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'تعلكم 

هذا كتاب أقل ما يمكن أن أقول فيه إنه رائع كل الروعة » ممتع أحسن الإمتاع . 
شعرت بهذا منذ بدأت قراءته إلى أن فرغت منها . وما أرى أنى أبلغ من إجادة 
تقد ى له ما بلغه الأستاذ الحليل الكر م شفيق جيرى . 

فد قدمه ووصمه أصدق وصف وم يدع 1 0 0 أن أقوله إلا 3 أهدى 
إلى الصديق العزيز ساى الكيالى أصدق التحية وأعمق اانهنئة مبذا العمل المتقن كل 
الإتقان » وأن أهدى إليه أحمل الشكر من نفسى ومن قراء العر بية حميعاً . فقّد أهدى 
إلينا كلنا كتاياً نافعاً كل النفع متعا كل الإمتاع عن الأدبس السورى المعاصر . 

وقبل وصول هذا الكتاب إلى وصل إلى كتاب آخر من صديق عراف عن 
الأدب المعاصر فى العراق . 

فهذه إذن طائفة جديدة من الكتب بدأها الصديقان الكرعان عن الآأدب 
المعاصر فى قطرين شقيقين كربمين عليئا أثيرين عندنا . واما سوريا موطن الدولة 
الأمو ية والعراق موطن الدولة العباسية . وكم أتمبى أن تتصل هذه السلسلة فيفرغ 
بعض الأدياء للآداب المعاصرة فى مصر وق البلاد العر بية الأخرى الى لم تنشأ عن 
أدما المعاصر 2-3 ككتاب الاستاذ ساى الكيالى ٠.‏ 

كم أتمبى أن يعبى الأستاذ عبد الله كنون بالآدب المغرلى المعاصر»ء ؟ا عنى 
بالأدب المغربى كله ق كتابه القم : النبوغ المغرلى قف الأدب العرلى , 

ومهما يكن من ثبىء فإنى أجدد التحية والتهنئة والشكر من أعماق نفسى إلى 
الصديق الكر 3 ساى الكيالى على هذا الكتاب اقم الذى قرآته مرة » وما أشك ق 
أنى سأعيد قراءته مرات أخر . 


و م 
بقلم 


شاعر الشام وأديها الكبير 


م أقرأ فى الأدب العربى المعاصر ق سورية تراجم ماما م و كرا نك 
من وراء هذه التراجم تار يخا ناطقاً كأن القارئ يعاشر رجاله و يخالط كتابه 
وشعراءه وأداب الفكر فيه » كأن هذا التاريخ قد انتفض من مكمنه وربى 
إلينا برجال يعيشون بين ظهرانينا نجالسهم ويجالسوننا فيفصحوت عن عورم 
ويعر بون عن أفكارهم . ولا نستطيع أن نعرف فضل كتاب الأدب العرنى 
المعاصر ى سورية إلا إذا عرفنا العصر الذى نشأ فيه هذا الأدب ؛ فقد كان 
هذا العصر نتيجة عصر ظلمات فى الفكر واستبداد ى الحكم وسوء تصرف ق 
الأمور ؛ وقد وصف صاحب الكتاب هذا كله حبى اننهى إلى تصوير الرجال 
الذين نبهوا الأفكار وبعثوا الهم ونشتّطوا العزائم فخلقوا ما نسميه الهضة ف البلاد » 
كانت حيامم مقدمة هذه النتيجة البى وصلنا إليها ونعمنا بلذ مها وهى نتيجة 
الخرية والاستقلال» فلولا تنبيه رجالنا الأوائل ولولا تجرده لتصوير ما كانت 
تعانيه البلاد من الظلم والاستبداد وتفرغهم للإرشاد 00 النطى فى الخرية 
والاستقلال لاستمرات ظلمات العصر الماذيى وتطاولت أ<تاب ظلمه واستيداده 
وسوء تصرفه . 

لم يصور الأستاذ ساى الكيالى عصراً وحده ولم يدون عوامل وحدها وإنما 
صور رجالا" تخلقوا تاريحاً » وأدياً أنشأ أمةاء وفكراً غرس حرية . وقد لزمه 
فى مثل هذه الحال أن يناسب بين الرجال الذين خلقوا هذا التاريخ وبين أسلوبه 
الذى يصف به هؤلاء الرجال» ومن نعم الله أن الانسجام تام فى تصوير الرجال 
وى الأساوب الذى يصورههم صاحب الكتاب به » وهذا موطن البراعة تى الكتاب 
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م 
فأنت ترى فى كل فصل من فصول الأدب العربى المعاصر فى سورية حياة فى 
تصوير الكتدّاب والشعراء وأهل الفكر . إنك لا تدخل فى هذا الكتاب على 
متدحىل فيه تصاوير ميدّة ورسىم بانخة وآثار دارسة وإععا تدخل قيه على محف 
تكاد تنطق تصاو دره وتشرف رسدومه وتتحرك آثاره 1 

إذاكنت أستصعب شيئاً فى الأدب فإنى لاأستصعب مثل كتابة التراجم 
سواء أكانت التراجم خاصة أم كانت أدبية » فإن فن” التراجم يستلز م مهارة 
لا ععلكها كل وأحد من الكتّاب . إن صاحب الباجم بلزمه أن ببعث رجاله 
بعثاً محيث: نكاد نراهم ١‏ بأعيتنا وتسويم بآذاننا فضلا عما يحتاج إليه من نزاهة 
2 الحم وحسن نية فق النقل » فإن أكثر التراجم لا تخلومن نزعات ظالمة وأهواء 
عدفة وأفهام معوجة : فإن أص | أن 0 0 0 ار 1 أقل 
50 منا م وقد 0 هذا م 7 0 تشودة كن 
الحاضر بحيث يكاد الشلك يخامر قاو بنا فى صدة ما نقر ؤه من التاريخ أومن العراجم. 

لقد أعطى الأستاذ ساتى الكيالى أكثر رجاله ما يستحقون فلم يبخسهم 
شياءم » وإذاكان لابد” من ضرب الأمثال فإنى أضرب مثلاً واحداً » لقد خلق 
الأستاذ العلامة مد كرد كل عا عيضة وه مد ومهما يقل فيه القائاون فل" يشبعى 


ع 


نا أت ننسى فضله ق هذا المعبى : والأستاذ ساى الكيالى لم ينس هذا 00 2 
فمل وفبى كرد عل حدمه وأنزله مززلتة.! 2 حين 06 له بعل ا من كان له 
بليغ ق شهورهم ه فقك أحياهم فضدوا عايه بكل شى ء حدى ى بدوم خاص ن الخصوك 
فيه ماثره ويشيدون فيه بفضله على البلاد . 
ن هذه الناحية أرى لكتاب الأستاذ ساتى الكيالى أثراً عادلا” فقد أنصف 
26 رنا امهم من رجالات بلادنا وذوه لك من كدنا مسح د كر من 
أذهاننا» فهنيئاً له هذا الوفاء ىق ذكر فضل الناس وهذا التجرد ق الحكم علمهم 


وهذه الحياة 8 تصووير تار يحهم 8 


٠. 
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سفيق حجايرق 


الحركة الأدبية فى سورية 


١ 


حين نحاول تأريخ الحركة الأدبية فى سورية » خلال 'القرن المنصرم » 
منذ عام ١86٠‏ حبى عام 6 لابد” من الرجوع إلى العوامل والظروف 
والأحداث البى رافقت حياة الفكر خلال هذه الفيرة . . . وهى فترة طويلة 
مرت عراحل متعددة .. من الغيبوبة .. إلى فجر الإصلاح .. إلى بدء اليقظة .. 
إلى التفتح والانطلاق . . . 

فقد كان الفكر » فى بداية القرن التاسع عشرء يغط فى سبات عميق . 

كان ينوء تحت كلكل كابوس ثقيل من جهالات عصور الا#طاط . . . 

وكان يكن من وطأة تلك الأنظمة الرجعية البى كانت تفرضها الدولة العمانية 
على البلاد العربية ثم من تخلّف الشرق عن ركب الحضارة الأوربية . 

ومرد” ذلاث أن الدولة العمانية ذانها كانت تتخبط فى الدياجير المظلمة . 
تسودها أنظمة أوتوقراطية عتيقة تقوم على البطش والظلم والحكم الفردى المطلق . . 
وكانت الأقطار العربية الواقعة تحت نفوذها وسيطرنتها ‏ ومنها بلاد الشام ‏ 
تتخبط ى نفس هذه الدياجير . ْ 

فالوالى الذى يحكم ديكتاتور مطلق . . ينى ويقتل ويصادر الأموال وفقاً 
لمشيئته » وإشباعاً لمطامعه . ونزولا” عند رغبة سيده ‏ سلطان البرين وخاقان 
البحرين ‏ فإذا خرج على إرادته وتلكأ فى تنفيذ رغباته وأهوائه أمر بعزله . 
وقد يأمر بقطع رأسه . فتاريخ الحكم ف تلك الفئرات المظلمة » يعطينا أ كثر 
من مثل واحد على هذا اللون من الحكم الأسود . 

فى سنة ١8٠01‏ كان يتولى إيالة الشام وال اسمه يوسف ( باشا) » وكانت 
مهمته أن يعمل على تخليص الحجاز من سيطرة الوهابيين .. وحاول أن يحقق 
رغبة مولاه . . فلم يوفق فأخفق وفشل . . وشعر أن أيام حكمه جد قصيرة . 


4 


١٠ 
فانصرف إلى تصريف شئون الولاية وفق أهوائه .. وكان همه أن يكتنز الأموال‎ 
لنفسه . . وشعر السلطان محمود أ متبوعه قد ابيع ق مهمته ون أذ أخيد الشعب‎ 
يجأر بالشكوى . . ها كان منه إلا أن أصدر ثلاثة فرمانات يقضى الأول منها‎ 
بعزله » والثانى بإعدامه وإرسال رأسه المقطوع إلى مقر السلطنة . . والثالث‎ 

عمصادرة أمواله وأملا كه . 
ووكل هذا الأم ر إلى والى صيدا الذى اعتزم أن ينفذ إرادة مولاه فى زميله .. 


عا ذيواله ففر إلى 


ولكنه لم يستطع . . لأن الوالى المغضوب عليه كان قد علم 
مصر على قارب يحرى من اللاذقية إلى دمياط حيث نزل ضيفاً على محمد عل 
باشا والى مصر الذى لم يمتنع : مع أنه من متبوعى السلطان » من أن يحتضنه 
ويغدق عليه الأموال فيعيش ق كنفه معززاً مكرما ! 
هذا مثل من لون المحكم فى تلك الفترة المظلمة البى عاشلها سورية » 
كما عاشنها سائر البلاد العربية . 
ماع ع 
وظلت البلاد تقاسى عنت هذه « الروح الفردية » الى شملت كافة مرافق 
الحياة . . إلى أن ثار المفكرون على هذه الأوضاع وطالبوا بالإصلاحات . 
فكان بصيص للحياة الدستورية بإعلان ارو الأول سنة م 
وارتقب الناس أن دروا تخرا 2 مج المحكم وآنا تشم 0 الإصلاح . . ولكن 
شيئاً من هذالم يتغير . . أى ظل المحكم 0 يرتكز على العنف والاستيداد 
والجهالات هو السائد إلى أن ا المشروطية الثانية ‏ ويراد بها النظام 
الدستورى ‏ سنة ١9٠١08‏ . 
ماع اه 
وبدهى ٠‏ وقد مرت بلاد الشام ببذه الحياة القلقة المظلمة المضطرية ٠‏ أن 
تتح لياه دري إلى هذه الألوان القاتمة من سياسة الدولة . . أو من نظامها 
الأوتوقرا اطى العتيق الذى تتمثل فيه كل مظاهر عهد الان<طاط . 


١ 


١ 


هذا » وإذا كانت المدرسة هى الى تبى” المواطنين لآن يعبدّوا من رحيق 
العلم .. وكانت سورية » قى تلك الفيرة » بعيدة عن المؤسسات العلمية . 
قدرنا أى وضع كان عليه الفكر ى سورية . 

فلم تعرف يلاد الشام ق تلك الفرة » حياة علمية هما نعرفها ى عصرنا 
هذا . . فلامدارس 3 ولا معاهكل »2 ولا جامعات 5 ولا مؤسسات علمية 1 
ولا شىء سوى المدارس الدينية البى كانت تعبى عناية واسعة بالدراسة البى تتصل 
بجوهر الدين مباشرة - بالفقه والتفسير واللغة وعلوم البيان . . ثم . . الكتاتيب . 
والدراسة فيها لاتتعد'ى ميادئ القراءة والكتابة وأوليات الحساب . 

وظلتّت الحالة هكذا » إلى أن تولى مدحت باشا بطل الدستور ولاية سورية 
فكان أول من أنشأ فيها المدارس المدنية . 

يقول محمد كرد على : إنه افتتح فى دمشق سنة ه79١‏ ه مانى مدارس 
ابتدائية لاذكور والإناث ٠‏ ودار صنائع » وأسس مثل ذلك فى أعمال الولاية 
الواسعة(١)‏ . 

وكانت البعوث الأجنبية قد افتتحت بعض المدارس الحاصة الى اجتذيت 
إلى رحابها أبناء الأسر المسيحية » وكانت تعبى بتدريس اللغة الفرنسية والإيطالية 
إلى عنايتها بالاغة العربية . . فى حين كان التعلم المدارس الأميرية يلقن باللغة 
اللركية57) . 

) وهن هنا وحدت اللغة العر دية مواد" لها قَْ الملدارس الأجنبية والمدارس 
المسيحية الطائفية » فانتشر تعليم الأدب العرنى بين المسيحيين أكير من انتشاره 


بين المسلمين)02) . 





210 بر خطط الشام » ج 4 ص ١م‏ , 
(؟) ساطع الحصرى ى كتابه « البلاد العر بية والدولة العمانية » ص م . 
(*) «. . عندما كان مدحت باشا والياً على الشام برز فى دمشق رجل نابغة فى علمه وتفكيره - 


١ 
أى أن الحياة العلمية بمدلولما المتعارف عليه . . كانت7معدودة النطاق‎ 
وكان الفكر فى شبه غيبوبة . . قد صفدته التقاليد الآسنة . . ومن أتيح له أن‎ 
ينبل رشفات من المدارس الدينية . . وكان ذا ميل الدرين والبحث ومعاناة الأدب‎ 
عفهومه القديم . . رأيناه يعالج نظ الشعر . . ويرصع الرسائل الديوانية . . إلى‎ 
عاولات عقيمة لكتاية مقامة- إلا من وعى صدره قبسات من الأدب الى‎ 


'دب العرب أو أدب الغرب . 


م 


وحين نقراٌ الأدس 07 تركه أدياء العصر 0 نقرأ أ ألواناً 1 من أدب 
وا! رناء اناق والغزل المذكر 7 . ولا شى ع غير هذه الآلوان . . وهو قَُ صياغته 
ذو ارتياط وبق يأدب عصر الانتحطاط 3 الأدب «ااحقر تعوم مادته ٠‏ على السجع 

يضاف 1 1 57 0 مهم م كات له آثره غير المنكور فى جمود اللغة 
العربية وعدم تطورها ٠‏ وقد أشرنا إليه إشارة عابرة . 

فدين تأسست المدارس المدنية ى سورية كان التدريس فيها باللغة التركية . 
ح ونشاطه وإخلاصه وهو الشيخ طاهر الخزائرى . لقد كان الشيخ ضليعاً بالعلوم العر بية والدينية» ويد 
التركية » وعارفاً الفارسية » ومطلعاً على مجمل العاوم العصرية » وكان له صلة صداقة برئيس ديوان الولاية 
التركى واسمه مباء بك » فى أحاديث الشيخ مغه أقعه بضرورة افتتاح م3 ارين نوكيه ثلار بن العلوم 
بالعر بية» وتعنى بتدريس آداب هذه اللغة» واحتج لرأيه هذا بأن مدارس الإرساليات الأجنبية »ن 
بر وتستانتية وكاثوليكية كلها تدرس العر بية وآداها » خلافاً لمدارس الحكومة العئانية . فإذا طالت هذه 
الحال نشأ فى المدارس الأجنبية نشء له تفكير خاص ومذاهب سياسية لا تسر الدولة . ولذلك يجب 
مقاومة هذه الانزعات بالطريقّة الى يتبعها الأجانب . 

وكان بهاء بك فاضلا واسع التفكير » سرعان ما اقتنع دده هذا الراع + وأقنع الوال مسي زاقا 
باخاذ الأسباب الآيلة إلى #قيقه . وكان مدحت باشا هو صاحب اندستور الأول الملقب بأى الأحرار 
العتانيين 6 وكان مشبوراً تحبه للحرية و بمساعيه لإصلاح شئون الدولة ». 


سراد يع الكوينة الترية و لذن مطل الكيان م به 


١ 
فنشأ الحيل القديم وأكثره بحذق اللغة التركية أكثر من معرفته لغة آبائه‎ 
وأجداده : ووجد الكثيرون من أبناء العرب ممن «نظم الشعر التركى » ويؤلف‎ 
الكتب باللغة العركية » وينمق رسائل ديوانية لا تقل بقيمما البيانية عما يكتبه‎ 
. أدباء الترك أنفسعم‎ 
وهكذا قد فرض العمانيون - خلال حكمهم الطويل - فرضوا تعلم لغنهم‎ 
وكان من جراء ذلاك أن ازداد ميقم اللغة العربية » ويدا‎ ٠ فرضاً على ارا العرب‎ 
» عام اال ؛ وتعطلت حياة الفكر .. وظل الآدب قى انكماشه وغفوته السادرة‎ 
يعيش فى نطاق ضيق على ألسنة بعض الشعراء والكتاب والمفكرين وهم من‎ 
. القلة يمكان‎ 


6 
٠ 


غل أن السيات: الى هتقفن اويا + عمج عضر الى سيقت منااز 
الأقطار العر بية فى التخلص من السيطرة العاتنة ا ثارت نفس غير واحد 
من رجالات الفكر نزعة الروح القومية . 

فكان نمة تجاوب بين أدياء الأقطار العر بية ومفكر يها . . وكان التجاوب 


دور قُْ دود الإصلاح الذى دتناول دقة الى 3 وتعمم التعلم غاربة الأمية 3 


3 
ونشر المعرفة ىق جميع البلدان العربية . 

ورادنا الذزعة التحر در بة 7 وهى ذات بواعث قومية كير طائفة من الادياء 

فى بلاد الشام ‏ أر يد سورية ولبنان وفلسطين - تثيرهم 

فكانت صيحات محمد عبده الإصلاحية : وهى ذات طابع إسلاتى : تتلاق مع 


لأن يرفعوا أصواتهم . 


صيحات عيد اليحمن 0 الر.. إلى صيحات الشدياق واليانجى 
واذنت إسحق وحتس_ ون والدلا ل وان ! إليم من الكتّاب والشعراء والمفكرين ٍ 
وكان نبج الجميع ؛ ولكل أديب وجهة نظره ٠.‏ أن يوقظوا الروح 00 
م وتسةرقظط 0 9 لتكوين شعب واع عحيلك سيرة اجذادة ؛ سس سير الغرب 
ىق مبضته وتفوقه و بلوغه مرتيته ومنازله . 
كانت الروح الاستبدادية ما تزال المسيطرة . . وكان الأدباء يخشون من 


١ 
البوح يما ف تفوسهم ٍ وكانوا بحاولون الفرار إلى جو بعيدك عن السيطرة ليستطيعوا‎ 
أن يعبروا عن آراتهم بحرية .. شسهم من سافر إلى مصر .. وممهم من قصد‎ 
باريس ولندن .. ومنهم من هاجر إلى أمريكا .. فكانت أصوانهم تتعالى‎ 
كاك أ كانت الضيععات تان بهو تقية .نإل أن أعلن الدمهور :العمان‎ 
: فانطلقت الألسنة تعبرعن مكنونات الصدور . . وصدرت الصحف‎ ١10 سنة‎ 
وأخذ الكتتّاب يكتبون مقالات فى الحرية وى ذم الاستبداد . . وأخذ الشعراء‎ 
ينظمون القصائد فى مدح الدستور . . وكلهم يرقبون أن زع فجر جديد تشرق‎ 

شمسه على البلاد العربية ليتاح لما أن تتحرر » وَأ تسير فى ركب الحضارة . 


6 


كان الآأدب ى تلك الفئرة الى سبقت الحرب العالمية الكبرى يسير متعد 
الحطى . . وكان الكتّاب يعبرون عن أحاسيسهم القومية بأسال يب لم تصقلها 
الدرباجة م » وكان الشعراء أيضاً يحاواون نفس هذه المحاولاات . . وكان 
العماتى ما يزال . . أى كانت اللغة التركية هى البى ترمم خطوط الثقافة 
العامة 50 فكان النشء السورى يتلى دروسه يلغة جنك زخان 2 وكان القارى 
العربى يوسع نطاق ثقافته من الكتب البركية . . ويغذذى مهمه السياسى من 
الصحافة اليركية . . وكان الطلاب يتجهون إلى إستانبول لإتمام دراسا مهم 2 
جامعاما . . وقلياون هم الذين يتجهون إلى جامعات الغرب 
وظل الأمر كذلك إلى نباية الحرب العالمية الأولى ( ١918‏ ) حيث جلا 
الأتراك عن البلاد العر بية » وأسست ى سورية حكومة عر بية برياسة الملك فيصل 
وكان على الحكومة أن تعبى أول ما تعبى « بتعريب ) كل ثبىء فى الدولة 
ولاسما بعد أن أعلنت أن «١‏ اللغة العربية » هى اللغة الرسمية للبلاد . . فكانت 
هاولات جد" صعبة » ولا سما عند طبقة الموظفين الذين عاشوا شطراً من حياتهم 
يصر فون شئون الدولة ومصالح الناس فى الإدارة وق القضاء باللغة الركية . 
وانبرى كبار الأدباء ورجال الفكر ممن أشرب قلبهم حب العربية - وهر 
1١‏ 


١ 
قاقانت إلى تنراولة جهسة ترون الكتنه الملرسية: المقررة يعد أن يعت لغة‎ 
. التعلم فى جميع المدارس هى اللغة العربية‎ 
ولعب اثنان دورهما الحطير فى هذه الناحية  ساطع الحصرى وكان وزيراً‎ 
للمعاوف ق حكومة فيصل فبذل مجهوداً كبيراً مع رجال التر بية والتعليم‎ 
. لوضع برامج تربوية سليمة وتزويد الطلاب بأوفر ب من الكتب باللغة العر بية‎ 
فكان‎ )١) المجمع العلمى العرنى‎ ١ تعمين زه عل الذى عل “عل تاسيسن‎ 
أعظر دعامة لنشر اللغة العربية ى تلك الفئرة حيث قام كالحارس الأمين‎ 
.. لتقويم الآا سنة وتصحيح أغلاط الكتّاب وإمداد الدواوين بالاصطلاحات‎ 
بذل هذان الرجلان - كل واحد ق نطاق عمله - مجهوداً كبيراً مهد للغة‎ 
العردبية أن قمر سيرها الطريع قمعو عون بعرت تتتعياة وه مكا نيا الأول‎ 


. 


كان اسمن ( انمع العلمى العرنى » ظاهرة حية فى تاريخ الفكر العرنى 
الو كا 

وكان اسم مد كرد على كصحى ومؤلف وباحث قد تعدات شهرته بلاد 
الشام إلى جميع الأقطار العربية وإلى دوائر المستشرقين فى الغرب ٠‏ فأخذ على 
عاتقه أن يجعل من هذا المجمع بيئة علمية مهمتها صون اللغة العربية و« نشر 
آدا بها وإحياء خطوطاءها وتعريب ما ينقصها من كتب العلوم والصناعات والفذون 





)1١(‏ كان الجمع العلمى العربى يعرف لأول مرة بالشعبة الأولى للترجمة والتأليف الى أسست على 
أثر تأليف الحكومة العر بية ى أواخر خريف سنة م51١‏ » ثم جعلت هذه الشعبة « ديوان المعارف » 
وعين الأستاذ محمد كرد على رئيساً لا فى ١١‏ شباط ١41١9‏ موكولا إلما النظر ى أمور المعارف 
والتأليق. ود سيسن ودار الآثار » والعناية بالمكتبات ولا سما ودار الكتب الظاهرية » . . . 5 
انقلب هذا الديوان بأعضائه العانية ورئيسه إلى ١‏ جمع علمى » فى م 1 سنة ه8ؤأوا ع 
وأخذ على نفسه النظر فى إصلاح اللغة » ووضع ألفاظ للمستحدثات العصرية » وتنقيح الكتب » 
وإحياء المهم ما خلف الأسلاف » و«التنشيط على التأليف والتعريب . 

(يخلة المحمم ح الجلد ؟ الخزء ١١‏ ص #4ه*) 
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عن اللغات الأوربية وتأليف ما تحتاج إليه من الكتب التلفة الموضوعات على 
مط جديد )١()‏ . 

وتألف امع من عمانية أعضاء بينهم الأمائدة اسعيد: الكرى .انيسن 
ساوم » وعبد القادر المغربى » وعيسبى إسكندر المعلوف ٠‏ والشيخ طاهر 
الجزائرى » وقد انتخبوا بالإجماع الأستاذ كرد على ارياسة المجمع » وظل رئيساً 
له حبى آخخر يوم من أيام حياته . 

وم كفن عل تأسين اجمع ماع انان الوقن أ عفنا وو يلين 
من الشرق » ومن الغرب » وجلهم من فضلاء الباحثين وأكابر المستشرقين 
فكانوا يوافون #لة المجمع يبحوهم ودراساتهم » وكلها تربى إلى بعث تراثنا القديم 
وتطوير اللغة » ونشر الذخائر العينة من يه قا لهذ نوللا دزال: © كير 
الأثر فى مبضتنا الأدبية . 

وكان للمحاضرات البى يلقيها الأعضاء فى قاعة الجمع أثرها غير المنكور 
ق تلقيح عقول الناشثة وتزويدها بهار المعرفة » وتحبيب لغة الأجداد إليها . 
ولاسما بعد أن أصبحت المدرسة تلعب دورها فى تنشئة الطلاب على حب العر بية : 
وعلى التز ود من معينها » وصقل نفوسهم على ممارسة الكتابة والدطابة . 

لقد كانت العجمة ق تلك الفيرة طاغية على لسان الكثيرين ٠‏ ولاسما قَْ 
دواوين الحكومة ؛ وكان لابد من الرجوع إلى « امع العلمى العرنى ) تعد هر 
بالاصطلاحات العربية الصحيحة ‏ بكلمات وأساليب إدارية عربية جديدة 
تخلف تلك الأخرى القديمة الأعجمية فى مادا وأسلوبها . . وحقق المع 
رغبهم » ونظر فى كلمات وتعابير كثيرة وردت إليه من دوائر المعاوف والأوقاف 
والشرطة واخهلس البلدى والصحة والمصرف الزراعى فأبى بعضها على حاله لصحته 
وعر وبته » وبدال بعضها كل التبديل : وعدال الآخر تعديلا قليلا أوكثيراً" . 


ا 


وهكذا 3 قد كان للمجمع العلمى العرى ىَْ أو تكو نه 8 وهو كرة 


210 « مجلة المجمع » العدد ١‏ ص " . 
(؟١)‏ « مجلة المجمع » - السنة ١‏ عدد 8 ص 15 . 


١ 

الحكومة العربية ٠‏ أثره الكبير فى بعث النشاط الفكرى » و تقويم اعوجاج 

الألسنة » وتصحيح لغة الكتّاب ٠»‏ إلى إشاعة العربية فى مختلف الأوساط 
والحفاظ على قدسينا من كل طارى دخيل!١١)‏ . 


/ 


ئمة ظاهرة لاتقل أهمية عن تأسيس المجمع العلمى»أريد بها « الخامعة 
السورئة )"... فقد بيدأت عتلها بداية متواضعة ينقضها الكثير. من المعد ات الى 
يفتقر إليها تكوين الحامعات . 

فى ل عشر من شهرحز يران سنة ١9357‏ أسست ( الخامعة السورية ) 
مؤلفة من « المع العرلى» ومن مدرسى الطب والحقوق لتكوين جامعة عر بية 
للشام بالمعمى الجامعى الذى مهمه العلماء 20 

رك أن عملها 7 وندأات تتعر 2 سيرها 5-5 وكان التدر يس قّ الكليتين 
باللغة العربية . . وكان لايد للأساتئذة : وثقافة أ كبر هم تركية لتخرجهم فى جامعة 
عادول كانت لايد هم من اللجوء إلى تعريب محاضرامهم ؛ ولقَوا الكثير من 
العناء(؟) » ولاسم| أجائلة كارة الطب حين كانوا بلحاون إلى تعر دبا المصطلحات 
العلمية . . ورأوا فى المصطلحات القدية الى استعملها أطباء العرب - من 


: أعان الأتجاذ محمد كرد على ى كتابه « خطط الشام » إلى هذه الظاهرة بقوله‎ 1١0) 
وبعد ذلك يرجى ألا يضيق كثيراً نطاق اللغة العر بية ف هذه الديار 6 على ما يبذله المجمع العلمى‎ 
وإرشاد المؤلفين‎ ٠ الع رلى معلا استة 176 ها امن" العتاية. يتقرها' دنب ألفاظ الكتاب وترا كيبم‎ 
: وال مرجمين فما يعو زهم والأخذ بأيدييم » وتحبيب المطالعة إلى الجمهور وتعليمه‎ 
. غانة + وفرضن آثار-مدية الأيلةاف عل تالظان عت عتليعه من قدا‎ 
) خطط الشام » ج ؛ ص 5م‎ «( 


2 #اضرات ردروس 


(؟) ويصف الأستاذ كرد على ثقافة أساتذة الكليتين قى تلك الفترة بقوله : 
ينا كلت اللفة القافية قاكدة ى تندرسى الطب واطموق » ولا شأن للفصحى فما إلا قليلا . . لأن 
معظ المدرسين من 0 الى تخرجت ف مدارس البرك ؛: متوسطة ق معلومامها » لتكون فى جملة الموظفين 
ف الحكومة العماندة و تعن بالمطالعة والبحث 6 ولا بالتاليف والترجمة 3 وفدرت عن المطالعة ند خرحت 
تحمل شباداما . . وهذه الطرعة لا نعم للعر بية وزناً .. ولا تكأتب جملة مسبوكة .. ولا :ة اد تلفظ 
كلمة #عيددة 5 
(« خطط الشام » ج 4 صصص هم) 
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الرازق إلى ان سنا إلى عرشم 3-5 أو فيبا مادة خصية أعانهم على تعريب 
المصطلحات الطبية » وكانوا يمحرصون أن دوفقوا بينها وبين أحاق ‏ مسيعاائحانة 
الطب الحديث . . وخطوا ق هذا الميدان خطوات موفقة ٠‏ وكانت ( كلية 
الطب » قى الخجامعة السورية » وما تزال » أول كلية فى الشرق العربى تدرس 
الطي يلخة عر ينة 'قضيحة ...ا (وضكن للاسائدة عَيرَانقه الكقي اميك 2 
شى فروع الطب » وهى تؤلف مكتية طبية واسعة ء وكلها مراجع وثيقة 
للطلاب ء إلى إغناء العربية بالبحوث العلمية .. وهكذا » فإن الصعوبات الى 
لاقنها كلية الطب ق البدء » قد ذللت يحهود الأساتذة وصبرهم الطويل على 
التعريب . . وما نقوله عن كلية الطب نقوله عن كلية الحقوق البى أغنت العر بية 
أيضاً مجموعة ضخمة من الكتب » وكان عناؤهم وجهدهم أقل من عناء وجهود 

زملائهم الأطباء() . 


ولاعلينا أن نقول إن اللغة العر بية الى وسعت كتاب الله » وهى لغة مرنة » 
د بلغة كعد وم . . وقد 0 لغتنا يتلك 0 الاي 5 تجر بة 


)١(‏ إن كلية الطب ق الحامعة السورية خلفت كلية قصر العيى ممصر والكلية الأمريكية 
فى بيروت فى وضع المصطلحات العربية » وق تأليف الكتب الطبية والطبيعية بلغتنا الضادية . 
تأسست كلية الطب فى دمشق سنة ١41١9‏ بأمر من الملك فيصل الأول » وقامت على أنقاض كلية 
الطب التركية » واختير ا أساتذة من الأطباء العرب » بعضهم يتقنون العر بية » و بعضهم لا يتقنونها » 
ولكنهم جميعاً تعاهدوا على الاضطلاع بمهمة التدريس بالعر بية » وعلى جعل لغتنا تتسع للعلوم الطبية 
كا اتسعت للعلوم الحقوقية ى كلية الحقوق » و راحوا يتدارسون المصطلحات الى جاءت ىق كتب الطب 
القدممة وق الكتب المصرية والتركية » وكتب الكلية الأمريكية وغيرها . 

وعكف كل أستاذ فى علمه على نخل تلك المصطلحات » وعلى وضع مصطلح جديد لكل لفظ 
علمى أعجمى لم يذكر القدماء له مصطلحاً عر بياً » وألف الأساتيذ شبه مجمع لغوى ينظر فما يعرضه كل 
أستاذ من ألفاظ العلم الذى يدرسه » وهكذا استطاع أساتذة هذه الكلية أن يؤلفوا كتباً جليلة فى فروع 
الطب المختلفة » وق الكيمياء والفيز ياء « الطبيعة » والمواليد » وأن يجعلوا فى آخر كل كتاب مسرداً 


اتا مدا سنا لسر بح الف لي 
(التجحات الثلية فى اللنة العرفية عن هيا 


19 
بأسلوب عرنى مبين لم تعتوره العجمة : ولا ظهر فيه الخلل ولا الاضطراب . 
.+ 

وأقبل الشباب يمهاون من معين هاتين الكليتين 6 وأخحذت العر بية تردهر 2 
هذه البيئة الجامعية . . وكان لابد لاستكمال عناصر الجامعة بفروعها ال#تافة 
من إنشاء كلية الآداب » وأخرى للعلوم » وكلية هندسة » وكلية تربية ‏ 
معهد المعلمين العالى ‏ وتم تأسيس هذه الكليات عام 1945غ وبذلك تكونت 
والجامعة السوربة 0 تكويئاً واسعاً .. وأصبحت بنية علمية ازدهرت العر بية ف 
ربوعها ازدهاراً حسناً . 

وقد يسأل القارئ عن العوامل الى أخرت تأسيس هذه الكليات خلال هذه 
الفئرة الطويلة من ١97‏ إلى ١955‏ . ومن حقه أن يسأل . . فقد كان الفرنسيون 
بحولون دون إنشاء هذه الكليات . . وحاولوا أكير من مرة أن يغلقوا كلية الحقوق 
الى اعتبر وها بيئة خطرة ضد النفوذ الفرنسبى » وكانوا يمحسبون أكبر حساب 
لثورة الشباب الجامعيين وتكتلهم . . وكانوا يلقون منهم العناء وهم الملا رفون 
الثانوية » لذلك حالوا بقوة دون تأسيس كليات الخامعة » وكانوا يأملون من 
البعوث الى يرسلونها إلى جامعاتهم فى فرنسا أن يعودوا « متفرنسين » - وقد خمد 
شعو رهم الوطبى - فخاب ظهم ؛ ورجع أكرهم مزودين بثقافات علمية وهم 
أ كبر وطضة واشن” حماسا ... 

وحين ثم الحخلاء أخذ العهد الوطبى على عاتقه أن ينشى؛' هذه الكليات : 
الاداب » والعلوم » والهندسة » والعربية » وهى تقوم اليوم بدور خطير قى 
إنشاء جيل عر لى واع » قد استكمل عدته من العلم والمعرفة » وأخذ يعمل لوطنه 
ولعرووبته » ويمهض بالعبء الفكرى بقوة واعتزاز 2١‏ . 


)١(‏ ف التقويم الدع أعيدرتة ساس دقف د كزت أن انضاء الجامعة نذأت ى المهدا الحا منة 





ع ١.‏ كعهد الطب لا يزيد عدد طلابه على أر بعين طالباً من سورية والأناضول » ثم غدت خلال هذه 
الفترة الطويلة » جامعة تضم اثنى عشرة كلية للعلوم والفنون والآداب والشريعة ومعهداً للخدمة 
الاجاعية يريو عدد طلاها على مانية وعشر ين ألف طالب وطالبة . هذا عدا جامعة حلب الى تأسست 


سنة ١9٠‏ مؤلفة من كليات الحندسة والحةوق والزراعة واللغات . 


/ 


إنى ف إلاعى إلى هذه الظواهر أؤرخ فترة من فترات ازدهار اللغة العر بية 
منذ جلاء الأتراك الذين فرضوا لغتهم - إلى يومنا هذا » حيث أصبح للعر بية 
شأنها » وأصبح ذا مقامها سواء ى لغة الدواوين . . أو المدارس . . أو فى 
تاف البيئات الثقافية ما مهد لا أن تستعيد رونقها القديم » وقد تنوعت الدراسات 
الأدبية » فنشرت طوطات » وترجمت روائع » وألفت كتب تتناول مشاكل 
العلم » ومشاكل المتمع » وما يتصل بالتطورات العلمية والمذاهب الاجماعية » 
وإن من ينظر إلى الحهد الذى بذله أساتذة «الخامعة السورية» ولاسما الذين أتموا 
دراسا مهم فق جامعات الغرب » لا يسعه ‏ وقد طوعوا العر بية لذن تكون لغة ع 
مبسطة ‏ لا سعه إلا أن شيك مجهود هم الفذ » فقد كتبوا كتبهم يكثير من 
الدقة والإسهاب » و بنزعات حرة منطلقة » و بأساليب غاية فى السهولة والوضوح . 

ولم همل الجمع العلمى العرلى ) واجبه فنشر طائفة من الكتب الكلاسيكية 
تلات الذخائر المينة من أدبئا القديم وترائنا الفكرى النفيس - ولا يمر عام دون 
أن يتحف العر بية يأكير من كتاب واحد . . وعنايته موجهة إلى نشر مخطوطات 
أغلبها فى الشعر » وى الأدب » والتاريخ » والمنطق . 

وهناك كثير من المفكرين يغذ ون حركة النشر عؤلفامم المرجمة والموضوعة 
فى شبى ميادين المعرفة . . واللحانب الأدنى أغلب من بقية الخوانب ٠‏ ولا سها 
الواني الغلعية © ذلك أن أمة لأ توالايى ردانة القظر وى رع نوكت الأدنت المدت 
بالحياة من سائر فروع العلم » وهو الأداة الى تعبر عن ذوازعنا وترسم خطط 
سيرنا ٠‏ وتثيرنا للنضال ى كفاحنا القوبى وثوراتنا التحريرية . 


4 
مة ظاهرة ذات مساس ق تطوير اللغة وصمّلها » وق تبسيط الأسلوب 
الذى بنسيعة الحمهور 5 أر دك 55 ب يبيعل المدرسة الصححدافة . 


فمد عرف السور يوك : قبيل جلاء الأتراك » عدة صدعف عر بيه حدودة 


"١ 

النطاق . . لا تكاد تلتمع حى تخبو وتنطفئُ . . وبدهى ألا تؤدى الغاية 
من تنو ير اللحمهور وتثقيفه . 

ثم كان الحكم العر لى فصدرت عدة جرائد » ثم دخل الفرنسيون فحداوا 


من حرية الصحافة . 


ولا بأس هنا » قبل أن نتحدث عن الصحافة وأثرها فى ثقافة الجحمهور وق 
مرونة اللغة » أن نرجع قليلا” إلى التاريخ نتحدث عن النضال السياسى والنضال 
الثورى منذ جلاء الأتراك سنة ١914‏ إلى جلاء الفرنسيين سنة ١145‏ فإن لهذا 
أثره فى الوعى القوبى » وق يقظة الشعب وكفاحه . . وق الأدب ‏ أريد أدب 
المقالة الصحفية » والشعر القوى . 

لقد أشرنا آنفاً إلى أن حكومة عر بية تألفت برياسة الملاك فيصل .. ولا بأس 
أن نحدد تاريخ هذه الأحداث فنقول إن المؤتمر السورى الذى انعقد فى دمشق 
والذى فم رجالات البلاد من سور ية ولبنان والأردن وفلسطين قد أعان استلال 
سورية بحدودها الطبيعية فى السابع من شهر آذار( مارس ) سنة ١119‏ . . . وق 
الثامن من الشهر المذ كور نودى بالأمير فيصل ملكا على سورية . . . ولكن هذه 
المملكة الفتية لم تدم طويلا . . وثارت ثائرة الفرنسيين . . وبدأت مناوراتهم 
تنطلق من لبنان . . وبعثوا برسلهم . . مم أخذوا يوجهون الإنذار تلو الإنذار ‏ 
وكانت فرنسا وهى من أقوى دول الغرب آنثذ وقد خرجت من الحرب ظافرة ‏ 
كانت تعنين "سووية ولبنان م تفوذ ا وكين علا أنْ: تستقل ستوريرة: 
وأن يقوم فيها حكم عر ١‏ غراق :“فا كان مها إلا أن هجم 1 ن الغفرنسى على هذه 
المملكة لتقويضها . . ونشبت معركة ضارية فى ميسلون فى الرابع والعشرين من 
شهر موز ( يولية) سنة 1119 بين القوات الفرنسية وفصائل من قوات اللحيش 
العربى المسرح بقيادة يوسف العظمة وزير الحربية لم تدم غير يوم واحد كانت 
الغلبة فيه للفرنسيين » واستشهد القائد البطل فى تلك المعركة .. وق اليوم الثانى ‏ أى 
فى يوم 8" وز (يولية) سنة 19184 - دخلت قوات الاحتلال الفرنسية دمشق 
عاصمة سورية . . واضطر الملاك فيصل أن يغادر دمشق إلى فلسطين . . ومنها 
إلى بريطانيا . 


ف 
وهكذا » قد اهار العهد الاستقّلالى الأول » و بدأ عهد الانتداب الفرنسى 
الذى عانت منه البلاد مرارة الاحتلال . 
وكان من جراء ذلك أن قامت الثورات قى جميع أنحاء البلاد . . 
ثار الشيخ صالح العلى ى جبال العلويين فدامت ثورته من شمر أيار 
( مايو) سنة ١919‏ حبى شهر حزيران ( يونية) سنة ١97١‏ . 
وثار إبراهم قتازق حال الأريعين: فاشتيرت ثورتةسنة كاملة نداثت 
من ٠١‏ تموز ( يولية ) سنة ١97١‏ حبى ا" تموز ( يولية ) سنة 19151١‏ ..() 
ثم بدأت ثورة سلطان باشا الأطرش الأولى فى جبل الدروز قى تموز 
ويولة هنة 9ل قوافت سه أخور . 
وكانت البلاد ف غليان شديد » والنفوس ثائرة . . . والهياج من تصرفات 
الفرنسيين بالغ أشده . . ولاسما نفوس الكتّاب والشعراء ورجال السياسة . 
وضاق الفرنسيون ببذه الثورات تنبثق من هنا وهناك . . وكانت حملا مهم 
العسكرية تنتقل من بقعة إلى بقّعة » ومن سهل إلى جبل . . وتكبد اله نسيون من 
جراء هذه الثورات الكثير من الضحايا .. وق تقرير خطير للجنرال ساراى بعثه 
إلى )) الكى دورسه ( يقول فيه 02 إنه قَْ عام ؟؟4 ١‏ نشيت ىَّ سور دة وحدها 
حمس وثلاثون ثورة دفن فيها خحمسة 1 لاف جندى فرنسى 
وعمد الفرنسيون إلى تقطيع أوصال البلاد ؛ وأقاموا عدة دويلات فق سورية : 
فجعلوا م ن. حلت دولة 43 ومن دمشق دولة 4 ومن جبال العلويين دولة 3 ومن 
جبل ار دولة » ومن لواء الإسكندرونة « دوقية ) فرنسية . 
وأقيمت م العسكر ية نكم على كل من انهم بوطنيته أو يتحر يض الناس 
على الانتداب ب فشكو على الكثير ين بالسجن.. وبالنى 5 وبالإعدام 1 
2١0‏ إبراهم هنانو ر هوم١ ‏ همو9١‏ » من مواليد كفر تخاريم التابعة (ضاء حارم » 
تبعد عن حلب بالسيارة قرابة المّاذين كيلو مثرأً . تخرج فى مدرسة الحقوق والإدارة فى إستانبول » 
ومارس بعض الوظائف . وحين احتل الفرنسيون سورية ثار علهم وكبدههم خسائر فادحة فى الأرواح » 
وظل يكافح إلى أن تغلبت عليه القوات |! رنسية فلجأ إلى عمان فالقدس حيث كانت فلسطين تحت 
الانتداب البر يطانى فسلموه إلى الفرنسيين الذين قدموه للمحا كم الأجنبية ى حلب .. ووقف الشعب 
قلقاً يضاف الفرنسيون نتائج الحكم على زعيم وطنى ثائر فبرأته المحكة .. وظل بعد خروجه من السجن 
من أبرز رجالات « الكتلة الوطئية » يقود الحماهير إلى الكفاح برغم مرضه ء وما زال حى آخر يوم 
من حياته . 


وف 

وظنوا أن سياسة العنف هذه ستخضع السوريين وتوطد أركان حكمهم . 
وخاب ظهم . 

ونشيت. القورة الكبرئ ح نؤرة سلطاتكياشا الاطرش الثانية الى قام بها ى 
أواخر شهر بموز (يولية) من عام 8؟95١‏ »ع 9 سرت إلى حماة ودمشق وقرى 
الغوطة ووادى التم وزل أطراف عيضن عا فيا القلهونة يد وإ شال لينان 
وكلبات جربو ال 5د من سنتين .. ولا لم يستطيعوا إخمادها بقوامهم . او إل 
تحقيق بعض الأمنيات الى يطالب بها الشعب .. أعلنوا وحدة البلدان البى أقاموا 
منها دويلات هزيلة . . ولوحوا بأسطورة الحكم الذانى . و بإجراء انتخابات حرة 
لوضع الدستور .. ثم إلى عد معاهدة » إلى غير ذلك من محاولا نهم الكاذبة الى 
ترى إلى دوام سيطرمهم ٠‏ . وتثبيت نفوذهم . . ولكن نضال الشعب الذى'قادت 
« الكتلة الوطنية » حركاته ‏ وكانت الكتلة الوطنية ق سورية عثابة « الوفد 
المصرى » فى مصر ‏ أقول إن رجالات «١‏ الكتلة الوطنية » قد أحبطوا كل 
مؤامراتهم .. وما زال الشعب فى نضاله » وما زال فى كفاحه : إلى أن تم الخلاء 
فى الساعة التاسعة من صباح ١‏ نيسان (أبريل ) سنة ١9145‏ ق عهد شكرى 
القوتلى الذى خاطب الشعب فى ذلك اليوم بخطاب تاريخى استعرض فيه الأدوار 
الى مرت بها البلاد السورية يهما قاله : 

« هذا اليوم تشرق فيه شمس الخرية ساطعة عا لى وطنكم فلا مخفق فيه 
إلا عتاتمسكيء ولا تعلو فيه إلا رايتكم .. هذا يوم الحق تدوّى فيه كلمته » 
ويوم الاستقلال تتجلى عزته . . يوم يرى الباطل فيه كيف تدول دولته » 
وكيف تضمحل جولته 

هذا دوم النصر العظم 3 والفتح المبين .: 

ثم توجه بالتحية «المجيد إلى أرواح الشهداء الأبرارء الخالدين الأطهار : 
« الذين غرسوا شجرة الاستقلال بيدهي» وسقوها بكريم دمهم : فغدت ى هذا 
اليوم المبارك وارفة الظلال : أصلها ثابت وفرعها فى السماء .. أولئك الذين ما 
ليحيا وطعهم ٠‏ قضوا لتبى أمنهم » هم أداب الفضل الأول : وما يوم الاستقلال 


هذا إلا عيك الفمداء . ومهرجات الشهداء 1 فسلام عليهم ف عليين ( وكجيد 


ع" 
لذ كرهم ىق الحالدين ») . 
8 5 
ونتساءل الآن » بعد هذه اللمحة السريعة عن عهد الكفاح الداى الذى 
استمر ربع قرن كاملا نتساءل ماذا كان موقف الأدباء والشعراء ورجال 
الصحافة من هذه الأحداث ؟ 
أريد أن أسجل حقيقة ناززة .... وفى أن .هده النورات: الى 'نشيت فد 
أهاجت النفوس وأثا رت قرائح الشعراء . . وهزت ضمائر الكتاب والصحفيين . 
5 
فالشعراء قل 0 ع عام وأا سييين قومهم بقص بقصائد تختلف اق 
مضموما وطريقة تعبيرها . . . مهم من لأ ! إلى الرمز خحشية بطش الغاصبين » 
ومنهم من ألمع وأبان عن قصده بوضوح ولكنه لم يستطع نشر شعره فى الصحف 
الخاضعة لسيف الرة قاية المصلت فتناقلته الآ! سن ووعته الصدور . 


فشفيق جبرى ق مقطوعته الشعرنة و حنين العندايب » عمد إلى الرمز قف 


تصووير حرمات السوريين من البوح ما ىق صدورهم : 

دع العندآيب على غصنه بكبيرا دد على الغصن أسخدرانه 
قعل أن ان لني كافة مجن إن ناح ألحااه 
ليق قوف الصامن أشسعارهم لقد جعل الروض ديوانه 
وإن. تخيد. الوزن أفكارهم لقند أطماق القدؤق. أوزانية 
كتمت الشجحون عن العندليب فراح يبتك أشسجانه 
وأخفيت عنه دموع الحفون وقد بلسل الدمع أجفانه 
فهل شط عن وكره جاره فاصبح صمب جيرائته 


000 


أم الباز أودى خلآنه ‏ فووع بالنوح خلانه 
أم الريح هبّت بأفانه فزلزلت الريح أفتانه 
فيا لك من ممعن فى الحنين 2 ألم يشهد الناس إمعانه 
النفق العنا دل أوطا كا ولا علدب اللحره أوطمنا له 


ا 


وحين ناجى الحرية قى قصيدة ثانية ‏ ناجاها بأسلوب رمرزّى . . فخاطب 


م" 


الدهر بدلا من مخاطية الفرنسيين مباشرة 55 فكانت اانا غهرا وازاً وتقر دعا 5 


هاج عنم الريح لى أمرها 
تجهز الدهر لإقلاقها 


وممها . 


عكقينا” بوالله. “أدرف قا 


ظئل أكناف الحمى طيفها 


يشير إلى عهد الملك فيصل ثم يقول : 


ا تخفضن 5 دمر من قدرها 
دحرييتا” والتتين.. فد ٠‏ إثرها 


راعه خطبهبا 
ليبن طوى استبداده ليلها 


وه مسكيلك 


حصرت 5 دهر تفوس الورى 
للجسوت من 0 ومن ظالم 


9 حتمها بقشوله 9 


إن تحرجوا الاساد ق غابها 


بالله يا ريح ابعبى ذكرها 
ما حمدت قَّ ليلة دهرها 


ما مس “ص درى ف الهوى صدرها 


هاييبة 3 ١‏ بتعغى هجرها 


5 كريم رافع قدرها 
خارجة ما احتملت دحرها 


بحوسد ق متيكه سيرها 
ما طوى عن مقلبى فجرها 
فهل أطاقت مهحجة ‏ حصره ها 


8 دضر إن نرت كّ امرها 


هيات ما تسكفيكم شرها 


وخير الدين الزركلى يندب وطنه الذى آل أمره إلى قراصنة الاستعمار » 


فلا يعمد إلى الرمز بل يبين عن قصده بوضوح . 
. فن إحدى أغنياته الحزينة : 


مى ترى يندم لى 4 3 زمان 
اسلمدئ لذ ١‏ انس ل لا آمان 


د 


ألا حنان ‏ 
الح دتان ا 
رهن 


د 


. وقد كتب أكير من قصيدة 


5؟ 
أحكن دياراً خحلقت للجمال 
أبكى تراث العز والعز غال 
أبكى نفوساً قعدت لارجال 


أبكى جلال الملك كيف استحال 


وممها 
تواع لخدف را نوناق الصغاد 
قبا دوو يعن وناة ن االلتعتا: 
أما ترى الغرب تعللى وطار 


وأمى عد هاوزة اق اتعكدار 


ْ » سقيت الشام 
القبلعان اشتكتا والمقام 
ب مبى نبى اسارى انقسام 
: ودار السلام 


| 
ع 


مصر تناجيلك . 


كينا ل 
المتشعال 
عن النض ال 
إلى خيال 


أىق) 


والان د ار 
فوق البحار 
يرس القفرار 


و ل بيب 


0 
1 


دل المقام 17 


وتتوالى صيحات الشعراء منك تقوض عرش فيصل إلى أيام الثورة الكيرى 5 


إلى يوم الحلاء ‏ صيحات انبعثت من أفئدة الشعراء وى طليعتهم محمد البزم » 


وخخير الدين إل ركل 3 وخليل مردم 3 وشفيق جرى : وحمل الغراى ؛ وددوى 


الحبل : وعمر أبو ريشة 


؛ ومر َىئ وعيرم 


5 ويقول يدر الدين الحامد احل 


شعراء حوماة من قصيدة له ىُّ و الخلاء ذا كراً الماذضى الأسود الذى 27 


به الي د : 
هذا الراب دم بالدمع ممتزرج 
ست وعشر ون مرت كلما فرغعت 
ولا اليقين ولولا الله ما صبرت 
يوم الخلاء هو الدنيا وزهربها 
يا راقداً فى رواى ميسلون افق 


“هب منه على الأجبال أنسام 
جام مناليأس صرفاً أترعت جام 
على النوائب قى أحداهها الشام 
لنا ابهاج وللباغين إرغام 


حلت فرنا فاق الدار هعضام 


١ 


”0/ 


لقد تأرنا وألقينا السواد وإن ‏ مرت على الليث أيام وأعوام 
لو فيصل عاد حيا بيننا فيرى أن العلوج هنا ى الشام ما داموا 


جد ج # 


1-0 


«غورو) بجىء «صلاحالدين» منتقم مهلا فدنياك أقدار وأيام 


هذى الديار قبور الفاتحين فلا يغررك ما فتكوا فيبا وما ضاموا !ا 


03 
0-3 


2 يول : 


فيا فرنسا ارجعى بالازى صاغرة << ذكراك ى صفمحة التاريخ آثام 


وهكذا » فإن الأحداث قد هزّت شعراء الشام فكتبوا قصائد تصف الشعور 
العارم الذى يختلج فى ضمير الشعب » كا وصفوا النقمة الصارخة على رسل 
الانتداب » ولا سى| حين نشبت الثورة الى لم يقتصر وصف ليبها المندلع على 
شعراء سورية بل تعداه إلى شعراء الأقطار العر بية . . فرأينا أمير الشعراء أحماء 
شوق يمخص الثورة » و بخص" دمشق وببى معروف وعلى رأسهم سلطان ياشا 
الأطرش بأكير من قصيدة واحدة . . فى قصيدته ‏ سلام من صبا بردى أرق : 
يقول : 

وقهم ين كوت أو حصنياة فإن رمم نعم الدهر فاشقوا 


وللأوطان فى دم كل حر يد سلفت ودين مستحق 


ومن يسى ويشرب بالمنايا 
ولا يببى الممالك كالضحايا 
فى القعلى لأجيال حياة 


والحردة الحمسراء يكنات 


إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا 


ولا يذ كى الحقوق ولا نحق 
وف الأسرى فدى مم وعمق 
بكل بك مضرحة يدق 


وهذا يدل على أن التجاوب العرلى حقيقّة ساطعة وإن أنكرها المتشككون 
الذين تدغدغهم وتخد رهم أكاذرت المتفير 2 

ورأينا شعراء المهجر ينظمون قصائد أو قذائف من جمر » وقد وصف 
الشاعر المَروى بطولة سلطان الأطرش الذى نفخ فى بوق الثورة الكبرى - وصف 


بطولته ف أكثر من قصيدة . . ولاسما قصيدته الم يقول قَْ مطلعها : 


571 
خففت لنج.هة العانى سريعا ١‏ غضوباً لو رآك الليث ريعا 
وحولك من بى معر وا جمع بهم وبدوهم تفيى الحجموعا 

والى يقول فيها : 


ولا صرت من مهج الأعادى بحيث تذيقها السم النجيعا 


وثبت إلى سنام « التنلك »© وثباً سيدا علّم النسر الوقوعا 
وكهر بت البطاح نخد عضب بهرت به العدى فهووا ركوعا 


كأن به إلى الإفرنك جوعا 2 وسيفك مثل ضيفك لن يجوعا 


د د د 
فيا لاك غارة لو لم تذعهاا أعادينا لكذبنا المذيعا 
ودالات ( أرقا سالا قمحا ساد كنت أسمعنا جممعاأ 


ودن قصائله 6 


١.١‏ اء. 5 7 عع 
فرلس4 دن 6 وراك لم 0 يبلك 8 لم الضياع 


ل 


وإ 


وهل لاقيت ق حوران إلا ماسد خلها جهلا مراعى 
آ فشمنا ‏ ضياع الأمن فى تلك الضياع 
وكدت لأهاها بالسيف طوراً ‏ وطوراً بالسعاية واللحداع 
فكنت لثيمة حرباً وسلماآً ١‏ كلؤمك فى الغرائز والطباع 
ونقف عند هذا الحد من الإلماع » وكل ما أردناه الإشارة العابرة إلى أثر 
الثورة الكعرى فى نفوس الكتاب والشعراء ورجال الصحافة . . وتأثر الأدب ببذه 
التيارات الى أثارتهم للتعبير عن خوالج نفوسهم وخوالج قومهم . 
577 
وكانت الصحافة أداة صادقة للتعبير عن هيجان النفوس ورسم هذه الللجات 
الى تجول فى ضمير الآمة » بل لعيك أ كين ووو ف تقويضى عاك الألجلى + 
ذكانة هق شوك الرطن ادر لفان الذون: المي وي انك المنالات 
الافتتاحية برغم سيف الرقاية المسلط » شواظاً من نار » كانت لا ترسم سياسة 
الوطن الذى ينشد حر يته وسيادته فحسب بل كانت بإطابها النفوس و يأسلو بها 


ىى 

النارى تقض" مضاجع الحتلين متحملة ق سبيل ميدما الكثير من الأهوال . 
وكثيراً ما ابى الصحفيون العنف والإرهاق . . والنى والاضطهاد . . وكثيراً 
ما حور بوا 00 رناقهم ومعاشوم : وشردوا عن أ رم ووطوم ا فلم يشهم كل 
ذلك عن أداء حق الوطن: فصمدوا للأعاصير . وقارعوا الأحداث : وكافحوا 
لإباء وضير وسع . 

وكان لحذه الأحداث أثرها : ف لغتم 2 أسلوييم . . وكان ذللك مدعاة 
لتطور لغة الصححافة ال 1 دا اتصال مما ا م . ولعت دورها 
الحطير فق ثقافته . 

ونريد أن نقرر حقيقة وهى أن صعافة سورية كانت متجاوبة مع صحافة 
مصر . . أىكان للكفاح القوى فى مصر وسورية أثره فى لغة الصحافة البى 
أخذت تعبر عن المشاعر الوطنية والأحاسيس الملنهبة الثائرة » ما كان للخصومات 
الى ثازنةة ديق الأعزاتت أو عن هذا أدق ميق كيك اللا كين :وصوين 
المناضلين ‏ كان لهذا أثره ف لغة الصحافة الى ارتقت عما كانت عليه ف 
عهد الأثراك .. فرنت وتطورت وأضييدة تعبر عورا صادقاً عن شعور القوم 
ونزعا مهم التحررية . . وقد دخل ميدانها أدياء وشعراء وأساتذة جامعيون فكانت 
منبراً عالياً يتلاى على منصته قادة الفكر وزعماء الحركة الوطنية . 

ا 

هذه العوامل مجتمعة . . إلى التطور الذى دب ىكل مرافق الحياة . . و إلى 
هذه البعثات التعليمية القق.. عبلت» :هن علم الغرب - كل ذلك خلق فى سورية 
وعياً تقدميا واسعاً .. وكان من البدهى أن يسير الأدب فى طريقه المتكامل . 
وأن يكثر #صولنا من الأدياء والشعراء .. وأن يتجهوا اتجاهات #تلفة ف التعبير 
عن ١‏ ذامم ) وعن ١‏ #تمعهم  )‏ وعما بعاليه وطنهم هق اانه .. 

هذا . وحديبى عن الصحافة كعامل كبير من عوامل تطور الحركة 
الفكرية يحرف إلى الحديث عن الصحافة الأدبية الى يرجع تاريخها فى سورية 
إلى نصف قرن تقريباً . . وقد رافقت البعث السياسى بكافة مراحله .. ولا أغالى 


0 
إذا قلت إن الصحافة الأدبية كانت من العوامل البى مهّدت للبعث القوبى » 
إذ لم يكن فى الماضى القريب مة فرق بين الأدب والصحافة . . بل كانت 
الصحافة بيد الأدباء الذين يحبر ون المقالات السياسية والاجماعية والدراسات 
الآدبية .. وظل الخال هكذا » إلى سنوات قريبة حيث أصبح الصحى يعى 
بالشئون البى تفرضها حوادث الساعة بينا يعبى الأديب بشئون الفكر ‏ بالدراسات 
الأدبية والتاريخية دون الاههام بالمشاكل السياسية إلا ما كان متعلقاً بالنواحى 
القومية . . أى أن الصحافة قد انفصلت عن الأدب » إلى حد ما . . 

فتاريخ الصحافة الأدبية يبدأ ى سورية بصدور مجلة « المقتبس ) سنة 
5 مد كرد على . . فهى أول #لة صدرت ق دمشق لتعبى بحركات 
الفكر . . ثم تحولت إلى جريدة سياسية . . وظهرت فى الفترة الى سبقت 
الحرب العالمية الكبرى عدة مجلات لم تعش طويلا” . . ولكنها كانت سجلا 
للتيارات الفكرية الى ترسم هواجس الأدباء والشعراء فى تلك الفترة . 

ثم صدرت ججلة « الجمع العلمى العرنى » ٠ 2١١‏ وقد جعلها الأستاذ محمد 
كرد على ا المت ا صادقاً لمباحث الأكادميين ق اللغة وما عت 
بصلة إلى ترقية اللغة العر بية . . وما تزال تصدر » وهى وفية لأداء هذه الرسالة . 

وصدرت أيام الانتداب الفرنسى مجلة « الرابطة الأدبية » وكانت ذات نزعة 
حرة » جعلت الأدب وسيلها لرسم الحوالج القومية » وهى لسان حال جمعية 
« الرابطة الأدبية » الى ضمت الأدباء والشعراء ليتباحثوا ى شكئون الأدب يعد 
غفوته الطويلة ‏ دعا إلى تأسيسها الأستاذ خليل مردم الذى رأى أن الأدب 
العرنى فى حاجة إلى نبهضة توقظه من سباته » وتبعث فيه روح النشاط . وقد 
ضاق الفرنسيون بالجمعية وباغيلة معا » فلم يكد يصدر العدد التاسع من الخجلة » 
أى قبيل أن تم سنلها الأول » حتى أصدروا أمراً بإغلاقها » وانطفأت بإغلاق 
هذه الولة شعلة أدبية كانت تربى إلى البعث القوبى عن طريق الأدب . 

لقد كانت الصحافة الأدبية كالصحافة السياسية خاضعة للمراقبة ق عهد 
الفرنسيين : وكانت معرضة للتعطيل دانماً . 


. » أصبح اسمها الآن « مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق‎ )١( 


م١‎ 

وق سنة ١9757‏ صدرت مجلة « الميزان » وهى علة أسبوعية أنشأها أحمد 
شاكر الكربى : وكانت كديفة تعبى بالنقد والأدب » التف حول محر رها طائفة 
من الشباب الددين الذين أخذوا علىعاتقهم اراة التيارات الفكرية الحديئة : 
وتحطم أصنام الأدب .. وقد ساروا على نفس المج الذى سار عليه طه حسين 
والعماد والمازنى » ولكنها لم تعش طويلا» فإن القدر لم يرأف بصاحبها الذى مات 
عورا وهوا قف شرح شيابه فخسرت الدحياة الأدبية عوته 5 من أعظرم اي 

لست أريد أن أسرد أسماء الصحف الأدبية الى ظهرت ىق سورية ء بل 
أردت الإماع إلى بدء مهضتها الفكرية . . فكانت الصحافة الأدبية من العوامل 
الى مهدت للمواهب الأدبية أن تلتمع . . . 

وقد ظهرت خلال هذه الفئرات كف أدبية كثيرة .. منبها المحافظة . ومنبا 
المستجيبة لنزعات التطور. . وق الفيرة البى حمى فيها الصراع بين المحددين 
والقدماء فى مصر صدرت #لة « الحديث ») تحمل رسالة التجديد(!) ٠‏ فقوبل 
صدو رها من الطيقات الرجعية تكنو من الوجوم 0 قوبلت دن الشيات 
المتوئتة كيز كن المرحاب واعتير وها بداية مرحلة جدردة ىَّ معارأة التنارات 
الفكرية الى تبناها زعماء التجديد . 

وأصدر الأستاذ خليل مردم ونفرمن أصحابه مجلة « الثقافة » وكانت مرآة 
صادقة للثقافة العربية الحية : تحرص على جمال الأدب القديم حرصها على 
روعة الأدب الحديث . . ولكنها ١‏ تعش غير سنة واحدة . . 9 صدرت عدة 
دن لات أدبية كانت من العوامل القوية لدعم الحياة الفكرية فى شى 
ظواهرهاء يلتبى على صفحانما الأدباء والشعراء ليعبر وا عن شعو رهم وشعور أمنهم 
و#تمعهم . . وأمنيات وطنهم ف النضال والكفاح . . 

فالمدرسة والصحافة والمجمع العلمى العرنى واللخامعة السورية بمختلف 
كلياتها ‏ إن كل ما صدر عن هذه البيئات الفكرية وما تفاعل فى أجواتها هو 

) 0 أصدرت خلة )0 الحخديث ) سلة ١”‏ وظذت مستمرة ىُْ أداء رسالمها حئ عام هه ة ١‏ 
فصدر منها 00 محلداً ضمت أمحاثاً ودراسات لآ كابر أدباء العالم العربى 4 وتعتير من المراجم 


الوثيقة للتيارات الفكرية المعاصرة خلال هذه الفترة » وقد توقفت عن الصدور بعد أن ألغت الدولة 
امتيازات الصحف وتولت هى شئون النشر . 





0 
الذى مهد للحياة الأدبية أن تسير سيرها الوئيد . . وأن تنمو وتزدهر مع الأيام . 

وقد تطور الأدب مع تطور الحياة الفكرية ؛ وكان للأحداث السياسية 
أثرها ف هذا التطور 

ونرجع هرة ثانية إلى الماضى القريب نستشف من ظلاله سير الأدب ٠‏ بعد 
أن أرخنا حياة الفكر خلال هذه الفترة الطويلة الى مرت بين سنة ٠هم١‏ 
وسئلة ١96٠‏ 

كان الأدب فى النصط الثانى من القرن التاسع عشر بعيداً » إلى حد ماء 
عن التيازات النياسية ار يعيش ق نطاق ضيق . . بعض قصائد ورسائل 
يكنا الأدراء والشعراء قى أغراض #دودة .. وهى لون من أدب الغا كاة والتقليد 
إلا من تحرر أدبه من قيود مدرسة أدب الانحطاط . . وكتب هواجسه 
بالانطلاق » وهؤلاء جد قلائل . 

فإذا خظونا إلى :بدابة إعلان الدستور . رأينا الأدباء والشعراء يتحررون 
بعض التحرر من قيود السجع ؛ ويعبرون عن فرحهم بالدستور كعامل من 
عوامل انطلاقهم 7 ين الاستيداد الذى يعيشون فى كهوفه المظلمة وسراديبه 
العفنة الحانقة : إلى جو تعبق نسماته بفجر الحرية الباسم ٠‏ وشعرهم ٠‏ ا قلناء 
أمننات ودعوات بطول عمر السلطان الذى منح الافة هذه المنحة السنية لتيمض 
وتسير فى طريق العزة والكرامة . 

وكان رجال هذه الفترة يختلفون فى مناهجهم » كل واحد حسب نشأته 
لعاف . . وكانوا جميعهم ينشدون الإصلاح بشى منازعه . . والإصلاح ق 

0 أن نتتبع سين الأقدمين . . وبعضهم كان يرى الإصلاح فى ماراة 
اونا 2 ونظلدها: ومتاهيهها: .. . أى كان .حال تزلف: الفيرة بت نوالا دياء 
مهم ع لى الأخص - يتأرجحون بين الماضى والحاضر . . وكان للماضى سحره 
ف 3 و تفكيرههم 7 
0 


0 تن |الخرب العالمية الكبرى. 1 وإذا الشعراء 55-5 اريك أكيرهم 5 يعتمدوكن 


عم 
شعر المدح والملق . . وإذا شعرههم أماديح فى الطاغية التركى جمال باشا الذى 
صلب أحرار العرب 
وهذه وصمة ى تاريخ الأدب » تدلنا على أن شعراء تلك الفئرة لا جيدون 
إلا شعر المدح الذى تأثروا به خلال حياتهم الأدبية . 
فالمبالغة فى وصف الممدوح » فاقت بتعابيرها » أماديح المتنبى ى سيف 
الدولة . . وشتان بين الممدوحين .. فهذا بمدح فيرذا عر "...وأ وليك عليعدون 


1 طَ 27 يطيح ل زعماء العرب . دتمَول شاعر من قصيدة طويلة دم مها 


عبان اا 
تقد ع جيش كنت افيه رنشه وعزات جموع 0-1 فمبن رائدا 
فلم أر مثل الوم أرفع هم وأعظم اثارا ماكر عاضا 
وأطهر أخلاقاً » وأصى سريرة 2 وأنجب مولوداً » وأكرم والدا 
وقفت على علياك فيض قر نحى ونفسى وفكرى والقواى الشوارد| ١١‏ 


وليت هذا الشاعر وقف قر حته ونفسه وفكره وقوافيه الشوارد على مدح 


ببى قومه » أو رثاء شهداء العرب . . . لا على التغنى بعلياء سفاح العرب ! 
نز 3ن ين 


وكثير ون من الشعراء هجوا هذا المبج من الأماديح الكاذية . . وقليلون هم 
الذين قالوا شعراً ظل حبيس صدورهم .. أو عبقت به يد الضياع خشية أن 
مم عل نوازعهم القومية فيانوذهم إلى الموت » وقد قبعوا ق بيومهم دراقيوك المامى 
بقاأوب جربحة . 

إذن » كان الأدب حبى نباية الحرب العالمية الأولى » يدور ق آفاق 
ضيقة . . أدب أماديح وأمنيات . . أدب تورية ومباسطات . . أدب جناس 


)١ (‏ القصيدة لبدر الدين النعساى وكان « عمانى الهوى » تولى تحرير جريدة « الشرق » الى 
أمر بإصدارها جمال باشا فى دمشق خلال الحرب لتدافع عن سياسته الوجاء » وقد أشرك فى تحر يرها 
الأمير شكيب أرسلان و محمد كرد على وعبد القادر المغربى واعتبروا عملهم لوناً من « التقية » خشية 
بطش السفاح 


تق 
ومطابقة . . ليس عليه هذه المسحة المثالية والنزعة التحريرية .. وهو أبعد ما يكون 
عن أدت: التباةا الى :تناه الآمة يشبى' توازعها : 

فا هو شأنه عقب الحرب ؟ 

يصف خليل مردم أدب تلك الفترة بقوله : 

0 أدينا اليوم أشه ريض الي عليه العلل والأمراض حى أ 
أما علاجه فهو لا يعدو أحد قسمين لا يجوز التفريق بينهما وإن اختلفا . 
تعهد جسمه الناحل الضاوى بالتقوية . . والثانى : ننى الأوضار الى علقت 
ببدنه . . وكان منها بؤرة جرائم خارت لها عزائمه . . فعلى من يتصدى عا حته 
أن يكون بانياً وهادماً . . وطبيباً وجزاراً . . ونعبى هدم ما تداعى من الفاسد , 
وبناء الصا لح مع حياطة المتين 6 ) . 

هذا الآأدب المريض الذى اللحت عليه العلل كان يتطلع إلى طبيبه الحاذق . 
وكان « اللجمع العلمى العرنى » يضم الكثير من الأطباء . . ولكنهم كانوا 
حاولون إنْعَاذ علته بطب ابن سينا لا بطب باستور مثلا . . أى كانت مهمته 
مقتصرة على صون اللغة وإنقاذها من الميوعة والعجمة . . وقد أدى واجبه فى هذا 
المضمار ولح يستطع أن يمخطوأى خطوة ى تطوير الأدب . . وتطلع الشباب إلى 
مصر وأدياتا .. وإ المهجر وشعرائه . . وإذا هم إزاء ألوان حية » وأصداء 
متنافرة تجمع بين النزعات القديمة والنزعات الحديثة . . بين الأدب الوجداتى . 
والأدب الكلاسيكى . . وأثيرت مشكلة أطلق عليها مشكلة « الأدب القديم » 
و (الأدب الحديث » أثارها الأدياء المصريون بقوة وعنف ‏ هذه المشكلة التى 
استمرت فترة طويلة زادت على العشرين سنة إلى أن اندّبت عند هذه الناحية الى 
اعتيرها أنصار القديم ‏ سواء فى ميادين الأد بأو فى ميادين الفكر ‏ الأساس 
لصون دعام التراث وهو عدم التحول عن الماضى . . حسبهم من الأدب تقليد 
ما أنتجه الأدياء والشعراء فى العصرين الأموى والعباسى . . فهم مثلهم الأعلى ف 
الأدب . . بينا أنصار الأدب الحديث قد اتجهوا اتجاهاً يختلف كل الاختلاف 
عن مذاهب خصومهم . . فقيمة الآدب عندهم فى الإبداع لا فى التقليد . 
المعنى قبل المبى . . وف أن يقترب أدبنا من الآداب الحية لا أن يظل فى 


غزلتة . 


م 

كان مصطى صادق الرافعى على رأس أنصار الأدب القديم . . وكان 
طه حسين على ا أنصار الأدب الحديث 0 وقك وقعت بيسهما خصومات 
أدبية عنيفة . . ومع اختلافهما فى اليج كانا يتشددان فى الخرص على سلامة 
اللغة(0) . 

وقد كان لهذه اللحصومات البى دامت طويلا أثرها فى أدباء سورية . 
ممهم من انحاز إلى الرافعى وقال بالمذهب القديم 2 وهم من تابع طه حسسن 
وسار على مبجه 2٠‏ وهم الكثير . . وكان لمبجه المدرسى فى الأدب أثره لا قى 
عقول الشباب فحسب بل حبى فى نفوس وعقول الأساتذة الجامعيين . . ومنهم 
من اعتصم قٌُ ا منعزل درقب هذه المعارك مهدوء وحذر 4 غير منساق وراء 
ثيارات الخصومة » يكون ثقافته الآدبية من أدينا القديم » ومن ثتمافة الغرب 
وأدبه . 


#0 + 


أخذ الأدب خلال هذه الفئرات البى مرت بين الحر بين العالميتين ينمو 
ينطوو نوق اه اداه قرف رفون بعك سين الرطق: كردن الع 
ووجداما . . ويتغغى بماضى العرب وزهو حضارمهم . . وكان للعرجمة - أريد 
ترجمة روائع الأدب العالىى ‏ أثرها فى التفكير . . كما كان للأدباء الشباب 
الذين اغترفوا من جامعات الغرب ودرسوا أدب الغرب أثرهم فى تلقيح أدبنا 
ووه . 


وككل حركة جديدة لابد لها من أن تأخذ طريقها للسير إلى الآمام ومجاراة 


)١(‏ كان الأستاذ الرافعى يزعم أن المذهب الحديد فى الأدب ليس فى حقيقة الأمر إلا نتيجة 
لضعف ق اللغة والأدب العربى » وقوة فى اللغة والأدب الأجنى . وأن الذين يزعمون أنهم من أنصار 
المذهب الحديد إنما هم قوم أضاعوا حظهم من لغة العرب وآداءهم وأخذوا بنصيب موفور من لغة الإفرنج 
وآداءهم . . وقد رد طه حسين عليه بقوله : إن الأستاذ الرافعى أخطأ فهم ما يكتب أنصار الحديد . . 
فبعض أنصار الحديد قد أخذوا من اللغة العر بية وأديها حظ لابأس به . . و إن قوتهم فى اللغة الأجنبية 
وآداها لم تحملهم على أن يضيعوا حظهم من اللفة العر بية وآدابها . . فالأدب الحديد ليس قائماً على 
جهل أو ضعف أو تعصب و إنما هو قائم على شىء آخر غير هذا كله قائم على الفهم قبل كل ثىء .. 
إن أنصار المذهب الحديد يريدون أن يأخذوا حظهم من الحياة . يريدون أن يفهموا الناس » يعيشون مع 
الحيل الذى هم فيه دون أن يقطعوا الصلة بيئهم و بين الأجيال الماضية . 


مم 
المذاهب الأدبية الحديدة ‏ أخحذت الحركة الأدبية فى سورية لونها الحديد » 
وهى تختلف كل الاختلاف عن الاتجاهات السابقة . . شعرنا أننا إزاء جيل 
جديد من الشباب يفهم الآأدب بمقاييسه الصحيحة . . لم يعد هم الشاعر انها كاة 
بل همه أن يصوّر خلجات نفسه وهجسات قومه . . أن يصدق فى التعبير » وأن 
يعطينا شعراً عتاز بصفاء الدرباجة وموسيقية اللفظ ووحدة القصيدة » يضاف 
إلى ذلك جمال الصورة وعمق الفكرة . 

شعراء يصو رون عواطفهم ؛ ويصورون الأحداث الى تنتاب وطهم . 

وهذه الفئة تأثرت إلى حد كبير بالاداب الغر بية . . وبالحياة الأوربية . 
وببذه المقاريس الأدبية الى رسمها زعماء التجديد ى مصر . . 

5 5 

و بادرة ثانية نستطيع أن نشير إليها بإعجاب وهى ١‏ القصة ») . . وقد حاولا 
أدباء الشباب يجرأة ولباقة . . كتبوا أقاصيص تصور الحيط والبيئة » ورسموا 
أخحلاق الناس وطباعهم . . وما يقاسيه اهتمع من بؤس وشقاء . . فصدرت 
طائفة من الأقاصيص و«الروايات تمتاز ببعدها عن المبالغات واللهويل . . وترسم 
العاذج البشرية والصور الإنسانية الى تطفو على وجه الحياة بنزعة فنية صحيحة 
وشعور حى . 

م اماه 

لقد كان معروف الأرناؤوط أول من حاول كتابة الرواية التاريخية الطويلة 
فكتب رواية « سيد قريش © و « حمر بن اللخحطاب » و «١‏ طارق بن زياد » 
و ١‏ فاطمة اليتول ) وتبعه فؤاد الشارب برواية « تاريخ جرح ») 9 الدكتوو شكيت 
الخابرى بروايات « مهم » و «١‏ قدر يلهو » و « قوس قزح » أما القصة القصيرة 
فعالحها الدكتور عبد السلام العجيلى ووداد السكاكيبى . . ومظفر سلطان ع 
وألفة أدلبى ٠‏ ومطاع الصفدى ٠‏ وغيره من الشباب الذين تأثروا بالقصص 
الغرلى فآخذوا يصورون بيئامهم ويجتمعهم بأسلوب قصصى شائق . . 

و باارغم من ذلك فا يزال الفن القصصى عندنا قى بدايته . . ولا تصدر بعد 
روايات طويلة تصور #تمعنا وتكون مادة يستطيع المؤرخ الأدى أن يجعلها 


ا 
موضوع دراسة ونقد . . وكل ما نستطيع قوله أن النزعة القصصية » وقد خحطت 
فى مصر خطوتها الكبرى ‏ قد لامست ضمائر الكتاب الشباب فأخذوا يحاولوم! 
بحذق محاولة طيبة ولكها ما تزال فى بداية الطريق . 

د د « 

نخلص من هذا الاستطراد الطويل إلى أن الأدب قى سورية كان ق 
النصف الأول من القرن التاسع عشر دود النطاق . . يعيش فى الافاق الضيقة : 
مقالات وقصائد ف المناسبات الطارئة .. وقد لا يمت إلى التمع ب بأية صلة إلا من 
استطاع أن يتحرر وينطلق . . وهؤلاء قليلون منهم الكواكبى وأديب [سحق 1ه 
وفرانسيس مراش وجبرائيل دلآل ورفيق العظم 

َ/ جاءت مدرسة 0 على الفكرية ال شا قَْ ظلالما أدباء وشعراء قَْ 
طليعهم محمد البزم وخير الدين الزركلى وخليل مردم وشفيق جبرى ومعر وف 
لازنا وض وجميل صليبا وكامل عياد . . وكان أدبهم المنظوم والمنثور يتميز 
بجزالة الأسلوب وقوة المعبى » وقد اتجه » حبى فى البحوث الفكرية » اتجاهاً 
ترقرق سن سطو ره النزعات القومية 4 إلى اتصاله بأدينا القديم ونحضارة العرب 
ف أزهى عصورها . 

ف ظلال هذه الفئة نشأ 0 توالى 0 3 مجتمعهم لارضيم هذه 
3 3 الذائية اق يم عمر أبو ريشة 0 وبدر الدين الحامد 
وانور العطار ونديم محمد وزكى امحاسبى ورضا صاق ورفيق فاخورى وسلمان 
العيسى وشارل الخورى . 

ونذ كر من الأدياء منير العجلانى وأجد الط رابلسى وصلاح المنجد وعى 
الطنطاوى وساى الدهان وحمل روحى فيصل ورم وغيرهم 5 

3 كانت الفسرة الى نذأت مدل 2 أية ا هرب العالمية الثانية إلى دومنا هذل 
فعرف الأدب السورى انطلاقات جديدة فى معالحة حياتنا الفكرية وتفهم ألوان 
الآدب على اختلاف مذاهبه » فى طليعتهم عبد الله عبد الدائم وشاكر مصطقى 

ن اللعن وساي الدرواق:وازان كباى م وعيره وار 

وق إلماعى إلى بعض الأسماء أردت أن أرمز رمز ؛ إذلا يجال لسرد أسماء جميع 


4 
الأدياء الذين يتكون من إنتاجهم ) الأدب السورى ) خلال هذه الفسرة الطويلة . 


وعلى هذا الأساس بعكن تقسم المراحل البى مرت بها الحياة الأدبية خلال 
المائة سنة المنصرمة إلى ثلاث مراحل : 

.)١9١54 186٠0 ( الفكرة الى سبقت الحرب العالمية الأول‎ - ١ 

؟ ‏ الفترة البى مرت بين الحر بين العالميتين .)١94-1١1919(‏ 

. إلى يومنا هذا‎ ١14٠ الفيرة الى نعيش ق ظلاها منذ سنة‎  # 


وقد سار الأدب فى الفثرة الأولى ىق طور محدود من التأملات الذاتية 
والصيحات القومية . . وإذ كان السجع هو المسيطر على طبيعة الآدباء 1 نثذ 
فقد تمشت الركاكة ى أديهم . . وكأنه قد شد إلى أدب عصر الانحطاط 
بأمراس متينة إلا من استطاع أن يفك تلك الأقمطة ويثور على قيود السجع 
والممسنات البديعية » ونستطيع أن نقول إن الأدب ى تلك الفئرة كان يتمخض 
عن ولادة عسيرة إذ كان يتسم بطابع السجع المتكلف الذى يحاكى أسلوب 
المقامات . 


كانت الاراء البى تدعو الثورة والتحرر والانطلاق وبذر بذور الحرية 
ومكافحة السلطان الخحائر - كانت هذه الاراء تجيش بالصدور فيعبر عنما 
الأدباء بلغة قاموسية » وكانوا يعانون الأمرين لإلباس تلك المعالى صوراً قشيبة 
غير بعيدة عن ذوق القارى وفهمه . . 

أما فى الفترة الثانية فقد تطورت الحياة الأدبية تطوراً ملموساً . . قطع الأدباء 
صلهم بفن السجع وبحسنات البديع . . وكان لتطور الدراسات الأدبية وكيرة 
الاتصال بالغرب و بمدارسه وترجمة روائع كبار الأدباء . . والرجوع بالأساليب 
إلى جزالتها المشرقة . . ثم هذه البواعث القومية الى أثارت الأمة العربية فاستيقظت 
بعد غفوتا الطويلة . . وما رافق نضال الوطن السورى من ثورات دامية أثارت 
الكتتاب والشعراء للتعبير عن ذوازعهم والتفاعل مع الأحدات وتضو يرها'ت: كان 
لجميع هذه العوامل أثرها فى تطور فكرة الأدب فتعددت منازعه وتطورت 
ا ا فلم يعد مقالة وقصيدة فحسب بل دخل الكثير من 1 فاق الفكر وأغوار 


م 
النفس ومجاهل العلم وشى ميادين الحياة . . وكان أداة صادقة للتعبير عن المنازع 
والأحاسيس والأفكار 

أما الفئرة الأخيرة الى جاءت بعد الحرب العالمية الثانية والبى يعيش ىق 
ظلالها صفوة من الشباب ا الأدب عفاهيمه الصحيحة ‏ فإن أدياء هذه 
الفيرة قد تحرروا أو كادوا من اغا كاة والتقليد وأطلقوا لأنفسهم الحرية للتعبير 
عن كل خخابحة من خوالج الحياة والهتمع . 

ولا أريد التوسع فى هذه الناحية » فحسبى أن أقول إن مفهوم الأدب عند 
أدباء هذه الفئرة مختلف كل الاختلاف عن مفهومه عند أدباء الفترتين الأوليين . 

إن جيلا جديداً قد ولد ى عهد نستطيع أن نطلق عليه بدء عهد ازدهار 
الأدب العرلى . 

نش أرا3ة بعد أن قرعوا كثيراً » وامتلأت نفوسهم بالصور الحية من الأدب 
العامى . . تفاعلوا مع مجتمعهم وعبروا التعبير الصادق عن تجارب أمنهم ومواطنيهم 
ولاسما فى كارثة فلسطين . . وثورة الحزائر . . ونضال بور سعيد إثر العدوان 
( الإنكلو- فرنسى - الإسرائيى ) على مصر . . إلى تعبيرهم عن تجارب ذانهم 
ف شى ألوانها . . ورأينا ىآ ثار بعضهم صوراً مشرقة من القم الفنية والقم 
الحمالية » وقد ثار بعضهم على قيود الأدب الكلاسيكى منطلقين أبعد ما يكونون 
عن الموضوعات التجر يدية والوجدانيات الحالمة . هدفهم أن يصوروا الروح 
الجديدة البى تتمثل فيها اليقظة والعمل والكفاح ‏ كفاح أمتهم ونضاها المرير . 

قلت إن أدياء هذه الفيرة وقد تجاو بوا مع جتمعهم والوتمع العرلى بشى 
أفظازه ب “ثارنا أذ تارك أ كير هم على قيود الأدب الكلاسيكى وآثروا الانطلاق . 
فى الشعر مثلا آمنوا ينظرية الشعر الحر غير المقيد . . وهو فى نظرهم ضهن 
ألوان المن ٠‏ لآنه ( لا يعتمد كالشعر القديم عا لى الإيقاع وكاس وتوازت 
أجراه الليت.والالاعينيه البلاقيةى . إنه قصنون جد كاهو ند تأعل عزناننا 
من انعدام النسب واضطراب الحطوط وتداخل الظلال وموت المسافات فى 
بعضها . 

وهذا الاتجاه الذى ألزم نزار القبالى نفسه به فى الدفاع عن نظرية الشعر 


هه 
الحر يمثل رأى شعراء الشباب أصدق تصوير . . وهو رأى قد لا يقره عليه 
الكثيرون . . ولكنه لون يعالحه أكثر من شاعر. . ويقول به أكثر من أديب 
فى سورية بل فق أكير الأقطار العربية . 

وليس معبى هذا أن شعراء الشباب ثاروا كلهم على الأوزان التقليدية . 
وعلى الأساليب القديمة » ولكن شعرهم بمضمونه و بتعبيره يختلف عن شعر من 
سبقهم من الأدباء . 

والظاهرة الخديدة فى الشعر السورى الحديد أنك تلمس ق شعر بعض 
الشعراء « نزعة إنسانية عميقة تستى تارة من الوجدانات الرومانتيكية وأخرى من 
المبادى السياسية » وثالثة منالنكبات القومية » ولكلها تلتتى دوماً عند ممهل واحد 
هو الشعور بكرامة الإنسان » . 

وأقف عند هذا الحد لأقول فى ختام هذا البحث إن تطورنا الفكرى الذى 
لامس حياتنا فى شبى مظاهرها قد انعكست أضواؤه على أذواق الشعراء ووجدان 
الكتنّاب فكانت نهضة آدبية مباركة .. وإذا طائفة من الأدباء والشعراء درجعون 
إلى ذامم . . إلى طبيعة بلاده . . إلى نضال الشعب وكفاحه . . إلى ما بحسه 
الإنسان من مشاعر إنسانية . . يشاركون مشاركة قوية ف بناء أسس الحياة 
الأدبية بما ينشر ونه من دراسات . . وما يلقونه من محاضرات . . وما يؤلفون من 
كتب . . وما يعرجمون من روائع أدب الغرب .. وقد حرصوا جميعهم أن يكون 
حاضرنا موصول الاماد بماضينا الذهبى » وأن يخلقوا من هذه الصلة بتاريخ 
العقلية العربية مستقبلاً زاهراً يعيد ما كان للعرب فى تاريخهم الطويل من الدور 
الحطير الذى لعبوه ى تاريخ العقل الإنسانى . 

ولا علينا أن نقول إن أدبنا المعاصر وقد أصبح له كيانه المتميز » ما زال 
يستمد قوته من هذه الينابيع : 

. من الأدب العرلى القديم‎ ١ 

؟ من أدب الأثم الحية . 

. من الذات السورية‎  * 

هن طبيعة الأرض : 


5.١ 
5 ه - من كفاح الشعب ونضاله 2 سييل سيادته وسيادة العرب وحر يهم‎ 
+ + د‎ 

هذا » وأكتى فى هذه المقدمة » ببهذه اللخطوط العامة عن #رى حياتنا 
الآدبية خلال هذه الفيرة الطويلة .. وقد ترجمت للأدباء والشعراء ترجمة لا أقول 
اعم وآافية 1 فهى « تعر ريف ) بملامح الأدباء و (١ا‏ إلاع ) إلى ١‏ ثاره أكير 
منها دراسة شاملة . . إذ الغاية من هذا الكتاب إعطاء صورة مم#ملة عن سيرة 
أدبائنا » ولو ذهبت أجعل من كل أديب وكل شاعر مادة للدرس لبلغت 
صفحات هذا الكتاب الألف . وما لهذا كتبت هذه السلسلة . . ومن جهة ثانية 
فإن كين أدبائنا الأحياء م ينشر وا ] ثارهم 27 وما نشر وه من كت ودواوين 
فقد حرصت أن ألم إلمامة واسعة بإنتاجهم الأدنى » وأن أعطى نماذج من منظومهم 
ومنثو رهم . . واضطر رت أن أهمل الإشارة إلى البعض . . وإلى بعض أدباء 
الشباب . . وعذرى أمهم ما زالوا فى أول تفتحهم وانطلاقهم . . وأن إنتاجهم 
ا موزع قَْ الصحف والهلاات لما دنتظمه "كتاضه.: وما نشر وه من د اكير إنتاجهم 

لا يعطى الصورة الصادقة لأدب نرجو أن يتكامل . . 


وإفى لأرجو أن أعود إلى هؤلاء وإلى من أهملت الإشارة إلى ذكرهم من 
الكهول والشيوخ ف الحزء الثالى من هذا الكتاب . والله الموفق . . 


ف 


هم ١هلمما‏ 


ميز القرن التاسع عشر ى شرقنا العرنى بظهور فطاحل من رجالات الفكر 
ساههموا مساهمة فعالة فى العّهيد هذه النهضة الى يقطف ثمارها أبناء اليل 
الحاضر .. أظهرهم : جمال الدين الأفغانى » محمد عبده » بطرس البستانى » 
رفاعة الطهطاوى ٠‏ أحمد فارس الشدياق » الشيخ ناصيف اليازنجى ٠‏ عبد الله 
نديم » أديب إسحق » وغيرهم من رجالات الفكر ف البلاد العر بية . 

من هؤلاء الأعلام رزق الله حسون الصحى الآديب الشاعر الذى مرّت 
حياته بألوان مختلفة من الصراع . 

فمل نش 2 حلب 4 وصو من أصل م 34 وم يكد يم دراسته الايتدائية 
حى سافر إلى لبثان حيث انتسب إلى )0 ددر دزمار ( ىُّ جهات كسر وان فدرس 
العلوم اللاهوتية واللغات الإفرنسية والعربية » والعلوم الرياضية » وكان بحكم 
نشأته يعرف الأرمنية والتركية . 

وبرهن قَْ فيرة الدراسة على تفوق ملحوظ خب وتعلق مذل صغره بنظم 
الشعر 1 ونحدثنا معاصر وه أنه نظم بعص الآبيات وهو 2 القالعة عشرة من 
مره . 

فنا د 

بعد أن أتم دراسته الثانوية ى لبنان عاد إلى حلب ليعمل مترجماً ى 
ر بوعهما فيرة غير قليلة كان يبردد خلالها على المتاحف والجامعات ودور الكتب 
ويعب 4 ما شاء له شبابه . من حياة الليل ى ملاهيهما ومسارحهما . ١‏ ولم يرك 
مظهراً من مظاهر المدنية الحديثة ق أوريا إلا اطلع عليه . 

وحين أنبى تطوافه فى أوربا عرج إلى مصر حيث مكث فيها فترة استنسخ 
خلاها الكثير من المخطوطات . 
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ومن مصر إلى الاستانة حيث تعراف على الكثير ين من رجالات الشرق 
والغرب . 

وبيها هو فى إستانبول نشبت حرب القرم بين الروم والدولة العمانية ورأى 
أن بصدر حريدة غربية ق قلت عاضمة الدولة +- فأصدن. .خريدة 0 مرآة 
الاحوال :):و'يقول المؤضون إنا أول جر يدة.غربية صدرت .قى- الاستانة , 

وأخذ رزق الله حسون يدبج المقالات السياسية عن هذه الحرب وعواملها 
وخفاياها وما يكمن وراءها من أسرار . 

فلمع اسمه بعد إصدار هذه الحريدة ء وتوثقت صلاته مع متلف الميئات 
السياسية » ومع رجالات الدولة بصورة خاصة . 

وحين نشبت حوادث سنة ١85٠‏ ق سورية انتدبت الدولة وزير خارجيما 
السياسى الكبير فؤاد باشا لإخاد الفتنة وإصلاح ذات البين والحيلولة دون تدخل 
الدول الأجنبية . 

فكان رزق الله حسون من الأشخاص الذين اصطحبهم معه ليقوم بتعريب 
الأوامر والبلاغات . 

وى دمشق اتصل بالأمير عبد القادر الحزائرى ومدحه بعدة قصائد كان 
ها وقعها عند الأمير الشجاع الذى قارع الاستعمار فى بلاده مدة طويلة . 

وحين رجع فؤاد باشا إلى الاستانة ليتقلد منصب الصدارة العظمى سنة 
0١‏ - الى رياسة الوزراء ‏ رجع معه رزق الله حسون . 

وقد اعتمده كسكرتير خاص لتحر ير مراسلاته الأجنبية وكتابة المذ كرات 
السياسية .. ودين سافر إلى لندن لعثيل الدولة العمانية فى افتتاح معرضها الكبير 
كديه معه أيضاً وقد أولاه الكثير من ثقته . 

وابعن عود نيما مق لندن: اسيك إليه نظارة جمارك التبغ فلم يلبث فيها 
طويلا” . . واتهم بمد" يده إلى وارداتها واستيلائه على مبالغ ضخمة فكفت يده 
وزج ف السجن 

وأرسل من السجن عدة قصائد استعطاف إلى فؤاد باشا عبر فيها عن آلامه 
وبراءته وندد بأعدائه الذين وشوا به هذه الوشاية السافلة للحط من كرامته . 
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وما قاله ى إحدى قصائده : 

أعبدك: الله أن فيال للي. قال واقي دسي عل دعل 

وكيف تأخحذنى بإغراء ذى حقدد يكشر بالعداوة لى 

أشبه خلقاً بالذئب مفترساً ‏ طار اسمه فى الأذى مع المثل 

لولا البنسون وما أحاذره ضيماً يلم بهم على عجل 

ما كنت أضرع أن تحولبى22 عن مقعد الذل ليس عن زللى 

ولكن قصائده ورسائله لم تجده نفعاً فلجأ إلى وسيلة أخرى للخلاص من 
نكبته ‏ إلى ما فعله الشاعر ابن زيدون » حين زج فى أعماق السجن . 

لعد فر .. وأخحذ طر يقّه إلى روسيا . . 

وف روسيا.. ‏ قى بلاد القياصرة ‏ أطلق لسانه ينقد الحكومة العمانية 
قدا ا 

وبحدثنا المستشرق الروسى العظم كراتشوفسكى حديثاً طريفاً عن رزق الله 
حسون ق كتايه ( مع الخطوطات العربية ») فيقول : 

«... اليوم أحضر بيتشكوف عطوطاً عجيباً » وإنى لشديد الرغبة ى 
أن أفهم بعمق موضوع علاقات العرب مع الشعوب المغلوبة فى البلاد الى استولوا 
عليها . وأريد أن أفهم الروابط بين المسلمين والمسيحيين » وأن أستوضح مسألة 
انتشار اللغة العربية فى سوريا : ونظرت فى فهرس المكتبة فوجدت إشارة إلى 
إنجيل غير معروف مكتوب باللغة العربية » وسألت بيتشكوف أن يحضره فأحضر 
بدلا من ذلك ورقة واحدة كبيرة ممجوفة تملا الورقة كلهاء وق تجويف حروف 
هاتين الكلمتين حر وف كثيرة وسطور كثيرة » وهاتان الكلمتان هما ”ألكسندر 
نيقولا يفيتش “ . فاعترانى بادئ الأمر جمود العجب والدهشة » وحين أمعنت 
النظر إلى هذه السطور رأيت أنها من حروف عر بية صغيرة » وق هذه السطور 
فى تلك الكلمتين كتب كل الإنجيل بلغة عر بية . وسألت نفسى : ”وأية علاقة 
بهذا لالكسندر نيقولا يفيتش بالذات ؟ “. ولكن عندما عرفت بعد ذلك من 
تقرير المكتبة أن هذا امغخطوط جاء إلى المكتبة سنة 1854 من رزق الله حسون 
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فهمت كل شىء . عه تجمعت ق ذف بى خطوط هذا الول العجيب 
الذق كانخطاطا وشباها وشاعرا وتغائرا»: .وقد كان هذا الرجل توا عرييا 
فخاف على حياته وهرب من تركيا إلى روسيا عبر بلاد القفقاس . وماكان ذلك » 
على ما يبدو » بدون مساعدة من ديبلوماءبى روسبى فق القسطنطينية هو ابسرال 
بوغوسلافسكى الذى كان من قبل الزعم الأوارى شامل عندما نفوه إلى مدينة 
كالوغا . وكان حسون قد قضبى عدة أعوام فى بطرسبورغ وحاول أثناءها فى 
بساطة أو سذاجة أن يحصل على مساعدة القيصر ألكسندر الثانى قى تأسيس 
دولة عر بية مستقلة » وق سبيل ذلك ؛: على ما يبدو أهدى هذا الخطوط الذى 
هو عبارة عن طرفة فنية خطية . 
وعندما دب إليه اليأس والقنوط فق اولته تلك » رحل حسون إلى إنجلترا 
وهناك استخدم المجاء اللاذع وكلماته الملهبة ى الكفاح ضد السلطان التركى 
والحزب الموالى لتركيا من العرب » . 
وقال : « وقدكان حس.ون 2 للأدب وعالاً به » وقد زيّنت الكتب 
الى كتبها نخطه الحميل خزائن المخطوطات ا2تلفة وتجدها ببيروت وحلب ولندن ع 
وقد للبى حسون فى بلاد الروس كثيراً من كرم الضيافة مما هز شاعر بته فنظم قَْ 
مدحهم بضع قصائد كانت ق الواقع شعراً ساذجاً إلا أمها صادرة من لم 
وكذلك قام حسون بعرجمة أصيلة جد ١‏ لبعض أشعار الحكمة الى نظمها كر باوف 
الشاعر الروسى ونقلها من الروسية إلى العربية .)١0‏ 
عا ماه 
يعن أن مكث ذيرة طويلة .رونا شد الرحاك: إلى إلكلرا اعفد لندة 
معام له .عحة استالف [فدان حريدته ؤمراة الخال وجعلها مدر له 
للتنديد بسياسة الحكومة العمانية . 
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را 
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وإذ كانت ديئه وبين الشيخ حمل فارس الشدياف خصومات أدبية عنيقة 

فقد أصدر إلى جانب جريدته نشرة أدبية بعنوان « رجوم وغساق إلى فارس 


. 8١ مع امخطوطات العر بية لكراتشوفسكى ص‎ )١( 
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الشدياق » . . لم يصدر مها غير عددين كل عدد قى ١54‏ صفمحة وكان ذلك 
سنة 18548 . 

أوقفها كا أوقل جر يدته » فأصدر عام ١810/5‏ مجلة نصف شهرية 
عنوانها « حل المسألتين الشرقية والغربية » . 

والغر يب أنه نحث هذه القضايا السياسية الشائكة بلغة الشعر . 

5 5 

حين فشل رزق الله حسون قى عام السياسة وملتوياما لحأ إلى حياة الفكر- 
أى إلى علم الأدب وأفقه الواسع الرحاب . 

عنى بالغخطوطات البى تحتويبها مكتبة لندن فنسخ أكير من عشرين #خطوطة 
أمها ديوان الأخطل وديوان ذى الرمة ونقائفض جرير والفرزدق وصبح الأعشى 
والمتمم لابن درستويه والأناجيل المقدسة ترجمة ألى الغيث الدبسى وديوان حاتم 
الطالى الذى تولى طبعه » عدا الكثير من المخطوطات نقلها من مكتبات روسيا 
وفرنسا وإنكليرا وألمانيا وهولندة . 

وهكذا » فمّد اتخذ إنكلترا موطناً ثانياً فقضى ى ظلال ربوعها بقية 
حياته . . يكتب ويؤلف ويعلم . . وقد تتلمذ عليه كثير ون . . ومن المستشرقين 
الذين تتلمذوا عليه وأفادوا من علمه وأدبه « إدور هترى بالمر ») الذى عرف ق 
دوائر الاستشراق باسم الشيخ عبد الله والذى حذق اللهجات العر بية ونظم الشعر 
العرنى وقام برحلة إلى دراء سينا فلى حتفه على يد بعض الأعراب الذين ارتابوا 
فى نياته وشكوا ف عوامل رحلته فقتلوه . . كما آزر بدجر م8026 على وضعه 
معيجمه العرنى الإنكليزى وكتب له مقدمة بالعر بية . 

هذا الصحى الأديب الشاعر الذى عاش أخريات أيامه فى لندن بعد أن 
حرم من العودة إلى وطنه حلب رأى أن الاشتغال بالأدب هو خير ما يشغل 
به نفسه . أى تغلب على فراق الأهل ونأى الوطن بنشر المخطوطات وتحقيق 
الدواوين وكتب الأمثال ونظى الشعر . . فقد نظ بعض هواجسه بشعر كان لنا منه 
ديوانان . . 


أحدهما : ١‏ اشع الشعر ) . 
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والثالى : « النفثات »© . 

فى ديوانه « أشعر الشعر » رجع إلى بعض قصص التوراة ينظمها ويختار 
ما له صلة باللوعة والكمد . . وبالحزن والوجيب «الألم . . أى بالحياة الى 
عاشها .. ولم يحد ما يعبر عن هواجسه غير شعر أيوب . . فاختار اثنين وأر بعين 
فصلا من سفر أيوب نظمها شعراً . . كا اختار فصلا من نشيد موسى ى 
الخروج وآخر من نشيده ى التثنية » وعانية فصول من نشيد الإنشاد لسلمان » 
واثثى عشر فصلا من الخامعة . . وخمسة من مراتى أرميا . 

ولا شلث أن الأدباء يتمدرون اللحهد الذى يلاقيه الشاعر فى نقل تلك القصص 
إلى الشعر . . وهو جهد مضن . . ولكن ثقة رزق الله حسون بنفسه والالام الى 
تحملها دفعته أن يركب هذا المركب اللحشن لينفئّس عن صدره بعض هواجسه 
وآلامه المكبوتة . 

وقد أشار ى مقدمة الديوان إلى صعوبة هذه اغاولة ابى أقدم عليها فقال : 

« أجمع فضلاء المغرب الذين اسمّازوا البلاغة بالحق » على أن أيوب 
وهومير وس وشكسبير أشعر الحلق . 

واصطفقت آراء الأكترين على تفضيل أدوب إجادة وله السبق . . فلما 
اتخذت سفر أيوب أيام النكبة الممتدة ‏ سميراً » نظمته قريضاًء ولم أر له ى 
آ ثار السالفين نظيراً » سمعيته ”أشعر الشعر“ اتباعاً لفضلاء المغرب رأياً ومقالا” 
مأثوراً 4 . 

ونلاحظ أن الشاعر قد التزم فى مقدمته السجع لغة الأدياء ق ذلك 
العصر» ويبدو الحهد الذى عاناه فى نظمه هذه الفصول من أسفار أيوب 
بالشعر . 
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وقد خانته القافية ى أحد الفصول فنظمه على طريقة الشعر المرسل » ومن رأيه 
« أن الشعر نظم موزون : ولا تشترط القافية إلا لتحسينه . . فقد كان الشعر 
شعراً قبل أن تعرف القافية » كما هو عند سائر الأثم » ولم يسمع للعرب سبعة 
أبيات على قافية واحدة قبل امرى القيس لأنه أول من أحكم قوافيها ) 
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ليس فى شعر الديوان هذه الطلاوة الى نجدها فى شعرنا المعاصر مثلا . 
ولا تلك القوة والحزالة البى نجدها فى الشعر القديم . . ومع هذا فلا نستطيع 
أن ننكر عليه جهده قى نقل قصص ديى مستوحى من التوراة إلى لغة الشعر 

ولا سما وقد كانت اللغة العربية فى بدء تحررها من أقمطة عصور 
الاتخطاط .. 
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وقبل صدور ديوانه هذا « أشعر الشعر» الذى أثم نظمه فى قرية ١‏ وندسور ) 
إإحدى قرى لندن سنة /1851 كان قد طبع ديوانه « النفثات ) قى لندن سنة 
8 . . وهو ق قسمين أولهما قصص كريلوف شاعر الصقالبة اأبى وضعها 
على طريقة بيدبا الفيلسوف الْندى قى كليلة ودمنة ولافونتين شاعر الإفرنسيين 
وقد عربها نظماً قى 4١‏ قصة جاءت فى 594 صفحة . 

وقد يكون رزق الله حسون أول أديب عرلى التفت إلى خصائص الادب 
ااروسى فنقل بعض أقاصيصه . ئ 

وى القسم الثانى من ديوانه قصائد موجهة إلى الشيخ فارس الشدياق وهى 
هجو مقذع من الوخز المؤلم . 

وقد أثارت هذه القصيدة إمام المجو الشيخ فارس ف فلم يمالك حين قرأها 
إلا أن قال : و كان حسون لص وله سرقات » فأصبح ار وله نفئات ) . 

ومن ترجمته لشعر كريلوف نعلم 
أدباء الروس ق نقد أساليب: اليك م القيصرى قد صادف هوى من نفسه فنقل 
تلك القصص ليشير إلى فساد لحك فى العهد العمانى 

فالقصائد المعر بة تتناول هذه الصور البى تصور لنا فساد الحكم على ألسنة 
الحيوانات . . وتشير إلى صلف الحكام وقسونهم - إلى الظلم والعدل » إلى القسوة 
والرحمة . . إلى غير ذلك من هذه الحطوط البى ترينا تحكم الأقوياء ى 
الضعفاء » وحكم الأغبياء بدلا من حكم الأذكياء . . فى حكايات عن النسر 
والعنكبوت » عن البلبل والحمار ؛ عن الذبابة والنحلة » عن الفأرة واللحرذ » عن 
الذئاب والغم . . عن المرآة والقرد » وغير ذلك من عشرات القصص . 


أن الادب الرمزى الذى اعتمده بعض 
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وتؤلف هذه القصائد أكثر من نصف الديوان . 
وخص الباتى بالمناسبات » من تبان إلى حنين » إلى وصف شجونه وآ لامه » 
إلى مدح الأمير عبد القادر ا+زائرى لوقوفه ذلك الموقف |النبيل من حماية نصارى 
دمشق قَْ فتلة ٠كلملا‏ . 
وديوانه هذا الذى طبع ف لندن قبل مائة سنة يؤرخ طوراً من أطوار حياة 
هذا الصحى الأديب الشاعر الذى عاش فى منتصف القرن التاسع عشر » 
فكانت حياته مليئة بالتيارات السياسية والآدبية معأ . . وهى ترمز إلى طبيعة الحياة 
وألوان الحكم ومذاهب الشء ا تفكيرهم وصدى نزعاهم وهواجسهم 
والفارقف دن ريا وأدمهم فى تللك الفرة . 
وبعد فثقف عند 00 الحد . إذ لا مجال للإسباب عن رزق إلله حسون 
كتمع قدا نوزن كان غال ادرف عه رامعا جد ١:ج‏ تومكذا + فقن 
مرات حياته بألوان مختلفة من الصراع . . وقضى أيامه الأخيرة بين المحابر والأقلام 
والكتب يؤلف ويكتب و حمق وينظم الشعر و يرجم عن الر وسية والإنكليز به 
والإفرنسية . وظل ىَّ وندسور م تلك القرية الحادئة - إلى أ فاضت روحه إلى 


بارلها سنة 7188٠١‏ . 
ويقول معاصر وه : 


إنه « وهو قى غريته » كان يردد داماً هذين البيتين اللذين يدلان على 
حرقته وأله هن المهاية المحزنة البى انهت بها حياته وهو بعيد عن أهله ووطنه » : 

قل قذضى الله أن موت غريباً ىَْ يلاد اناف كرهاً إلمبا 

وبقلى محدرات معان نزلت آية الحجاب عليها١١)‏ 


)١(‏ إن ب جم الذق آرغوا ررق 1ق حسيوة لوا لازطلان اليكة الاين كاة ينعدها فى درك 
لا 7 ٠‏ فقد أورد المراوى فى سلك الدرر وهو يرجم للشيخ عمر بن حسين اللبى المتوق 
سنة ١١98‏ ه تشطيره طما بقوله : 

قدن. الله .أن !كرك" «عريتا بين قوم أغدو مضاعاً لديها 
ورمتى الأقدار بعد دمشق فى بلاد أساق كرهاً إليا 
وبقلبى محدرات ‏ معان حين تبدو : تختال عجباً وتها 
صرت إن رمت كشفها قأراها أزلت آية الحجاب علهيا 

وهذا يؤكد أن البيتين لشاءر قديم غير معروف » فإن وفاة حسون سنة .م9١١‏ ه ووفاة اللبى 

سنة 8 ه أى بينهما مائة عام . 


ومن شعره : 


فرد ونظارة 


مترجمة عن شاعر الصقالبة كريلوف 


قرد على الزمان أعياه الكبر 
وساءعه من وهئه ضعف البصر 
لَه فيا مضى من النفر 
دواء 05 الداء فهم مشتهر 
بآلة الزنجاج تحديق النظر 
فابتاع نظارات بدّور أغر 
مجرباً أحسها ‏ للمختبر 
فى رأسه يضعها كا ائتمر 
95 على ذنبه إذا اسيك" 
وكان هذا دأبه وما ظفر 
يما تملىى تفعه ولا شعر 
حبى اعتراه اليأس من فرط احور 
ألى بها يقول موفور الكدر 
أحدق من صداق أقوال اللكير 
مديحهم كذب نفاق وهذر 
صدقههم بذا فكنت المغترر 
ضربها ضرباً شديداً بالحجر 
بدادها على الرى شذر مذر 
وقد فشا هذا الحطاء وانتشر 


والبان 


عند الذىح-2 مجهله حتقر 
فى فرصة- يكاف الحير بشر 
مرأة وة د 
. - و اس 34 

حكى لنا الراوونف عن قرد ‏ ودب قى سمر 
ف صفحة المراة قبي د مل ثراءى وانمهر 
وأعجبته نفسه وهيئة فيها اشور 
دب على الدب يدآا ‏ هر ابه ثم المر 
لو حل20 بعض قبحه الى فاضص قلبى وانفطر 
أقبح ١‏ به ذا سحنة ‏ شوهاء ‏ سوداء الوبر 
ونوعه جميعه أبشع خلق فى النظر 
أجابء ١‏ الدب على تعبيره 2 بما- ‏ ذكر 
أيا أخحى القرد التفت- وارجسع اراك البصر 
تجد على نفسك ما أنكرت منى فاللحذر 
الحلق لا يرونت ها ف ذاتهم من العور 
مسألة مبحسولة بالأمس عنها ذو عبر 
إن الرثى يأكلها ‏ بكر ومحكى عن عحمر 


ذبابة ونحلة 


يوم اجتلاه الربيع واعتبقت 


ترقصه الصبا مرحاً 


بالرياض 
ا 


2 
نواره 0 


والطير 


باهرها 
منابرها 


اه 


وه 


والنحل حول اليعسوب جائلة” 


ذبابة ‏ قعدت على فين 
قالت النحلة : ما معيشتكم 
مر الدقائق - تجهدين ولو 
ولو 50006 قدر دومك لا 
أليس لى عيرة وأحسببى 
وشغلى البحث و«التطلب عن 
لاا بد أل الذباب قاعدة 
فى بلدقى هذه أدور على 
لآ فخر «الوزراء كلهم 
أقبل الحيد والحبين وف 
كأنى شامة الحدود و 3 
وللضيافات 2 والولاثم إن 
مطاعمى أآلنينها ‏ الحزف 
ولقممى ‏ ما اشتهيها لفمى 
أرتشف الحمر من زجاجتها 
هلا وإياى تذهبين ‏ ترى 
ردت جواباً : بلى » وبلغنا 
بئس الموام الذباب بعضها ى 
إذا أمكند ‏ ارق .رفيت 
بز إخراجكن مر وحة 
فتطردن عن الببوت وق 
فاستضحكت تلكم الذبابة من 
قالت فا لنا وذمهمم 
الطرد لا تعبا الذباب به 
أيتها النحلة افهمى كلمى 


كالفريس غائرة أساورهها 
تعجب من نحلة 2 تجاورها 
أوها ‏ متعب ْ وأخعسرها 
إياك كنت الما أصابرها 
أشك فى هلكة 2 أحاذرها 
ىق جنة طافح 2 بشائرها 
دار بها موسم أبادرها 
على 2 أسرتها 2 أسامرها 
القصور2 يعرفى أكايرها 
والغانيات عه وقد أعاشرها 


جمشت20 تفاحها ‏ أعاقرها 
أسعى فخلى مشبى جماهرها 


قبالى لا عنّى ولا كرها 
والقوم من فضلى تباشرها 


شه بالهنا أخامرها 
أخباركن الرواة شخايرها 
لا للسلام يدا معاشرها 
لوقت كبارها أصاغرها 
وجوهكن انطوت معابرها 
أو بغضة تتى20 تهابرها 
تعوهد ‏ قى كرة2 تظافرها 
بالغمز حمن2 يشار ظاهرها 


17م 


فرنسيس المراش 
هم - 4لاما 


أديب عالم » وشاعر رومانتيكى ذو نزعات فلسفية . 

درس الطب وتعلق بالادب وأ نعيحدة حياته دين الطب والادب َ وقضى 
أيام شبابه وكهولته بين حلب وباريس . . . فكانت أيام البؤس والشقاء أكر 
من سو رعات السعادة والهئناء » صلمته المصائب منل تعومة أظفاره 2 وهو 
ف الرابعة من عمره بداء الحصبة حزى كادت تودى بحياته . . . إلا أنه شى منها 
وبق آ ثارها من جسميه و نصره ما نغص عليه عيشه وأوهن قوأه مدى العمر... 

تعلق بالأدب فقرأ كثيراً . . واستهواه الشعر فحاول النظر وهو صغير . 
9 مللك قياده وهو شاب . 

وكان إلى حبه الأدب » ذا ميل إلى دراسة العلوم . . وإلى دراسة كتب 

وقد تتلمذ قّ حلب على طبيب إنكليزى مدة أربع سنوات مكنته من ممارسة 
الصناعة ولكنه شعر أنه م يبلغ منها مرامه . . . فدفعته نزعته العلمية أن يسافر 
إلى باريس لدراسة الطب ق كليها .. . 

لم يكد ينرك حلب ويركب البحر حبى أخذ يسجل خواطره عن هذه 
الرحلة . . وحين وصل باريس ورأى معاهدها ومتاحفها وحدائقها واستمتع 
عباهجها ببرته أضواؤها ومظاهر حضارتها فثارت نفسه ونظم عقيب وصوله 
موشحاً طويلا” عبر عن أحاسيسه . ريما جاء ى مطلع هذا الموشح : 

إننى قد جئت باريس العلا ورأت عيناى ماقد سمعت 

شعت م لا نظرت عيى ولا معمك أذق ولا روحى وعت 

آه ما هدى امداق والملا هل بروج ام نجوم طلعت 

كل حى أم جماد قد سما وبثوب الد والكبر كسبى 

مشبهد يسطو على العقل يها قحةدمنق أي يا الدهن تب 


3 
ووصف فى عدة قصائد غاية بولونيا » وساحة الكونكورد والحفلات الراقصة 
والسهرات الخاصة والكثير من المظاهر الحية . . . ثم انصرف إلى الدرس . . . 
ولكن دروس الطب أتعبته . . وتناوبته الأمراض فهدا'ت جسمه » وأصيب 
بعد دراسته سنتين ٠»‏ بفقد بصره . . . فتوقف عن الدرس . . . وزاد ق مصابه 
أن بلغه » وهو ق الغربة النائية » فَمّد والديه . . . فاسودات الدنيا ى وجهه 
وأضواه اليأس والألم ؛ فرثاهما بقصائد تعبر عن لوعته وعظر مصابه ... فن قصيدة 

يقول : 

فأنا أبكيكما يا والدى > بدموع ١١‏ بكاها أحد 

إن فى موتكما القاسرى لدى فحات عقن ا ستدى والعضيك 
حّى باريس أصبحت عنده كابية مظلمة : 

لم أجسد والله ق هذى البلاد غير داء لى وللغير دوا 

ذقت فيها كل كاسات النكاد ‏ وثّما غيرى من البشر ارتهى 
يا فؤادى قد جرى فيك الردىي فعلى هذا الردى مت أو عش 
وعاد إلى وطنه فلزم بيته . . . وكان لهذه الأرزاء المتوالية أثرها ى نفسه 
الحزينة المكتئبة الى غلب عليها التشاؤم . 

وكان فى عزلته يأنس بأدب أنى العلاء وفلسفة شوبنهور . . . وقد أمى 
خراط ا وقها ترك كر هن كنات واسلران أخراضي ةن 

ماعاه 

عرف فرنسيس المراش بين مواطنيه بنزعته الخرة وكرهه لكل تيو ولكل 
ما يتناق ونزعة التجدد . . . وذهب بعض المفكرين إلى انه أو من نادئ اق 
الشرق عذهب داروين ... ماكان ذا نزعة دمقراطية .. يريد مثلا ألا يقتصر 
البرلان على ذوى النفوذ والأغنياء وأصحاب اللخاه من الإقطاعيين» بل دعا إلى أن 
يتمثل الشعب بكافة طبقاته فى الندوة النيابية ... شمن كلماته قوله : 

اذا ريغن عق لكضوات: 7الأغناة قارف فى كاغاف الساسة ولا كسد 
الحق لأصوات بقية الشعب الذين هر الخانب الأكبر والأهم والذين بواسطتهم 
تقوم سطوة الممالك وقوات الملوك وعليهم يتوقف مدار السياسات ») . 


شت 
إنه يريد لصوت الشعب أن يرتفع عالياً فى الندوات السياسية . . . فأعظم 
المقوامات لصحة السياسة وإقامة الحق عنده هى : 

« مجرى شرائعها متساوية على كل أبناتما بدون أدنى امتياز بين الأشخاص 
أو تفريق بين الأحوال . . . فلا نجب الأخذ بيد الكبير ودفع الصغير . 
والالتفات إلى الغبى والإعراض عن الفقير . . . ولا مؤازرة القوى » ممداراة 
الضعيف . . . بل يحب معاملة الجميع على حد سواء كيلا يقع خلل فى نظام 
الحق ٠‏ لأن كل فئة من الناس لا منزلة فى طريق السياسة تستدعى النظر إليها : 
فكما أن العظماء والأغنياء هر القوة الواصلة » كذلك الصغار والفقراء هم الآلة 
الموصلة . . . فلولا يد الصغير لم يطل ساعد الكبير » ولولا تعب ذوى الفاقة 
لم تسبل متاجر أرباب الغنى » ولم رس أمواهم ولم تقم قصورهه العالية وسرادقهم 
المغيدة 6 

وهو ذو نزعة اشتراكية حرة . . . ينصر العامل على أرباب العمل . . . أو 
- وهذا الأصح - يريد أن يأخذ العدل يراه . . . وأن تكون الحقوق متساوية 
كل بقدر جهده من العمل . . . 

هذا » وبالرغم من ميوله الأدبية فقد كانت النزعة العلمية فى أدبه أغلب . . 
ذثقافة العقل عنده لا تكون إلا بترويضه على العلوم ... وإلى هذا أشار قى 
بعض مباحثه : 

و( لا م تثقيف العقل إلا بالر وض 2 العلوم والفنون ودراسة اغارف 
الطبيعية والأدبية . . . على أنه لأمر محقق كون العلم يخلق ق الإنسان قاباً نميا 
وروحاً مستقيمة ويجعله ظافراً بكل الصفات الصافية » ونافراً عن كل ما يشين 
الجوهر الإنساتى ٠»‏ ولا يرك له سبيلا” إلى التفكير بالأمور الدنيّة والميول 
المنحرفة الأمر الذى منه يشتق كل أفعال الشر . . . وعليه تببى كل دعاتم 
التوحش . . . ») 

إن مثل هذه الاراء الشائعة اليوم لم تكن مطروقة بالأمس . . . وكان لتأثره 
عفكرى الغرب أثره نفسه وق أدبه » ويعتبر باتجاهه هذا ىق طليعة أدناء 
عصره الذين تناولوا ‏ فى العصر المظلم ‏ مباحث الديمقراطية والحرية وحتى 
النزعات الاشيرا كية . 


كه 

يقول قسطاكى الحمصى : ١‏ إذا نظرت فما ألفه فى هذه المدة الوجيزة » 
أى منذ عودته من باريس إلى وفاته » وهى مدة لا تتجاوز ست سئوات » اا 
أن هذا الرجل الكفيف أوتى من حدة الذهن وسرعة اللخاطر وغزارة المادة وجودة 
القرة والآلمعية » ما كان فيه نسيج وحده . إلا أنه كان قايل التثبت فها يكتب 
فبدرت من قلمه أغلاط ف اللغة » وألفاظ عامية استدرج إليها » . 

« فهو كاتب مبادى وتفكير » ذو خيال مبدع » غبارته رقيقة » سهلة » 
ركيكة أحياناً » ليس لما نصاعة أديب إسحق ولا هديره » ولا جزالة الشدياق 
وظرقه وتبكمة .غزير الأفكار + خختطان اللهجة ى. كل من شغره ونثرة.... ولعله 
أسبق كتاب العصر للمطالبة بإنشاء دنيا جديدة يسودها السلام » ويرف عليها 
الوئام قَْ كتابه 5 غاية الحق 3 )ا . 

نم كثيراً إلا أنه قليل العناية بأوزانه » قليل التدقيق بألفاظه » ولعل هذا 
أثر من حبه للحرية ودعوته للتحر رمن القيود . . . وهو شاعر حساس » لا بأو زانه 
وألفاظه » بل مخياله وحسه الدافق » فالصورة عنده تسابق الألفاظ .. . واضح 
الصور » واسع الوصف »؛ يكثر عنده الحواشى والكلمات الغريبة » عنده ميل 
بارز لاسجع والاستعارات والتشابيه » نظم الموشحات كنا فعل الأندلسيون22 . 

واعتيره الأستاذ مارون عبود شيخ ناد لناندت إأعغبرة '(عدها من زعماء 
الأدب » فكتب عنه يقول 25 : 

« كان فرنسيس المراش ؛ على قصر تمره » زعيماً أدبي ترك دوي ٠‏ وإث 
لم يكن ف الدنيا » كنا أراده أبو الطيب » فقد بلغ الفرات زثيره والنيلا » وكيف 
لا يسوغ لى أن أستعير له وصف المتنبى لأسده وهو الذى اجترأ على نشد الحرية 
يوم كانت الأفواه مكمومة » واللحزامة فى الأنوف والشفاه » . 

ثم يقول : 

« فرنسيس المراش حلى ٠‏ وعن حلب الشهباء أخذ لبنان لغة الضاد » 
وأعطاها ما عرفه ى القَرن السابع عشر من لغات أجنبية . 


. 59# 6و ص‎ ١ يوسف أسعد داغر » مصادر الدرامسات الأدبية ج‎ )١( 
. ١7١ (؟) رعاد البضة الحديثة ص‎ 


/اه 

كان الشدياق ى ذلك الزمان » يعلى من وراء ك#رناء يجلوها خرائد » وكان 
البانكن: والسعان والاسين .والأتعدي. رزلفوق ويمدسفوق + أما غرذا الكناته :فكان 
يتطاول إلى إنعاش الأدب » ويحاول بث دم جديد فى الحسم المترهل » كان هو 
بلبل الشمال الصداح » أدركته حرفة الأدب . فازور لتجارة أبيه وأخيه الواسعة » 
ووقف فكره وقلبه على النظم وا والذمر وقفاً خالصاً لوجه الأدب والفكر » فكان 
كاهن الحرية الأعظم ى فى هيكلها الذى بناه الها رفيع العماد ى برية الشهباء 
ها سترى فى ”غابة الحق“ . 

إن مخيلة المراش ككأس ألى نواس » فأنى اتتجهت ق شعره ونيره تجدها 
منتصبة أمامك كالمنارة أمام السفن الضاربة فى عرض البحار . 

قال أكتر شعره فى أغراض جديدة » وعبارته سهلة » وأحياناً ركيكة » 

غزير الأفكار: وكثيراً ما يعجز عن تأديتها بعبارة صحيحة » متشعتب المواضيع » 

تغلب اللهجة الحطابية على ما يكتب شعراً ونيراً » واضح الصور » واسع 
الوصف ٠:‏ تشابيبه واستعاراته وصوره مؤثرة » ولكنها تفيض عذوية وحناناً : 
يغلب عليه التشاؤم فى غزله » وف أشد" مواطن الفرح تجد على وجهه جهومة 
ابتسامة حزينة إلا أنها صادقة » . 


ومن تصانيفه : 

١‏ (غابة الحق » كتب أكير فصوله قى باريس» وقد تضمن الكثير من 
الآراء الفلسفية والاجماعية » وفيه دعوة إلى الحخردة ؛ ودعوة صارة إلى السلام . 
وهو أقرب إلى أن يكون قصة من القصص ... طبع فى بير وت عام 06 

؟ ‏ و مشهد الأحوال » أملاه ق 0 وقد تضمن الكثير من النزعات 
الحرة » فسلك فيه مسلكاً فلسفينًا اجماعيناء وعالج أحوال الكون من جماد ونبات 
وحيوان وإنسان»وجرى فيه مجرى المقامات . . وقد طبع ى بيروت أيضاً سنة 
لاثما . 

(١  *”‏ رحلة إلى باريس ») » وصف لارحلة الى قام بها سنة 1875 والطريق 
الى قطعها بين حلب والإسكندرونة . 

«١ - 5‏ شبهادة الطبيعة قى وجود الله والشريعة ) . 


مه 

ه ‏ «الرآة الصفية قالمبادى الطبيعية » : يبحث بحث العالم فى الحجارة 
والأجسام البسيطة والمركبة والأنسجة . 

> - « الكنوز الفنية فى الرموز الميمونية ) وهذه قصيدة رائعة فى حسهائة 
بيت ضمنها » كما يقول جرجى زيدان » خيالات شعرية رمزية كما يفعل أدياء 
الإفرنج . وقد جاراهم ق شعره ونيره بالالتفات إلى المعبى دون اللفظ » فجاء أسلويه 
ضعيفاً .. والميمونية نسبة إلى بطلها ميمون بن مفتقر » سرد فيها بعض حوادث 
وقعت فى عهده . 

لا - ديوان ١‏ مرآة الحسناء » وقد طبع فى بيروت سنة 1887 . 

8 - (تعزية المككروب » وراحة المتعوب » : خطبته حول تاريخ الدول 
المتقرضة » تبدو عليها نزعة فلسفية تشاؤمية . 

4 «دليل الحرية الإنسانية ع . 
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وهذه مقطوعات من شعره : 
الاعتزاز بقومه العرب 


حتام تزرون يا إفرنج بالعرب 2 مهلا فلا خخيرياين قد زرى يأب 
إن كان العلم جم تفخر وك من معالم العرب ل الغلم والاادب 
تَذ كروا ما غنهم دوم ندوتكم فى أرض اتندلس من تلكم الكتب 


الشعراء المداحون 


ليا أمدحن ” سوق ويب فاضل ا صاحب حاصى الذمار مؤا 


مو 


مالى وللالهقاب ء فهى بأهاها حاءت كارا على افراس 
3-1 دواة 3 و رفعة 3 أو 0 شر يبت عا 3 او درشقة كاسع 


| 
كامات تعظم على مس تحفر م يسو فلسأ 8 غلاء الناس 


)١(‏ هذه ألقاب كانت تباع وتشرى ف العهد العمّانى فيصبح الإمعة والحاهل والوضيع صاحب 
رفعة « رفعتلو » وعزة « عزتلو » وسعادة « سعادتلو » و يمنح علبا رتبة « البكوية » ! 
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العمل 


الشعر ليس يحله شثىء سوى لفط جميل فيه معبى مطرب 


باريمس 


امن" لا درى باريس 8 دثيأه ُ يدر ما الحنة ىق أخدراه 
ذى جنة أيس لها أشياه” ما صاح قَْ جوارها : ويلاه 


فى وصفه لاحدى الهسناوات 


ىب 


هيكل الحسن وللطافة لم 2# رق عليه سوى خور الضمائر 


وقسسوامر كانه صم ا لاسر رار روح يعشقه للسراثر 


جبرائيل الدلا ”ل 


1١845 كم‎ 


شاعر سياسى حر : مرت حياته بسلسلة من التيارات »فعلا مقامه» وسطع 
لحمه . . ولم يكد يرد قلمه لشجب سلطان المستبدين » وكشف الستار عن 
الأوهام والرافات الى يتخذها بعض المشعوذين سلاحاً فى العويه على عقول 
السذج حبى قامت الدنيا عليه فكان مصيره السجن فالموت . 

ولد ف العالك هن كير سان سي ممق ادوين كزعي 4 جا كاتنابوة 
عبد الله الدلال من وجوه حلب ورجالاما المشهورين . وكان بيته من أعرق 
بيوتات حلب . وكان إلى هذا ملتى رجالات الفكر والأدب ٠‏ فى صالونه الأدنى 
كان يجتمع غير واحد من الأدباء يتدارسون دواوين الشعراء ويقرأون المقامات 
وينظمون شعر المناسيات ويعرضوك لشكوت الدولة باشمس والتلميح والإشارات 5 

وقد عبى الأب بتر بية ابنه منذ الصغر . . ولكنه لم يبلغ الا ون 
تمره <ى فقد أباه . . فكفلته عمته وارسلعه إلى ؛ مدرسة « عين طورا ) ى لبنان . 

تم عاد إلى حلب وعكف على دراسة اللغتين الإفرنسية والإيطالية ‏ 
اللغتان اللتان دخلتا البيوت المسيحية قى تلك الفترة قبل غيرهما من اللغات ‏ وكانت 
الأفرسة ١‏ كر تتلفللا ولفودا , 

وما هرات سنئوات على دراسته طاتين اللغتين حبى أصبح من لكيه 
مهما . وحذق إلى جانيهما اللغة التركية - لغة الدولة أ نكذ ‏ إلى 5 العر بية 
الى تمكن منها ‏ وهى لغة آبائه وأجداده - وأصبح فيها من الأعلام . 

ومذ تفتح ذهنه إلى المعرفة بدأ يثقف نفسه الثقافة العالية فانكب على علوم 
ذلك العصر يعب من رحيقها » وساعده على ذلك فرط ذكائه وقوة حافظته 
وشدة ميله إلى العلوم . 

الل حفظ 43 وهو ق 0 الشياب 4 ديواك 00 0 شعر صى ان 


5١ 

من أشعار العرب ؛ وقسماً كبيراً من القرآن الكريم » و بذلك تكوّنت عنده ملكة 
قورة ليكتب وينظم » فكتب كثيراً » ونظم ى ختلف موضوعات الشعر . . 

وكان لمعرفته اللغات الأجنبية أثرها ىق تكوينه الثقاق . 

واستهوته كتب فولتير فقرأها كلها .. وكان عنده الأديب المفضل الذى أثر 
تأثيراً كبيراً فى اتجاهه الفكرى ونزعاته الحرة . 

وكان بحلم بالسمن: إلى اويا 

ولكن أنى له ذلك وضيق ذات يده يحول دون تحقيق بغيته . 

وكانت إستانبول آنئذ مهوى أفئدة الكثيرين » وكان يتحرق شوقاً لزيارمها 
قشاءت الظر وف أن يتوق عره بلا عقب 3 وأن تيرك ثروة كميرة ( فسافر إلمبا 
واستولى على حصته من البركة . 

وهناك : فى مديئة السلاطين ٠‏ بى خسة أشهر ينعم بفيض جماطا ويغوص 
فى حر لذانها ويتأمل سح رمهاءبها ومفاتن بوسفورها. . ويتعرف إلى مغانيها وآ ثارها 
وجوامعها وقصورها . ويختلط برجالاتما . . واستطاع فى هذه الفترة القصيرة أن 
يعرض شيئاً من بضاعته وهى ذكاؤه وعلمه وشبى فروع ثقافته فظفر بإعجاب 
الكثيرين من اتصل بهم من رجالات الفكر والدولة معاً . 

وكان يتنقل بين حلب وإستانبول بعد أن تزوج فتاة يقول الذين عاصروه 
نا كانت من أجمل فتيات سور دة . 

وشد الرحال بعد زواجه إلى أوربا ‏ زار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا . . 

وق الفردوس المفقود تجلت له عظمة العرب . . ثما كاد يطوف أمباء قصر 
الحمراء ق غرناطة ويرى بدائع الفن ى جامع قرطبة حبى وقف مشدوه الفكر 
إزاء تلاك الا ثار العظيمة الى تركها العرب كأثر خالد من 5 ثار عبقريتهم فى 
الفن والعمارة . . وق المدنية والحضارة . 

ودن رسالة له إلى أحد أمنقاكة يقول 5 

((. .وبت وكأنى أشاهد من الأمراء والوزراء خيال المعتمد بن عباد صاحب 
قرطبة وأشبيلية وابن الحجاج وبى سراج وبى المظفر ‏ ومن العلماء والشعراء 
ابن خلوف » وابن زيدون » وابن خاقان » وإبراهم بن سهل . اوكقة رم 


1 
ثارهم واضحة لا فقط من الأسماء الباقية على كثير من الأماكن والأبنية العر بية 
الشاعفة » بل أيضاً من هيئة الحنس والسحنات الدالة على الأصل العربى وأخص 
العيون والحواجب ) . 

ومن إسبانيا سافر إلى البرتغال . 

وبعد رحلة طويلة قى أكير مدن أوربا أخذ طريقه للعودة إلى الوطن . 

وما كاد يصل إلى مرسيليا حبى أصيبت زوجته الحسناء بمرض عضال 
فقضت نحبها هناك . 

ولا أراد أن يرثيها عصاه الكلام ولح يستطع أن يعبر عن لوعته إلا بهذه 
المقطوعة الحزينة : 

لى حالة يكتمها تجلدى إظهارها يصدع قلب الحلمد 

قد شرد الغ جنانى بالأسى وك الهم لياق :ودف 


تبكى له ادي وظاهر تضحلتث منه حسدى 
وما جرى نى الكرى وق الورى بغد الذرىق :عدت أرق ف الويك 
من عنى وفكرق وأوعى تجلدى 3 نيد 3 لل 
وهمبى تأنى الحمول قترى ال جد مقيمى والقضاء مقعدى 


على شبانى والبلاد والغى واحسربتى ٠»‏ واحزنى ٠‏ وا تقدى 

ولم يتابع سفره إلى الوطن. . فعاد إلى باريس ومنها إلى الحزائر . . ثم إلى 
باجيكا .. ثم عاد إلى باريس فتعاقد معه وزير المعارف الفرنسية لتحرير جر يدة 
« الصدى العر بية » فقبل العمل ليلهو به عن مصابه الفادح .. وأرادوه أن يكتب 
فيها ما يريدون نشره . . فلم يطل عمله فيها . . وضاق ؛ وهو الأديب الجر : بهذا 
العمل : فيرك الحريدة وعاد إلى باريس . . وكان على اتصال عمختلف الهيئات 
والرجاللات . . وكان فى طليعة من اعنام وتوثقت صلته ميم الوزير التونسى 
الشهير خخير الدين باشا + وقد رأى الوزير عند جبرائيل الدلا”ل الألمعية والعلم 
والذكاء فاتخذه ندعاً له وجعله أمين سره وكلفه ترجمة الكثير من الرسائل 
امد كرات الشامية الى كانث تتفيه أمانى التوسون الؤظشة . :ركان بصفه 
معه أنّى ذهب . . وأى مكان قصد . . حبى إلى المصايف . 


نل 

وكان الد لال يرجم بين سفراء الحكومات العر بية الذين يقصدون باريس 
كوزراء مرا كش وتونس وزنجبار وبين وزراء فرنسا . 

ودين انتدب خير الدين باشا سنة 1817/4 لمنصب الصدارة العظمى ق 
الدولة العمانية كتب إلى جبرائيل الد "لال ٠‏ يستدعيه إلى الاستانة ليكون سكرتيره 
لاضن : 

وعرف فى الأوساط الدباوماسية كرجل يتميز بالكثير من المواهب . 
وتوئقت صلته يسفراء الدول الأجنبية الذين عرفوا مكانته وفضله . . 

وحين استقال الوزير ير الدين باشا » قرر أن يعود إلى وطنه + ولكنه 
تلى وهو فى إستانبول رسالة من رئيس جامعة فيينا يطلب إليه أن يدرس العر بية 
فى كلية الاداب » فقبل المهمة : وكان ذلك سنة 1885 : وسافر إلى عاصمة 
العسا ورّولى التدريس مدة سنتين . 

وقد ألف لتلاميذه رسالة فى الهمزة وأحكامها . . ورسالة ثانية فى قواعد 
اللغة العر بية تقرب مناها على الطالبين من الإفرنج . . وقد عبج فى رسالته هذه 
بجا نايدا فى تعلم الأجانب اللغة العربية . 

وم يقتصر حمله على التلدريس فكان دراسل من فيينا الحرائد العر بية الكبرى 
فيكتب أدق الملاحظات السياسية والاجماعية عن أحوال الغرب » فكتب إلى 
«الحوائب » و «الحنان ) و« الأهرام » ود مرآة الأحوال » . 

بعد طواف سبعة عشر عاماً فى أوربا وآسيا وأفر ييا عاد إلى وطنه ليدرس 
الإفرنسية فى المدرسة السلطانية . وكأنما كانت العيون تترصده شا كاد يعود إلى 
أرض الوطن حبى يد اأوشاة يثير ون موضوع قصيدته « العرش واشيكل ») وهضى 
قصيدة ثورية عرض فيها إلى تصوير حقائق الحياة بشبى مظاهرها »: وأطلق 
لنفسه العنان وهو ى باريس للتعبير عن آرائه الهرة ىق جور السلطان وشعوذة 
يقن الكوتوك. .. أفكاة مفكترا ور له فيه كرضفة ع ركان كلام القضياة 
الثورية » وهى ف مائة واثنين وخمسين بيتاً : صداها البعيد فى مختلف الأوساط » 
وكانت وسيلة بيد حاسديه لتحطيمه والقضاء عليه . 


فقد بدأت الوشايات تنهال عليه من كل جانب . . من جواسيس 


4 
عبد الحميد » ومن رجال الكهنوت . . هؤلاء يتهمونه بالطرطقة والتجديف 
لت بغمزه من قناة السلطان المستبد . 
فقد تعاونت عليه سلطتان جائرة 

سلطة الكهنوت الى فضح 0 عبلامها » وسلطان احور 
ف العهد الحميدى . . فوشى به حاسدوه . . وكانت النتيجة أن عزل من منصيه : 
وزج ف السجن 

وظل فى سجنه يقاسى الالام المريرة مدة سنتين . . وما زال حبى لفظ 
أنفاسه فى صباح الرابع والعشر ين من شه ركانون الأول (ديسمبر ) ١8981‏ عن 
سئة وخسين عاماً . 

وقد نقله أهله من السجن . . إلى المنزل . . ثم إلى المقبرة » فدفن فى موكب 
صامت بين الدموع والحسرات . 

وهكذا » فد كانت قصيدته « العرش والحيككل » هى البى اوفت ةن 
هذه الباية المؤلة . 

وذهب البعض إلى أنه ترجمها عن فولتير . . وهذا غير صحيح + والواقع 
أنه تأثر باراء فولتير بعد أن تشبع عبادئه وقرأ أدبه . والقصيدة تدور حول ثلاث 


نقاط رئيسية : 
١‏ - « مقاومة سلطان الكهنوت» 
؟! ‏ ( مقاومة استيداد الملوك ( 
1 لق إلى الحكم الجمهورى ) . . 
وس فى الفيرة الى حك فيها السلطان عبد الحميد البلاد حكماً 


اطي > كان لوث بكلمة من 5 الخرية كافياً لآن يكون لصيب 


وهن شعره : 


العرش والهيكل 


مواعظ وحكم : 


ومضت أويقات اهنا وتللاءعيت 
فإلام تعرض ناسيا ذكر البلى 
واللمة الشمطاء تنذر بالفنا 
ولّى الشباب.. وأخلقت أثوايه 
ولووفنيقة ول لقان وعوها 
والشمس تسطع ف أوان شروقها 
ومحيا تنا بشر ورها وغرورها 
فكانها احج تخوض عبابها 
فإذا دعتك دواعى اللهو اتثد 
رب النهى من صم عن تصويتها 
تصعهو الحياة مع الشبيية درهة 
ومع المشيب تمضنا أكدارها 
رادت وول هن اأيلاء وشره 
من دأبها عطل الكريم وسليه 
عبجبا نا إن كان أول أمرهبا 
لا تتى الأحداث سطوة مالاك 
فالعرش أفصح حبر مخطوبها 
وبسلبها سحال الحليفة أوجبت 
حك اللا فا ميت قفا 
فيكل قطر شاع لفظ كرورها 
كلق عير كبيريغا وا كا 


وسرت بلك الأوهام إذ نجرى بها 
ايدى سبا ببعيدها وقريبها 
وعلام تغريك الحياة بطيبها 
وتشيب صفو صفائنا بمشيبها 
واحسرى لنضيرها وقشيبها 
وعن النضارة بدالت بشحوبها 
والإصغرار يكون عند مغيبها 
كسفت فكان شروقها كغرود 

وسوابق تجرى على2 يعبوبها 
بعد لسامع صوتها ويجيبها 
وأخو الحجىمن ضل عن تصويبها 
ويروق كأس العمر عن مشروبها 
واخشيى من مر طعم رسوبها 
برحيقها ورسا بصاق كوبها 
جميحت فا تتفك عن أسلوبها 
هذا النكال شما ترى بعقييبها 
وبصمتها حكم لمن يدرى بها 
والنعش أصلح منبر الحطييها 
غير الفصيح بها وعى طبيبها 
وبغربها وشاشًا وجاوبها 
وبكل مقر ذاع فرط كروبها 
ك أسيرها ؛ ضنت برد سبيلها 


56 


515 


وأولو النهى تبكى لحالة جاهل 
إذ الطبعة ‏ اودعت .مكرونها 
لا حزن الرامبى شما مطعونها 


هل يوجدك المعدوم من تحضيرها 


أرذ] لعمرى كل ذاك تحايل 
لكنها” . تألى بض يتوه الرائى 
فتباعل الاج رام 6 تحليلها 


ضاعت عا اخيلاه ء غايتها وقلك 
خفيت عن الحمى غوامض أمرها 

وعدوا بخاق سرها وجلائها 
لكن أكترهم لسوعء الحظ قل 


د 


وصف رجال الدين : 


كل الأنام وإن تباين حالما 
فلكسبه أحبار روما وزرّعت 
ولأجله بيعاتها 


وبطارك رقت 


ف 


إذ 


اسان 
بظارت 
5 ادعت زوراً بخاق قدرة 
كن عا سلطة اذك نا 
الآبيات حي 
ميت عن الحشب الى يعيونها 


ما باخا عجزت عن 


فهى الذئاب وإن تردت حيلة 


بسوادها :نسابفا فهى أساوة 
تعالم المسيحية : 
وتقول إن الله قامت ذاته 


من ضاقت الأكوان عن أن نحو 


د 


د 


متعاقل2 بعيونها وقلوبها 
ف اضدوغالها وذدن أدقهكا 
كلا ولا الامى أمِيّ مضرو بها 
أو يعدم الموجود تغييبها 


يبدو لغدر ضل عن #جوبها 
عجاباً من جمود حبربها 
وتساعك الأجسام تركنوضيا 
ضاعت عل العقلاء نفحة طيبها 
وأولو النهى علموا حقائق صوبها 
درها وحليبها 
أقل” نصيبها 


وغذوا بصاق 


بلغوا من الدنيا 


فالمال جل القصد من مطلوبها 
لاناس كفارات غفر ذثوبها 


باعت ذظائرها وعود صلىيبها 
حصلت لما أفكت على مرغوبها 


ل 0 هيا د 8 
ث خخلافة الأفعال ف تنويبها 
وقذى الأنام رأ ونزر عيوبها 
بلباس حملان وظاهر ثوبها 
تسعى لتنفث سمها بلبوبها 


بثلاثة يقضى النهى بوجوبها 
ه كلها بفسيحها ورحيبها 


قل جاعنا ما من ايئه 
والناس ول قتلوه ظلمأ 13 قام 
وبذاته وجميعه وصهاته 


يعنو لها متنازلا عن عرشه 


وبأن مالى الكون بحضر صاغراً 


حاشا وجل جلاله عن مثل ذا 
فلقد تسامى شأنه عن شيبها 


يننا 


التوراة : 
جاءت بأسفار غدت تهذى بها 
والعقل دل على صريح ضلاها 
وصواب ذى العقل السليم بطبعه 
ينى سخيف النص عن عن تزويرها 
وإذا افترضنا الصدق فى أخمارها 
أو أن كل خحرافة بحديثها 
فترى الرموز بها أتت بخشونة 
كالفتك بلمغلوب دون ترأف 
وغلاظة الأفكار فيا. ارد 
فكأن كهنتها بهيكل ربها 
حيثُث الذبائح والصعائد دهنها 
نسيت جميل الصبر بعد مصائب 
ووجود خلق ل تن لكرها 
وقد اصطفاها أمة محبوية 
وأنالها بالوعد ألحسن بقعة 
فاستعيدتها أهل مصر بجورها 
ودعا لموسى الله من عليقة 


ولدته حقنًا كابنها وربيبها 
وفر من غصص اللححيم وصو بها 
وال عزته وسامى نوبها 
بصلاتها أبداً وفعل عجيبها 
قّ خبزه تبلى ممضغ رغيبها 
وتذزهت أوضناقة عن ريبها 
ولقد تعالى قدره عن ذييبها 


+ 


زحمت وجود الحق ى تهذيبها 
والرشد يهدينا إلى تكذيبها 
يأبى قبول السهل من تصعيبها 
ومناقضات القول قى ترتيبها 
ووجود مض النصح فق تأنيبها 
تنى عن الانى برجم غيوبها 
قد تشمئز النفس من تقلييها 
وكذبحها الإاخوان فى تأديبها 
وقذارة التكهين قى تقريبها 
غلمان مجزرة لدى مربوبها 
مع شحمها وعظامها وكعوبها 
وإياب خيرات إلى أيوبها 
من نسل يوسفها ومن يعموبها 
بارى الخحليقة دون كل شعوبها 
بالأرض تن فى امتلاك خصيبها 
قسرا لتعمل بالاس” .وطودها 

لهبت وم تحرق بحر شبوبها 


ا" 
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واختاره الحلاص أمته من الأسر 
بسيوف إعجاز أراعت اهل مص 
فسطا على صحرائها بخوارق 
ذكروا بأن الله أوصى أمة اس 
ان تستعير متاع جيران وته 
ومن العجيب بأنها مع كبرها 
إبلاثه 
ونوازل 


ومساعدات الله ىق 
وحوادث ١‏ «وكوارث 
أودى بها هرينًا وساعده يسا 
وختام ذا النصر اليد لأمة 
قي “اللبفان ‏ أعامها” تيكو ها 
وقد اهتدت فالتيه حيث عن الما 
بعمود نار كان فوق خخامها 
فنطا' .تاأبين إن" ترفيت 
ودعاء موسبى أمطر السلوى لما 
وعصاه قد أجرت لما من صخرة 
نزل الإله على الحبال له وأعطا 
مكتوبة بأصابع الحلاق فى الأح 


وكذاك إرميا بفضل عجيبة 
نفخوا بأبواق وطافوا حوطا 


وضع |الخواسيس الآلى نزأوا مهأ 
وكذا ابن نون توقفت شمهس الضح 


ل العم 5 الل 
م فتلت ع 


د 


عود إلى القسيسين : 


وعلىأضاحيك كذا استندت وقد 


وأتت تكابر باختراع زخاروف 


المهين 
رر وأرغمت أبطالهم بضبيبها 
نكبت بها وعلا ضجيج نحيبها 
رائيل يوم خروجها وغروبها 
وذهوبها 
عدد وبطش شجاعها وغضوبها 
أضدادها فهر بأم رقوبها 
نالت بها فوزا على «شجوبها 
وخحدها وخبيبها 


وشد عزم رغيبها 


عد سيرها ى 
نسبت له ومضبى زمان شعوبها 
ربة وتنجو من أذى مغلوبها 
ن وأصبح الأعوان حظ طلوبها 
يبدو ليجلى الشك عن مذبوبها 
وكيكا نه انبل إلى اظيا 
والمن قوتا فيه سد سغوبها 
صاق المياه طغغت بفيض سكوبها 
ه الشريعة وهو ى شنخوبها 
جار فهو ملين لصلييها 
حل الدمار سورها وصقوبها 
فوفك :دكا كنول .ريا 
قد خامرت راحاب فى ترحيبها 
بصلاته عن سيرها وغيوبها 


شحعت وخات السع . تدر ده 
جعت وخحاب السعى مع تدريبها 


ىئ 


ترجو نوال النصر من ترغيبها 
تبغى اجتلااب النفع من تجنيبها 


وعدت جنات النعيم لطائع 
حيثث الشياطين الى تغوى الورى 
أت شمس التمدن ك1 قت 
فيها قل افتض.حت وبان سمامها 
إذ عن صراط الحق ذاع مسيرها 
أراعها عرشها 
هرعت لتدرك فائتاً فترده 
قنطت وقد أبدى الحدى بهتانها 
جزعت نحزن لايتذال حجابها 
عبراتها تجرى لعابر وقتها 
جو.عت در وما جم.عرها وتّاطرت 


وتصيح يا أهل الكنيسة بادروا 


هيه تهادم 


با دار ندوتنا لفحص الدين هل 
ايام نسلب مال من كفروا 
لحل مشاكل 
لترى مبادئة رأينا 
تشرى بن جهلوا حميا وهمها 
وبكل ذا ترجو ثبات دعام 
تسدى الثناء لكل قدم دأبه 


فتحوم كالغر بان تاتشك فائتاً 


فالد فق مفتغر 


منيدة 


إن اخذاء 'النون مهما محاولت 
والله عام سرنا 
كل البلايا والشرورأتت بذى الدذ 


رضي 


# 


* 


وتوعدت بالنار ىق ترهيبها 
تسطو على الملكى ببعاز بوبها 
وضلاها يبغى دوام قتوبها 
دفعت مياه الحق من انبوبها 
وبدا خبى جرانحها وندوبها 
وال الحتضاة الما قرط نوها 
وتزعزع الأركان بعد رتوبها 
هيهات قد ولى زمان رحوبها 
كقنوط نفس من فراق تحبيبها 
وتهتك الأستار عن مكذوبها 
مع لطم أوجهها وشق جيو بها 
تدعو التكام اولى الدها بضغيريها 
لقيام دعوة ربكم مصاويها 
من عودة يرجى رجوع مريبها 
ونحرق جسم عاصينا بحر طيبها 
وخلاص قائبة له من قوبها 
فى الأرض فاسد قوذا مصيبها 
ويدب فى الحمى ردى دبربها 
مادت بها ودنا أران ذدوبها 
تأييدها والقرع فى ظنبوبها 
منها وقد ملىء الفضا ينعيبها 
رتق الفتيق «أين سد ثقوبها 
فما افئرت ويسرا ىق تعخريبها 
! وها التاريخ ى تخريبها 


د 
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07 


الانتقال إلى السياسة : 


وكذا الملوك فليس ينكر ما جرى 
أو جور من فتح الممالاك عنوة 
فبنصره خذل العلوم وأخخريت 
أودى بأسباب المعيشة بطشها 
نزل البلاء على الفلاحة والبوا 
وتقشعت سحب النجاح وإن سقت 
ذبح العباد على الوهاد بظلمه 
فذوت جرائيم الفلاح لعسفه 
فلم الحضوع لذى البغاء وماطا 
أم كيف نحمل جو رها ونقاد رع 
وبما نرى فضلت على كل الورى 
اللحطام الس ب بالكرفام بالج 
هل أنها إلا أناس مثانا 
فالحيش دن اولادنا اقتاطا 
حازت نقائس ما يرى فوق اله 
الخز والديباج أضحى ابسها 
لولا اختلاس الكل من أتعاينا 
ولكنت تنغار كدف دوك مساعلك 
إذ فى الوغى يبدو نبو ضرابها 
لكنها"" بالمكر سا ةتوهل: :عدت 
وغدا على كل الوجوه وجومها 
ونا أذل” من العباد رقابها 
خطفت سعوم الطلى صوت خطابها 
إذ تلاك ريح زعزع نكباؤها 


فينا من استبدادها ووثوبيها 
وبعغى على سكانها وغريبها 
تلاك البلاد جيوشه بحروبها 
وعلى التجارة سد أصل دروبها 
ر فألت بغراسها وحبوبها 
تلاك السباخ المزن من شؤبوبها 
وسى المهاد دماءها عن صوبها 
وبدا لا سقيت جفاف رطييها 
عجباً تتيه بتاجها وقضيبها 
ما مرتضين بغمرها كنجيبها 
وسمت على نحريرها ولبربها 
وو أم بالشم فضل حسيبها 
وبنا ومنا العزم ى تغليبها 
والبذفخ من أموالنا لمعيبها 
رى وتفاخرت بمتاعها وأتوبها 
وغدت كرام الحيل من مركوبها 
بنجيبها 
لغدت عموت بجوعها وبلوبها 
تسطو وأى مهابة لرهيبها 
ويبان الحيجاء جين ضريبها 
كل الملا تعنو ابطش مهيبها 
دبءو فعاد بشوشها كقطوبها 
إرجاف واشيها وخوف رقيبها 
لا اشتكت من عصفها وخطوبها 
ألوت بهم عن رشدهم ينكوبها 


و متعت وجنذبها 


غدات: الورق :ضرعن كأن عذابها 
يا غافلين تنبهوا ‏ من رقدة 
فيها قد افرستكمو مذ كشرت 
هيا انهضواء و بطردها اجتهد وافقد 
إى لا أبا لكمء اخلعوا الأنيار إذ 
وليحكم الحمهور من عقلائه 
ولتستو كل الحقوق تعادلا 


حبى ترى كل الورى فوق الرى 


الصهياء تسكر مره كعدييها 
عو ا ل و 

أم هل ترى ة وقت مبوبها 
عن > سر انياب ذول نبيبها 
ساد الدمار وعم من تخر يبها 
قوم تراعى خيره كنسيبها 
فيعود صوت قصيرها كاريبها 
بالأمن يرعى شاتها مع ذيبها 


الا 


0 


عيك الله هر شُ 


1١83 19م‎ 


أديب حلى عاش الشطر الأكبر من حياته فى الغرب يعمل قى الشئون 
التجارية : إلا" أن التجارة وما فى عالمها الزاخر من مغريات الربح لم تصرفه عن 
حياة الفكر ‏ فقد كانت النزعة الأدبية فى نفسه أغلب. 

كان » وهو ى باريس ولندن : على اتصال وثيق با ينشره أعلام الفكر 
من الأوربيين » يقرأ كتبهم بتفهم ووعى » وكان على اتصال أكير بما ينشره 
المستشرقون من مخطوطات عربية » وقد نسخ بدوره الكثير من امخطوطات الى 
تضمها مكتبات الغرب . 

ومن باريس ٠‏ ومن مقر عمله فى مرسيليا كان يبعث برسائله ومقالاته إلى 
صحف القاهرة وبيروت » وإلى جريدة «١‏ الحوائب ©» ى إستانبول + منها 
ما يوشحها بتوقيعه » ومنها بالحرف الأول من اسمه فم أسلوبه عن شخصيته . 

لم تكن لعبد الله شهرة أيه فرنسيس : ولا شهرة أخته هريانا : وإن كان 
يبزهما فى فن الترسل . فلأسلوبه الرصين هذه الحزالة الى تفصح عن أدق” المعانى 
بأبلغ الكلمات: : 

ولا أسترسل فى الحديث عن هذه الناحية وعن أطوار حياته » فحسبى أن 
أترك الكلام للشيخ إبراهيم اليانجى ٠‏ إمام البلغاء ق عصره : فقد كان غ1 الله 
على اتصال وثيق به . و بمجلتيه « الضياء » و« البيان » اللتين ازدانتا بالكثير من 
مقالاته : ولا سما ماله علاقة بالتربية : فقد نشر سلسلة ممّالات تؤلف 
كتاا كرو كاه على المائة صفحة » ومن يرجع إليها در أنه : إلى اطلاعه 
على أحدث نغاريات علماء الثربية فى الغرب » كان يرجع إلى ما تركه العرب من 
آراء سديدة فى السلوك والأأخلاق فيراها أجدر بالاتباع . 

قال اليانجى يصف بعض ملاه ومراحل من سيرته : 


الف 


الكاتب المشهور من أسرة عريقة فى الفضل وااوجاهة : معروفة بالعلم والأدب 
ولد فى حلب فى ١4‏ أيار( مايو) سنة 18# ء ونشأ بها وتأدب على والده وغيره 
فتلى فى ححداثته مبادى علوم العربية واللخط والحساب : 5 دخل فى أعمال 
التجارة فتخرج فى فنونها » ولا بدت نجابته فيها انتدبته جماعة من جلة تجار 
حلب لعقد شركة تجارية ينشىء لها محلا فى منشستر من بلاد الإنكليز . 
فسافر إليها فى سنة851١‏ واشتور بما كان عليه من الأمانة والدراية » فكان له 
مقام محم.ود بين معامليه . 

تم انتقل سنة 180١‏ إلى باريس فلبث بها إلى سنة 18487 + وبعد ذلك 
فارقها إلى مرسيليا وألى بها عصاه وم يزل مقيمسًا بها إلى أن توفاه الله ى7١‏ كانون 
الثانى ( يناير) سنة 18898 . 

كان عبد الله مراش على حظ من الدنيا بلغ به مبلغ الرضا وهو الغبى كله » 
فلم يكن بعد ذلك حرص على حشد الدينار » ولا يعانى الكسب : ولكنه انصرف 
إلى المطالعة » والتوسع فى العلم » وهو مالم ينقطع عنه قط مع اشتغاله بالتجارة 
أيضًا » فإنه كان كثير الاختلاف إلى مكاتب لندن وباريز يتصفح ما فيوا 
من الأسفار قديمها وحديثها » ولا سها اللحطية منها » فأدرك حظنًا وافراً من لغة 
العرب وتواريخهم وآدابهم » ونسخ عنها عدة كتب عزيزة ورسائل أخرى كلها 
من غرر آثار الأقدمين ونوادر تآليفهم ‏ نسخها بخطه مع العناية والتوفيق 
فى مقابلتها وتصحيحها ‏ وكان مليح الخط . نى الرقعة » كثير التأنق كأكثر 
خطاطى حلب » . 

نم يتحدث عن أساوبه فيقول : 

وكان رحمه الله من أكابر أهل الإنشاء : حسن الترسل : سهل العبارة ع 
واضح الأسلوب » بصيراً باختيار الألفاظ والتراكيب » حسن النقد » حريضًا 
على البلاغة ووضوح المعانى » آنخذاً بالنصيب الأوفر من قوالب فصحاء العرب » 
وألفاظ الخاصة من أهل الأدب . 

وكان مع ذلك متقنًا اللغة الإنكليزية والفرنسية والطليانية » يكتب فيهون 
ا وكان له باع طويل فى التاريخ والفلسفة وعلم الأخلاق والأديان 


/ 
والشرائع امختلفة : مشاركا فى كثير من علوم المعاصرين + كالطبيعيات والطيئة 
وسائر الفنون الرياضية . 

وكان بصيراً بالسياسة : مطلعًا على أسرارها ودقائقها » وله فى كل ذلك 
مقالات ورسائل شى ؛: منها ما نشر فى بعض الحرائد العربية ى لندرة وباريز 
وجرائد وجلات القطر المصرى . 

وأما صفاته الشخصية فقد كان ربعة القوام : معتدل الخسم ؛ أبيض_اللون » 
طلق انحيا » فصيح اللسان » مهذاب المنطق ٠‏ واسع الرواية ٠‏ لطيف امحاضرة » 
وقد أتبح لنا لقَاؤه : عند مرورنا فى مرسيليا فى أواخر سنة ١8948‏ » وهو فى 
نحو السابعة والحدسين من عمره » وقد وخطه الشيب وأنضجته السن «التجربة ؛ 
قألفينا فيه رجلا جليل القدر ؛ كامل الصفات » قد جمع بين رزانة الإنكليز 
ورقة الفرنسيين » وأريحية العرب 

وكان على أعظم جانب من الزهد . وخفض الحناح . بعيداً عن الزهو 
والخيلاء : منزه عن الدعوى والكبر . حبى إنه » مع سعة فضله ورسوخ قدمه 
قَْ العلم والإنشاء وإجماع المطالعين على استحسان كلامه ‏ كان يتفادىي من 
ذكر اسمه فى أكير ما كتبه وما طبع له : ويشترط ذلك على كل مسن يروم 
نشر شبىء من آثاره : وهذا لا جرم من عنوان تمام فضله وتناهيه فى الكماللات 


الإنسانية 0(" . 
مماذج من ذره : 
األعربية ورجال الامة 


قوام كل أم برجاها : ولا رجال إل" الدع : لأنها هى البى تعين الطبيعة 
على إمماء بدن الولد فى ف صحة ء وإرهاف ذهنه ق سداد » وم سيرته ى رشاد » 
وتكسبه من صفات الرجولية ما يؤهله نك ا 1 ذا ا 
والمراد بالرجل هنا ذاك الذى عناه أحد الفلاسفة بقوله : إنه لأيسر عليك 


. مجلة « الضياء » السنة الثامنة‎ )١( 





هوب 


أنثلى ف اشوازج آتينا « إها ) من أن تلى فيها رجلةة » والذى عناه فيلسوف 
آخر وقد رؤى فى رائعة النهار وبيده مصباح وهو يتطوف فى شوارع تلك 
المدينة الخاضة. بالناس ‏ تطوف من يطلب شيقا لا يكاد يق.+ فسكل عنا بظلب 
فقال : أطلب رجلا . 
هذا هو المعبى المراد بالرجال هنا ٠‏ وقليل ما هم . وأما الرجال بالمعبى 
المتعارف فكثير ون ؛ ولله در القائل وإن بالغ : 
ما أكثر الناس » لا بل ما أقلهم والله يعلم أنى لم أقل فندا 
إفى لأغلق عيى ثم أفتحها على كثير » ولكن ما أرى أنحدا 
وكل من يتصفح كتب التاريخ القديم والحديث يحد أنه قلما انحطّت أمة 
عن منزلتها إلا" لأنها عدمت رجاها » وأنها ما عدمت رجاها إلا" لأنها لم تعن حق 
العناية بر بيتهم صغاراً » فلم يكن ا منهم كباراً سوى أشخاص ل ىع فهم 
من الرجولية سوى الاسم : 


تربية الصغار كسياسة الكبار 


اعلم أن تربية الصغار كسياسة الكبار قائمة على ركنين مهمين : 

أحدهما : السلطان بالإضافة إلى المرلى . 

إلا" أن السلطان ينبغى أن يكون مقترنًا بالرفق فى حزم أى منزهمًا عن 
العدف 2 غير موضعةه 95 وعن الرخصة والتسامح 2 غير موضعهها 5 

53 أن الطاعة ينبغى أن تكون ناشئة عن ثقة الولد يعربيه » وعن الاحرام 
والهيبة اللذين تبعثه عليهما الحبة له لا الحوف من عقابه . 

فإن أهمل من الثر بية واحدة_من تلاك الطرق أو عدم منها أحد هذين الركنين 
فسدت وفاتت الحلة المقصودة منها . 


ك/ 


جم 


إن القدماء ولمحدثين من أهل البلاد البى توقّر حظها من المدنية كانوا » 
ولا يزالون » يقدرون المعلى » أى المربى أو المؤدب . -حق قدره » ويبجلونه 
وينزلونه فوق منزلة الطبيب » بل فوق منزلة الحا كم » لآن الطبيب إن داوى 
أسقام البدن وشفاها » وهيهات ... فلا يقدر أن يداوى أسقام النفس ويشفيواء 
بل هذا من ولاية المعلم . ولأن اناكم إنما يعاقب الحانى إذا جنى » ولكن ليس 
من ولايته أن يجعله خيدراً عزوفًا عن اقتراف الحراتئم بل هذا منوط بالمعلم . 

والخاكم يقيم الحد” على الشرير إذا أذنب » وقد يقصيه » أو يعتقله 
ليؤدبه ويريح الناس من شره حينا ما » فثله فى ذلك مثل اللخراح الذى يقطع 
من أعضاء الجسم ماكان مريضًا ليسلم سائرها » إلا" أن المعلم يحاول استتصال 
الشر من جرثومته » وكثيراً ما يجح فيا يحاوله . 

لا جرم أن ما كان من ولايته أن يتعهد نفس الولد فضلا عن جسحه » 
ويوم ! بلعبه ودرسه بل فرحه وترحه » دير بأن يكون عالى المنزلة » ولذا كان 
اليونان يدعون سقرا ط وأفلاطون وأرسطو طاليس وغيرهم من الفلاسفة معلمين 
وآباء » ولا 3 لأن المعلم فى الحقيقة أب ثان لاولد . وإن شئت دعوته أباه 
الروحاى كا أن الوالك أبوه اللسيانن ٠‏ ولا لم يكن أحد فى الدنيا أول من الأبوين 
بأن يحلهما الولد ويحرمهما » وكان العلم نائيا عنهما ف تربيته إن غاباء وشريكا 
هما فيها إذا حضرا » كان بحكم اوور لبقي مايق التبجيل عينه . 


إن محلم أن ثان لاولد » ولذا قال و داً: إنه وإن كان ابن فيلبس 
المكدوق جسما فهو ابن أرسطوطاليس نفسنًا » لأنه إن كان فيليس سبينًا لحياته 
فأرسطوطاليس هو الذى علمه كيف يعيش اام 7 أحسن ما قال الشاعر : 
أقدام أستاذى على فضل والدى وإنذكان لى من والدى الفخر والشرف 
فذاك مربى الرو ح والروح جوهر وذاك مربى الجسم 5 اسم من صدداف 


ا 


الدكتور لويس صابونجى 
معم ١978‏ 


سورى من أنناء الحزيرة )١١‏ : ومن بليدة « ديريك 0 الواقعة فى عافظة 
الحسكة » ولعي « ديريك ») الوم ب « المالكية ) بعد 0 مم تخطيط الحدود 
سنة ١478‏ بين سورية وتركيا ء وولادته فى « ديريك » التابعة لولاية دياربكر 
فى العهد العمانى كانت من باب الصدفة أيام خر ج إليها والده فراراً من وباء 
(الهواء الأصفر » الذى فشا وقتكذ بديار بكر : وقد أشار إلى ذلك فى أبيات 
من قصيدة له : ْ 
علقت .بأرظن:. قد تجلت رهحة تاها" إن هك أقرات: :ووحاة 


. عرف الحغرافيون العرب « الحزيرة » بأنها البقاع الواقعة بين نمرى الفرات والدجلة‎ )١( 
والممتدة من منابع هذين الْبرين فى أرمينيا » حتى جنوب الموصل » وقسمها بعضهم إلى ثلاث مقاطعات‎ 
هى :ديار بكر- ديار مضر- ديار ربيعة » نسبة إلى ثلاث قبائل عربية كبيرة » أو إلى ثلاث مجموعات‎ 
من قبائل عرفت بهذه الأسماء . وكانت قد تغلغلت شمالا . قبل الفتح العرنى » فبلغت الحزيرة فى زمن‎ 
إلى 578 م . 3 هذه‎ ١5 الدولة الساسانية » إحدى الدول الفارسية » وقد امتد حككها من‎ 
القبائل فى التوسع والامتداد نحو الثمال بعد الفتح » وجعل ب ضن هؤلاء المؤلفين الحزيرة مقاطعتين‎ 
. كا اختلفوا | أحياناً فى قواعدها‎ ٠ مضر وديار ربيعة » وقال غيرهم إنها ديار بكر وديار مضر‎ 

وزيادة فى الإيضاح نذكر أن مقاطعة ديار بكر كانت تقع شمال الحزيرة » فى حوض الدجلة 
وكانت قاعدتها آمد ‏ ديار بكر اليوم - ومن أهم مدنها ميافارقين وأرزن . 

وتقع ديار مضر غرب الحزيرة » فى حوض الفرات الأوسط ورافده البليخ . وقاعدها مدينة الرقة 
ومن أهم حواضرها الرها - هى اليوم أو رفا - وحران و بالس - وتقوم مكانها اليوم مسكنة 

أما ديار ربيعة فإلى الشرق والحنوب » وهى أكثر. الأقسام الثلاثة اتساعاً » وأعظمها مدنا » لآن 
فها ماردين . ورأس العين » ونصيبين وجزيرة ابن عمر » وكانت تضم منطقة الحابور © ومنطقة 
الدجلة الأوسط حى تكريت . والسهول الواقعة بين الحابور والدجلة » وكان يتبعها أيضاً البلاد الواقعة 
على الضفة اليسرى للدجلة » وعليه تكون « الحز رة السورية » القسم الأكير من ديار ربيعة « الحزيرة 
السورية بين الماضى والحاضر لإسكندر داود ص لا؟١»‏ . 

(؟١)‏ ضمت هذه البقعة إلى سورية سنة م478١‏ بعد تخطيط الحدود الهانى بينها وبين تركيا » 
سات قفا كاذ مركزه فى « عين ديوار » ثم نقل إلى « ديريك «وسمى بعد ذلك قضاء الدجلة وأطلقوا 
عليه 1 أسم م المالكية » وتتألف المنطقة من قسمين م<تلفين : البقعة الخبلية ق الحبال والسهول 
المعروفة بمنطقة تل كوجك ف الحنوب . المصدر السابق ص 6ا؟ 


م" 
بلاد ثواها «آدم) بعد جنة إليها انتمى الأبطال فى كل حقبة 
ولدت بها فوراً على غير موعد2 غداة لأتاها ‏ والدئن ‏ لنزهة 
بشهر فشا فيها الوباء مؤلفنًا وشاع انتشاراً فى بلاد الحزيرة() 
تم كا 

ل حتى انتقل به أهله إلى سورية يتعلم 
مبادى القراءة والكتابة ء ومنها إلى « دير الشرفة » فى لبنان ٠‏ يدرس العربية 
والسريانية والإيطالية . 

وكان منذ صغره شعلة ذكاء : قوى الحافظة ٠‏ يلتهم ما يعرض عليه التهاما . 
وما كادت تظء ر بوادر لبوغه * يخ ‏ أعز إلى روما حيث أدخل مدرسة ) خمع 
انلتشار الإمان ؛ فبرز على أقرانه خلال فراتٍ قصرة ؛ وما كاد محظى بلقب 

تادالق دق عاد ال الشرق مزهو انعا ظقو بيد 

وإذ أخذ مبادى الفلسفة المسيحية من منابعها رغب يطريرك السريان 
الأنطاكى أغناطيوس أنطون سميحرى أن يضمنّه إلى سلاك الككؤنوت للإفادة من 
مواهيه 3 فامتنع ا إل أله رضخ أخيراً نزول عنل رغبة الكثير ين من آله 
وذويه فسنم ا لطائفة السريان 86 بير وت 5 

ومجتمع بير وت + حيث يضم صفوة من الأعلام » هو غير مجتمع الحزيرة» 
وهذا الذى حفزه إلى القبول ليعيش حياة قريبة من الحياة البى قضاها قى 
روما . 

رأول عمل قام به بعد أن تعراف عبى مجتمع نووت وا يجالات ا كنا صتاحه آنا 
طائفته ‏ أن أسس مدرسة صار لا شأن عظيم حى قصدها طلبة العام من كل أرجاء 
المدينة وصارت تبارى غيرها من المداريس العالية » وكان من جملة تلامذتها أنجال 
متصرف ديروت كامل باشا الذى صار بعك ذلك صدراً أعظم 3 5 أنشأ سنة 51م ١‏ 
مطبعة لنشر الكتب فى اللغات العر بية والسريانية والتركية9) . 

وإلى جانب عمله الكهنق والمدرسى اقتحم الميدان الصحى فأصدر فى 


(1ع )١‏ تاريخ الصحافة العربية ج ١‏ ص الا »2 الا. 


0/9 

الحادى عشر من آيار « مايو ) سنة ١810/٠‏ مجلة « النحلة » ولكنها لم تعمر 
طويلا” « لأنه تجاوز الحدود الى كان فرضها على نفسه وتحرش عسائل سياسية 
وقناار انق دوك نا قنك :برا شيف برا قاو فورث نكرل بإ لقاء ند حلش برل أن 
هذه الصدءة لم تفت من عزيمته فأصدر ماة ثانية سهاها « النجاح ) وقدار أن 
تستمر رلكنه واجه الفشل ولم يكتب ذا النجاح لأنه تعراض لاسيامة ولاطائفية مما 
اضعار الحكومة إلى إقفالما . 

وهنا داخل قلبه اليأس من الإصلاح فقرر الحجرة . . . رأن يوم برحلة 
حول العالم فركب البحر فى شهر آب «أغسطس. » سنة ١80١‏ وظل يتنقل 
من قارة إلى قارة حبى استكمل دورة الأرض فى سنتين وسبعة أشور 

وكان بحق أول سورى بل أول شرق يقوم بهذه المغامرة . 

وقد أشار إلى ذلاك فى إحدى قصائده بقوله : 


وقد طفت حول الأرض شرقنا ومغربنًا ١‏ رصيى سرى قبلى يذيع برحلى 
وما طاف قبلى من بى سام طائف< ولا جال منهم بالبسيطة جولى © 


وقد أنتجت هذه الرحلة كتايًا طريفنًا سماه « البدلة النحلية » ذكر فيها 7 
أهم الشئون العامية «التاريخية المنوطة بالبلاد الى زارها مع سكانها ولغاتها 
وصناعتها وزراعتها وحيوانها وأديان أهاليها وعاداتهم رأخلاقهم . 

بعد هذه الرحلة الطويلة ٠‏ وبعد أن رأى العم بشى ألوانه وأجناسه , 
ومختلف عاداته وثقافاته ‏ عاد إلى ببروت متعبا ء ولكنه كان أكير نشاطًا 
وأوسع معرفة . 

فى بيروت ٠‏ عاوده الحنين إلى الصحافة . وهى الميدان اأفسيح لنشر 

آرائه وما اختزنه فى ذاكرته من «شاهد وآراء . . . فأصدر « النحلة 0 4 
وما كاد ينشر على صفحاتها بعض آرائه الحرة حبتى اصطدم بموضوع طائى 


3-38 


حساس كاد يودى به : وكان من جرائه أن هرب من بيروت إلى ليشر بول حيث 


م١‎ 


نشر رسالة معاها وموسى الحلاقة » ضمنها الكثير من اوخزات بالرد على 
خصومه (') . 
205 

ومن ليشر بول سافر إلى أمريكا - إلى نيويورك وفيلادلفيا فكث فيها بضعة 
شهور اطلع خلاهها على الكثير من المظاهر العلمية . . . ثم عاد إلى لندن 
ليعمل فى الصحافة من جديد » فأصدر سنة /ا/181 مجلته ١‏ النحلة » باللغتين 
العر بية والإنكليزية : 

وربما كان أول صحنى عرلى اجترأ على هذه انحاولة » أى التحرير 

وبدأ نجءه يسطع ولا سها بعد أن نشر سلسلة مقالات فى محاربة الاستبداد 
فى الدولة العمانية . . . . 

وانضم” إلى رزق الله حسون فى تحرير « مرآة الأحوال » . 

واستطاع عن طريق الصحافة والحطب الى كان يلقيها فى المنتديات العامة 
أن يحفلى يعقابلة فيكتوريا ملكة بريطانيا 2 

وفتحت له هذه المقابلة الاتصال بأكثر من ملك وأمير - شرقيين وغربيين ... 

فقّد اختاره سلطان زنجبار أن يكون وكيله ومعتمده . 

ووثق صداقته مع ناصر الدين شاه . 

وقابل قداسة البابا مرتين . 

واختاره ولى عهد إنكليرا الذى صار فيا بعد ملكا باسم إدوار السابع 
أستاذا للغات الشرقية ى دار الفئون الى أنشأها الأمير فى لندن باسم 
كص لمتت مص 16-2 وتناول الطعام على مائدته مرتين . . . 

وكان على اتصال مع الميكادو إمبراطور اليابان » ومع ملك حيدر آباد . 


نا نز اننا 


)١(‏ لقد اتفق فى غضون إصدار مجلته الثانية ظهور مسألة تار مخية :تعلق بأصل إ مان الطائفة 
المارونية واستنصر القس بولس للقائلين بعكس ماترتي: الطائفة المذكورة » واشر مقالات خارجة دن 
هذا الموضوع فثارت -ليه من جراء ذلك فتئة من الرعاع كاد يذهب فيها قتيلا . 


م8١‎ 

بعل أن ذا صنة 2 عواصم الغرب 4 وف افونيا 3 يمسم الاستانة 
سنة ١1894٠‏ وسرعان ما احتضنه السلطان عبد الحميد فعينه فى ١‏ المعية الشاهانية ) 
وأنعم عليه بدار فسيحة فى أحسن بقعة من ضواحى الاستانة بكل ها فيها من 
الرياش 60 وجعل له خمسين لبرة عمانية 9 2 3 وض إليه إرادته 
السنية بالمثول بين يديه مرتين ى الأسبوع ٠‏ واختاره أستاذاً لأنجاله فى فن 
التاريخ العام » ومترجمًا بخلالته من اللغات العربية والإنكليزية والإفرنسية 
والإيطالية ‏ إلى التركية » 6 عينه عضواً ف اين الكبير [ لنظارة ا 6 
بيته » ومنقطعًا إلى التأليف والمطالعة 9) . 

وفى ميدان التأليف أنتج فيض زاخراً من الكتب «الرسائل فى شبى ميادين 
المعرفة 4 بلغته و بغير لغته . 

وكان لمعرفته اللغعات أَثْره قُْ تبحره واطلاعه الواسع 

وتلكر الذين عرقوه أنه تعلق نت من فر شارف ودرامنة عق عارك أحكم 
أصول بيعم منها وهى العربية والسر يانية والركية والإيطالية 0 والفرنسية 
والإنكليزية 7 

وفم| 0 ل ا : 

؟"' ‏ فلسفة ما بعد 0 : 

تهذيب الأخلاق . 

4 المرآة السنية فى القواعد العمانية ‏ مترجم عن اليركية لاوزيرين فؤاد 
ياشا وجودت باشا : 


٠: القصر عرف باسم « قفير النحل » وهو قاتم فى جزيرة الأمراء على شكل هندسى جميل‎ 1١0 
وقد نقش فى صدر البيت صورة « عين » مع هذه العبارة « عين الله تعالى على محبيه الصادقين » وحفر فوق‎ 
المقخل والأعيدة شيعة آيات نجاء. ىق آخرها'.:‎ 

المنل زاتلفك> دنا !اله .سادق يبى ها بالعز يتلو ليلى 


0 نفس المصدر ص 4ل . 


1 
ه ‏ جمال الكائنات : وصف الحمال فى الدروان والنبات والحماد . 
5 - الرحلة النحلية ٠‏ وقد طبع فيا مت ف القسطنطينية وزينه بالرسوم . 
/ - قاموس إنكليزى عربى . 
8 - تنزيه الأبصار فى رحلة سلطان زنجبار . 
- شاقل وداود - رواية تمثيلية مترجمة عن الإفرنسية . 
٠‏ كتاب و حر عمانل ») وضعه باللغتين التركية والإنكليزية بعد إعلان 
الدستور العياق». 
١‏ - مراف إرميا الثانى الشجية على خراب أورشليم السريانية . 
السكان فى النجوم والأقبان. :اق لخو ألت تتصيياءة مفسة 
مزينة بالرسوم الكثيرة » وقد قسمه مؤلفه إلى ثلاثة أقسام : الأول وفيه ذكر 
العلماء والشعراء والفلاسفة وأصحاب الأديان العظام الذين علدوا من أعصار 
قديمة إلى القرن العشرين وجود خلائق ناطقة على سطح النجوم والكواكب »" 
وأورد فى القسم الثانى أحوال الشمس وسياراتها وسكانها العلوية » وأ فى الثالث 
على وصف النجمة الأرضية . 
أما كتبه غير المطبوعة فهى 
١‏ -00 الألفاظ المصطلح عليها فى العلوم الفلسفية رسائر العلوم 
والقنوا : مرجم عن اللاتينية إلى العربية . 
0 ٠م‏ . 
* - تاريخ فتنة لبنان وسورية فى سنة 185٠9‏ . 
5 - تاريخ الثورة العرابرة فى الديار المصرية سنة ١8/807‏ . 
نه الحق القانوى . 
5 - تاريخ بطاركة السريان . 
مشاهير الرجال » يشتمل على سير العلماء من اليونان والروم «العبرانيين 
والسريان والكلدان فى اللغة اللاتينية . 
الأحوال المنطقية ‏ نحث فى الفلسفة العصرية والقدعة 


م 

4 -مرآة الأعيان فى تسلسل الأديان . 

. مقالة‎ ٠٠١ بجموع مقّالات سياسية كتيها باليركية ويبلغ عددها‎ -٠ 

. مجموع قصائد لاتينية نظمها فى صباه‎ ١ 

قصائد ونشائد فى اللغة الإيطالية . 

. مجموعة قصائد ومقاللات سياسية فى الاغة الإنكليزية‎ - ١ 

5 - مواعظ فى اللغات العر بية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية . 

١١‏ أفكارى : جمع فيه كل ما جرى له من الحوادث مدة حياته فى 
بجحلدات ث 


مختصر تاريخ جميع الأديان « وضعه بالإنكليزية مبتدشًا من الديانة 
الطبيعية فالاثورية فالمترائية فالبرهمية فالبوذية فالوثنية فالمصرية فاليوودية 
فالمسيحية فالححمدية فالبروتستانتية فالشبكر فالروار فالحمير وهلم جرا . وقد طبعه 
فى لندن » ثم ترجمه إلى التركية والإيطالية ولم يطبع . 
عه 
ومن مأثوراته لوحة زيتية كبيرة طوذا أربعة أمتار وعرضها ثلاثة : وهى 
تمل تسلسل جميع الآديان من عهد آدم إلى يوهنا هذا : وفيها 570 شخضًا , 
من جملت| رسوم جميع الذين أنشأوا دينًا أو «ذهينًا مع طريقة عبادتهم ورهوز 
عقائدهم وطقوسع م : 
مة ديوان شعر كبير فى “8ه صفحة سماه «شعر 'النحلة فى خلال 
الرحلة » . وشعره شعر فيلسوف ررحانى امتلاً فزاده بالوعظ رالتوجيه الإنسانى 
ونشر العبر » ليس فيه طلاوة الشعر وموسيقاه وقوة سبكه وإن اصطبغ بالمواجس 
الى كانت تخطر يباله وتصور بعض ظواهر #تمعه . 
ورأينا ف شعره اليوم يختلف عن آراء معاصريه الذين كانوا يررك فيه 
الطلاوة وتحاة ثى الكلام المهجور والألفاظ اللغوية البعيدة عن إدراك الجديع , 
فتمد « سلات فيه أسبلويا جديدا لا يعيد ف أسااكيف شعراء العرب » وعبج منبجاً 
حديثاً يندر فيه ذكر البيداء والنوق والرحال «الرمال والحيام وما جرى مجراها مما 
يدور عليه محور كثير من أشعار أهل ااوبر » واعتاض عن ذلك بالسكك الحديدية 


:م 


والقطار «الباخرة والكوربا وما أشبه ذلاتك من اختراعات العصر عند الحضر() ع 
وقد أشار إلى ذلك ى هذه الأبيات : 


007 2 5 عه انيه و 
لأسفار أهل البيد رحل وهودجح ‏ ونوق عليه العرب تغزو وتسرح 
ونحن قد اعتضنا عن الكل فى السرى 2 بفلك كحوت البحر تجرى وتسبح 


وف البر سرنا فى قطار يحره بخار يحاكيه العقاب الحجسح 


والوا قع » أن الدكنور صابونجى لم يكن أديبنًا ذا أسلوب مشرق دلا شاعراً 
فحلا ملك ناصية القواى بل كان عالمًا واسع المعرفة يعبر عن آرائه شعراً رنيراً 
بلغة سولة بعيدة عن التقعر . وكثيراً ما عبر عن نفسه بقوله إنه «كاتب شعى 
ول انق “الغوىه '... .رلى أراق: أن يكون: مع أنداة- اليا ©+. أى: أن صر 
مواهبه باللغة والأدب ٠‏ لبر الكثيرين وفاق أقرانه من أساطين البلاغة » رلكن 
هذه المواهب توزعت على شبى أنماط الفكر ء: فكان «دائرة معارف, 
واسعة » نحيط بكل شبىء علا ومفاعة :ونا وشعراً ووعظًا ٠‏ وبآ ليفه المتباينة 
الأهداف ترمز إلى ذلك . 

إن قصة هذا الإنسان هى قصة العصاميين الموهوبين . 

من قرية فى أقصى الحزيرة إلى أعظم عواصم الدنيا يعيش مع الملوك والأمراء 
يؤاكلهم ويشاربهم : يحادثهم ويراسلوم ء ينال رقدهم وأرسمتع م » فإن دل 
هذا على ثبىء فعلى النبوغ السورى الذى لا تكاد تتفتح أمامه مغاليق الدنيا حى 
يتبوأ أعلى المراكز ويترك أجمل أثر فى تاريخ الفكر البشرى . 





. 05 ص‎ ١ الفيكونت فيليب دى طرازى - تاريخ الصحافة العربية ج‎ )١( 


6م/ 
محتارات من شعرة : 


إلى الله 


و ع 0 


إلى الله تنحو النفس بعد انفصاذا وتسجزى بخير أو بشر فعاطأ 
وإن قيل : بعد. القبر ليس قيامة" فقلنا : على اإزنديق كان وبلا 
وإن قيل : ليس النفس تدرى معادها فقلنا : ستدربى حين يأتى ارتحاطا 
إلى الله عود النفس بعد جوادها ‏ متى حل" من قيد الحياة عقالا 


رحاججه ذات يوم فيلسوف من أتباع فلسفة اسبينوزا اليهودى المنكر لوجود 
الله » فا كان منه بعد الحدال الطويل إلا" أن نفس عن صدره بهذه 
الأبيات : 


ما م © عع 


يسبسح مسن فى البر «البحر والعلا ‏ إلا تجلى بالخلائقى للملا 
كان يلا ينه .رنود ففجة ‏ :اليف عيذ "الل كان ميد 
إله على ل بلا حد مركز 2 يسوس رحيداً لا شريك له ولا 
رآه بعين العقل كل موحد وغاب عن الزنديق بالكنه واعتى 
ونظم هذه الأبيات لتنقش على قبره : [ْ 
قضى العمر فى الأسفار طالب .حكمة 2 يروم فنونًا لا تحد وتحصر 
ومن" كانت الدنيا الفسيحة كلها تضيق لديه فى الحياة وتصغر 
كفته ببسعيد الموت أضيق -حجرة 202 كا اكتفيا بالمثكل كسرى وقيصر 


5م 


الشبخ إبراهم الخورانى 
١91515‏ 

شاغز أدبي » جمع بين العلم واللاهوت ٠‏ وبين التدريس والصحافة » 
وكانت مهنة التعلم ورسالة الوعظ ىق نفسه أغلب . 

حلى المولد » حمصى الحتد . 

كاف ملتسم توك اللرلدة ل انيه وقول 4 ولتق المعازة 

(الزيال ) من >لة الصليبة .)١١)‏ 

بعك مولده بسنة عاد والداه به ويأخيه الأكير إلى حمص فقضى فيها طفولته 
وفتوته يتعلم مبادى القراءة والكتابة والحساب » فا كاد يبلغ سنة 185٠9‏ السادسة 
عشرة من عمره حتى نزح والداه بالأسرة إلى دمشق حيث أقام فيها حبى سنة 
. وقد درس الفنى خلال هذه السئوات العشر فى مدرسة الأمريكان قف 
و عبينه ) » وتتلمذ على الدكتورين ميخائيل مشاقة ويوسف دمر : أخذ عن 
الأول الرياضيات واللغة والفسرواوجيا والمنطق ٠‏ وعن الثالى : الطبيعيات والكيميا. 

وإذ كان من الأوائل بين أقرانه » وقد تزود بثقافة مكنته أن يرق إلى مرتبة 
المدرسين - دعته « الكلية الأمريكية » فق بيروت ليدرّس علوم البلاغة 
الزناضياك ارالعق: فين اليمة #مرعال تارك ناته ف جرم القامعة ارس 
ويكتب وينظي ف الشئون الى تتصل بثقافة عصره . 

كان ينظر إليه ما ينظر إلى الشيخ إبراهم اليانجى 0 لم يكد يرك 
تدريس اللغة والأدب ق المدرسة البطريركية سنة 1١4914‏ حبى كلف بتدريس 
هاتين المادتين ء فأنس به تلاميذ اليانجى وعرفوا فضله ٠‏ وتابع التدريس ى 
« الكلية الأمريكية ) » إلى اضطلاعه بتحرير >لة « النشرة الأسبوعية » الى 
ملآها عقالاته وشعرة وترحماته . 

لقد عاش الدمورانى فبرات الانتقال بين عصرين : النصف الثالى من 


010 و أدبا غلك دوو الآثر فى القرن التاسع عشر » لقسطا كى الحمصى ص ه٠4‏ . 


/م/ 
القرث التاسع عشر » ومنتصف العقد الثانى من القرن العشرين » و بالرثم من 
مظاهر الحياة فى القرن العشرين ظل” مشدوداً إلى القرن التاسع عشر » أقرب إلى 
الخافظين المتزمتين منه إلى المخددين المنطلقين . 
يبدو ذلك واضيحا فق شدرة وأدنة وفقط. تفكرة:. 
ففى الشعر وأغراضه ومناحيه «لم يبتكر جديداً . ولم يحترح فى نظام الشعر 
خارقاً » وإنما سلك الأغراض البى قصد إليها الشعراء ق عهده : وفيها ما هو 
صدى للقديم » وما هو وليد العصر . 
آلو اخان وا كن من التشبيه والاستعارة . 
6 ق فنون البديع على اختلافها » فحلى بها شعره » وزين ألفاظه . 
وأكثر ما نصادفه قى شعره من ضروب البيان : التشبيه والاستعارة » ومن 
فنون البديع الطباق والتورية والحناس ومراعاة النظير . 
فن جيد تشبيهه قوله يصف طول أرقه ) : 
قد طال ليل لا قاسيت هن أرق فرمت صبحى فلاقانى بكل شما 
كال عق قاطن قر من حمق :إل بست انيه العياح :تاخارنا 
ودن روائع تشبيهه المقاوب قوله متغزلا” 
من فرعها ملق" الدجى وقد انجلى من فرقها وجبينها الفجران 
لو أن رقة خصرها فى قلببا- هاذبت وجداً من لظى المجران 
شعر لا تسيغه أذواقنا ولا يعبر عن حس صادق وشعور مرهف . وكان 
لابد” له وهو أستاذ بلاغة إلا أن يعطى تلاميذه تماذج على الطباق والتورية 
واحناس ومراعاة النظير . 
وقد طرق جميع ألوان الشعر من مديح إلى رثاء إلى غزل إلى المعابغات 
والإخوانيات » فكان فى جميع ما نظمه ألصق بالج الذى تغلب فيه الصنعة 
على 0 : 
فى مجال المدح مثلا” : « يستهل” مدائحه بالغزل التقليدى ء فيحن" إلى 
ا ات 7" أ البعاد : ويعاتب على الصد والهجران » 9 ايك 


07 اكور كال اليازجى فى كتابه ٠‏ الشيخ إبراهيم الحوراق » ص 2.140 


/8 
بمحاسن المحبوبة ويغالى فى وصف الحرقة » ولا يلبث أن ينتقل إلى الممدوح , 
يطرى هزاياه ويعلن فضله » فإذا استنفد جعبته خم قصيدته بالدعاء الخار » 
وبالتاريخ الشعرى ٠‏ وربما جعلها عروساً زانتها جواهر الأفكار » وحلتها عقود 
البيان » فإذا هى ترفل ق حلة زاهية من نسيج البلاغة وزركشة البديع 0" 


هذا » وهو معتز' عا نظمه من قصائد ومقطوعات : ويبرر هذا الاعتزاز 


بوراثته الشعر عن أجداده الغساسنة فحلاه بعلم العصر» وهذا الذى جعل القواق 


تخضع لشر يحته ضوع العبيد ! ! 


ورثت الشعر عن بلغاء قوى ع سان أن باب الينود 
وحاتيت لمر يض يعلم عضر نحاك من مغثله دهر الحدود 
فجاءتبى القواق خاضعات 2 لأمر قريحجى مثل العبيد 


هذا الاعتزاز بشعره والاعتداد بذاته و بقدرته على النظم حفزه أن يطرق كل 


باب »وقد ترجم شعراً بعضش مقطوعات من شعر شكسبير وملئن وغيرهما من شعراء 
الإنكليز » وجال جولة واسعة ى الأدب الشعبى فنظم لجل والمزاليا 279 .وين 


. ١89 نفس المصدر ص‎ )١( 
يقول قسطاكى الحمصى إنه قد نظ موالا سبعاوياً كان يتغى به وهو فى الحادية عشرة من‎ )١؟(‎ 


عمره : 


يا ساكن البانت صيرى من بعادك يان 
يبكى دما كلما غنى حمام البان 
سرك كتمته ولكن هن دموعى يان 
والدمع فضاح أر باب ا موى ف الصبا 
يا روح عطفاً على العانى أسير الصبا 
مولاى شكواى ألطف من نيم الصبا 
وإن كان بهز عطفك يا غصن البان 
ومن موشح له قوله : 
يللي بلحظك بابل الأسمار ١‏ وبصحن خحدك كوكب الأنوار 
سرك مصون بمهجة المفتون ما بتدركه الألباب والأفكار 
7 0 
سرك مصون بمهجة المفتون لولا دموعى والعيون عيون 
يا ظى عي'نك سيفها مسئون - 


/ 

طرق باب الزجل برر وجهة نظره يقال عنوانه « لمحة فى الشعر الفصيح والعانى 
منه ) قال : ١‏ بعض الناس يطر بون بالفصيح دون غيره » و بعضهم بطر دون بالعائى 
دون الفصيح » و بعضهم يطرب ببليغ الشعرين » وهو صاحب الذوق التام )كا 
هذا الشاعر الأديب لم يقصر جهده على اللغة والأدب » بل خاض فى علوم 

زمنه . وكان لنزعته الدينية » وهو من علماء اللاهوت . الأثز المباشر ف تكوينه 
الفكرى واتجاهه الأدبى , فحين تناول العلماء والأدياء » وعل رأسهم الدكتور 
شبلى شميل » نظرية « داروين » ف النشوء والارتقاء كان فى طليعة المتصدين 
لنقضها بكتابيه « الحق اليقين فى الرد على بطل داروين » و١‏ مناهج الحكماء 
فى نى النشوء والارتقاء 


٠. 
د‎ 


وحين سحدر الدكتور شميل من المؤمنين بالحياة الأخرى بقوله 8 
زعموا أنبى سأبعث حي- 20 بعد طول المقام فى الأرماس 
وأجوز اللحان أرتع فيا بين حور وولدة أكياس 
أى شىء أصاب عقلك يا مس كين حهى رميت بالوسواس 
أجابه الحورانى بقوله : 
قال ابن فلسهة :: أ قرد كذاك أرى أباك 
قات *: الصحيسح معدم فلقد صدقت بعص ذاك 
قال : اعتزل قولا” بلا ععبى يفيد وسد فاك 
ٍِ قطع أكباد الغزلان وجندك آساد الفرسان 
وأستعبد 7 وغيلاكت وليل وعاشقها الخحلون 
ولحظك صاب أسود الفاب برشق 2 حراب ‏ وشق كبود 
وهز العطف رماح الحتف وسل الطرف سيوف هنود 


وداح الراح بغير قداح وبلبل صاح بلحن العود 


عبر ال موى مدقوق شو 
يا فسنة الحخلوق 
قلب الفنى مسروق 
حر العيون بيسر ى الأرواح 


يا آية االمالق 


7 لحظطلك السا رق 


بي 


وبيظهر الأخى من الأسرار . 


)١ (‏ النشرة الأسبوعية العدد 5١5١‏ ص 5٠7‏ . 


أفحنت:. ‏ فلك كل من غلضيوا ولست. كن. شواك 

فأجيت : إنك صلدق | خلفتهيم طرا وراك 

ودليل صدقك حمرة كالئار ق أعلى قباك 

لو لم تكن أفحمهم بالعلل ما صفعوا قفاك 

لقد عاش الشيخ إبراهم الحورانى حياته بين امحابر والأقلام » وى قاعات 
الدرس وعلى منابر الوعظ » يحاضر ويعظ ». يؤلف و يرجم » فرك خمسة وعشرين 
مؤلفاً بين كتاب ورسالة أحصاها الدكتور كال اليانجى الذى اعتمدنا عليه 
فى الكثير مما جاء عن سيرته ‏ فما يلى : 
المؤلفات المطبوعة : ْ 

. 1887 جلاء الدياجى فى المعميات والألغاز والأحاجى  بيروت‎ ١ 

؟ ‏ الآيات البينات فى عجائب الأرض و«السماوات - بيروت 1887 . 

© مناهج الحكماء فى نى النشوء والارتقاء ‏ بيروت 18854 . 

4 الحق اليقين فى الرد على بطل داروين - بيروت 1885 . 

ه ‏ القلائد المدرية فى الحياة المسيحية ‏ بيروت 1895 . 

الاح ورور خا ا 1 

- الضوء المشرق فى علم المنطق ‏ 1914 . 

م غرائب الخحياة ى صغار اللوقات ‏ بيروت ١97١‏ . 
المؤلفات ال#طوطة : 

١-الكوكب‏ المنير ى علم التفسير . 

العرس البديعة فى علم الطبيعة . 

الإعراب فى نهج الأعراب . 

- شمس البرهان قف علم الميزان . 

ه- الشهب الثواقب . 

؟ - ديوان شعر كبير فى دفيرين كبيرين . 

- مجموعة من الشعر الزجلى . 

م - مقامتان بالاغة العامية . 


04١ 


الكتب المرجمة 


ثار بح الإصلاح . 1 ١‏ 
عدد الصفحات 9419م بيروت 1١91١7"‏ . 
أعظم ما فى العالم . 


وقد ذكر بين آثاره المعرجمة الكتب التالية ولعلها لم تنشر » أو نشرت 


فصول وى تجمع 3 


سكان وادى النيل . 

الطريق السلطانية . 

التاريخ الكبير . 

سيرة القديس أوغسطينوس 

بين اغكبة وأشياء أخخرى فى العالم . 
المواعظ الميلادية . 


ومن سعرة ٠‏ 
من غزلياته 
سليمى فاح ريتاها فحيا الله مغناها 
فشر قى2- أسنا .الحسادئ إل. جنات 'حسناهها 
ور “أجماة. النحاضي. اباجيا +1 اهن 
وقل) اعاذل الأعمي أنمت استغفر الله 
لأهل الحبب أرواحخ 2 من الأشواق سنواها 
وللغادات أعناق بنور العرش حلااها 
وللألحغاظ أسيام بقلب الصب مرماها 
ومن حنينه إلى مسقط رأسه : فقد لمح وهو ى ربوة دمشق بارقاً يضىء من 
جهة حمص فقال : 
أقول إذا 0 من حمص بارق”* سلام على مغبى الصبابة والصب' 
ا عل ازامقفا' ق.ساهيدد رشفنا بها ما راق “من مسكر الحب 


سلام” على 0 ) كير بدت 
وغايت عن الأبصارق حيلم ا 


ل عليه من الغرب 
قهاب 0 له تغيم ولا تي 


3 و 3 


45 


وذكرها فى شبى المناسبات : 

عنا؟ شيف إل ةد امسن .قيضا التكرضيتر 

وزلاله ‏ حمر بلا غولك كش نكي" . يسدر 

وله يلوم القاذل11 ١‏ اورت ناليع لل اا 01 
يا عاذل العاشق الولحان ىق غدزل جاوزت شرع ال هوى فاستغفر الله 
لعشر الحب أرواح وأفئدة 2 من جوهر الوجد والأشواق سواها 
فكلا تلمى: لفن" أهوى: ب تدلى 2والوت وعدا انمع صير تاها 
عن ]نامف ديا قوم » وأنا2 فى مدفن العشق : هذا كان يرواها 


ووصف خداع الدنيا بقوله : 


دنياك مثل” عشيقة طبعت' على أن لا تزال بنى المودة تخدع 
شسوهاء” أظهرت الحلى وإتما غطتى محياها القبيح البرقع 


والناس من سكر الصبابة لم تفق وعلى العيون سحابة” لا تقشع 
هاموا بظاهر حستها فؤخر للسبق يدفع والمقدم بصوع 
وقال فى الإيعان بالله والتوفر على عمل الحير : 
ال مرء درجو اليوم مأ ىَْ غلك وق غدل ما كان قُْ ة 
فوكة ف البر من سعده وعيشه ىُّ الام من تنحسه 
لا نفع للإنسان من >ونه 2 ما لم يسق نفعاً إلى جنسه 
وقال كل يتان : 
و دزل كل قلب عايدا كيدا ق ذى البسيطة من مال ومن ولد 
١‏ 2 يل 9 
كيم 2ه لديياج يعبددهة والبعض عايد ذاتٍ الدل والميد 
والأرض «١‏ هيكل أوثان » لكل فتى ما شام نور الهدى من عالم الأبد 
كل الرذائل والأوان آلمهخة صينت تاثيلها ىق هيكل الحسد 
ودن شعرة 2 المرأة 1 
استراح الله لما حلق ال هرء فى البنة فى بر وراح 
م لما خاق المرأة م سرح يأ 4 ولا المرء است راح 


٠ 


مريانا المراش 
١9١95---‏ 


حين أذكر مريانا المراش أذكر تلاك الفترة الغامضة من الحياة الآدبية 
الى عرفتها حلب والى كانت تضم صفوة من الأعلام فى طليعتهم رزق الله 
حسون » وجبرائيل الدلال : وعبد الرحمن الكوا كبى » والشيخ كامل الغزى : 
وعبد المسيح الأنطا كىى : وقسطاكى الحمصى : وغيرهم من الأدباء والشعراء . 

فقد كانت هواية الأدب مجمع بينهم وتؤلف بين قاو بهم بر باط من الود 
ولق دقلة بكاة أحدهم ينظم قصيدة » أو يكتب مقالة أو ينشى* مقامة حبى 
يربحث عن صديق اديب تتجاوب نفسه معه . 

وكثيراً ما كانوا يلتقون فى منازل بعضهم يتناشدون الشعر و ينترون النكات » 
ويتحدثون هذه الأحاديث الى تمس المعدة والجتمع . . فإذا تجاوزت هذه 
الأحاديث إلى أنياء السياسة كانت تعليقاتهم مهموسة وق جو الحوف والذعر » 
إذ لم يكن العهد الحميدى الذى نشأوا ى ظلاله ليسمح لم أن يتحدثوا هذه 
الأحاديث بروح منطلقة . 

ف تلك الفنرة نشأت مريانا المراش . 

وكان بيت أبيها من البيوتات العريقّة البى لا مشاركة يحياة الفكر والأدب . 

وكان لأخويها فرنسيس وعبد الله : والأول شاعر طبيب و«الثانى تاجر أديب » 
اثرقنا غين اللنكوى ف توكبها تلصو حدياة الفكن ..: 

فبك أن امت ورا الاخداقة فى مدرسةمان دوست [ وكانك قدكعلت 
المدرسة المارونية فى الحامسة من عمرها ‏ انتقلت إلى المدرسة الإ#ايزية ى بير وت 
الى انشأها الككزران أدف وو رقاب ..قدريدة: فيا 'مبادى 'اللقة االعوييية 
والحساب و بعض العاوم » وق الخامسة عشرة من عمرها أخذ أبوها يعلمها الصرف 
والنحو والعروض : ثم تالممذت على أخويما الاذين أشربا قابها حب الأدب 2 
فحفظت فق بدء نشأنها الأدبية الكثير من شعر سلطان العاشقّين عمر بن الفارض . 
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الفارض والبيوت الحلبية : 

وكان شعره الوجدى قد غزا البيوت الحلبية فا من بيت إلا وقد حفظ بعض 
أفراده أكثر قصائد هذا الشاعر المتصوف . 

ولا أعلل الأسباب بل أروى أطيافاً من واقع تار يحنا القريب . . فى بيتنا 
كانت عمبى تحفظ دروان ابن الفارض كله مع ألما أمية لا تقرأ ولا تكتب . 
وحين سألا كيف أتيح لما حفظ هذه القصائد البى تربو أبياتما على الثلاثة 

كان أبوك يحفظ شعر ابن الفارض فى سويعات فراغه » وكنت أنصت إليه 
باههام وأنا ملمومة على نفسى ى زاوية البيت فلا يكاد يم حفظها حبى أكون 
قل حفظما معه . وحين أعيد ترتيلها على مشفع من أذن حدك كان ديارك طفولتنا 
دون أن دشره العجب 0 


الشعراء العذريون : 

ومريانا المراش كغيرها من السيدات الحلبيات ممن 'حفظن الكثير من شعر 
ابن الفارض ٠‏ وكان للشعراء العذريين أثرهم ف لقسنيا ا 

ونا أحبت شعر ابن الفارض و إمام الغزلين عمر بن ألى ربيعة تعلقت بشعر 
لامارتين ودى موسيه . 

كانت ترى فق تعبير أولئك الشعراء عن وجدهم وحبهم وشعو رهم وأحاسيسهم 
إثارة لوجدها وحبها وشعورها وأحاسيسها . . 

وهى فتاة فى رونق الصبا. . كانت مر أيام صباها بهذا اللو من الشعر 
والموسيى وابلحمال . 


ملاحهها ولسحر جاذبيما ٠:‏ 

وعرف أدباء تلك الفترة وهم يترددون على بيت أبيها : ما ينيض به قلب 
مريانا من حب للأدب : وميل إلى قول الشعر إلى ولع بالموسيى غ فأحبوا فيه 
هذه الخصائص . 


ا 
وكانت ملا<تها وسحر جاذبيتها بدأت تجتذبهم . 
ولبس. كالآديت إثثاة مذ الحبنال وكرق اق شنا أضبواثة: , 
فإذا اقترن الحمال بالحاذبية : وكان من جملة عناصره الآدب والشعر 
والموسيى والذكاء والانطلاق ‏ كان ذلك مدعاة لآن ترقص النفوس على مباهجه 


وأضوائه . 


صالونها الآادى : 

نعم ؛ فى بيت مريانا المراش كان يجتمع أدباء تلك الفئرة » وريا كان 
يمأ أول صالون أدى عرف ف الشرق الع رلى ٠:‏ فكانت تعقد الاجماعات وتطول 
الشورات . وتذوز المناقشات ٠‏ وتكر. المواتجيد والمطانحات . 

فى زاوية من زوايا ا كانت دل ربة الإلحام على قر نحة اللغوى الشاعر 
قسطاكى الحمصى فيكتب إلى خاله الشاعر جبرائيل دلال المقم ق تازيس 
قصيدة دبثه ؤمها عواطفه ودبلغه شُوقه 3 و لحدثه عن معابثات إخوانه و دشير إلى 
« المأكل الحلبية » اللى تتفئن مريانا فى صنعها لم . 

وتثير هذه المقطوعة الشعر بة قر نحة الدللال فيجيبه بقصيدة طويلة يشكره 
فيها على عواطفه 4 ويصف شوقه إلى حلب 3 ار لأولئنك الذين أكل الحسد 
الشهية - أى شبى مآ كلها المادية والمعنوية ‏ ثم بمدح صفات مريانا ويشيد 
بنبوغهاأ 4 والقصيدة طويلة أجتزى مها قوله 2 

وإذا لم يكن هنا غير أن 1( حير فييا يعيش دون منازع 

فهويكى حظًا لقلى وإن سا2 لت على غربتى غروب المدامع 
ويقول : 

غير قرب الفريدة اللطف ذات 211 صون والحسن والذكا والبدائع 

ربة الفضل والفضائل « مريا "الى :د كرها سر المسامع 

والى زاها الكمال إذا زا ن سواها ال حلى وسدل البراقع 


1 
هذه المطارحات الأدبية كانت تدور فى ظلال السورات الماتعة الى تعقد 
فى بيت مريانا المراش . ونحن نعام أن صالونات الأدب البى ترعاها السيدات 
المثرفات والآديبات الموهوبات تصبح ملتى كبار الرجال من أدباء وشعراء 
وساسة ومفكرين . ولن أتحدث عن صالونات الأدب فى الغرب فحسبى 
الإلماع إلى الصالونات الأدبية فى شرقنا العرنى مقن قا ارق الف اا 
إسماعيل الذى كان يضم أعلام مصر من مكل عبده إلى قاسم لمي إلى سعد 
زغلول إلى غيرهم من الأفذاذ » إلى صالون هدى شعراوى زعيمة الحركة النسائية 
فى الشرق العرنى ؛ إلى صالون أديبة العرب الانسة بىّ حيث كان يجتمع ى 
صالونها كل يوم ثلاثاء أكاير أدباء العرب وشعراثهم والصفوة الختارة من القضاة 

والساسة والصحفيين . . 


ولا ع أن أقول: إن منزيانا” المراكن: كانت أول: أدرية عرابية فتبختث نينا 


لاستقبال الأدياء ٠‏ مع أن العصر الذى عاشت أق ظلاله كان عصر تزمت 
وتقاليد . 


أول أديبة كتبت فى الصحف : 

5 اما أول أذيية نون ره كنت ف الصحض كا روي الفيكوتت :ذى طرارق 
صاحب كتاب « تاريخ الصحافة العربية ) فى عام 8١‏ نشرت عدة مقالاات 
فى مجاة « الحنان » » وق جريدة « لسان الحال » وق غيرهما من صحف ومجللات 
بير وت ء شن مقالامها مققال عنوانه ( جنون اقل ) شكت فيه حال انحطاط 
الكتاب وحرصت على تحسين الإنشاء » وترقية الموضوعات والتفئن فيها . وقد 
أفادت أيا إفادة من اختلاطها بأدياء عصرها فنهجت نبجهم وسارت على 
غرارهم » كما احتذت أساليب الشعراء أيضاً فنظمت قصائد ومقطوعات من 
الشعر الومجدى : مدحتث ورثت 3 وصفت وتغزلت 4 وم بك بينها ملتى الأدياء 
والشعراء فحسب بل كان يؤمه رجال الحكم ويجال السللة: المياتى- + قدحت 
والى حلب آنئذ جميل باشا ‏ ذلك الرجل العمرانى الذى كان أول من أسس 
المذارس الملانيةءق. تخلتة :مق ابتدائية وإعذادية نه وكانت: غزونة :مق الذار 
المدنية وليس فيها سوى الكتاتيب والمدارس الدينية الإسلامية وبعض الإرساليات 
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الاجندية -- بل إنه اول من ع الحواد وافتتح الشوارع ل ملحت هلا الربجل 
كا سيت غيره من رجال السك السياسمى ( وكانت لزممها من الشاعرات 
المشوورات 3 فإذا 35 عانشة التيمورية ف مصر 3 ووردة اليانجى ووردة 


المرك قَْ ليتان 83 ددرت مر يانا المراش 2 سوردة 8 


بنت فكر : 
وقد جمعت مربانا قصائدها ومقطوعاها الشعرية فى ددوان بعنوان « بنت 
فكر ) وهو يضم قصائد المدح وقصائد الوجد والحكم والرثاء » وشعرها الومجدى 
يم عن إغنناس تميق وشعوز نتقد- وقصائدها اشكية تدل عن العافت 
تجارب الحياة بعقل كبير وفؤاد بصير . . شن منظوماما الكيمة قوها : 
شرف الفبى عقل له يسمو على كل الورك فيختال غايات الى 
وكذاك حسن الحلق فخر مسود 2 متسربيل بالعطف نع المقتى 
والمرء إن شبدت له أفعاله بالفضل والاداب يكتسب الثنا 
ما كل من طلب الكرامة ناما من رام صيد الظبى حل به العنا 
ذو المال يذهب ذكره مع ماله لكن ذكر الفاضلين بلا فنا 
ورثاؤها لأخيها فرنسيس المراش وهو الشاعر الأديب و«العالم الطبيب الذى 
كان أسبق من شبل شميّل وسلامة موسى و إسماعيل مظهر فى الدعوة إلى مذهب 
النشوء والارتقاء ‏ أقول إن رثاءها لأخيبا قطعة جمر من كبد محروقة . وكأنها 
الخنساء ترق أخاها كذراً . . فقد اسودت الدنيا ى عينيها وعبرت أصدق تعبير 
غخ: سحالها النفسية + تقول" فى رثائة: + 
مالى أرى أعين الأزهار قد ذبلت ومال غصن صباها من ذرى الشجر 
مالى أرى الروض مكموداً وق كرب واللناء ىق أنبة 2 واو فى كدر 
والقصيدة طويلة ؛ فبعد أن تعدد مآ ثره وتندب فضائله تقول : 
هذ| الذق: مجانت+» الأمظاق ركه ٠‏ #لاضاو مط عا :ىق أضين اتلفيير 
خنساء كدر بكته حيها نقفرت إليه مسلقى بلا عم ولا بصر 
أقلام أهل اللهى ترثيه واأسادى هل عاد من عودة يا مفرد البشر 


018 
مذ غاس شخصنلك هذا اليوم عن نظرى 
فيا لدهر خؤون لا ذمام له 
فحزن يعقوب لا يكى لنديك يا 
ويلاه من حزن قلب نال غايته 
فى بلحة الحزن نفسبى ضاق 0 


جادت عيونى بدمع سال كلمطر 
قد راش سهماً أصاب الفضل بالقدر 
تكلا تفرد بالأخبدال والعصر 
مذ واصل القلب قى ف غم مدى الدهر 

من ذا يسلى فؤادى ؟ قل مصطبرى 


وأكتى بهذا المقدار من شعرها وهو يعطينا صورة صادقة عن أدبها ‏ أدب 
عصرها الذى كانت تعيش أخيلته ق هذه الأجواء ١‏ 


مريانا وى : 

عاشت مريانا المراش حياتها فى جو من النغ والألم . عاشت مع الأدباء 
والشعراء ورجال الفن : وقرأت ما كتبه أدياء الإفرنسيين وأدباء العرب فتكون 
عندها ثقافة تجمع بين القديم والحديث . وكانت تأنس إلى هذه الأجواء الى 
تغمرها أنغام الموسيى ونفحات الأدب . يقول قسطاكى الحمصى أحد معاصر يها : 


« كانت مريانا مليحة القد » رقيقة الشهائل » عذبة المنطق فكهة الأخلاق: 
طيبة العشرة » تميل إلى المزاح » حسنة الحملة » عصبية 08 وكان منزها 
مثابة الفضلاء : وملتى الظرفاء والنمباء + وكان ليا عندها عنرلة تزتد عا أحين 
الحساد كليلة » فسقياً لأيام الشباب . 08 الاداب 6 » ومساجلاتنا 
بامحفوظ والبديه من الأشعار » ورقصنا على العود والمزمار » وصوت بلبل ذلك 
العصر المدعو بالحجار ( يريد باسيل حجار أحد مطرنى 5 المشوورين بجمال 
صوته وحفظه الأدوار القديمة والتواشيح الأندلسية ) » . 

؛ كانت تأنس إلى هذه الأجواء البى تغمرها أنغام الموسيق ونفحات 
الآدب » وكانت حياتها شبيهة بحياة مى مع فارق الزمن فى ملابسات حياة 
اللصير جو الك هارا تإلضا الفريية ع 57 فلك 
هذه النفحات الى تذهب عنهم سأم الحياة وضجر العمل ٠‏ كنا فعلت بى تماماً . 


فكانوا يحدون عندها 


ومن المفارقات الغريبة أن يتمكن الداء العصبى من الاثنتين قف أعتورات 
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حياتمهما » وكانت كلتاهما عصبية المزاج» وقد يرجع هذا إلى فرط حساسيهما . 
ولاق كاذ الكوف التن هو الدى .اورثك ا هد الداع افا كانت مرديانا 
كمى ء ولا سيا وقد ركبها الداء العصبى وهى متزوجة وها أولاد . 

أكاذا قرظ اتلشاسرة" غدل هر انا أ كز نه ين نى + 

لا علم . . وهذا موضوع أدخل ف علم الطب منه فى عالم الأدب . 
ولست طربيباً لأحث هذه الناحية الفسرولوجية : وكل ما أريد أن أقوله إمها كانت 
أديبة عصرها ق تلك الفترة من الزمن حيث الحهالة طاغية . كانت نجمة من 
نجوم الأدب المشعة فى سماء ذلك الليل البهم . 


0-6 


الشيخ طاهر الدزائرى 
هلما ١95١‏ 


0 


محاثة » من أكاير العلماء باللغة والأدب . 
ولد قى دمث ق سنة 1757 ام 34 وهواين الشيخ حمل صالح السمعوتى الحزائرى 
من فقمهاء المالكية 4 وتولى الفتيا عذهيه 2 دمشقى بعد صجركه من الجزائر : 
تتلميك الشيخ طاهر على الشيخين عبد الرحمن البوشناتى وعبد الغبى الميدانى 
وقل أغول 3 ن الآخير )0 أفضل الأخلاق وأصح الميادى العلمية )0 6 م ارس التافهات 
ولا شغل قلبه بالبدع والضلالات : فكان درسه عليه درساً ا دراد منه 
الرجوع بالشريعة إلى أصوها والأخذ من آدابها بلبابها » وتحاربة الحرافات الى 
استمرأتها طبقات المتأخرين . 
تولى التعلم لأول نشأته فى المدرسة الظاهرية الابتدائية » ثم عين مفتشاً عاما 
للمدارس الابتدائية ال, أنشئت ف عهد مدحت باشا حين كان والياً على سورية 
سلة 98؟١‏ ه. 
أنشأ ععاونة بضعة من أصدقائه دار الكتب الظاهرية الي فيها ما تفرق 
من المخطوطات . ولى عن يس حاون أكل الأوقاف معاومة ومن مقاومة . 
كان مغرماً باقتناء المخطوطات وهوابن سبع سنين يبتاع هنها الدشوت والأوراق 
المبعيرة وغيرها من الأسفار والصحف » ويقرأها ويحتفظ بها حبى جمع منها 
خزانة حافلة بالنوادر 
فى سنة ١58‏ ه - ١909‏ م هاجر إلى القاهرة فراراًٌ من ظلم العهد 
الحميدى وقد ظل فى مصر ل يبارحها غير مرتين حين أدى فريضة الحج وحين 
حضر مؤمر المستشرقين ى باريس . 
وى ١١88‏ ه ‏ 1914 م عاد إلى دمشق فانتخب عضراً عاملا فى اللجمع 
لعلموى العرنى وَعَكزيراً لدار الكتب الظاهربة 2 


6١ 
يعتبره محمد كرد على من أنمة الإصلاح فى دمشق ويلقبه بشيخ المصلحين‎ 
: ويقول‎ 

(١‏ ندر 1 أن داع ف المتأخرين من علماء المسلمين 3 أى ىق عصور 
الانتحطاط العلمى 3 رجل وعى صدره من العلم ما وعاه صلدر الشيخ طاهر 
الحزائرى » فكان متضلعاً من علوم الشريعة وتاريخ الملل والنحل وما يتشعب 
٠» 2‏ منقطع النظير ى تاريخ العرب ا تم رجاهم وسلاسل أعماطي ومناقبهم 
ومناقشامهم ومناظراهم 4 فهو قَْ ذلك المجحة القت ع ساعده على ذلاك قوة 
حافظته الى يد تكاد شمى ما 0 ب4 مهما طال العهد 4 قر جعيم الكت العر بة 
ال طيعت قَّ الشرق والغرب 3 ترجمت من اللغات الو : أما المخطوطات 
البى طالعها فتقرب من المطبوعات إن لم تكن أكير » وقل” أن يدانيه أحد فى 
معرفة المظان” : ولذلك كان يسهل عليه التأليف ى أى موضوع أراد ٠‏ وقد 
يؤلف الكتاب الممتع 2 دضعة اسابيع . 

وكان إماماً فى علوم الأدب كلها : يحسن من اللغات العر بية والتركية 
والفارسية ويعرف مبادى الإفرنسية والسريانية والحبشية والزواوية .)١(0‏ 

وقد وصفه أحمد زكى باشا ‏ شيخ العروبة - بقوله : 

) استاد الشام على الإطلاق ع فهو يضم بين طمر به 0 والحلق الاشم 7 

نزخ اننا 

كتب الشيخ طاهر الحزائرى ما يقرب من عشرين مصنفاً منها ما ألفه فى 
صباه للمدارس الابتدائية » ومنها ما ألفه لأغراض علمية خاصة . ومن كتبه : 
« الجواهر الكلامية فى العقائد الإسلامية ) و« قصص الأنبياء » ورسالة فى النحو 
وأخخرى فى البديع وثالثة بى البيان ورابعة فى العروض وكتاب « تسهيل الاز إلى 
فن المعمى والألغاز » وشرح رسائل ابن نباتة و « إرشاد الألباء إلى طريق تعلم 
ألف باء » وكتاب « توجيه النظر إلى علم الآثر » وكتاب « التبيان لبعض المباحث 


المتعلقة بالقرآان ( وهو مقدمة تفسيره الكبير الذى م طبع ويدخل ف بضعة 


.ا١9-‎ 1١8 ص‎ ١ ج‎ ١ محمد كرد على فى مجلة المجمع العلمى العرلى سئة‎ )١( 
. ٠٠١ تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر » محمد سعيد الباق ص‎ « 2١0 


0 
جلدات : ومقدمة معجم اللغة الذى ألفه ولم يطبع وهو تام © ومن كتبه 
« التشقريب إلى أضول التعريب » و#تصر أدب الكاتب لابن قتيبة » والإلمام 
بسيرة الننبى » وماصد الشرع »وغير ذلك من الكتب والرسائل والمقالات والتعليقات 
هذا عدا مذكراته البالغة عشرات من المحلدات » فيها وصف الكتب 

والرسائل المطبوعة والمخطوطة البى طالعها و بعضها محفوظ جدير بالطبع 2١‏ . 

من هذا العرض الموجز لسيرته نعلم اتجاه هذا الرجل الذى كان ٠‏ إلى ثقافته 
الدينية » وتبحره بالعلوم الغر بية » واهمامه بكنوز الأجداد ونفائس المخطوطات ‏ 
كان من القائلين عجاراة التيارات العصرية والأخذ بالمدنية الأوربية . فد وقف 
يحارب الحمود يرأة ويناهض العلماء المتزمتين 'بأسلوب العقل المستمد من جوهر 
الدين . وكأنى به قد اختط لنفسه ذات الخطة البى اتبعها جمال الدين ومحمد 
عبده : وهذا الذى دعا علامة الشام الأستاذ كرد على : وهو من تلاميذه الأوفياء 
امخلصين : أن يلقبه بشيخ المصلحين . فقد استطاع هذا المصلح أن يخلق 
مدرسة فى دمشق تقول برأيه وتسير وفق مجه » وهى مدرسة ضمت الكثير من 
الأعلام وابى مهدت لنهضة دمشق الفكرية والعلمية ‏ تلك الهضة البى يتمتع 
قدرانا أبناء هذا الخيل + وأرود من مدرشته أثرة ق تلامدته :8 إذ قل أن يوجد 
من أدباء هذا العصر وعلمائه فى بلاد الشام من لم يستفد منعلم الأستاذ وحار به 
إن لم يكن مباشرة فبالواسطة » وتلامذته الذين انتفعوا به ى شبابه فقط يعدون 
بالمئات وأ كترهم اليوم'"2 يشغلون مقامات سامية ف دور العام والحكومة والإدارة 


ومنهم المؤلفون والصحفيون والمتأدبون والناببون 290 . 


,. م١‎ - 7١ كرد على المصدر السابق ص‎ )١( 
.)١951٠ ( كتبت هذه الكلمة سنة وفاته‎ )١( 
. ١9 عرد على المصدر السابق ص‎ )*( 


الشيخ كامل الغزى 
؟هم  ١9#“‏ 


أديب شاعر واسع المعرفة » وهو فى ثقافته الأدبية وثقافته اللغوية من طراز 
الأستاذ المغربى ؛ يغوص على القديم فيستخرج من نصوصه اللالىء والكنوز 
فيجلوها بلغة سهلة واضحة يسيغها أبناء العصر . . . 

نشر الكثير من المقالات اللغوية والتحقيقات الأدبية ى تجلة « المجمع العلمى 
العربى » ولا سما ما يتعلق بالفولكاور الحلى . 

أرّخ لحلب بكتابه «نهر الذهب فى تاريخ حلب » فعرض إلى أيامها 
الحوالى وما تعاقب على أرضها من أثم . وتحدث عن آثارها وخططها وأعمالما . 
وترجم لرجالاتها 3 وسط الك من حوادتها والاحداث ال فريك بها وهو 
2 اربعة اجزاء طبع منه ثلاثة وظل الرابع غير «طبو ع 2 
تقدمه من المؤرخين بل يعلق عليها با توحيه إليه ثقافته وثبت تحرياته . . . ومع 
تصدايه للتاريخ فنزعة الأديب عنده أغلب من نزعة المؤرخ . 

وصفه قسطاكى الحمصى . وهو من خلّص أصدقائه بقوله : 

/ أسحل معاصر ينأ الألباء وأصهابنا الشعراء ... وهو فرد من الأفراد |ا_لخامعين بين 
الأدب والظرف ٠‏ وبين خفة الروح وعذوبة المنطق واللطف . بصير بمذاهب 
الكلام 3 حلو المعاشرة . ظريف المخاضرة ٠‏ ذكى المشاعر » سر يع الخاطر : يميل 
إل المزاح 3 جوابه على رسن لسانه 5 ونظمه على راس القام بياله أل 

وأذكر : أننى حين كلفته كتابة ما يعرف من مفارقات عن رفيقه وصفيئه 
عبد البحمن الكواكبى لنشرها فى «الحديث» لم يترد د : وبعد يومين جاءى 
بكراس ضمت أشياء يجهلها الكثيرون عن هذا الرائد العربى » وكانت المعلومات 


10 أدزاء علو الأثر فق القرن التاسع عشر » ص 1١١٠‏ . 





١ 
'١ الى سردها مرجع الكثيرين من كتب عن الكواكى‎ 


0 
من كتبه عدا تاريخ حلب : « الروضة الغناء فى حقوق النساء» نهج فيه 

نهج ا فى صون حقوق ال رأة و فى فيرة كانت ١الا‏ أ المسلمة تعيش فا ف ظلمات 
الكهوف : وكتاب «جلاء الظلمة فى حقوق أهل الذمة » » وترجم عن المركية 
كتاب « إتحاف الأخلاف فى أحكام الأوقاف » » وله ديوان شعر كبير لم 
يطبع » أكيره فى المناسبات والإخخوانيات . 

وشعره سهل غير معقئد » فُن شعره قصيدة أو أرجوزة فى ماثة وعشرين 
15 نظم.ها وهو فى السبعين من عمره » يعد أن من الله عليه بولده الوحيد « فيصلل » 
وهى نصائح أن يوداع الحياة إلى فلذة كبده . فى فجر الحياة .. . وقد ضدنها » 
الكثير من الاداب الإسلامية مع مراعاة خصائص عصره وتقاليده . 

قال بعد التحمدة 
أى” أنت وديعة الله الذى هو بالودائع خيق هين" بتكف 
أبصرت نجمك فى الديار وإننى 2 لأآخال شمسبى عن قريب تأفل 
فإلى الإله وكلت أمرك إنه نعم الوكيل لنا ونعم الموئل 


أولاك مولاك السعادة والرضا وحباك سعياً بالنجاح بكلا 
ووقاك من غدر الزمان ومكره وعليك فها ترتجى يتفضل 


# د 


أبى ثق بلله واعلم أنه 2 هو وحده ما شاء فينا يفعل 
الجأ إلى ظل الديانة واطرح ما قال فيها ملحد ممضلل 
أمسك عن الأبحاث فى قدر وق ما قال فيه مجبر ‏ ممعطل 

وجاءت القصيدة مع شرحها فى مائى صفحة : لأنه كان يقف عند كل 
مقطع من مقاطع القصيدة فيشر ح ما أراد أن يزود به ابنه من النصائح الغالية 
والاداب الإسلامية » وقد سعى رسالته هذه « القول الصريح فى الآدب الصحيح » 


5 ١9555 المقال منشور ف العدد + » م من المحلد ” من محله « الحديث » سنة‎ )١( 








١١ه‎ 

فصب فيها جماع خبرته فى الحياة ووشاها بفيض من ثقافته الأدبية والدينية ) 
فإذا وقف عند بيت : 

امسك عن الأبحاث فى قتدر وق ما قال فيه يحبر ومعطل 

شرح عقيدة « القدر» شرحاً وافياً » فيقول نحت عنوان « ترك البحث بالقدر» : 

١‏ جميع فرق الباحثين فى القدر يطلق عليها كلمة ” القدرية “ فهى كلمة 
مشيركة بين أربع طوائف : 

اثنتان منها : غلاة هالكون » إحداهما الطائفة الى نفت القدرة والإرادة عنه 
فا :*.وشعلت» أفقال العباد كلها حركات النفس و«الروح . وثانيتها الطائفة 
الحبرية الى برأت العبد من المؤاخذة فى المعاصى لأنه مجبور عايها » وإنه 
يتكاله. لطن غلك "أن "لذ زواغيل. خعلدهاا» بوأث مواعيديه: ديا تقد مه خالي؟ 
وغرناع تفال ال عن ذلك علو كيرا 

أما الطائفتان الأخريان فهما من الطوائف الناجية » إبحداهما الطائفة الأشعرية 
المنسوبة إلى أنى الحسن الأشعرى المعتدل فى عقيدته بين الخبرية والقدرية : أى 
الو وتعيوة ١‏ لقاذرة العويعز خنار: فاك اسه حك فال» إن القير.. لكا مقادوراة 
للعبد غير أن للعبد كسبًا أى جزءاً اختيارينًا يحعل له مندوحة عن اقتحام الشر 
ويحدو به إلى اختيار الحير : وهذه العقيدة هى البى عليها أهل السنة والجماعة . 

وثانيتهما : أى الطائفة الثانية ااناجية هى الطائفة السلفية القائلة بأن الجر 
والشر جميعهما مقدوران من الله تعالى ٠‏ هما أرشدم إأيه صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلم وأن الحلق خلقه تعالى والأمر أمره ء له أن يثيب العاصى 
ويعاقب الطائع وبالعكس لا يحب عليه أحد الأمرين » ولا يعد ذاك منه ظلمًا 
ولا رعونة لأنه هو الموجد للاثنين » «البارئ والمصور اطائع والعاصى بحق له أن 
يتصرف فها خلق وبرأ وصور كيف شاء بأراد : كما بيحق للمالك أن يتصرف 
000 

هذه هى طريقة السلف الصالح واعتقادهم ق القضاء والقدر . لا يزيدون 
على ذلك ولا ينقصون . غير مكثرثين بتطبيق اعتقادهم هذا على علم الميزان ؛ 


5 
ولا ناظرين إلى التعارض و«التناقض الذى تؤدى إليهما أحاث أهل هذا الفن . 

ثم يلتفت إلى ولده فيخاطبه : 

رن نفسلك ء يا ببى » على الرضا بهذا الاعتقاد » وانقشه فى لوح مخيلتك » 
وشتنه فى سجل حافظتك . حتى يصبح إلفمًا وعادة وطبعنًا » واحذر كل الحذر 
أن يكون اعتقادك هذا ناسخا . أو معارضًا اعتقادك الآخر وهو ارتباط الأسباب 
بالمسببات . وأن القدرة الإلهية جعلت لكل شىء سببنًا . لا تجعل اعتقادك أن 
احير والشر مةدوران معارضًا لأعمااث . وداعيًا لإهمالاك السعى والاهمام 
بشئونك ومقاصدك » بل اجتهد أن تطبق أعمالك على الظاهر المحسوس ». وهو أن 
المقاصد الى هى جلب النفع ودفع الضر لا تحصل غالبا إلا" بالسعى والعمل . 
ولا عبرة لنفع محصل وضرر يدفع بلا سعى وبلا عمل ء فإن هذا من باب 
المصادفة والاتفاق .- 

وبعد أن شرح موضوع القضاء والقدر شرحنًا وافينًا : عاد ينصح ابنه يعدم 
الاستسلام إلى التواكل فقال : 

اترك البحث بالقدر » آنا تركه السلف الصالح ٠‏ فإننا لم يبلغنا عن أحد 
من الخلفاء الراشدين والصحابة المكرمين الذين ثانّوا العروش وأذلَوا الحبابرة وقهروا 
القياصرة وال كاسرة » أنهم بحثوا فى مسائل القضاء والقدر . بل أخذوها على 
حك" قضايا علم الميزان الذى لم يكن معروفًا فى أيام سيادتهم » بل الذى قرأناه 
فى بعض أخبار أمير المؤمنين عمر بن الطاب أنه دخل على جماعة من الصحابة 
فسمعهم يتحدثون بشىء عن القضاء فزجرهم واف يجلد بعضهم . 

وقال :. 

« البحث فى القدر هو الذى فتح على المسلمين أبواب الزندقة والإلحاد قديما 
وحديثا . وكان من أعظم أسباب ما حدث فى العالم الإسلابى من الفتور والحمود 
وحمود نار الحمم : 

إن تطبرق الأعمال على الاعتقاد بالحبر قد أوقع بالمسلمين ضرراً عظيمًا لآنه 
اضطر السواد الأعظم منهم إلى الاستسلام والتوانى وترك العمل ٠‏ والقناعة باليسير 
وأرسخ فى غرائزهم عقيدة التواكل المغلوط الفاسد . فأخلدوا إلى الهدوء والسكون »' 


١١/ 
وفرت هممهم : وبردت عزامهم » فوقعوا ىق أمراض الضعف و«المسكنة حبى‎ 
ول تعر‎ ٠ أصبحوا لقمة سائغة الأمم الأجنبية الى نفضت عنها غبار الأوجام‎ 
البحث فى القضاء والقدر التفانا بل نبذته وراء ظهورها : وراك أن المقاصد‎ 
لا تتستى إلا بالعمل والسعى فّامت تجد وتجتهد وراء الرق والفنون وقبضت‎ 
بيديها الحديديتين على أعناق المسلمين وغيرهم من أنم الشرق الى بقيت‎ 
مطروحة فى زوايا الحمول : مكتوفة الأيدئ عن السعى والعمل » مقيدة بسلاسل‎ 
. )» اعتقادها المغلوط ى المقضاء والقدر‎ 
مهاه‎ 

وهكذا . ثما من مقطع من مقاطع هذه الأرجوزة الكبيرة إلا ذيله بهذه 
الاستطرادات حبى جاءت الرسالة متضمنة الكثير من الاراء والاتجاهات البى 
تفصح عن اثقاقتة اوراره الحر فى شبى ظواهر الحياة : وتلمح أيضًا إلى نزعة 
التحرر وهزئه برو ح |ا حمود الى كات طابع عصره 8 الكثير ين من 
أصحات العماكم ال متزمتين . وكثيراً ما أخذوا عليه هذا الانطلاق فى البحث فاعتبروه 
مارقنًا وانتهمه البعض بالزندقة ! 

والرسالة مخطوطة . ولعل ابنه ‏ وقد أكمل دراسته الجامعية وأخذ مكانه فى 
أسرة التعليم ‏ لعله يطبعها مع مجموعة من بحوثه الى لم تطبع ٠‏ وفى طليعتها : 

. الحزء الرابع من تاريخ .حلب‎ ١ 

؟ ‏ ديوان شعره . ويضم الكثير من ظواهر الحياة فى العهد العمانى . رفى 
الفيرة البى أعققبت هذا العهد . 

وقد عرف بين زملاثه المعممين بخفة الروح وطلاقة اللسان وحسن المحاضرة » 
وكان إلى هذا. حلو المفاكهة لطيف النادرة يغشى المجالس فيفيد الشباب 
والشيوخ من عدب حديثه وفيض نكاته وغز در أديه وحكاباته 


١١8 


ميخائيل الصمّال 


١9و88‎ 86! 


ولد فى مالطة » وترعرع ى كنف أبيه أنطون الصمال الذى عاش فترة فى 
تلك الحزيرة يصحح الكتب العربية فى مطبعتها : ويدرس فى إحدى مدارسها » 
وتعتمده بر يطانيا ى ترجمة بلاغاتها ومنشوراتها . 

إلا" أن إقامته فى مالطة لم تطل » فعاد بابنه إلى حلب » بعيش مع أنداده 
من هواة الأدب . يكتب القصص وينظم الشعر ويرسل المقالات إلى الخرائد 
واجلات . 

وقد نشأ ابنه على غراره ء فعلمه العربية والتركية : ووجهه إلى قراءة كتب 
الأدب 1 

وماكاد يشب حى أخذ ينظم الشعر وهو فى السادسة عشرة من عمره . . . 

كان شعره تعبيراً عن هواجس شاب مغرم بالحمال ٠‏ وقد تثيره المناسبات 
فيطلب إليه أن يصف هذه أو تلك فلا يترداد . 

لقد جعل نظم الشعر ملهاته المحيبة . 

وكان للأدب » ولا يزال ٠‏ أثره فى امجتمعات الحلبية . والمسيحية منها 
بضنورة: خخاضة :- ولا تنما «سحين: تشم . لباك الظرت: ٠‏ 'وتدوى . الكأسن :.. وتعقد 
حلقات الرقص . . . ١‏ 1 
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فا من مناسبة عائلية إلا" وله قصيدة أو مقطوعة . 

فى أحد اجتمعات أشعلت صبية حسناء لعبة فى يدها . كعنقود من نور : 
وجعلت تديرها ء فاقترح عليه وصفها فقال : 
وخود | هذ بدن تسعى أرتتى | غصين البان يشرق منه نور 
قلت انيت العين. اقالك 11 تنا بس 17 7 تور 


وظل وثيق الاتصال باحياة الفكرية يعب من الآدب القديم ما يقوم به 


لسانه : ومن الأدب الحديث ما يصفّل ذوقه . 
عه 

ومن عالم الشعر إلى عالم الصحافة . 

فلم يكد يعى ١‏ ذاته ) » ويضيق ب و مجتمعه » » ححبى سافر إلى مصر الى 
اجتذبت إلى ربوعها كل ذى موهبة من السوريين وغير السوريين الذين ضاقوا 
باعقود الع دي الو ب 

وق مصر : دخل الميدان الصحى » فأصدر سنة /18891 مجلة « الأجيال » 
المصورة الى يعتبرها مؤرخو الصحافة أول مجلة مصورة ظؤرت ف العربية ! 

1 تطل إقامته فى مصر . فعاد إلى حلب بعد أن أفاد الكثير من جر القاهرة 
وتياراتها الفكرية الى تنسم بروح الحرية . 

وكانت باكورة أعماله الأدبية. بعد عودته : كتاب « لطائف السمر فى 
سكان الزهرة والقمر » نحا فيه . كنا يقول الحمصى : منحى الروايات التخيلية . 
وضسنة كيرا من الفوائد الأدبية والعادات القومية ولا 

وقد أحدث الكتاب ضجة كبرى فى الوسط الكهنوق واعتبر الأب لويس 
شيخو ما جاء فيه 5 وتلفيقا فقال : « إنه على شكل رواية فلسفية ادعى 
كاتبها مدعيات تبعد عن التصديق . وهى مويه وتلفيق ١)‏ . 

ومن الغريب أن تخى أهداف الرواية وعناصرها على رجل يعى بتأريخ 
الأدب كالآاب شيخو . 

وهى ٠‏ بمضمونها . لا تخر ج عن روح الدين وقداسته » اللهم إلا إذا 
اعتبر الحديث عن خطايا الإنسان : فى الأرض أو فى السماء » هو من خصائص 
رجال الكيهنوت ٠.‏ ولا حق لغير زمرتهم أن يعرض لا . . . 

وأنا أوقن او قرأها اليوم أحد تلامذة الأب شيخو لا ثار على الكاتب ثورة 
أستاذه عليه . 

أتكون عقلية ابن نهابة القرن التاسع عشر هى غير عقلية ابن منتصف القرن 
العشرين ؟ 
)١( 0‏ أدباء حلب ص .1١١‏ 


. آداب شيخو ج ؟‎ )١( 


١٠ 
١١ وللقارى أن عر مروراً صريعا على ملخصها الذى أثيتناه قُْ الحامش‎ 


)١ (‏ « .. تلخص الرواية الى أعطاها اسم ( الغاية . . فى البداءة والهاية ) بالفقرات الآتية : 

الفصل: الأول ترجيعه وأخلاقة ونشاوته + وف الفضل الفاق ترسمة والده + .وى القالك #روناء 
لرالجة: .وهنا ندا سول الروانة”+ 

و. .لما كان اليوم السادس عشر من أيار ( مايو ) سنة ١9٠01‏ ”بعد ١5‏ سنة من وفاة والده“ 
جلست بعد طعام الظهر وأنا ى الدار وحدى أفكر فق الكون والخليقة حتى حرت فى أمرى » وأخيراً 
نعست وغفوت 'حاينت والدى مقبلا على وهو ف بهاء وذورلا يستطيع بشر وصفهما » فخررت لذقى أسكر 
بصرى براحى . . فدنا منى ولمستى بيده و رفعتى ثم أمرفى أن أجلس » وقد لاح لى كبير الحثة ضخماً » 
عريض الأ كتاف فى حجر عشرة رجال آم ينه ذا تمي وسقة + 

« فرميت نفسى بين يديه أقبلهما فضمى إلى صدره وقبلى ثلاثاً مم أنى لا أذكر أنه قبللى قبل ذلك 
مرة واحدة ء ثم أجلسنى إلى جانبه وقال : 

ألذ كذ 76 وعد إيالة 

فقلت له : أتذ كر ولكن لماذا تركتى نحو ستة عشر حولة ؟ 

فنأ جاب : اعلم يا نجل أنه لما فاضت نفسى حملها مركبة يرقنة :4 فرت هونن النوق تتميد 
السماء الثالثة حبّى وصلت مدينة القضاة » وهى أعظم مديئة فى الزهرة » فتذ كرت أنى وصلت إلى مديئة هى 
مسقعل :رأمئ 

وهناك دخلت نفسى قى جسم أرفتكن حنس الأرضى ولكنه دون أجساد سكان الزهرة ؛ فتيقنت أفى 
معاقب » لا محق لى » ولا يسمح بأن ألبس الحسد الذى يلبسه البار . 

ثم أدخلى بعض القضاة المدينة فوجدت أقاربى وخلاى يباصر ونى + وهم ىق فى خجل واستحياء من 
جسمى الذى هو جنم الثم المغضوب عليه . 

و بعد دقائق أجلسى القاضى فى مجلس القضاة الأصغر فإذا هو قصر عالى الأركان » فسيح الحوانب 
فى روضة غناء » بها من القار الشبية ما لم ير مثله آدم فى فردوسه ٠‏ وكانت الياه المختلفة الآلوان تتدفق 
وها خرير يروق السامعين . 

وأبصرت ثلاثة من القضاأة مكتوب فوق رأس أوسطهم الحقء وعن المين العدل » وعن اليسار الحكة . 

الس كه ؛ ولكن لوحاً ظهر مكتوباً عليه : إن التوبة غير كافية » 
وقد حكم بالإقامة فى ”مدينة التكفير فى القمر عشرين سنة“ ؛ ولما وصل غرفته فى تلك المدينة رأى أمامه 
كل 1 ثامه مجسمة وكل من أثم معهم يعنفه . 

ود عقر شتواك نقا اليه وبعد خمس سنوات من الإقامة بها بشروه بالعفو 
فركب ” مركبة الأبرار” بحسد الطهارة . وخرج السكا ن يستقيلونه بالر ياحين » وق مقدمهم رئيس المحكمة 
السوية أل كات :قبا قافنا قبل إنيالة عل الأرضن © وأبلفه أنه أغيد مضه 

ودخل المدينة فى زيئة لا بمكن أن توصف «الأطيار من حول عرش الله تحوم حوله وتمزيه بالعفو. 
”يبالغ فى هذه الصفحات باصطياد كلمات اللغة حول الموضوع فكل الأصوات مذكورة”“ والغلمان 


يركضون “وجميع أنواع الذؤات: والطوة واكفرايت . كَّ 


د ويقول : ”. . إننى كنت أدهش من هذا الكلام الذى أشكل على معظمه فأم يسؤال والدى عنه 
فيقول لى فى الحال تمهل » فأعلمك كل ما تريد أن تسألنى عنه“ . 

وأخبراً قال الوالد : و بعد هذا تذكرت وعدك فالمستالإذن من قاضى القضاة . . وها أنت جالس 
ى حضرق . 

فقلت له : أيحوز أن أسألك هل نحن فى الأرض أم فى الزهرة ؟ 

قال : لسنا فى إحداههما » وإنما نحن بِيئهما » لأنه لا يسمح لى بأن أعود إلى الأرض - سمن 
العاصين - » ولا يؤذِن لى فى الدخول إلى ”*الزهرة “ - مقام الأبرار والصالحين - 

وبدأ الحديث والمقارنة : 

بوصف المريخ والزهرة مقابل الأرض » وذكر المدن والطرق هناك » والدور والنظاقة والعبادة 
والمعابد والصلاة والأعياد والصيام والحج وقضاة الزهرة ونز وهم إلى الأرض ٠»‏ وق بعض الرؤساء بالأرض 
وخطيئات سكان الزهرة ‏ 

م تحدث الأب فى الأحكام الحقوقية وق العمّاب والقتل العدوانى والقتل الديى والقتل الحرفى والقتل 
السياسى والمدنى العقالى بالآرض . 

ثم تحدث ف المحاماة وان حا كم والوصاية بالأرض والحروب والمذابيح والسجون والمناق » ثم جاء حديث 
الطلق والولادة وتر بية الطفولة والثر بية وواجبات الوالدين بالآرض ٠»‏ وق مدارس وعلوم سكان الزهرة » 
وق المطابع وعلماء الأرض وحالة الإنسان الأول » وق الشعر والشعراء . 

ثم تحدث الآب فى بنات اطوى والغوانى . وق المنتديات والتلهى بالزهرة وعلى الأرض » وق الأطياء 
وواجباتهم » وق السكر والعفائ » والاختلاط والمعاشرة بالأرض » وف الرقص والأزياء والنسائج 
والمويه والطلاء والحضاب واختيار الزوجة » وق الخطبة والحب والغيرة والمهر والحهاز والملايس والحل 
والهدايا وى الاقتران » ثم جاء دور طبقات العباد والزراعة والآلات واخترعات عند سكان الزهرة وحرف 
سكان الآرض * والبيع والشراء والتجارة والر با وطمع سكان الأرض والحسد » وتحدث بعد ذلك فى الرجل 
والمرأة والأصدقاء » وق الأعمار والموت بالزهرة والأحزات . 

وأخيراً تحدث فى وجود الله تعالى » وف الأديان وتوحيدها » وف المحوسية والوثنية » وف التقمص 
والتشاؤٌ م والمعتوهين والمشعوذين وق الكافر والمكاير » وق النجس وق التوجع والطلق . . 

وخم الرواية بكلام فى الأرض وقدمها وكيف خلق الله تعالى الحلق ؟ ولماذا ؟ وق قوط خير للإنسان 
أن لا مخلق » وق موقف الله من دعاء الناس » ومن فقرهم وغناهم . . 

ثم تنهى بكشف السر . . بقول المؤلف 

قلت لوالدى كم سنة كان عمرك لما نزلت إلى الآأرض ؟ 

فقال : كان مائتين وحخمسين سنة . 

وقلت : كر عام عمرك حين تزوجت ف الزهرة ؟ 


قال : ستوث . . ه- 
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«... وأول الحواطر الى يخرج بها المطالع لحذه الرواية ٠‏ وقد شرح 
غلمة:ق علاهاثة ضفحة ب أذ شع من “المغرق » فيا + “وأن “رسالة .الغفران» 
يمكن أن تكون الآم المباشرة لها لولا . . . 

وإذا كانت زيارة الدار الآخرة : والتحدث إليها من الأخيلة الشائقة بعد 
المعرى ودانبى مملتون . . . أو كان تصور الجتمعات الثالية من جمهورية 
أفلاطون إلى مدن ”بوتوبيا“ و”إيكارية” . . . فإن الصقال جمع الفكرتين معاً 
ولكن دون عمق كبير » أو خيال وباب أو إحاطة واسعة : ولين وجد معاصرو 
الصمّال » فى حلمه » وف المجتمع الذى أوجده فى الزهرة كثيراً من التمرد ومن 
الحيال » بل من الإلحاد فإنه فى الواقعم كان لا يجاوز الأرض نفسها وتراب 
الأرض إلا أشباراً معدودة . 

فالصفحات الأولى من الكتاب . وهى تمثل أبرز الأخيلة فيه : لا تتجاوز 
أن تكون كتابة جديدة . وأن تكون منسقة مهذبة » للأخيلة المادية الدارجة عن 
العلم الآخر . . . أما الصفحات التالية فتصوير واقعى للمجتمع السورى كما 
وغير مباشر : يعتمد فى الدرجة الأولى على المقارنة ما بين مجتمع الزهرة ومجتمع 
الأرض مقارنة دائمة » فإذا أهملها المؤلف فليفز بفكرته الإصلاحية إلى صورة 
-ا قلت : بكم زوجة قنرنت ؟ 

قال : بواحدة هى ابنة عمى . 

تم تحدث عن أولاده وزواجهم وقال : إن أخد أنجالى ٠‏ وهو الأكير ٠‏ له ابنتات ىُْ الأرض 2 
وها الفتاتان اللتان أحبيهما فى وقت واحدء وأردت الاقتران بإحداهما . . وأنت لا تعلم انيه تفتان : 

وبعد ذلك تركهما واقترنت ببنت عمك الأصغر المقيم الال بالزهرة . . وقد زعمت على حسن 
ودادك أنك مسىء لما ولكنه لا يسمح لأسرتنا فى الزهرة أن يبى الرجل على ابنة شقيقه ٠‏ فهذه هى الى 
خفيت عليك وأما شقيقك الأصغر فله بنت فى الأرض وهى الى أحببها بعد تزوجك . . 

ورأى مؤلف القصة بعد ذلك بناته الثلاث فى الزهرة وشقيقته الصغرى ٠»‏ وقبل أن يودع أباه بشسره 
الأب أنه سكو قافا فى مديئة القفناة . ....وأوضاة بأن ”يعوب ثوية كائلة لبنصو من عذات الاستفار 
وأن يغبت كل ما سمعه منه فى كتاب يطبعه لععم فائدته . ثم ضمى إلى صدره وغاب كأن غامة وارته . 
فانتيت والليل مظلم أفول: ': 

اللهم زدف إاناً وتداركى برحمتك . . ثم أخذت أتأمل وأقول فى نفسى أكل هذا منام ؟ إن فى 
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الأمر عجيبا . . . » . 


١١١ 

اجمّاعية مثلى : تعكس بحسنها كل المساوى القائة . 

إن أكثر ما يقرب الصمال من تقليد المعرى الولع اللغوى المبثوث ى عشرات 
الصفحات ؛ إنك لتمر أحيانًا فى بعضها بأسطر وأسطر من حوثى اللفظ وغريبه . 
أو من أبحاث اللغة وفقهها . . . ومن الشعر ... شعر المؤلف لا شعر قديم 
الشعراء العرب على طريقّة أبى العلاء . . . وابن القارح عنده هو والده الذى 
يتحدث ويفسر ولكن . . . وهو قاعد دون طواف أو زيارة وثقلة !10...2. 

5355 

وقد عرف الصقال بين أقرانه كشاعر أكثر منه كاتب قصص . وله ديوان شعر 
كبير لم يطبع منه غير الحزء الأول١")‏ على أن النزعة القصصية عنده أغلب» وقد ترك 
لنا رسالة شعرية سماها « العبسر» : وهى تزيد على خمسمائة بيت ٠‏ تشير إلى حوادث 
رع غلب سئة 21408 أخل فيها ‏ كما قال مأخذ الشعر القصصى وقد أعرب 
بها عن « أحوال الكون وتقلباته وشدون الشرق وعباداته . وأمور الدنيا وأدوار الحياة : 
وضمنها حكمًا ونصائح وفوائد وعظات ٠‏ ثم دبجها برواية غرامية تهذيبية » . 

وهى فى عشرين فصلا تحدث فيها عن الإخاء والمساواة والسياسة والسياسى 
والكون والخليقة والأجرام السهاوية وجماها وانتظامها والشرق وعظمة ماضيه 
ورجالاته والحروب والويلات «الكوارث الى نجمت عن اختلاف العقائد . 

وتتوالى فصول هذه الرواية . وتتوالى تأملات الشاعر فى الكثير من الحياة ) 
ويبدو حكيما ينير العبر ويرسل العظات فيتحدث عن الموت ونسياننا أهواله 
وعن سيادة الغرب وتخلف الشرق . وعن طيش الشباب وغرورهم وتهتكهم 
والعواقب الوحيحة الى ينتؤون إليها . 

وبعد هذه الفصول الطويلة يعرض قصة «,وسف سعدى  »‏ قصة حب 
عنيف يحول الأهل بين بطليها . 

ولا بد هنا من وقفة لعرض نماذج من شعر هذه الرواية : 
بتوى فتاة فتهواه فيعلمها وق زمان الصيا تتموى العلاقات 


)١ (‏ القصة فى سورية لشاكر مصطى ص ١١7”‏ . 
( +) طبع ى المطبعة المارونية ى حلب ١9١١‏ . 





ل 
هما يبيتان ىق وجد لسرهما ‏ و(لرقيبة والواشى رقايات 
فاغتاظ والد سعدى منهها وله على قرينته «هند ») استشاطات ! 
نحن الذين خلت من كل شائنة أفعالنا فلنا ‏ تعنو المقامات 
فكيف نرضى الموى وهو الموان لنا وكيضف ترضيى به منا الحصانات 
إلا" "تحب :ولا ترون فلو أحند يدقن ولو نقيت هنا اللشاكات 
فباتت اللحود ترعى النجم نادبة . . .0 تقول يا أم ما هذى الراساة 
وبات يوسف يورى زند فكرته وبين أضلعه منها شرارات 
ركرك “تداق ١:‏ واف مسا مبى تعود لنا تلك المناغاة 
وتتزوج سعدى عن لا تحبه ‏ من رجل مفرط بالشح إلى درجة الحنون : 
زفّت إليه على كره وقد ظلمت230 يا أيها الناس ما هذى القساوات 
با أم” ! عرسى قبيح الشكل بكرهه قلى الكئيب ولى منه كظاظات 
وتثور ثائرة يوسف ححين يعلم بالخبر . وبمرض “(تنتابه الحمى » 
ويهذى ولا تردد شفتاه إلا ذكر سعدى : 
فحم ييوسف من تزويج غادته ‏ وبات يهذى و«للحمى إراءات 
فاداء* 
يا ليت شعرى أيأتيبى الشفاء وقد حار الطبيب 2 بأعيته العيادات 
أقول سعدى وسعدى ليس يسعدق يا سعد هل تنجلى عبى النحاسات 
كم عاهدتى : كم ا كم وعدت هل المواعيد2 يا سعددىي دباءات 
وتصله رسالة من سعدى وقد آلمها أن ينتهى هذه النهاية امحزنة : 
وبعد ذا أرسلت سعدى تقول له صبراً فقد كذبت عبى الإشاعات 
أنت الحبيب الذى تحلو الحياة به فلا تإخرق ‏ عنك الإعاقات 
إنى ليعذب لى منك الحديث كا تحلو وتعذب للطفل المناغاة 
لقد أكحدت له أنها لا تزال على حبها ووفائن! : وينتشى ٠‏ وتزايله الحمى 
ويجد ويسعى لي 
فطاب نفسًا وزال الغم عنه وقد كانت على قلبه منه سحابات 


ئى 


حبى إذا اجتمعا لذ العتاب وقد زانتح عفافهما ‏ تلك الخحفاراته 


١١ 
وتزول الغشاوة عن عيى أبى سعدى ويجتمع بيوسف ويعجب بذكائه ونحلو‎ 
حديثه وعذب شخصيته . ويندم على ما بدر منه » ويتحدث عن شح صهره‎ 
: برغم فرط غناه . وأيامه الأخيرة قبل الموت‎ 
قال الأسيف أبو سعدى لزوجته  منا الحماقات كانت و«السفاهات‎ 
. ! مسن" مثل يوسف ى هذى البلاد وما 2 تلاك العطافات منه والظرافات‎ 


. 


جالسته فرايت الناس قَّ رجل فهو الذى اجتمعت فيه الشهامات 


. 2 


-. 


يا لهف قلى على سعدى ويا أسى ‏ إلى لتنقص أيامى الأسافات 
وتزف سعدى ليوسف بعد موت زوجها . وتنعم نحياة رخية . ويرزقاك 
بطفل وتبتهج العائلة : ولكن هذه السعادة لا تدوم » فسرعان ما تخمد شعلتها 
وتذوى نضارتها فيموت بكرهما : م موت يوسف وتلحقه سعدى . 
هذى حياتك يا إنسان » محزنة ‏ فليس تخلص من أوصابها ذات! 
265 
على أن أهم ما فى هذه القصة آراء وتأملات وفاسفة . وهى تعبير عن نحياة 
عصره ومجتمعه . . . ويمكننا أن نعتبر الصقال رائداً من رواد الشعر القصصى فى 
بداية النهضة الأدبية وإن لم يرتفع بشعره إلى المستوى الفبى ٠‏ وقد نى خير الدين 
الزركلى الشاعرية عنه : فقال فى أعلامه : « نظمه كثير وليس بشاعر 1١0)‏ . 
اه 
وإلى نزعاته الأدبية . وقرضه الشعر فى المناسبات الاجماعية . انصرف 
ف أخمورنات اناءة إلى تدوين تاريخ حلب . 
يقول قسطاكى الحمصى : 
« وله كتاب تأريخ كبير كسدره على قسمين : دعا الأول ”طرائف النديم 
فُْ تأريخ حلب القدعم” وهو مما عرف عنها قبل التاريخ المسيحى . وسعى الثانى 
"لقانت لشو نارود علب الم" رسكن جنلد ار افيس از 
اليوم . وهذا الثانى قارب المام . وهو يشتغل به اليوم بما اعتاده سحياته كلها من 


.9؟١؟4 الأعلام جم ص‎ )١( 





ل 
الحد والحمة ٠‏ ونرجو له التوفيق بطبعه فى القريب العاجل )١١)‏ . 
ومن المؤسف أن أقول إن الكتاب لم يطبع مع 000 
مامه 
كان الصقال » حبى قى النشاط » عذب النكتة ع 
حلو الحديث ع قديمه أو حديثه » ليكمل 
مجموعته الى تعتير عند هواة الطوابع » من أندر المجموعات . 


أيام شيخوخته » م 
يركض وراء ١‏ الطابع » البريدى » 


وقك حضرت يعض دروسه > 2 دع بحيالى المدرسية 04 فكان دوصى تلامذته 
بتلاوة «كليلة ودمنة » ولا شىء إلا ما تركه ابن المقفعم الذى كان يؤثره ويؤثر 
اسلو به على الكثير ين من الادباء القداى 8 

من شعره يخاطب الرود : 


نا آم عيدت. دشار ها فليا" فى حت صفريه حل 'الراباة 
ما كان دينكم 1 وقل ظهرت على وجوهكم منه أمازاك 


لو كان دينكم 2 لما اشيرت منه الحدائع فيكم والحساسات 


إنا لنعجب من قوم أذيتهم 
إنا ندين بدين الأنبياء فلا 
وقال ذلك أنم أمة غلظت 


ل أت فى دينكم علم ولا أدب 
لم يأت فى دينكم علم ولا أدب 


لنا الهدى الى فق ديننا فلذا 
إذا خلونا تنسكنا وخلوتكم 


. 1١١7 أدباء حلب ص‎ )١( 
. الزكانة‎ 0 


تبدو القبائح فما 


الموان والرضا بالذل . 
اسم من زكن الثبىء إذا فطن إليه وشهومه وترسه وظنه 8 


فكيف تعجبكم تلك الصغارات(؟) 
بدينهم وهم فيه مغالاة 
تصيبنا أبداً منه 2 كراهات 
طبعاً لذاك نبت عنها الزكانات ") 
فا الفصاحات منكم والذلاقات 
فلا تمذبكم فيه الحضارات 
ف كل أمر لنا منه استقامات 
والدعارات 


١١1/ 


عبد الرحمن الكوا كبى 


١9١5" +: 


زعم مصلح » اتخذ أدبه وسيلة لإضرام ثورة فكرية فى العالم العربى . 

ولد ى حلب فى ” شوال سنة ١/ا١١‏ ه ١884‏ م. 

أخحل العلم عن أبيه الشيخ أحمد بهانى بن مسعود الكواكبى . . ثم تتلمذ على 
الأستاذ خورشيد أفندى من مشاهير أدياء البرك فتعلم عليه التركية والفارسية . 

بعد أن حذق اللغات عكف يطالع بنفسه المجلات والكتب الاجماعية 
والعلمية فكان له حظ 'وافر من فنون السياسة والعمران والاجماع . 

عبى فق صياه بحفظ الشعر القديم » وقد سجل فى دفيره الكثير من القصائد 
اغمتارة فى الغزل والنسيب والمدح والحجاء والرثاء: و يحتفظ أولاده بمجموعة كبيرة 
من هذه التارات 5 

نظلم الشعر 2 بذع حياته 9 تركة : 

كان ربعة إلى الطول أقرب ؛ قوى البنية . صميح الحسم . عصى المزاج : 
عر يدن الصدر 3 أسود شعر اأراعق والذقن 3 متأنقا قْ لباأسه 4 ورا غير 
هياب فما| يعتزمه .» بحسن السباحة والصيد والفروسية . 

زاول الصحافة وهو شاب : فقد عين سنة ١791‏ محرراً الخريدة « فرات » 
الرسعية وكانت تصدر باللغتين العر بية والتركية » ثم تركها وعين فى عدة وظائف 
حكومية ف المعارف والقضاء وما زال ينتقل من وظيفة إلى أخرى حى عون م 
لليلدية . 

لم تطق نفسه قيود الوظيفة فركها وأصدر جريدة باسم « الشهباء » وهى أول 
جرددة سياسية صدرت قُْ حلب 3 فلم يكد يفصح عن ميوله الإصلاحية حى 
أوقفنها الحكومة » و بعد فئرة أصدر جر بدة ثانية باسم « الاعتدال » لم يطل عمرها 
أيضا وكان تضيببا نضيت زفيلما .:. 


كان فى صراع دام مع ولاة الأتراك لميوله العر بية ونزعاته الإصلاحية ومبجه 


ل 
فى مقارعة طغياهم وطغيان العهد الحميدى كله . . فامهم عدة انهامات وزج قى 
السجن : وبعد ا كته ظهر للمحكمة نبل مقصده فبرأته . 

لم يبطق الإقامة فى ذلك الحو البغيض الذى يقوم على الدسائس و«الظلم فقرر 
المجرة إلى مصر : موطن الأحرار. . . وهناك » ظهر فضله وشاع ذكره ولاسيا 
بعد أن أخذ يكتب مقالات فى جريدة ١‏ المؤيد » واتصل بجمال الدين الأفغاى 
و#مد عبده وغيرمما من زيماء الإصلاح » وكانوا كلهم يودفون إلى بذر يذور 
الإصلاح والموض بالشرق الإسلاى مهضة تخلصه من عبودية الجهل والظلم 
وسيطرة الأجنبى ٠‏ وكان الكواكبى . إلى مشاركتهم بهذه الاتجاهات : يهدف 
إل أن كرون" الألقةا شور وان غاص الللةسةسسن معط الأترالك الع السرم 

قام برحلات واسعة إلى سواحل إفريقيا الثمالية والحنوبية ٠‏ ومنها دخل 
الحبشة وسلطنة هرر الإسلامية والصومال . . ثم إلى سواحل آسيا الحنوبية . 
ومن سواحل الحيط الهندى دخل بلاد شبه جز يرة العرب فاجتمع إلى أمراء وشيوخ 
القبائل ودرس أحوال البلاد الاقتصادية . . وانهى من هناك إلى كراتشى . 
تم إلى بومباى . . ومنها إلى جاوة وسواحل الصين . . ثم عاد إلى مسقط فسواحل 
بلاد العرب الشرقية فالبحر الأحمر فصر . . وكان يدون خواطره عن كل 
ما يراه ويشاهده ومن' يقابلهم من الملوك والآمراء وجميع من يأنس فيهم الميل 
لتحقيق فكرته . 

بعد عودته من رحلته هذه حامت الظئون <وله . وكان جواسيس السلطان 
عبد الحميد منتشرين فى كل بمّعة هن بقاع العالم الإسلاتى . وق ليلة الحميس 
المصادف ”5 من ربيع الأول سنة ١4 ١*١‏ من حز يران ( يونية ) سنة ١9-017‏ 
كان فى مقهى سبلنددبار تناول القهوة مع خاتص أصدقائه . وإذا هو يشعر 
عغخص ألم . فنقل إلى بيته . ولم ينتصط الايل حبى كان قد فارق الحياة . 

يقول الصحى الكبير الأستاذ إبراهم سلم النجار : 

و جلست والفقيد والسيد رشيد رضا والأستاذ محمد كرد على ليلة الوفاة فى 
حلقتنا المعتادة فتحدثنا إلى نحو الساعة التاسعة ليلا حيث مهضنا فقصدت منزلى 
وذهب الأستاذ كرد على والكوا كبى معاً : ولشد ما كانت دهشبى وحزق ى 


اليل 
صباح اليوم الثانى لنبأ تليفونى ينعى لى فيه الأستاذ كرد على شيخنا الكبير بنوبة 
قلبية ضعيفة شعر بها فى نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل . 9 عاودته 
بعد ساعة : رحمه الله » لتقضى عليه » ولا بدع ولا عجب فقد أضعفت النوازل 
قلبه فجعل الإسلام ق فؤاده ودوالاية العر بية فى رأسه » والشرق على منكبيه ) . 

يقال إنهذا ألمعة قد دست له السم ف القهوة . ودفن ف القاهرة فرثاه 
الكتاب والشعراء » وكتب على قبره هذان البيتان لحافظ إبراهم : 
قفوا واقرءوا أم الكتاب وسلموا عليهء فهذا القبر قبر الكواكبى 

بن نا إن 

عرفنا من السطور الى خططناها عن حياته ونشأته ما كان عليه ال#يط 
الذى درج فى ظلاله » كانت البلاد العربية ترسف فى أغلال العبودية والجهل» 
وقد حز ق نفوس غير واحد من أحرار الفكر أن تكون أوطامهم فريسة لهذه 
الظلمات .. فهبوا يعملون على تحر يرها من العبوديات »: وفك أغلاها وأصفادها » 
لم يرهبوا فى سبيل ذلا طغيان ملاك أو اميد اذ حا م ؛ معرضين أنفسهم للسجون 
والمناقى » فكان جهادهم مقروناً بالمصاعب . . وق طليعة هؤلاء المفكرين 
السوريين الرحالة العرلى السيد عبد الرحمن الكواكبى الذى اتخذ من أدبه سوطاً 
فو الناعين يميا ديه ميا على الظالمين . 
نوم عميق . وقد آلم الكواكبى أن يكون وطنه . هذه الحالة ٠‏ وأن يكون قومه 
العرب - وهم من العزة والرفعة والماضى المشرق ‏ آله أن يكونوا محكومين ٠:‏ ليس 
هم كيان » قد امحت شخصيتهم أو كادت . . فلا يبدعون كنا كان يبدع 
أسلافهم . . فصرخ صرخاته المدوية بأبناء قومه أن يفيقوا وأن يجمعوا شتات 
شملهم » وأن يعملوا متحدين على التحرر والموض ٠‏ إذ لا يجوز للأمة العر بية 
ان تظل م#كومة فق عصر اتبثقت فيه الهريات وشعت أضواؤها على العالم 1 

خخ #0 


أدب السيد الكواكبى من هذا اللون الذى يجمع بين النزعة الصحفية وأسلوب 


١ 
الحطابة معاً فى إطار من الروح القومية . ويكاد يكون أول أديب سورى لم يشغل‎ 
» أدبه فى تلك الفترة بالقشور » أى لم يسخر قلمه لمدح الملوك وتملق الحكام‎ 
كا أن مزاجه لم يطاوعه أن يجارى الكثير من الأدباء الذين قصروا أدبهم على‎ 
الاهمام بالصناعة اللفظية والشعوذات البيانية » بل اذ أدبه أداة للتعبير عن‎ 
شعور الشعب . . وكانت كلماته ومقالاته صرخات مدوية مثيرة كثيراً ما هزت‎ 
وأقلقت الحكام الطغاة الذين كانوا يلجأون إلى أدنأ‎ ٠ الوسنانين من بنى قومه‎ 

الوسائل ار بة فكرة الحرية الى دافع عنها بكل حرارة واندفاع ١'(‏ . 
مه 8« 
اليك الكوا كبى غير كتابيه المعر وفين!") عدة كتب فمّدت مع الظروف 
البى لابست حادثة وفاته ٠‏ وأظهرها كتاب « حائف قريش » و١‏ العظمة لله » 
وقد حدثى ابنه الدكتور أسعد أن الكتاب الأول كان معدً! للطبع » وأن الثانى 
)١(‏ وقد وصف العقاد أسلوبه بقوله : 
«.. وقد اتسم أسلوبه بسمة الأسلوب الذى تكتب به التواريخ والرحلات» وسلست عبارته فى نسق 
مرسل واضح يقر رالواقع و يتتبع المشاهدة و يتبسط فى ما يراه بالفكركا يتبسط فى وصف ما يراه بالعيان . 
ولا خنى أن هؤلاء الكتاب ٠‏ كا قدمنا » قد تخصصوا لتسجيل المشاهدات الاجماعية والتار مخية وم 
يتخصصوا لمباحث اللغة والبيان » فليس من الغريب أن تتسرب إلى أقلامهم أخطاء الألسنة فى زمانمم » 
وأن يتردد قى عباراتهم بعض السهو الذى يتحرز منه اللغويون وكتاب الأدب » فى مدرسة ابن المقفع 
والبديع والحاحظ وعبدالحميد . وشأن الكوا كى ف ذلك قريب من شأن ابن خلدون وابن جبير » بل من شأن 
الغزالى وابن مسكويه وسائر أصحاب الأقلام الى لم تتفرغ للأدب واللغة وشغلتها دقة التعبير عن دقة الإعراب. 
نقرأ له - مثلا - فى تعريف الاستبداد : « إن الناظر فى أحوال الأثم يرى أن الأمراء يعيشون 
متلاصقين مرا كين . . أما العشائر والأثم الحرة فيعيشون متفرقين » . 
أو نقرأ مغل قوله : « الأزواج الحمقاء» . . ودلا يحرج قط » ٠»‏ و «قوانين لكافة الشنون » . 
و « حياة الناتم المزعوج بالأحلام » و « على هذا النسق يوضع كتاب للمبيات » « وإن هؤلاء الأممة 
الأقدمين لا يقدروا أن يطلعوا على ما لا يقدر المتأخرون أن يطلعوا عليه » . . « ولا _محقق فى الإنسان 
إلا فى فن واحد فقط يتولع فيه فيتقنه ... إلى أشباه هذه المآخذ الى كانت تشيع فى صحافة عصره ولم يكد 
يسلم منها كتاب الأدب والبيان » وقد يعتير الكوا كى من أقل زملائه ونظرائه تعرضاً لهذه المآخذ والهنات . 
كتانن"الرضالة" كاف + عبد الربعتق الكرا في المقاد عن 6ه 
)٠ (‏ طبائع الاستبداد وأم القرى . 


١١١ 
أنجزه 2 مصر وذ كره محمد كرد على ى كتاب « المذكرات ) . ويرجح اعيما‎ 
صودرا 5 أوراقه عب وفاته . ومة كتاب ثالث هو كتاب « الرحلة إلى زنجبار‎ 
والحبشة وأواسط جز يرة العرب والهند » : وقد عرف أنه كان يدون خواطره على‎ 
أو راق 0 ع وو أن هذه ا حواطر جمعت كتانتث لكان لنا اليوم أن‎ 
كتاب عن تلك البلاة ق تللك الظروف بقلم رحالة عرلى معروف‎ 
طبائع الاستبداد ) فصولا فى مقاومة الروح الاستبدادية‎ «١ ويتضمن كتاب‎ 
ف تفوس الحكام 3 وصف فمبا الداء والدواء 3 وق كنات ) أم القرى ا( حث‎ 
: الخال 07 اللذين عا كافة المسلمين» فى أسلوب مزج فيه الحيال جانوايع‎ 
وهو رسم أن حلة من حلب إلى الإسكندر ونة لك بير وت فَُلمد شق فالقدس 9 إلى‎ 
الإسكندرية ضر فالسو رمن 5 ومسا إلى الجدردة فصنعاء فعمانث فالكويت‎ 
فالبصرة فحائل فالمدينة فمكة . وقد جعل الكلام على لسان أئمة هذه الأقطار‎ 
للموض بالعالم الإسلائى من غفوته وإرجاع الحلافة إلى العرب توطئة لحلق‎ 
٠. الإمبراطورية العر دمة الكبرى‎ 


سيد 


مدرر جامعة دمشق د رواد 3 الاشترا كى 2 المشرق العربى 2١١‏ . إذ وصف 
أسبات الاكتناز وعوامل الادخار : وتكلم عن الطبقات وأثر الزكاة فى تحقيق 
الاشتراكية وقيود حق الملاك : وتحديد الملكية الزراعية . وصلة الرأسمالية 
بالاستعمار . 


الزكاة والاشيراكية : 


بحث الكواكبى ى كتابه أ م القرى مشكلة الغنى والفقر فى ال#تمع : والتمس 
لحلها الاشيراكية الإسلامية 3 1 ما بدعوه )0 بالاشتراك العموبى المنكم (( وقال : . 





)١ (‏ نشاط العرب فى العلوم الاجماعية فى مائة سنة ص 78 . 


١7 


الى عافن المتلموك: مسلمين. عنعيقة لآفتوا الفمر مغاهوا تعيعة الاشرالة 
العموى المنتظم الى يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتمدن الإفرنجى . 
وهم لم يهتدوا بعد لطريقة نيلها مع أنه تسعى وراء ذلك منهم جمعيات وعصبيات 
مكونة من ملايين باسم ” كومون وفينان ونبهلست وسوسياليست» كلها تطلب 
التساوى أو التقارب فى الحقوق والحالة المعاشية ذلك التساوى والتقارب المقررين 
فى الإسلامية دينًا . بوسيلة أنواع الزكاة والكفارات . ولكن تعطيل إيتاء الزكاة 
وإيفاء الكفارات سبب بعض الفتور . ما سبب إهمال الزكاة فقد الثمرات 
المليحة 4ت معزفة مزؤانية: ترزوته: ساو نا فتوقق تققاته عل الننة تروقه ووتطلة 10 

وعرض فى كتابه ١‏ طبائع الامعدلة ) لشكاة الطبقات الاجماعية فى الفصل 
المتعلق « بالاستبداد بالمال ») فوصف التفاوت الاجماعى بين الفئات الممتازة 
ودس الجمهور ُ لل أنييات تار ©؛ ووحه إليه حملة شديدة 3 وطالب 
بإلغاء الفروق الكبيرة بين الفئات » 3 تكلم عن الادخار وأطلق عليه اسم 
« التمول » وعدد أسبابه . 


ملكية الآرض فق الإسلام : 
نه أن تكلم عن الزكاة وأنها سبيل للاشتراكية فى المعنى الذى سبق أن 

ذكره ى ١‏ ام التقرى » أضاف أنه ولا يخى على المدقق أن جزءاً من أر بعين 
من رؤوس 00 “الزكاة“ يلحق فقراء الآمة بأغنيائها و يمنع تراكم الروات 
المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بأخلاق الأفراد . وكذلك تركت الإسلامية 
معظم الأراضى الزراعية ملكا لعامة الآمة يستنبتها ويتمتع مخيراتها العاملون فيها 
فقطء وليس عليهم إلا" العشر أو الحراج الذى لا يحوز أن بتجاوز حمس 
لبيت المال © 


يه 2 حق الملك : 
« إن التموال فى الحاجات السالفة الذكر محمود بثلاثة شروط : 


يف 
الأول : أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال . أى بإحرازه من 
بذل الطبيعة أو بالمعاوضة أو فى مقابل عمل أو فى مقابل ضهان . 
الشرط الثانى : أن لا يكون فى التمول تضييق على ححاجات الغير كاحتكار 
الضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء أو التغلب على المباحات مثل 
امتلاك الأراضى البى جعلها خالقها ممرحًا لكافة مخلوقاته وهى أمهم ترضعهم 
لبن جهاراتها فجاء المستبدون الأولون ووضعوا أصولا” لحمايتها من أبنائها » فهذه 
رةه كلد قد محناها آلف :سيعيد" "مالل مين :الا نكل اهنا على أو للذلنة 
أرباع ثمرات أتعاب عشرة ملايين من البشر الذين خلقوا من تراب أيرلندة » 
وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مآلا » . 
وبعد أن طالب بتحديد الملكية الزراعية أسوة بالصين وبولونيا ذكر : 
الشرط الثالث وهو : أن لا يتجاوز المال قدر اللحاجة » لأأن إفراط الثروة 
مهلكة للأخلاق الحميدة فى الإنسان ٠»‏ فإنه « ليطغى أن رآه استغبى ) . 


الرأهوالية والاستعمار : 

فرق أن الشرائع السماوية كلها . وكذلاث الحكمة السياسية والأخلاقية 
والعمرانية » حرمت الربا بقصد حفظ التساوى والتقارب بين الناس ف القوة المالية ) 
ورغم فوائد الإقراض الى لا ينكرها فإنه يقوك :. 

«إن هذه البروات يكنزها الأفراد تمكن الاستبداد الداخلى فتجعل الناس 
صنفين : عبيدا وأسياداً » وتقوّى الاستيداد اللحارجى فتسهل التعدى على حرية 
واستقلال الأهم الضعيفة مالا وعدة » وإن تحصيل اليروة فى عهد الحكومة العادلة 
عسير جد اء وقد لا يتأق إلا" عن طريق المراباة مع الأمم المنحطة أو التجارة الكبيرة 
الى فيها نوع احتكار أو الاستعمار فى البلاد البعيدة مع المخاطرات . 
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وإليك بعص نفثاته . 


وطى 
أمها الوطن ايوب 
أت اليو عن التفوس: # المقلدين 4 لقاو 
إليك تحن الأشباح . وعليك تكن الأرواح 
أها الوطن البااكى 
عليك تبكى العيون » وفيك بحاو المذون 
إلى مى يعيث ف أرضئك اللثام الطغام » يظلمون بنيك » ويذلون ذويك . 
يطاردون أنجالك الأنجاب . وبمسكون على المساكين الطرق والأيوات 


يخر بون العمران : ويقفرون الديار 

أيها الوطن العزيز 

هل ضاقت رحابك عن أولادك . . أم ضاقت أحضانك عن أفلاذك 
كلا . . إتما فقدت الأباة » وفقدت الحماة » وفقدت الأحرار 

أمها الوطن الملبب فؤاده 

أما رويت من سى الدموع والدماء دموع دناتك الثا كللات . . ودماء 
ابتاك الأدراق .الا دموع النادمين . . ولا دموع الظالمين 

ألا فاشرب هنيئاً ولا تأسف على البله الحاملين » ولا تحزن فا هم كرام 
ولا كرام .. لسن هن كرام باكيات متحمسات .. وليسوا هم اغده يداغ + 
إما هم غفر الله م : "من" علمت 

قل" فيهم الحر الغيور 

قل" فيهم من يقول أنا لا أخاف الظالمين 1١١‏ . 

)1١(‏ 0 القطعة غير 5306 كتابه « طبائع الاعداد ع وقد حدتى ايه الدكتوى أسقد أنه 
بعد طبعه الكتاب » أضاف عليه الكثير من الفصول »وكان يعتزم إعادة طبعه بعد أن يضم إليه الفصول 
الى تؤلف ثلث الكتاب ولكن المنية عاجلته » فلم تتحقق الآمنية . 





الاستيداد 


الاستيداد داء 

أشد وطأة من الوباء 

أكر هولا من الحريق 

أعظم تخريياً من السئل 

أذل للنفوس من السؤال 

داء إذا نزل بقوم سمعت لرواحهم هاتف السماء ينادى القضاء القضاء » 
والأرض تناجى ربها كشف البلاء . 

5 7 

او كان الاستيداد رجا وآراة أن شيع و تست » لقال» : 

أن الشن + وأ الظلم ؛ وأنى الإساءة ٠‏ وأخى الغدر . وأختى المسكنة , 
وعمى الضضر » وخالى الذل ء واببى الفقر ٠‏ وبنى البطالة : وعشيرنى الحهالة » 
ووطى ادراب . 

000 

الاستبداد يقلب الحقائق ى الأذهان حبى إنه قد مكن بعض القياصرة 
والملوك الأواين من التلاعب بالأديان تأبيداً لاستبدادهم » وقد وضع الناس 
الحكومات لأجل خدمتهم » والاستبداد قلب الموضوع فجعل الرعية خادمة 
للرعاة ؛ وقبل الناس من الاستبداد ما ساقهم إليه من اعتقاد أن طالب الحق 
فاجر ؛ وتارك حقه مطيع » والمشتكمى الممطل معييك #روالتيه: امدق ماحد 
والخامل المسكين هو الصالح الآمين ٠‏ وقد اتبع الاستبداد فى تسميته النصح 
فضولا” ‏ والغيزة عداوة © :والشيامة اعدو + والخمية جدونا .. بوالانسائية حماقة 
والرحمة مرضاً كما جاوره على اعتبار أن النفاق سياسة ٠‏ والتحيل كياسة 
والدناءة لطن » والنذالة دماثة . 


5 


55 


داء التقليد 
يا فوم 
هدا كم الله . . ما هذا الشقاء المديد والناس ىق نعم مقم وع زكر يم . 
أفلا تنظرون ؟ 


وما هذا التأخر وقد انام ا ألوف المراحل أفلا تتبعون ؟ 

وما هذا الانخفاض والناس ق أوج الرفعة اقل تغاوون + 

يا قوم 

وقاكم الله من الشر . . أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدوة . 
مبتلون بداء التقليد والتبعية ىكل فكر وعمل . وبداء الحرص على كل عتيق . 
فلماذا تقلدون اا ف الهرافات الور السافلات ولا تقلدوهم : ىق 5 

أبن الديق ؟ أبن الترنية © أبن الإالحساس © أيق الغيرة © أرق اللمتدارة > 
أين الثبات ؟ أين الرابطة ؟ أين المناعة ؟ أين الشبامة ؟ أين النخوة ؟ أين الفضيلة ؟ 
أين المواساة »* 


٠. -ْ 2 ٠ -.‏ ع ٠.‏ م«( 
هل لسمعول . . ام انم نا عون : 


صيحة مدو بة 


يا قوم 

جعلكم الله من المهتدين . . كان أجدادكم لا ينحنون إلا ركوعاً لله وأنم 
تسجدون لتقبيل أريجل المنعمين واو دلقمة مغموسة 2 الاخوان : وأجدادكم 
ينامون الان ف قبو رهم ريف أغراء وأنم أحياء معوجة رقابكم أذلاء . 

البهام تود أن تنتصب قامتها وأنم من كيرة الحضوع كادت تصير أيديكم 
قواكم , 

النبات يطلب العلو وأنتم تطلبون الانخفاض . 
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لفظتكم الآرض لتكونوا على ظهرها وأنثم حر يصون على أن تنغرسوا ى جوفها 
فإن كانت هذه بغيتكم فاصبر وا قليلا” لتناموا طويلا . 


كذ اننا 


يا قوم : ينازعتى والله الشعور هل موقنى هذا فى جمع حى ‏ فأحييه بالسلام » 
أم أخاطب أهل المبور فأحييهم باأرحمة 5 


30 


يا هؤلاء ! لسم بأحياء عاملين ولا أموات مسير بحين » بل أنم بين بين فى 
برزخ يسمى السبت ٠‏ ويصح تشبيبه بالنوم . 

اوياة 2 إن أرف أشباح أناس يشبهون ذوى الحياة وهم فى الحقيقة مونى 
لا يشعرون + بل هم مونى لأنبم لا يشعرون . 

577 

رعاك الله يا شرق ! ماذا أصابك فأخل” نظامك . والدهر ذاك الدهر » 
ما غير وضعلك ولا بد ل شرعه فيك . 

رعاك الله يا شرق : ماذا عراك وسكن منك الراك » آل تزل أرضلك واسعة 
خصية ومعادنك وافية غنية » وحيوانك رابياً متناسلا” » وعمرانك قائماً متواصلا : 
و بنوك على ما ربيتهم - أقرب للخير من الشر : أليس عتده اخ لض عند 
غيرهم ضعفاً ى القلب : وعندهم الحياء المسمى بالحبانة » وعندهم الكرم المسمى 
بالإتلاف ؛ وعندهم القناعة المسهاة بالعجز ٠‏ وعندهم العفة المسماة بالبلاهة 2 
وعندهم الغخاملة المسهاة بالذل ؟ نعم : ما هم بالسالمين من الظام ولكن فما بيهم » 
ولا من الخداع ولكن لا يفتخرون به : ولا من الإضرار ولكن مع الحوف 
من الله . 
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أديب إسحق 
كم هلما 


حى 2 دوت : شاعر » خطيب . 

ولد ى دمشق فى 5١‏ بنادر ( كانون الثالى ) سنة ١8665‏ وتعلم فى إحدى 
مدارسهاء وانتقل إلى بير وت كاتباً فى ديوان المككس «١‏ الكمرك » ثم اعتزل العمل » 
وتولى الإنشاء فى جر يدة « تمرات الفنون ») فجريدة « التقدم ) البيروتية .. وسافر 
إلى الإسكندرية فساعد سلمان النقاش فى تثيل بعض الروايات العر بية » وانتقل 
إلى القاهرة فأصدر 000 أسووقية أس اها ( مصر ) سنة ل/ا/81م١‏ »2 وعاد إلى 
الاسكنةو يه دا سلين مس كا مع سلم النقاش جريدة يومية سماها « التجارة ) 
وأقفلت الخريدتان فرحل إلى باريس سنة ١88٠١‏ فأصدر جريدة عربية سماها 
« مصر القاهرة ) وأصيب بعلة الصدر فعاد إلى بيروت فصر وعين ناظراً لديوان 
« الترجمة والإنشاء » بديوان المعارف فى القاهرة » ثم كاتباً ثانياً مجلس النواب . 
ولم يلبث أن قفل راجعاً إلى بيروت ٠‏ بعد نشوب الثورة العرابية » فتوق فى قرية 
الحدث بلبنان(١)‏ . 

كانت حياة أديب إسحق على قصرها مليئة بالأحداث الأدبية الفذة . قال 
الشعر وهو فى العاشرة ع وتعلم الركية والإفرنسية وحذقهما ولا يبلغ العقد الثانى 
من عمره ٠‏ وكان من الحطباء البارزين بل من أشهر خطباء عصره » حى إن الزععم 
الخالد سعد زغلول قد ذكره فى جملة من تأثر بهم خطابيا”'! . 

يقول جرجى زيدان عن مقدرته الحطابية « اشتمر رحمه الله بى الحطابة 
والإنشاء » فإذا خطب تدفق السيل ٠‏ بمتز المنبر وتنقاد إليه الكلمات آخذة 
بعضها برقاب بعض » » ويقول عن إنشائه : « إذا كتب سحر الألباب بحسن 
البيان مع السلامة والبلاغة » وكان قدوة المنشئين وعمدة الكتاب ١)‏ . 


. «الأعلام» للزركل ج اص ؟و‎ )١( 
. 78٠١ ؟) مارون عبود فى مجلة م« الكتاب » سنة م ج8٠ ص‎ ( 
. 09 بر مشاهير الشرق » ج ؟ ص‎ 0 
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وقد تتلمذ أذزت إسحق على جمال الدين ن الأفغانى لزم حلقته وأخد عنه 
دروساً ق الفلسفة الأدبية والعقاية والمنطق » وتكونت شحكخديهه الأكوة بعك وضياتة 
إلى فرسا حيث اتصل بأديامما واطلع على انارت صعفها ومع لأفذاذ الخطباء 
من نوابها فكان لهذا أثره ىق نضوجه الفكرى وق حياته الأدبية البى جعلت 
منه صحفينًا بارزاً وخطيباً مفوهاً .. وفتحت له صف باريس أعمدتها فدافع عن 
الشرق بحرارة » ولفتت مقالاته أنظار الساسة والكتاب الإفرنسيين فأعجبوا عقدرته . 
وروى عن فيكتور هوجو أنه قال بعد أن اجتمع به : « هذا نابغة الشرق » 
ولم يمكث طويلا فى باريس فقد ألح عليه المرض فعاد إلى مصر يتابع رسالته ولكنه 
لم يبعش طويلا فد مات وهو فى التاسعة والعشرين من عمره : ومع ذلك فقد 
استطاع فى هذه الفترة القصيرة أن يملا حياته بالكثير من الأعمال الأدبية فألف 

وترجم .. من آثاره « نزهة الأحداق فى مصارع العشاق » و «١‏ تراجم مصر قى 
هذا العصر) وروايات ترجمها عن الإفرنسية ممما و أندروماك » وم شارلان ( 
و( الباريسية الحسناء » وقد جمعت مقالاته ومنظوماته فى كتاب سمى « الدرر ) . 


وكان أديب إسحق : ف كتاباته » ثورى الروح : يدافع عن الحرية : 
وميب بالشرق أن يم وأن يتطور . . وهو فى طليعة الأدياء الذين عملوا عا 
رفع مستوى الإنشاء الصحى : بأسلوب قوامه السجع ٠‏ إذ كان ١‏ يعتمد على 
سيق التعبير وترجيعه وتددييجه 3 وحلى عباراته بصر وب اناس والطياقف 


والاستعارة » ويراعى الموسيى فى تراكيبه 2١)‏ . 
وقد وصف مارو عبود اسلوبه بقوله : 


« يرسل عباراته فتئز ازيز السهم وقد فارق الوتر » حمل 5 مقطوعة على 
عمط واحد . لا هى بالطويلة ولا هى بالقصيرة » يشد بعضها بعضاً فتؤلف مقالته 
كتيبة جامحة : إذا راعينها منفردة لا تحس طا مفعولا عظيماً » ولكها تؤلف 
ىذ تخررج مئه النفس وقد ملأها هذا الكلام اندفاعاً ان 


(؟١)‏ يخلة م الكتاب » المنة »م الحزء ؟ ص ا« - ما؟ . 
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ومن نيره : 
دولة العرب 


امن وي إسحق إعماناً وديا أن ل جامعة جمع ين أيناء الوطن الواحد 
غير اللغة وغير القومية : فدعا إلى وحدة عر بية شاملة . . ومبى ؟ .. قبل ثمانين 
سنة 0 شن كلماته قى مقال عنوانه « دولة العرب )© قوله : 

وما ضر زعماء هذه الأمة لو سارت بينهم الرسائل ٠‏ بتعيين الوسائل + ثم 
حشدوا إلى مكان يتذاكرون فيه ويتحاورون : ثم ينادون بأصوات متفقة 

قد جاءت الراجفة تتبعها الرادفة . وهبت الحاصبة تايها العاصفة . فذرت 
حقوقنا فصارت هباء منثوراً . وألمت بنا القارعة ووقعت الواقعة . فصرنا كأن 
لم نغن بالأمس ولم نكن شيئاً مذكوراً : فهلم نشهد الضالة ونطلب المنشود . 
لا تقوم بأمر ذلك فده دود فنَة : ولا لتعصب لمذهب دون مذهب 0 فنحن 8 الوطن 
إخوان : تجمعنا جامعة اللسان : فكلنا وإن تعدد الأفراد إنسان . 

أحسبون أن ذلك الصوت لا يكون له من صدى : أم يخافون أن يذهب 
ذلاث الاجهاد سدى ؛: أم لا يعلمون أن مثل ذلك الاجماع منزهاً عن المقاصد 
الدينية : منحصراً فى العصبية الحنسية والوطنية . مؤلفاً من أكير النحل العر بية ‏ 
يزلزل الدنيا اضطراباً ٠‏ ويستميل الدول جذباً وإرهاباً . فتعود للعرب الضالة 


الى ينشدون . والحقوق الى يطلبون . ولا خوف على زعما مهم ولا يحزنون » . 


حبه أصر 


. . ومصر ولا حياء ف الحب - بلد تركت فيه زهرة أيام الشباب : 
وخلفتاءرا كورة عين الاد اق بوعزازة غصرى الأمان رطيها + ولبنست زرتن 
الآمال قشيياً » فا عدلت لى عن حبها النكية . ولا أنستبى عهدها الغربة : 
ولست أول محب زاده البعد وجداً . ولم ينكث على الصد عهداً . فحذار أهل 
مصر إد العدو لكى بالمرصاد 3 وإنكم غفوفون بالعيوك والأرضاة . 


١١ 


دفاعه عن السو ريين المتمصرين حين هاحمهم كاتب أجنبى اسمه شارم غبر يل : 


أتقول. > -وأنت أكذت القائلين : .إن السوريين أريات: كذت ونفاق 2ع 
ودناءة أخلاق : لا مروءة لم ولا حياء . ولاهمة ولاخلاق ؟ ! كذيت ورب 
المروءة : وما هى أول فرية منك ٠‏ فقد رميت من قبل نزالة اليونان فى مصر بهذا 
القول 6 فتجاءك “النلان قن العدرق خوديو .+ ”روما كذيت آف تكو هه 
الحاسر ين“ فريك . فدعاك للنزال » مسب أن ق عر وقلك دم الرجال ٠‏ فتسيرت 
بأذيال فواجر الغدر : فعلم أن مثلك لا يعامل معاملة الشرفاء . فصفعك كنا يصفع 
الأنذال . 


وتذكر بعض مخدراتنا بالسوء ابتهاراً . وتورد فى ذلك حكاية حال من سفر 
بحر وصكبة فبى . وتزلف والد . . فهلا ذكر تيا ابن الطاهرة . مكارم اكرام 
دين دبيت :: وتحبيث شبيت:.. وحيث ل فلا:حرجنا فتخرجنا من الذود إلى 
الإقدام : ومن الحواب إلى اللحطاب . إنا عرف منكم ما لا تنكر ون ٠‏ ونعام 
ما لا تجهلون . 


23 طيبعت هذا الول الهراء ا سم الطبع ٠.‏ فاين ترركت ماء الحياء ٠.‏ و 
اين جلبت لوجهلك جلد خنزير 


عفواً سادى 3 عما تروك 3 من سدورة الغعضب 3 ولكن هو الوطن والعرض 
والققوم 3 ومن د الذى لد رغصب لقدومه أن يناهم لسان يتلل ساقط لثم . 
قد عرفت هذا الرجل الذى جاءك ضيفاً نزيلا وأ رمتموه فجعل أء اك 


2 
مناديل 5 

ويا مسيو غير يال شرم هده اول رسائل إليك تذوتب عن دك يقصرها بعك 
المسافة عنك . فطب نفسا . إنك العست الشهرة بين قومك بما افتريت على 


السوريين والمصريين من قبلهم . وإنى لاجعل لك بين قوبى ذكرا » مجدده 
المستقبدون عصراً فعضم ا . 


١ 


ومن شعره : 
الحق أاموة 
فيال انحرف تن عا وسة جرعمة لاا تغتفر 
وقشسل. تشتعنهة. أمين:. #ستالعة “فييناة لطر 


حسب المرأة قوم آفة2 من يدانيها من الناس هلك 
ورآها غيرهم أمنية- ملك النعمة فيها من" ملك 
فتمى معشر أو سكليه وظسلام الليل مشعد الحلك 
زسراته التعرك ال مرصالة ‏ ضاي ان ككف او ياك 


9و 
إقه اللراة. جمراة: تنا كل ما تنظره منك وللك 
فهى شيطان إذا أفسدتمها- وإذا أصلححتها فهى ملك 
نظم حر 


وثما قاله ف سعونه من قصمدة بعثث مه إلى عمل سلمطان باشا وقد عارض 
قبا انا قاين ايدان 

أمولاى هذا نظ حر 4 وتأوه كلام سعوين أوثقته ار 

أنوه بنكر وهو [العرف مرتج وجازوه بالذلان وهو مناصر 

أيبعد ذو فضل : ويدنى منافق ١‏ ويسجن واف ءحين يطلق غادر 

ويكرم جاسوسعنالصدق حائد 2 ويظل همام على الحق سائر 

بذا قضت الأيام ما بين أهلها 2 معائب قوم عند قوم مفاخر 


يل 


١97" كهم‎ 


من رواد المضة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 

شاعر »ع ناثر » و 

عالج شئون الوطن عقاللات نشرها ى دف مصر وسورية . . واهم بشئون 
الطباغة . . وكان أحد أدباء دمشق المستجيبين لتطورات الغصر . 

ايك" قَْ مصر سنة ١81/8‏ معلة ( مرآأة الشرق ) وهى مجلة أسبوعية : 

0 أنشأ علة ١‏ مرأة الأخلاق ) وهى لصف شور ية . 

كنا أصدر #لة « الشتاء » فى رحلته الثانية إلى مصر. . وكانت تحتجب 
ف الصيف وتظهر فى الشتاء . 

وإذ كان من رواد الهضة . . ومن يكتبون فى الصحف ٠‏ فقّد نى خلال 
الحرب إلى الأناضول مع "من" نى من الأسر الشامية . 

وظل" فى منفاه حبى نباية اهرب العالمية الأول .. ونظى هناك ثلاثة دواوين 
من الشعر . 

من مؤلفاته المطبوعة : 

١‏ كنز الناظم أو مصباح امام » وهو معجم تطلب فيه المععى فتجد 
الألفاظ . ضمنئنه المفردات والأشعار . 

؟ ‏ سيحر هاروت ‏ ديواكن شعر - 

'" - بدائع ماروت أو شور فى بيروت . 

5 - آية العصر - ديوان شعر ‏ 

ه ب حذيقة السوسن . 

5 - رواية الانتقام العادل واللحن . 

و يوضح لنا مذهيه الشعرى بقوله : 

« علم الله أنى لست بالشاعر المتكسب » ولا بالمادح المستوهب ء بل أنا 


١ 
شاعر فطرى أوجدته الطبيعة : بغير صنيعة أستاذ ولا فضل مدرسة  نظاماً مكرراً‎ 
مطبوعاً . فى عالم الحيال تيناهًا . وف أودية الفكر هياماً ولوعاً . . أسرح ل كت‎ 

يافعاً فى حدائق التصور هنيبة : فأنسج القصيدة عفو الساعة وفيض القر نحة . 


لا مقتديا بإفرنجى . . ولا مهتدياأ بيركى ء لان بيانى لا يشاكل بيانه )١١)‏ . 


ويقول يوسف داغر : 

« نحا ى نظمه الشعر العصرى منحى خليل الهخورى صاحب ”حديقة 
الأغيار؟ ولرنشسن اراق فكان هو اانا وق وضف درعاث العصر والنظم : 
وكان رائد تجديد فيا نظوه من مواضيع الا" 

ونقرأً شعره فإذا هو شعر طابعه التكلف ‏ طابع الشعر فى القرن التاسع 
عشر .م حيث بخضع لالمحسنات البديعية . . 

فديوانه و سحر هاروت » وقد نظمه أيام الشباب  :‏ وهو مقطوعات 
وقصائد فى الغزل والنسيب - ملىء با#سنات البديعية . 


يقول مثلا وقد نظمت فى التشييه والتورية : 


بدت بعصابة سوداء تحكى ظلاما قن علا :ضيح منور 
فأصبح عافلى كلفاً معنى 2 فقلت له اتثد: هذا مقدار 


ويقول ىُْ الحقيقة واغواز 
ياحسنها ظبية كافور وجنها قد حلنه مسلك خخالنيها بتنزيل 
حققت فيها مجازاً مرسلا فجلا 2 كتايبى حسن استعاراتى وتمثيلى 


ويقول ف الاقتباس : 


- 


غدا تغره اللدورفى لالحسن اه )0 وذلاك فصل الله دؤثيه من يشا (( 
وهكذا من وصف لكحل العيون .. إلى 0 إلى الأقداح والأحداق 
إلى ما شئت من الوا الطييعة والحمال . عر فى الحناس التام . وشعر 


6 يوان ايه التسر له 2 


(؟) « مصادر الدراسات الأدبية » ج ١‏ ص .5١*”#‏ 





ف الحناس المركب . 
كقوله : 
حاإلت 8 غرف من 


يطاف ‏ فييا بأكواب 


تحت جنها 
وانية 
كأآث : ياقوت: الى :يا سينا 
َ سند س خصر أو رفرف وضعت 


قرأت إذ ذاك أحكام الهوى سورًا 


وقرف كر ادر هن هذا افق 
وكن قصائده السُمهيرة الى كان مشدها المط دوك قُُ 


اإرواينات وتلال فيرات الاستراحة قصيدة ( لص 


عادنت احنا د كسفنو 


دراهم غادة 


فأجيت ما دام اللصو 


هيا اسجنوا هذى الفتا 


عوجر 


سلبت نهاى ومهجى 
الفدوضن:. امعنال. سكو 
فتحسدير و وتشاوروا 
وإذا زعيمهسم كد 


مق ذا[ الذق.. مهفا ررق 


وحين ضهن 


. وشعر 0 فى الطباق مع | ثور 4 


١7ه‎ 


الأخبار تجرى على صوت النواعير 


كن فضك بوركم بالقوار انسار 


ذوب من ا 2 جام من النور 


فإك رودت يقول الناس )م عنح<ور ا 
الغهرق العثيلية دن فصول 
الحب ) : 


ل 


ق جصاعة نحو السجون 
قالوا : « لصوص بسرقون » 
حسناء ساحسرة العيسون 
ص لأجل مال يس جذوك 


58 مليكة الحسن المصون 


حى الرقا د من الف ون 


عع 


حم 2 | نم 8 كر 


شعره مسميات بعض الاختراعات كاليخار 9 


والقاطرة وغيرها قالوا إنه « شاعر عصرى » فن ذلك قوله : 


قد ذبت من وجدى فإن أحببت يأ 

هيات تقدر أن ترانى مقلة 
ويقول فى البخار : 

يا من يحيرها اسماع تكلمى 

وتظن أنى ساحسر مستخدم 


0 


دلي تصافحى فصافح دو لى 
وأو ا نظارت 0 كرسنوويت ( 


وخفاء شخصصبى إذ أتيت الدارا 


تخد التكهن 


سيمة وشعارا 


ل 
لصي ب ندا ترون الحريبى فالعلم يكشف هاته الأسرارا 
| فاستحال مخارا 


سدرارة اين الشد يي" تيدد دث اكدرزاء سوق 
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تعم حين وصيفمه معاصر وه بأنه ١‏ شاعر عصرى » . . وحين نرى التكلف 
بادراً فى شعره . . والسجع ف نيره . . نرى أنه عثل واقع عصره تمام الُثيل . . 
وهو أدب موثوق الصلة بأدب عصر الانحطاط . . ولا نستطيع أن نعتبر هذا 
« الكلام الموزون المقى » شعراً . . خذ مثلا وصفه لشوارع مصر : 
تلاك الشوارع عراضت أمتارا يننا ينقتك. “لمكن ١‏ النظارا 
يحرى اذواء بها رخاء مطلقا 2 بحو السمّام ويذهب الأكدارا 


ويصف طرقها بقوله : 


السفيت فقسم أ خصوا به || عمجحمساء م عواجبلا وقطارا 
وعلى جناحيه يسير بنو الوربى< تسمان قد رصفوهما أحجارا 


رصفاً بإحكام يريح ذوى الضئى 2 لا يختشى فيه الضرير عثارا 
خلصت من الأوحال والأرجاس لا بيطأ المشاة بخطوهم أقذارا 


وقد يفيد هذا الشعر م: 


أما أنه شعر . . فلا . 


ببحث مراحل أعمال التنظم ى 
ولا يهمنا هذا الأمر فنحن نؤرخ لون الشعر فى تلاك الفترة من ذلك العصر . 
وهذا لون من ألوانه ! 

الع الله 
ومن الغريب أن يسلكه مارون عيود دين الشعراء المطيوعين و دعنيره رائد تجديل 

فقول 5 

١‏ الشاعر مطبوع . حسن الديباجة » حاول أن يحول الشعر عن مجراه » فقَاله 

ف مواضيع علمية وآخلاقية وأدبية » وفلسفية اجماعية » حبى تناول ما وراء القبر 

أيضاً 4 فكان رائكد تج ديد فها نظمه من مواضيع 0 | 


. ١١ «رواد اليضة الحدئة » ص‎ )١( 





١” 


3 ١95١  امهال‎ 


ليست ثقافته الأدبية واللغوية دون ثقافة الشنقيطى أو المرصنى أوغيرهما 
من أعلام اللغة الذين استفاضت شورتهم فى القرن التاسع عشر . . 

وعى صدره أسرار العربية فكان حجة يرجع إليه فى علومها : فإذا أخذ فى 
تفسير آية من آيات الكتاب الحكيم ٠‏ أو قصيدة لشاعر جاهلى أو غيره 
من فحول شعراء العر بية رأيته بحراً زاخراً فى الشرح والاستطراد والتفسير . 

يصفه أخوه الشيخ كامل الغزنى صاحب «١‏ نهر الذهب قف تاريخ حلب » بقوله : 

عرف منذ صغره بالذكاء وسرعة البديهة » وقد حفظ ألفية ابن مالك » 
وهو ف الثالثة عشرة من عمره » فى عشرين يومناء كما حفظ فى بدء نشأته جملة” 
وافرة فى أشعار العرب ونبذاً كثيرة من مختارات الأدب . 

وكان محصوله من العلوم : التفسير والحديث . وعامى الفرائضي والعرو 
والمنطق وأدب البحث و«لمناظرة وهصطلح الحديث . وهى العلوم الى كانت 
تنبرس: ف المدارضن.'الدينية + وقك ألم" ماما واسعدًا بالعلوم الحديثة » فدرس 
الفلسفة والطبيعيات وعلم اطيئة والفلاث . 7 

وبعد أن أكّل ثقافته الدينية والأدبية : انصرف انصرافنًا كليا إلى 
اللغة وكتب الأدب ؛ ووصل به تعمقه إلى حفظ أكثر من كتاب واد حففظ 
أكثر النصوص » فكان ييهلى من -حفظه كتاب « الأغانى » رشرح ديوان الحماسة 
وأمالى القالى » وكامل المبرد ٠‏ ومختارات الشعراء الثلاثة : الطائى رالبحترى والمتنى 
وشعر أى العلاء فى سقط ازند والازرهيات . ش 

وكان المعرى من الشعراء المفضلين عنده . ولغرط حبه له آمن بمذهبه فلم 
يتزوج : وكلما عرض عليه أخوه وأصدقاؤه فكرة الزواج ٠‏ كان ينشد قوله : 


يي 
وما الدهر أهل أن يؤمن عنده حياة.. «أن يشتاق فيه إلى النسل 

ثم يتبع هذا البيت بأبيات كثيرة فى هذا المعبى من الازوميات . 

وقد انقطع إلى الدرس فظل حتى الحمسين من عمره #اوراً فى المدرسة 
ارضائية لا يشغل نفسه إلا بطلب العلم والتبحر قف فذونه . فلما ذاع فضله 
واشتهر : توجهت الأنظار إليه الإفادة من فضله وعلمه فانتخب نائيمًا عن 
حلب فى مجلس البعوثين - مجلس النواب ‏ . وشغل عدة وظائف فى القضاء 
المدلى والشرعى إلى أن عين فى أخربات أيامه قاضى ‏ قضاة حلب . 

وبالرغم من تبحر الأستاذ الغزى فى علوم العربية رأسرارها لم بيصدّف كتابنا 
فى الأدب أو اللغة يترجع إليه . لأنه كان يعتقد . كأكثر علماء عصره . أن 
العلم مكنوز فى خزائن الكتب . مما على العلماء إلا الكشف عن هذه الكنوز 
بالبحث والدرس والصبر . فالعلم فى رأيه . إتما هو « فهم ما تركه السابقون » . 

ومع ذاك . فقد وضع كماما فى اللغة ضمنه ما فى ١‏ مختار الصحاح » من 
الكلمات اللغوية : وجعله على أسلوب حكاية سائح يذكر فى حكايته الكلمة 

ويعطف عليها مرادفع اتقبجرا ط-ورمالة كن التتحدية»- وتسيرا جغيرا ختصراً 

يمكن طبعه على حاشية المصحف . 

م ا لد المنطق وهى : ف مائى يت ونيسف . وهى قورة 
السك لا يظور فيوا أثر التكلف اذى يظهر عادة فى منظومات المتون العلمية . 

ونشر كتاب « أحكام القرآن » للإمام أبى بكر أحمد بن على الرازى المعروة 
بالحصاص ٠‏ وقد طبع فى الاستانة وصحح القَسم الأكن ننه رفست 

ورائعته الشهيرة أرجوزة « -حدائق اارند » . 

فقد ترجم عن البركية قصيدة المرحوم ضيا باشا الفيلسوف البركى الشهير 
الموسومة ب « ترجيح بند » . وقد أجاد فى ترجمتها وأبدع حبى جاءت كأنها عربية 
الأصل . وقد لا تقل فى سبكها عن مقصورة ابن دريد . وحين ذاعت منع 
داوملا ريك الملطان عبن اميك لأنها تضمنت الشف الا : 


ظلم القوى اضعيف جار فى الأرض واطواء والبحار 


ايل 
كأنه لم يكفنا الأهوال ‏ حبى تول حكمنا الحجهال 

وصفه قسطاكى الحمصى يقوله : 

و طود علم ووقار : وقطب أهل العلم فى هذه الأقطار : كان متبحراً 
فى علمى اللغة والأدب : بحفظ ويروى من نوادرهما ما يورث العجب : وكان 
إفايا فى علوم الفقه والحديث والمنطق . فصيح العبارة بليغها : رخيم الصوت . 
برتل القرآن ترتيلة” ترتفع له حجب الأسماع تند 
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وبهذه المناسبة . أذكر وأنا صغير للا أتجاوز الرابعة من ععرى : كنت أؤ م 
الجامع الكبير فى السحر . وى أيام رمضان البارك ٠‏ لا لأؤدى فريضة صلاة 
الصبح فحسب . بل لأنعم يمال ترتيله لسور القرآن . وكان يأتم” به أكتر من 
عشرة آلاف مصل' ما من واحد منهم إلا وقد أخذ برخامة صوته وحسن أدائه 
فى خشوع وتبتل أشبه بذهول الصوفيين . 

وكاكان من أفقه الأدباء فى فلسفة الاغة العر بية كان إمامًا بقراءات القرآن 
الأربع عشرة . 

وقد أتيح لى ١‏ وأنا فى بدء حياتى الأدبية . أن أحضر ججالسه مع أبى فقيه 
حلب" ومن أخلص أصدقائه: فإذا بى إزاء جهبذ من كبار علماء الأدب واللغة» 
يعبق مجلسه بالفصاحة والبلاغة » ولا سما حين يستشهد بشعر أنى العلاء » ولودون 
تلاميذه بعض دروسه فى الأدب واانقد لرك جموعة زاخرة من آراء قيدة فى تفسير 
أدينا القديم . 





. أدباء حلب ص ه‎ )١( 

( ؟) على الكيالى العالم» خلف الغزى فى قضاء حلب ثم تول إفتاءها وظل يشغل المركز ين قرابة 
الثلاثين سنة » وإلى تبحره فى الفقه الحنى كان واسع الإحاطة بعلوم العربية » وله شعر كأكثر 
شعر الفقهاء؛ ومن كتبه غير المطبوعة: « إرشاد السائل إلى صحيح المسائل » وهو مجموعة اقول من فروع 
وأصول جمعها من أساطين ا'فقهاء و رتما على أبواب و.قدمة وخامة مع شرح دقيق طاء وإ) اطلع عليه 


الأستاذ محمد أبو زهرة أوحى بطبعه وندب نفسه ليكتب مقدمة ضافية له تبين قيمته العلمية والمهبجية . 
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بعض مقاطع من « حدائق الرند ) 
الممرجمة عن البركية 


ذا معمل الصّئع العجيب مكتب 
نقوشه عن علم غيب عرب 
وفلاث طاحونه المصائب 
والناس فيها مثل حب ذائب 
ملتقمًا أفراخه كالعفريه() 
وهو كوكر الطير واهى الأأرويه!؟) 
ومن يبحقق يحد الأشياء 
قثاماا أو الحتيينالة” ‏ أو .اهناء 
وكل شىء للتناهى ينقلب 
فانظر فصول العام كيف تنقلب 
والمرء عن كسب اليقين عازب 9 
والاعتقاد عن حجاه غائب 
يا رب : ما هذا العناء واللدد؟) 
وحاجة المرءع بكسرة ‏ تسلكا 
لا عاصم من قدر السماء 
بل كل شىء هدف المضاء 
والأصل أن يظهر مقدور الأزل 
والخطء والصواب فى الناس علل 


وكل تاثير من اأيبحمن 
)١(‏ العفرية : العفريت . 
(؟) الأروية : الرباط الذى يربط به الثىء . 
لوم العازب : البعيد . 


( 4 ) اللدد : الخصام . والكسرة : اللقمة . 


لا حكم للأفلاك والأأاذهمان 
سسبحان من ل حيار العمولا تق به 2 وأعجز 


وه منج 


قد عر فى الدنيا الحسيس' [الجاهل 
وغاش. قى. :الذل ' الحسيب الغناقل 
ورب ذى جهل لدولة ملك 
ورب ذى عتمقل للقمةٍ هلاك 


قد قبل الناس 


ونابذوا الشهم الفصيح 
كم فاضل لماهل 


وكم ديب 


الل 


عنئلذده 


المفسدا 
م 


الميمشدا 


مس حر 


عدر 


العارفون رزقهم ف هبط 
والظال مون عيشهم فق غبط 


٠ - 


ميان من قد حير العمولا 


اننا 


مس يعة 


«* 


واعجز 


بااخريية ما ياك اليد فق االردن 


معذاب بعقله 


يا ربا إنلك 


بعهدر ما أولكة 


ومتحسن 


مازقا 


من كل وجه مبصار عناء 


وفوق ‏ عقله 


وين “الاتمضياء 


هل يمكن التحقيق والإيقان1'" 


لعل بالظن 
وكيف | بالعلم 


. الإيقان : التيقن‎ )١( 





له اتزان 


الفحيلا 


١5" 


سبحان من قد حيدر العقولا بصنعه وأء جز 


لعاجز ناء عن الصواب 
كأنه م تكفنا الأهوال 
حبى تول حكمنا الحوال 
يقضى لذى جول بعز دام 
معنن الآحق: ‏ 13 'العرفات 
وف بقاع العرز يرق اللتاهسل 
وى حضيض الذل يُلى الفاضل 
بالحظ قداصار الحهوول ‏ ئلا 
آماله ‏ و«الشهم أضحى عائلا 


١5 


١95:١ مهما‎ 


أذيب. ؛ شاغر ٠‏ معئ. بالدراسات اللغوية . 

ولد ى حلب سنة 16888 . وعاش مع آله وذويه قى وسط تجارى : وهم 
من أعرق البيوتات الحلبية فى الوجاهة والغنى : أصعداب مصرف كبير وتجارات 
واسعة . 

و بالرغم من هذا الوسط المالى والياة الممرفة الى عاش فى ظلالا فقد تعلق 
بدراسة الآدت منذ صغره : نظ الشعر وهو تلميذ فى المدرسة . وتعلم الإفرنسية 
والإيطالية : وأثم دراسته الثانوية فى مدرسة الآباء « رهبان مار فرنسيس © + ثم 
أكب على المطالعة فحذق النحو والصرف والعر وض واللغة الإفرنسية والإيطالية . 

فى سنة ١810/8‏ سافر إلى فرنسا ومكث فيها قرابة سنة وتتلمذ على أستاذ 
إفرندبى لقنه دروسى الفلسفة : ويعد أن عاد إلى وطنه تكررت رحلاته إلى فرنسا 
أكر هن مرة : سافر إليها سنة 1410/8 لزيارة معرضها . ثم سنة 18917 حين 
جاءه نعى أنديه ثم فى سنة 191 لتجديد عهده بتقصورها ومتاحفها . بملاعبها 
ومعاهدها : يجناتها وملاهيها : وقد كان لذه الرحلات أثرها ق نفسه وتفكيره 
وف تمكنه هن الاغة الإفرنسية فحذقها وأصبح يجيدها كالعربية سواء بسواء . 
وإذ نشأ وهو ذو ميل لقرض الشعر وتدبيج المقالات ما كاد يتخطى العقد الرابع 
من عمره حبى عرف بين أقرانه وبيئته كأديب وشاعر : واجتذبته بحوث اللغة 
فغاص ى خضحها : وكان وثيق الصلة بالشيخ إبراهم اليانجى » وجرت بيهما 
مراسلات تفيض بالحب والتقدير . ثم نصب نفسه بعد وفاة اليازجى مدافعاً عن 
كل من ينمج على أدبه ولغته . 


كان السفر بعض هواياته : فى خلال رحلاته إلى الغرب سافر سنة ١894‏ 


١4 
إلى إستانيول وسنة ه0٠9١ إلى القاهرة . . وكان يغتم فرصة سفره إلى عواصم‎ 
الشرق والغرب ليز يد من ثقافته الآدبية ويتعرف إل أكابر رجالاات الفكر‎ 
يكتب وينظر‎ ٠ وبالرغم من أعماله المصرفية كان الأدب شغله الشاغل‎ ٠ والأدب‎ 
1 
ويدون : واستطاع خلال هذه الفيرات أن يؤاف كتابه « مل الوراد » قف‎ 

جزأين وهو أول كتاب ظهر ف النقد الأدلى فى بدء الهضة الفكرية . 
 #‏ اخ#د # 
فى سنة 1419 انتخبه المجمع العلمى العرنى بدمشق عضرا عاملا : وقد 
كتب فى مجلة المجمع الكثير من المباحث والفصول فى الأدب واللغة . 


اتنيز نيز فنا 


كان 'قسطاكن : اللتيصى عن اله وكتسا بأذنة"ه ولكنة كان هين يبر وئة 
الثانية أكثر من اعتزازه بالأول : لاعتقاده أن الأولى معرضة لازوال ٠‏ أما الثانية 
فهى خالدة مع الأجيال : عاش حياته كلها فى جهاد ونضال ‏ جهاد العالم 
الحريص على قديم اللغة ومين ترامها وجمال بهانها » ونضال الباحث فى سبيل 
تطورها ويجاراتها حياة العصر يمجميع أغراضما وتباين مراميها . 

وقد كان عرلى القلب : غرنى التفكير : وبذلك كان من أوق رجالات 
الغة"الماصريق الدرن دوا برق التداع واكديك + وزق كان نين جد إل القذم 


" 


اقرب . 

كان ينظ الشعر ى كل مناسبة » بل كان الشعر وسيلته للإفصاح عن 
ذزواته السياسية ونزعاتهالاجماعية والكثير من أغراض الحياة الطارئة » ثما من حدث 
وطى إلا وسجله بمنظومة من منظوماته الى تصور طابغ الأدب فى أواخر القرن 
التناسع عشر وأوائل القرن العشرين 2١‏ . 


وهو صحيح الأسلوب فى نتره وشعره : والقارئ يلمس فى مدوناته قوة السبك 
أكثر من روح الشاعرية : ويرجع هذا إلى تمسكه بقوالب اللغة نمسكاً قد 
لا يلاتم جو الشعر المنطلق : يضاف إلى ذلك إقحامه الشعر فى الموضوعات ذات 


. ١١٠ الراحلون » لالمؤلف ص‎ « )١( 


3 





ه.ى١‏ 
الصلة الوثيقة بالمناسبات السياسية والاجماعية . ومن جهة ثانية ترجمته الكثير من 
ر الإفرنجى إلى الشعر العرلى » وهو دقيق فما بترجمه شعراً ونيراً » حريص 

0 5 العرجمة بصيغها البيانية كالأصل 00 


جاجد ا 


وكان شدرد الاعد: زاز بالعر بية وبالعرب » وكثيراً م دن عا ىى بعض اللبنانيين 
سركي بالفينيقية 2 مع أن العرورة أقرب إلهم 2 ثم 7 وإلمها 2 فى تمده 
لكتاب الحبابرة للأستاذ لبيب الرياشى يقول : 

« ولا نجد بدا من البوح بما أنكرناه على المؤلف من صعوده بقومه إلى 
الفينيقيين وهم أمة هلكت ودرست آثارها وعلومها ولغتها على حين أنه يتكلم بلغة 
عردية فاسشية قَْ بلاده منذث ألوف من السنين وهى أفصح لغات البشر نا 
ألفاظاً وأفسحها للأوضاع العصرية صبدرا 4 ولا ماض ميل قل امد إل ما ويخ 
من ذكر الفينيقيين . وقد أنارت معارفها وعاومها أكثر جهات الأرض وصديقنا 
نفسه من عشاق هذه اللغة » وعلى حين أن مدرنته بير وت هص مدرئة المداريس 
والمطابع العر دية بل مدرنة العاوم العر بية والعلماء والشعراء واللخطباء ا باله يتصرف 
عن الانتساب إلى هذا الأصل العرنى الرفيع اليد ويحاول الالتصاق بقوم لم 
ببق على وجه البسيطة من ١‏ ثارهم سوى الاسم تقول هذا له ون درى رأبه من 
أصحابنا بى ذلك البلد العزيز » أونحن أقرب نسباً إلى قس بن ساعدة وقوم 
الأخطل أم إلى الفينيقيين . . ألا ترضون بالغسانيين نسباً ؟ 21١)‏ , 

أظهر كتبه « مهل الوراد » وكان فى جزأين فضم عليه جزءاً ثالثاً : 
عدة نحوث أهمها حثه الواسع ع 0 وأ العلاء وتأثر شاعر الطليان 0 
العرب . وكتاب 0 أدياء حلب ذوو الأثر ف القرن التاسع عشر ) و ( مختارات 
من شعره ( ورسالة تعفب فيبا أخحطاء الأب أنستاس الكرمل بعث ها إلى محلة 
)0 امجمع اللغوى 2 مصر (( ومجموعة رسائله ومقالاته ومحاضراته كَْ موضوعات 
تمت بصلة وبق إلى الأدب واللغة والتاريخ وهى غير مطبوعة وتؤلف سفراً ضخماً . 


.» 1914 « بيروت - الحزء /ا السنة ؟‎  » مجلة « منيرفا‎ )١( 


١.5 


ومن نفئاته الشعرية : 
البدوية : 


من قصيدة له يعرض فبها ببعض الشعو بيين » فى صيف سنة 
لات ١‏ قام نفر ف بيبروث ولبئان يدعون الناس إلى الطلب من 
حكومتهم أن تجعل اللغة الإفرنسية رسمية فى سائر محاكها ودوائرها 


هذا الحديث المنكر موضوع هذه القصيدة فقال : 


بالله يا نسهمات الرند واليان 
فإن فيكن ريحاً من ملايسما 
وهل لمن من ليلى مباسمها 
إلى أغار عاييا من صواحبها 
فإن ليلى فتاة لا مثيل لا 
إلى البداوة منسوب منايما 


غورزيها ' جتان له نطارنا 
ألفاظها درر تركيبها سور 
غزيرة الفضل لم يححد محاسها 
ها الفصاحة تعزى ل وجدت 
وق البلاغة هل خود تضارعها 
والشعر #تدها من ذا بنازعها 


إلى أن يقول : 


وهل أمية صالت واستقام لها 
وهل سما عرش هارون الرشيد على 
والأرض ف ظلمة للجهل حالكة 
إلا وأعلام ليلى غير خافية 


من نجد جئان أم من ر وض غسان 
فطيب ليلى بأنفاس وأردان 
إل.عليها غيون أئ: غيران 
والحاسدات ومن إنس ومن جات 
صيغت من الحسن شكلاماله ثان 
وإن ميت فهل فذر كعدنان 


إلى أن يقول - والبدوية الى يصفها هى اللغة العربية : 


فى حسما بنت يونان ورومان 
آياها غرر ىْ كل قرآن 
إلا جهول بإبجاز وتبيان 
شهودها مثل قس” أو كس حبان 
وأصلها صاعد يسمو لحطان 
فيه ؟ وكم تيمت من ند حسان 


ملك وطرف لايلى غير يقظان 
ملك بناه على عدل وتمران 
وملكه مشرق من نور عرفان 
فى كل مأثرة تعلو يبرهان 


١/ 
وهل خليفته المأمون رد لنا 0 علم الأوائل من أقوام يوان‎ 
إلا بألفاظ ليلى غير ملتمس20 فى حسن تعريبها ألفاظ أعوان‎ 
9 تعد أن ألع 5-0 3 به العرب فى الأندلس وبعد أن وصف أثرهم‎ 
* الحضارة وكيف أن اللغة لم : تستعص على شى فذون المعرفة قال‎ 
ما ضرها أنبها والحسن عايدها الا حواسكد من أهل وجيران‎ 
يا أهل لبنان ماذا العهد كان بكم يا أهل لبنان قد أصممت آذانى‎ 
(5 أن ركو 0 ناصيفاً ارتب" ع بو خواق 1 وات‎ 


م يخم القصيدة بقوله : 
نم يا أخا الود لاتغضب لا أتموا فليس لبنان ذاء بل بعض لبنان 
ليلاك آمنة ما دام من رهنو عهودهم عندنا من خير أعوان 


(؟) أحمد فارس الشدياق . 
0 المعلم بطرس البستا 
( ؛) الشيخ إبراهيم اليازجى . 
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رفيق العظم 


هكم ه55١‏ 


لمع فى دمشق ء فى أواخر القرن التاسع عشر ومع تباشير فجر اللهضة 
الفكرية اسم غير واحد من المفكرين الذين أرادوا للأمة العربية أن تسير 
منطلقة مع التيارات الفكرية الحديثة . 

وكان رفيق الع المؤرخ » الكاتب » الشاعر محمد كرد على فى طليعة 
هؤلاء المفكرين : 

(اولك ق-دعشق :'. وقيها نش فاعيد العلم عن بعض شيوخ زمانه ومن 
ملازمة العلماء والأدياء وبعض المتصوفة » ودأب على المطالعة لمال إلى العلم 
والحد . . ربطته والشيخ طاهر الحزائرى والشيخ سلم البخارى والشيخ توفيق 
الأيونى وشائج متينة من الود الخالص )١()‏ . 

« وقد نشأ مقبلة” على كتب التاريخ والأدب . . ورحل إلى مصر قى حدود 
سنة ١١‏ ه فسكها واشترك ى كثير من الأعمال والجمعيات الإصلاحية 
والسياسية والعلمية » ونشر أبحاثاً قيمة فى كبر يات الصحف ولمحلات  )90‏ 
فى الأهرام ؛ والمقطم ٠‏ والمؤيد » واللواء .. وف المقتطف » واللال » والمثار .. 

وكانت مصصر » فى تلك الفترة » ملتى كبار رجالات الفكر الأحرار الذين 
وفدوا إليها هرباً من اكور الحميدى» وكانت مقالاته دعوة صارخة إلى الإصلاح 
ومطالبة السلطان التركى باللامركزية الواسعة للوطن العرلى . . 

ومن مصر سافر إلى الاستانة . . ثم رجع إلى دمشق . . ولكنه لم يلبث فيها 
طويلا” . . فعاد إلى مصر عام 18454 ورأى فى جوها الحر جميع الوسائل الى 
تمهد له أن يحيا حياة فكرية هادئة . 


وكانت مباحث التاريخ قد اجتذبته إلى رحابها الواسعة . . فكتب كتابه 





. 5٠08 مصادر الدراسة الأدبية الحديثة » لداغر ج17 ص‎ « )١( 
. 584 الأعلام » للزركلى ص‎ « 20 


١4 
أشهر مشاهير الإسلام » وقد أراد من كتابه هذا لا أن يسرد الوقائع سردا جافن‎ « 
» كا جاءت فى كتب من تقدمه من المورخين بل أن يحلل الوقائع والأحداث‎ 
. وأن يرسم للجيل الحديد سيرة أبطالنا الذين دوّخوا العالم بفتوحاتهم العظيمة‎ 
: وقد أشار إلى هذا فى مقدمة كتابه بقوله‎ 
ولعمرى إن رجال الأثم العظام لحليقون بمثل هذه العناية » جديرون‎ « 
بإعظام الشأن . . وتخليد ذكره على صفحات الزمان . . ولا كان الإسلام‎ 
قد أنجب كثيراً من أمثال هؤلاء الرجال الذين ورد ذكرهم مغتتاً ف. نطون‎ 
التاريخ » متفرقاً فى ثنايا الكتب والسير » فقد بضت فى ع زع القن واستخزق‎ 
الولع برجال الإسلام 5 أن أستقصى أخبارهم « وأنتبع 1 ثارهم 5 وأفرد مشاهيرهم‎ 
انه عل اخبارم وفتوحاتهم وسياستهم‎ ١ لاأقربه والساعة نارفا قاف‎ 
وأخلاتهم وكل ما يتعلق بتاريخ حياة كل فرد مهم على أساوب مبتكر بديع‎ 
الترتيب » يسبل على المتناول » جامع للأوصاف الى تمثل حقيقة امرجم تمثيلا‎ 
لا يدع حاجة فى النفس إلى المزيد » ولا يحوج المطالع إلى الإمعان ىق جمع‎ 
مزيج الأفكار إلى مقر الذاكرة من دماغه » والعقل من فؤاده » للوقوف على‎ 
. أغراضها » والتفريق بين جواهرها وأعراضها‎ 
هذا وقد أخذت على نفسبى أن أطلق لما بى كل مجال عنان القول » وأرى‎ 
بسهام الفكر إلى كل غرض يبدو للنظر » عسانى أن ألم بشىء من الآدواء‎ 
الاجماعية الى طرأت على المسلمين » وأستطيع من إسداء النصح ما أخدم به‎ 
فى هذا العصر قوبى الذين ما إخاهم‎ 


مو بدة بسسميرة الصحاية » معضلة بالتاريخ ةنك إلى الدين 0 . 


دردوك تصيحة الناكدين سمأ إذا كانت 


ويقول : « شا هانيبال بطل قرطاجنة الشبير الذى ناصب الرومان العداوة 
على ضخامة سلطاءهم ومناغة بنيامهم . . من موسى بن نصير ومولاه طارق اللذين 
جاءا من أقصى العر بية إلى أقصى المغرب فدوخا ممالك هانيبال القديمة فى أفريقيا 
الشهالية وقطعا يجندهها القليل مضيق سبتة إلى القارة الأوربية ففتحا مملكة 
الأندلس وقضيا على دولة الغوط بالدمار. . بل أين هومن عبد الرحمن الغافى 


الذى اقتحر ما وراء البرنية بحيشه القليل فى أحشاء المملكة الإفرنسية حبى بلغ بواتيه 


م 


١6 
وبورغونتيه على مسافة ألف ميل من جيل طارق فذعرت منه سكان الممالك‎ 
الأوربية واستجاشت لقتاله وصدته الحنود الفرنساوية والكوكسون والغوط والكرمان‎ 
.. حبى تمكنوا من إرجاع جيشه وأوقفوا تياره الذى كاد يكتسح الممالك الأوربية‎ 

وأيق تابليون التدئطبقتة؟ قيرته النار كخنة الآفاق وعده الأوزريزن من أشهر 
القواد فى العالى دروب طويلة أصلاهم نارها - من قتيبة بن مسلم فاتح السند 
وتركستان . . ومن عبد الملك بن مروان الذى جابت جيوشه شطوط الحيطين 
مرفوعة أعلام الظفر » واثقة من نصر الله »(0). 

لقد كتب تار يه للعظة . . وليرسم الجيل اللحديد سيرة أبطالنا العظام الذين 
ضربوا أروع الأمثال فى تاريخ البطولات . . وعالج الحوادث بأسلوب واضح 
غير معقد » وبروح ملهجية .. فهج ‏ ها يقول ‏ نبج مؤرخى الإفرنج 
الذين ١‏ اجتنيوا فى تراجم رجاهم استعمال التخيلات الشعربية وإدراد الاستعارات 
والنخاز فى الوصف ٠‏ ورص الألقاب الكثيرة رصا تضيع معه صفات امرجم 
الفطرية وتغمض على الناقد أوصافه الحقيقية » ليكون فى بساطة الترجمة وقصرها 
على إيراد الحقائق فى منشأ ا مرجم ومآثره فى حال ظهوره وإبان نشأته تصوير 
لسيرة الممرجم يمثله للمطالع فى قالب الوجود حبى كأنه هو يراه )0 . 

بهذه الروح كتب كتابه « أشهر مشاهير الإسلام » ومع أنه كتب أكثر من 
كتاب واحد فيظل كتابه هذا فى طليعة مؤلفاته من حيث قيمته الفكرية . 

وقد تعددت مباحثه الإسلامية .. وهى مباحث خلت من طايع الحمود ) 
سمة رجال عصره . . تعكس أضواء مشرقة من هذه النزعات البى تريئنا مسايرة 
الإسلام أروح التطور. . وريما كان الحضوره م#الس الإمام الشيخ محمد عبده 
أثرها ق تفكيره . 

ومن كتبه البى تناولت شئون الإسلام الاجماعية : 

. تنبيه الأفهام إلى مطالب احياة الاجماعية فى الإسلام‎ ١ 

؟ رسالة فى بيان كيفية انتشار الأديان وكون الدين الإسلاتى 


10 شير مشاهير الإسلام » م - : من المقدمة , 


20 و أشهر مشاهير الإسلام » ص "5 من المقدمة . 


١ها‎ 

قام بالدعوة لا بالسيف . 

م# ‏ الجامعة الإسلامية فى أوربا . 

4 تاريخ السياسة الإسلامية . 

ه ‏ البيان فى العّدن وأسباب العمران . 

وظل يكتب ويدون حتى أخدريات أيامه » وقد عرف الجمع العلمى العرنى 
فضاه فانتخبه عضواً بين أعضائه البارزين . 

وضية: كهر يداني أكله أهدئ فكدية إلى المع العلمى وهى تضم ذخائر 
نفيسة من الكتب و بعض المغطوطات . 

وكان ينظم الشعر . . وله ديروان #طوط 0 مج إصلاحى . ٠‏ يتسم 
بطابع القومية والدين .. وكان يدعو إلى مهوض العرب وأن تستعيد الأثم الإسلامية 
أمحادها القديمة يوم استطاعت أن تفرض سيادا وتبسط حضاربا على الدنيا . 

غ2 

هذا » ودين كان الدكتور طه حسين ينشر سنة ١9377‏ مقالاته الأدبية 
فى جريدة « السياسة » والنى انتظمها فما بعد كتابه « حديث الأربعاء » عن 
العضير النافنا [اليجترة وشهرانه ملعتن والذى:انرى :ف .يعني بمقالاتة إل أنه العضر 
كان عصر شاكت وون : أخذ الاستاذ العظم على الدكتور طه أن يعتبر أبا نواس 
وهن فى طبقته أو على شاكلته من الشعراء مثالا" صادقاً للعصر الذى عاشوا فيه . 
وأن الرشيد والمأمون ذهبا هن الشلك والاستمتاع باللذائذ فى ذلك العصر مذهب 
أنى نواس وأضرابه من شعراء ال#ون . 

وقد يككون هن الفائدة أن نشير إلى ما جرى بين الأستاذين الحليلين من 
جدل حول موضوع تاريخى يمت إلى الحياة الآدبية ى تلك الفرة بصلة وثى . 

فقد كتب الأستاذ العظم يقول : 

إن الحقائق التاريخية » ولا سما تاريخ الإسلام ؛ تشبه الدر الملى بين 
أشواك ٠»‏ يحتاج مريد استخراجه «ن تلك الأشواك » إلى أناة وروية ونظر ى 
وجوه السلامة من أذى الشوك » وأنه لا يريد أن يذهب بعيداً فى مذاهب الشك 
الى ذهب إليها الدكتور طه » فالحقيقة الى ينبغى أن تقال إن التنازع السياسى 


ه١1‏ 
بين الشيع الإسلامية أدخل من روايات بعض الأخبار بين شوائب ف التاريخ 
الإسلائى ليست هى منه فى ثىء ؛: وإعا هى هن وضع المتزلفين لبيوت الإمارة 
والملك » أو المتشيعين لبعض المذاهب السياسية والدينية » وانهى إلى ما يسميه 
الدكتور طه حسين عصر الشلك واهون » ويتخذه دليلا” على حكمه على أهل 
العصر » إنما هو تلفيق قصصى ,راد به أحد أمرين : إما تشويه سمعة بعض 
الكلفاء الشياسيين ‏ كالرشية والأموة .زم سند مات النانة إل أهانك :تلك 
القصص اغدزية والروايات الملفقة . 

على أنه لو صح شىء منه » لماكان لنا أن نتخذه دليلاً على شيوع الفحش 
والفجور والشك بين أهل ذلك العصر ء لأآنه مجون لا يجوز أن يتعدى الماجن 
مهما تطاول إلى النيل من سواه باسم اجون . . وانتهى إلى القول : « بأن المجاهرة 
باون والاستمتاع باللذات » ثم رواية الحديث » نقيضان لا يجتمعان » وهذا 
ما يؤيد رأينا فى أن أكثر ما نقل عن ألى نواس وأضرابه من شعراء امون » إنما 
هو روايات قصصية بعيدة عن الصحة » وأنه لا يصح أن تتخذ دليلا على 
حالة الآأمة الروحية واللخلقية فى ذلك العصر » . 

وقد رد عليه طه حسين يمقال أوضح فيه طريقته الحديدة فى فهم التاريخ 
وثما قاله : 

« لا يزال العالم الحليل رفيق بلك العظر ‏ وكثير من العلماء المعروفين ى 
الشرق » يسبغون على التاريخ الإسلائى صفة من الخلال والتقديس الديبى » 
أو الذى يشبه الديبى » تحول بين العقل وبين النظر فيه » نظراً يعتمد على النقد 
والبحث العلمى الصحيح . . فهم يؤمنون بمجد القدماء من العرب » وجلال 
خطريم ؛ وتقديس مكانمهم اروم يضيفون إليهم كل خير » وينزهوهم عن 
كل شر » وهم يصفونهم يجلائل الأعمال » ويرفعوهم عن صغائرها ٠‏ وهم 
يتخذون ذلك قاعدة من قواعد البحث ٠»‏ ممقياساً من مقاريس النقد » فإذا 
أضفت إلى الرشيد شيئاً فليس هذا الشىء ديحاً إلا إذا كان ى نفسه خليقاً 
بالرشيد » يليق به و بمكانته » وليست هذه المكانة هى مكانته فى نفسها ء» وإنما 
هى المكانة الى خلعها عليه القدم » وبعد العهد » وجلال الحلافة » وكرامة 


١ مه‎ 

الدين » وسطوة الأمة العربية . 

فأما النقد التاريخى من حيث هو نقد تاريخى » فأما النظر إلى الناس من 
حيث هم نأس ©» ووصمهم بما يمكن أن يوصف به الناس ٠‏ وتحليل أخلاقهم 
وعاداتهم كما تحلل أخلاق الناس وعاداتهم » والملاءمة بين هذه الأخلاق 
والعادات » وما اكتنفها من الظروف والأحوال » فذلاك شبىء قلما يفكر فيه 
هؤلاء العلماء أو يلتفتون إليه . . 6 

وانتمى بعد استطرادات طويلة إلى تأكيد رأيه بأن العصر الثانى للهجرة كان 
عصر شلك و#ون » وبعد أن ضرب الكثير من الأمثلة قال : « إن الأستاذ العظم 
اتخذ لنفسه قاعدة تقديس القدماء .. أما أنا فلا أقد”س القدماء . . وإنما أنظر 
إليهم كا أنظر إليك وإلى نفسى ٠‏ وأعام أنهم مثلك ومثل يجدون و يمزحون » 
يحسنوك ويسيئوك ) . 

وختمت المناقشة عند هذا الحد » ونحن نحيل القارى إلى الحزء الثانى من 
كتاب و حديث الأربعاء » حيث يجد النص الكامل لهذين البحثين القيمين . 


١65 


جال الديخ القاسمى 


١9١5  امكك‎ 


الدين الذين تفاعلوا 2 الحياة الاجماعية ف عصرم 3 وخدرجوا على الكثير من 
التقاليد والبدع » وقفت حائراً » لآن المراجع عنه جد ضئيلة ٠‏ بل تكاد تكون 
معدومة 4 ورانت أن أتصل باينه الأستاذ ظافر القاسمى ٠:‏ وهو محام لامع وأديب 
أريب ٠»‏ فتفضل مشكوراً وأمدفى بالكثير :هن المعلومات عن هذا العالم المهدد 
الذى كان لا يحختلف فق مجه الإصلاحى عن مج الشيخ محمد عيده . 

وما قلت فى غير موضع من هذا الكتاب . إن الأدب كان الآداة المعبرة 
عن الكثير من الاراء والاتجاهات والمذاهب البى جهر بها غير واحد من 
المفكرين ورجالات الإصلاح ؛ وحتى لولم يكونوا أدباء أو صناعتهم الأدب عفهومه 
الدقيق . وكان القاسمى كالكوا كبى ومحمد عبده : فى معالحهم الكثير من قضايا 
الفكر البى كان العالم الإسلابى يتخبط فيها خلال القرن المنصرم : وما زال يتخبط 
بكثير منها ى هذا القرن » وهو أحد حملة مشاعل الهضة فى الشام ومن رجال 
الإصلاح الديبى والفكرى والاجماعى . . . 

ولد جمال الدين و سنة ١787‏ ه وتلى مبادى العلوم العر بية والشرعية على 
والده الشيخ مد سعيد القاسمى الفقيه الأديب ٠‏ وانتسب إلى مكتب المدرسة 
الظاهرية » ثم أذ ف متابعة حلقات دروس مشايخ العصر كالشيخ سلم العطار 
والشيخ بكرف العطار والشيخ دمل الحا وغيرهم : 

وقك خالف سنة المشايخ ىُْ عصره فدرس اغرافيا على صل يمه الشهيد 
عبد الوهاب الإنكليزى : كما درس الهندسة على الأستاذ صادق النقشبندى . . . 

وتوره طائفة من الشياب أمثال رفيق العظم وممد كرد على وشكيب أرسلان 
وشكرى العسلى ٠»‏ فانتفعوا بروحه وأفكاره : كما كان لصحبتهم له تأثيرها فى 
حياته » إذ نبهته إلى كثير من حاجات الأمة إلى الإصلاح المدنى والديى . 


ه ه6١‏ 
أنفق الرجل حياته بين الدراسة والتدريس و«التأليف » ولم يكن له أى عمل 
آخر ؛ وإنما كان يعيش من رواتبه البى يتقاضاها من الإمامة وال#طابة والتدريس . 
كان التنظم أساساً فى حياته ٠‏ ولهذا استطاع أن يكون ضحم الإنتاج 
بالرغم من عمره القصير . فقد توق ى عام ١5‏ ه ولا يبلغ الحمسين . 
عاش القاسمى » قى فترة الاضطهاد والطغيان الى سبقت إعلان الدستور 
عام 1408 . وكان يرى أن السياسة جزء من الدين » ولهذا شارك فى جميع 
الخركات الى بى ترى إلى تحر ير العالم الإسلانى والعرنى 7 ن الظلم والعسف » وقد 
تعرض من جراء ذلك إلى كثير من صنوف التعذيب والحرمان . 

وكانت صيحة ة الإصلاح الى انبعثت من ضميره تلاق » فى تللك الفيرة » 
معارضة شديدة هن الحكام والمتزمتين - وهى فتّرة انتشرت خلالها البدع والأوهام 
والخرافات وابتعد الناس عن حقيقة الدين للحاو ال#تمع من المصلحين 

كنا انتشر الرياء والملق واللخداع » وكثر التباغض والتحاسد » وأضحى سبيل 
الانتقام * ن الحم م الطعن ف دينه وسياسته . 

2 3 0 الحابى الموبوء عاش القاسمى يعمل على إصلاحه ما وسعه 
الإصلاح . . وقد لى من معاصريه الشيوخ المتزمتين الكثير من النقد المر 
والهجوم العنيف . . ولكنه لم يعبأ به وسار ى طريقه 

وحين رأى أن البدع قد تفشت » وأن الدرافات قد استولت على عقول 
المسلمين » وأن الحمود كاد يقضى على الحياة الفكرية » وأن الشريعة المطهرة 
لا تسمح بمثل هذه الحياة المتأخرة ء عالج كثيراً من هذه الراضع بطر يقَة 
خاصة » ألحمت ألسنة المنافسين واللحامدين على السواء » فقد أدرك أن أقواله 
سوف لا يكون ها من القيمة ما لأقوال الأنمة الأقدمين » فكان يرتب الأفكار 
الى تجب معاحتها » وينقل عن أمثال الغزالى وابن تيمية وابن حزم وابن الحوزى 
وابن القم والشافعى وألى اختيفة وأحمد ومالك وأمثاهم الأقوال الصحيحة البى 
تؤيد فكرته » ولهذا ظهر قسم من مؤلفاته وليس فيه إلا المقدمة وبعض الأقوال 
القليلة النادرة » ولم يكن ذلك عن عجز عن الكتابة . 

وإنما كان مقصوداً لنشر الفكرة الإصلاحية الى يسعى إليها وليحمل 


نل 
الخصوم على قبوها والقناعة بها من أقوال أنمة لا ستطيعون أن بردو علييات» 
لأمهم يعتبر ونها جزءاً من الشريعة أو الشريعة بذانها . 

وقد أخطأ فريق من النقاد حين زعموا أن الرجل لم 3 له رأى شخصى »: 
وأنه إتما كان يعتمد فى تآليفه على نقل آراء غيره - أخطأوا من ناحيتين : 

. » لأن النقل بحد ذاته رأى » وقدياً قيل « اختيار المرء قطعة من عقله‎ ١ 
فا كانت الآ ثار والاراء والأقوال البى ينقلها » إلا آراء » ولو ارتأى أن يكتبها‎ 
سه الكتت نكليا أو شرا معنا #.ولكنهة اثن أ كينا بقلم غيره للسبب الذى‎ 
أشرت إليه‎ 

؟ - لأن بعض آآ ليفه البى وضعها فى أخريات أيامه » لم يكن فيها النقل 
إلا عرضا ولتأديد فكرته بقول غيره . 

وقد كان ذلك فى الوقت الذى لم يعد فيه يبالى بالخصوم » وأصبح اسمه 
علماً ضخماً فى العام الإسلاتى » وكتبه تدرس وآ ثاره تتيع ؛ ولعل أوضح مثال 
على ذاث الكتاب الذى سماه « تاريخ االجهمية والمعتزلة » وأشار | إليه المرحوم أحمد 
أميق على أله أحد مصادر « كتاب فجر الإسلام » . 

وأما أسلوبه فى الكتابة فيمكن مكن الحكم عليه من جملة مصادر : 

3 مقدمات كتبه الى وضعها بقَلمه » وقد . مبج فيها علىطر يقة الأقدمين‎ ١ 
. فهى على جملها مسجعة » وإن كان تغلب فى سجعها الطبع‎ 

؟ ‏ ترسله فى كتبه » والواضح فيه أنه قد تأثر بطريقة ابن خلدون من 
الاعماد على الحجج العقلية إلى جانب النقل . 

رسائله إلى إوانه فى العالم الإسلا ىكالشيخ محمد عبده وغيره من 
أقطاب نبضة الفكر 

هذا وقد ترك هذا المصلح الديبى كثيراً من الكتب والرسائل بلغت قرابة 
المئة » منها ما قد طبع فى دمشق والقاهرة ومنها ما لايزال مخطوطاً . 
فن تاليفه : 

. إصلاح المساجد من البدع والعوائد‎ - ١ 

؟. ‏ تاريخ الحهمية والمعتزلة 


بها 


ب 


- جواب الشيخ السنانى فى مسألة العقل والنقل . 
حياة اليخارى . 

دلائل التوحيد 

ششلمرة من السيرة المحمدية . 


حم © 


5 
١/‏ قواعد التحديث عن كن فن مصطلح الحديث . 
م ا مذاهب الأعراب وفلا سقية الإسلام 2 الحن . 

4 207 موعظة المؤمنين دن إحياء علوم الدين 

١‏ ا الأنوار القدسية 02 ن مين الشمسيه ف المنطق 

5 إيضاح الفطرة ف أهل الفيرة 1 

5 - شرح محتصر المستصى لابن رشيق . 

١‏ ب محاسن التأويل . . وهو التفسير العظم الذىيقع فى اثنى عشر مجلداً 

مقدمة اكيت ىَْ عاد حافل : 

وقد بلغت رسائله وكتّبه المطبوعة 074 رسالة وكتاياً 5 

أن كاين النأو بل » فقد طبع فى سبعة عشر مجلداً » وقد أشار الأستاذ 
عبد الوها ب أزرق إلى التفسير فى صدد حديثه عن الكتاب الذى أصدره الأستاذ 
ظافر عن أ بقوله : 

و. . لكن الشثىء الذى لابد” لى أن أنوه به هو أننا لا نجد مثيلا” هذا 
التفسير فى سلامة اليج والوقوف على أسراره الشريفة وغايانها ودقائتقها والحرص 
على الماس اللباب ؛ والعزوف عن البهرج الكاذب » مستمد! وثائقه وحججه من 
نصوص القرآن الكر يم ومظان السنة الصحيحة وما اطمأن إلبه من أقوال الصحابة 
والتا بعين والأأعة البدين على انختللاف مذاهبهم وتباين ١‏ رامهم » فهو ينقل عن 
المحدثين وقداى المفسرين نقله عن المعتزلة والزيدية والشيعة والظاهرية وغيرهم 
لا يتحراج فى ذلك ولايتأكم » فالحقيقة ضالته حيث وجدها التقطها ثم أذاعها 
فى الحال مختلف وسائل الإعلام د إعلام عصره . وكان له إعجاب كبير 
< الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قم اللحوزية » ومن عجب أنداره 

بى أنفق عمره فيها تقوم إلى جوار مرقدى هذين ن الفقيهين العالمين » أحدهماعن مين 
الدار والثانى عن ثماذا ؛ ولا أدرى إذا كان هلا الخواز أثره ١‏ قَ النفس والإنتاج » ' 0 





0 عله و المرفة ا الندة هها ص .[5٠‏ 
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ا١وهو‎  امكال‎ 


من بيت عام قديم فى طرابلس من أصل تونسى » وقد ولد فى 54 رمضان 
من سنة ١784‏ ه ‏ 1850 م فى اللاذقية حيث كان أبوه قاضياً فيها » و بيته 
لا وزاك معر وفاً ف تونس بأسم « درغوث ) واشهر ىق الشام باسم ألمغرلى ) 
وينتمى نسبه إلى الداهد الكبير أمير البحر « طرغود باشا » المدفون ى طرابلس 
الغرب . 

تانى العلوم الدينية والعر بية فى طرابلس وبير وت عن الشيخ حسين الحسر 
والشيخ إبراهم الأحدب وغيرهما . وبعد أن حفظ القرآن وهو دون البلوغ . 
أتم” استظهار « حماسة ألى تمام » و « مقامات الحريرى » و١‏ ألفية ابن مالك » 
ومتون تلفة فى الفقه واللغة وفى المنظوم والمنثور . ثم رحل إلى الاستانة عام 
ملم وض الس علم على بعض شيوخها فأجازوه فى بعض العلوم » كان له 
اتصال وثيق فق أثناء إقامته فى فروق بالسيد حمال الدين الافغانى قلازمه وأشرب 
روحه وأحب ملسه »وقد دون ذكرياته عن هذه الصلة بكتيب نشره فى العدد 
(58) من سلسلة اقرأ . 

أولع بدراسة 1 ثار الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والانطباع بطابع أفكاره 
وجرت بينهما مراسلات تدور حول الإصلاح الديى والاجماعى والسيامى فتنكدر 
له رجال العهد الحميدى تنكراً أدئ إلى اضطهاده واعتقاله أشهراً فى سراى 
يروت ومصادرة القسم الكبير من مكتبته وافراقة إك الث أفرج عنه » فدعاه الأستاذ 
الإمام إلى مصر لتولى بعض الأعمال العلمية فهبطها عام ه0٠9١‏ ولكن المنية 
اخترمت الأستاذ الإمام فى تلك السنة . فعكف على التحرير فى جريدة ١‏ الظاهر» 
ثم فى جريدة ١‏ المؤيد » خلفاً للمرحوم السيد عبد الحميد الزهراوى وقد ظل يحرر 
فى المؤيد زهاء أربعة أعوام اتسع له خلالها نشر فكرة الإصلاح الديى والاجماعى 
ونقد أوضاع المؤسسات الدينية ومنها الأزهر على طريقة أستاذيه الأفغانى 
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بعك إعللان الدستور الععانت عاد إلى سورية فأصدر قَْ طرابلس الشام 
جدرددة )0 البرهان ) . 

وى عام ١9154‏ أوفدته الحكومة العمانية إلى المدينة مع الشيخ عبد العزيز 
تاكن والآمير«شكيث أرسللان" 'لتاسيين كلية إسلامية باسم دار الفنون فوضعوا 
أساسها ولكن الحوادث السياسية قضت علىهذا المشروع . وبعد نشوب الخرب 
العامة الأولى عهدت إليه وزارة الأوقاف العمانية أن يساعد الشيخ عبد العزيز 
شاويش ى تأسيس كلية صلاح الدين الأيونى فى القدس وهى كلية أسست 
لتخر يج علماء دين عصريين ومبشرين بالدين الإسلامى: وقد ظل مدة يدرس 
فيها علوم البلاغة والسيرة النبوية إلى أن أنشأت قيادة الحيشالرابع جريدة 
« الشرق » ق دمشق فولته عام 5 إدارة التحرير فيها » وكان من أركامها 
الأمير شكيب أرسلان . وللأستاذ فيها مقالات كثيرة فى اللغة وتاريخ الأدب 
العربى والإصلاح الإسلاتى . 

كلا اسيك الحكومة العربية فى عام 1919 انجمع العلمى انتخب عضواً 
عاملة” فيه . 

وى عام 4 عين عضرا عاملا فى مجمع اللغة العربية ىق مصر » وق 
أواخر السنة المذكورة عين رئيساً للمجمع العلمى العرى الدمشى إلى أن 
توقفت الأعمال فى هذا المع عام 19107 بسبب ضيق الموازنة » ولا عاد المجمع 
إل الغجل عاد إليه: نائيا [ارئيسن :.: 

وف عام 48 انتخب عضواً للمجمع العلمى العراق فى بغداد ولا يزال 
إلى اليوم بمد هذه امجامع الثلاثة بنتاج أبحائه العلمية واللغوية ويحضر دورات 
اجمع المصرى السنوية١١!‏ . 

#*0 # 

للأستاذ المغربى تآليف كثيرة مها المطبوع وغير المطبوع . أما المطبوع 
فهوكتاب ١‏ الاشتقاق والتعريب » وقد أثبت فيه جواز التعريب وأن ذلك لا يخل 
بفصاحة الكلام كا أجاز فيه اقتباس الألفاظ الأعجمية » وكتاب « الأخلاق 


. كتبت هذه الترجمة قبل وفاته‎ )1١( 


0 
والواجبات » ألفه بناء على اقتراح الأستاذ ساطع المتصرى وقد اختير ذلك الكتاب 
للتدر يس ف الأقطار الإسلامية لا سما العراق » وكتاب « البيّنات » وهو جزءان 
ضمنهما طائفة من رسائله فى الإصلاح الدينى والاجماع واللغة والأدب والتاريخ 
طبع قَْ 0 أرضاً 4 وكتاب ) التسامح الدييى ( طبعته جمعية 5200 الشبيبة 
السورية قف ديروت سنة 151١‏ وكتا ب( محمد والمرأة ) و ١‏ تفسير جزء تبارك ) 
و( على هامش التفسير ) و( شرح تائية عامر البصرى ) فق التصوف » ومناقشة 
أدبية لغوية بينه وبين الأستاذين الشيخ عبد الله البستانى والأب أنستاس الكرمل 
و «عيرات اللسان » و « ذكريات عن جمال الدين الأفغانى » . 

أما تآ ليفه الى لم تطبع فهى رسائله ومقالاته الكثيرة المتنوعة وتحاضراته الى 
ألقاها فى ردهة المجمع العلمى العرنى بدمشق و أماكن أخرى خلال بضع عشرة 
سئة وهى زهاء مع عحاضرة قَْ الدين واللغة والأدب والاجماع والتار يخ © و( السيرة 
النيوية ) و ( شرح المقصورة الدربدية ) و( معحجم لغوى ( ريت فيه الالفاظ 
سب الفنون ١‏ يكمله و( شرح مين الكنز ) و (م) رسالة التوحيد ) و (, اصل 
الأخلاق والواجبات » وهو تفصيل امسائل الى وردت فى كتاب « الأخلاق 
والواجبات » الذى تقدم ذكره » و« النجى الآفل » وهى ترجمة عن الإفرنسية 
أر واية « لا دام أوكاميليا » لإسكندر دوماس كان قد مثلها المرحوم الشيخ 
سلا ممة حجازى لأول مرة أيلة م أكتوض عام مة١ا‏ وهى أوك ترجمة عر بية 
لتللك الرواية » وله رسائل وتصانيف أخرى لا يحضرنا اسمها . 

خ ‏ «# لس 

يدور أدب الأستاذ المغربى ول ناحيتين : الإصلاح الذى ,ستمد جذوره 
من روح الدين ومن الشئون اللغوية » وهو فى الأمرين أميل إلى الانطلاق منه 
إلى التزمت » وإلى الهرية منه إلى االحمود » تمدن ق أدبه الكثير من خصائص 
أستاذه الإمام محمد عبده » ويعتبر فى الأوساط الشامية من العلماء المجددين » 
أوبحث إلا ويدعمه بآيات القرآن الكريم و بأحاديث نبوية و بآراء الأدباء والعلماء 
المعاصرين شرقيين وغر بيين © وتاز مباحثه اللغوية » بالرغم من جفافها . 


١6١ 


هذا » وظل الأستاذ المغرنى يوالى البحث والدرس والكتابة إلى آخر يوم من 
حياته - وبممة لا تعرف الملل والكلل . . وقد وصف زميله المجمعى الدكتور 
منصور فهمى ‏ - يرحمهما الله يعض ملامح من أدبه وخصائصه الذاتية 
بقوله : 

. . ولعلنا حين كنا نستمتع بما يكتب المغرلى فى ذلك الماضى البعيد لم نكن 
من الإ دراك والعلم ف منزلة مبى” لنا تقدير الاراء ووزن الفكر وتقويمهاء ولم نكن 
من المعرفة يفنون النقد لأساليب الكتابة ونمرات القام لكى نعين المكانة الأدبية 
الى تختار لأسلوب الشيخ فهتازل"الكاتبيق »عل أن شك كان غذيا إلى قل 
جذباً ويدفعنا إلى تلمس قراءته دفعاً . ولعل ذلك الشبىء كا ن فها يفيض به قلم 
المغرلى من إنتاج كان بالنسبة إلى مداركنا الغضة سهلا 00 ومفهوماً » وكان 
بالنسبة إلى عواطفنا المطاوعة محركاً وحافزاً » فكانت كتايته اللحالية من التعقيد 
والصرامة والعسر تبدو كأنها ياسمة ومتبللة » فتغرى بالإقبال عليها لما فيها من 
وضوح التفكير وحلاوة التعبير . 

ومرات السنون» وكان للأيام ماكان مع الشيخ فى كفاحه وتغر يبه وفها لقيه 
من الإعنات »إلى أن وقع عليه الاختيار ليكون عضواً فى هذا اهمع من نحو 
ثلاثة وعشرين عاماً . وتلاقينا فيه وقد بلغ من العمر نحو السبعين واشتعل رأسه 
شيباً » وتوضح فيه بياض لحيته على وجهه المستدير المليح الأشقر - تحت 
عمامته الكبيرة المفخمة ‏ وازدان بها وقاره » ولم تكنالسن ولا المشيب ليحولا دون 
نشاطه الدائب المألووف» وق دار خبيع بالحيزة و بالقاهرة ألبى الشيخ المحاضرات : 
وأثار البحوث »؛ وكافح » ونافح عن آرائه ووجهات نظره ى أسلويه اللاطانى 
السريع الدافق . وكان » على ا ؛ فها ألقاه ؛ وق شبى خكاوراته ومباسطاته ‏ 
جذاياً وفياضاً ومتفكهاً ومستبشراً وجذلا” كأنه ذلك الفى الذى جذبت مقالاته 


شبيبتنا من نحو نصف قرن ار يزيد )() . 


. ص 8ا7؟‎ ١8 «مجلة مجمع اللغة العربية » الحزه‎ )١( 


نكل 

وبائرم دن شيخودته - وقك بلغ التسعين لم يتخلف عن السفر إلى 
المكاهرة لحخضور جاسات المع اللغوى . 

وق انيه من أميناك شهر كانوك الثانى من عام هه كان بسمير كفرده 
طاباً للنزهة والرياضة إذ أبصر إحدى السيارات الحوافل فبدا له أن يتقهقر مسرع 
الخطى لغاداة ُ تكن مستوجبة : فسقط وأصيب 0 فى عنق الفعخذ وعواج 
8 مستشى الجمهورية بإشراف زملاثه أعفياء اخجمع وف جو من حنا مهم 7 00 
إذا شى عاد إلى دمشق » وقبيل مغادرته القاهرة قال أزملاثه م بود عونه لعل 
0 إلى مصر إعما كان للوداع . . وقد صدق حدسه وكان 0 للوداع : 
د عداوده وهو ف امشق شلل مفاجىء لم ممهله فاضت روحه قَُ السابع من شور 
حز يراك سلة 5ه9١‏ . 


ومن مقالاته : 
الحربة العلمية ى الإسلام : 

قرر الدين الإسلابى ‏ ى جملة ما قرر من أصول الاجماع وقواعد 
العمران ‏ أصلا عامًا » إليه ترجع الأصول كلها » وعليه تببى الأحكام دقها 
وجلها ٠‏ وذلك الأصل هو الحهر بالحق مبى تبين للمرء أنه حق . قال تعالى 
١‏ ويريد الله أن يح الحق » . « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنم 
تعلمون » ؛ « وقل الحق من ربكم ( 

ول يكتف الإسلام بهذا بل حض المسلمين على التعاون ى نصرة الحق » 
وأن يصبروا على الأذى فى سبيله فقال : « وتواصوا يالحق : وتواصوا بالصير ) 
وقد أوجب هذا عليهم إلى دان الدليل إذا قام على على أمر حدق تخالفه نصوص 
الشريعة يظاهرها وجب 3 يل النصوص والرجع ا 01 ما قام عليه الدليل 
العقلى » ونظن أنه لم قم ف العالح دين رفع من شأن الحق والطوددم له العقل بأ كير 

مما فعل الدين الإسلاىى المبين » ولذلك كان الإسلام بطبيعته أسدًا المدنية ومشرقاً 

للحقائق العلمية . 

لا جرم أن المّدن مجموعة تجارب ومعلومات صديحة ولو لم يعط المرء حق 


جل 

الجهر بالحق لا أمكن الوصول إلى معرفة هذه التجارب والمعلومات . فنهوض الم 
وارتقاؤها فى سلم المدنية متوقف إذن على جهر أبناء كل أمة بما يعتقدون أنه الحق 
فى مسائل العلم ؛ وهذا ما يسميه علماء الاجماع اليوم (الحرية العلمية ) . و يشهد 
التاريخ بأن هذه الحرية هى الى أنقذت أوربيا من الحهالة » وهدتها إلى هذا 
العمران العجيب . وكان ر ؤساء الدين ف القرون الوسطى قد احتكروا العلم وأقاموا 
أنفسهم مقام السدنة على حقائقه . الحفظة لكنوزه وأسراره » فكانوا لا يجيزون 
لأحد ما أن يصرح بشىء مما يعلم ولا أن يجهر بحقيقة اقتنع بها فكانت الحقائق 
العلمية والأسرار الكونية تموت يموت هؤلاء النوابغ . وكان الملوك يعضدون الر ؤساء 
وينفذون ما يرسمونه م : ويشيرون به عايهم» أما فعلوا مع (غليلوو ) الذى صرح 
عا يعلم عن حركة الأرض . ولا قام ( لوثر ) وجهر برأيه قاسى من المتاعب 
والشدائد ضروياً وأهوالا” ؛ وكاد يفشل فى عمله لو لم يقم فريدر يك ( أمير 
سكسونيا ) لحمايته والدفاع عنه »و بذاك ثم” له النجاح » ووضع فى أساس مدنية 
أوربا الحاضرة أول حجر أعبى به الحرية الفكرية العلمية . وقد قال لى السيد 
جمال الدين الأفغانى إن تقدم أوربا وارتقاءها نتيجة من نتائج الحرية الفكرية 
الى فاه زا لور ف سبيانها.. 

العمران أثر هن آثار سعى البشر » وسعى البشر أثر من آثار علمهم 
واعتقادهم » الم يكن للبشر حرية فى أن يجهروا بكل ما يعلمون أنه حق ونافع 
تسر أ ظهورآ ثار العلم ؛ ومن ثم لا يكون سعى منهم » ولا عمران 
لدمهم » والله تعالى يقول : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 

والنبوغ العلمى موهبة أنعم الله بها على بعض أفراد الإنسان من أية طبقة 
أو صئف كانوا . فإذا لم يكن للأمة حق بالحرية العلمية . وخصصنا هذا الحق 
ببعض طبقاتها أو بعض أفرادها حرمت الآمة تمار عقول كثير ين من أبنامما 
الاذكياء الذين يكونون قد صودروا فى حريتهم » ومنعوا من استعمال مداركهم 
حى إذا دفنوا دفنت معهم هذه المدارك والمواهب السماوية » وبذلك تكون أمنهم 
فقدت قوة من أكبر قوى تقدمها » وعاملا” من أعظ عوامل ارتقالها . 


خ# ا# 


١ 
يبيح الإسلام لأى كان أن يقول الحقيقة الى يعتقدها ويصرح بالعلم الذى‎ 
يعلمه بشرط الوثوق منه « ولا تقف ما ليس لك به علم » وبشرط الإخلاص فيه‎ 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » أما فها عدا ذلك فنهى عنه أشد النهى‎ ١ 

لآأنه يجازفة قى العلم وفوضى تضر ولا تنفع . 

بلغت الحرية الفكرية فى الأمة الإسلامية فى صدرها الأول حد الم تبلغه ى 
أمة من الأثم . وقد كان العلماء من رجال اانحل والمذاهب ال#تلفة يقعد كل 
واحد منهم فى جانب من جوانب مسجد البصرة أو الكوفة ويجلس إليه من يريد 
الاستفادة منه» والتلى عنه » فيجهر العالم برأيه وتأييد نحلته » والدفاع عن مذهبه 
من دون ما وجل أو خشية . 

ظهور (الحرية العلمية) فى هذا المظهر وباوغها 'هذا الطور بى صدر 
الإسلام هو الذى أظهر فى المسلمين الأنمة والنوابغ فى كل علم وفن . 

كاق الوك وراعون .فى أو رهم أصول دينهم كانوا يعطون لعلماهم 
الحرية أن يكتبوا فى تآ ليفهم ما يشاءون . ويصرحوا من الحق بما يعتقدون . 
لا تأخذهم فيه لومة لاثم . و بعد أن كر اللحديدان عليهم ٠‏ وتركوا العمل بأصول 
قرآ نهم » وتمسكوا بأذيال التقليد وضربوا (الحرية العلمية) بيد من حديد ‏ 
تأخدرت الأمة فى العلم . وتأخر العلم فيها. وتنوسيت حقائقه رويداً رويداً . ولم يبق 
من مسائله أو مسائل الدين إلا البى تروج فى عقول عامة الناس » وترتاح إليها 


. ١١ نفوسهم‎ 


.ا١"”وه-‎ - ١*” ص‎ ١ من مقال ى كتاب , البينات » ج‎ )١( 


ا١؟هم‎ ١مملا/ل١‎ 


من علماء اللاهوت » عمل قى حقول الوعظ والتدر يس والصحافة فكان له 
شأنه . . وهو من رجال الطليعة فى أواخر القرن التاسع عشر . 

اجتذبته الدراسات الفلسفية فعكف عليها يعب من ينابيعها حبى أصبحت 
الحكمة تجرى على طرف لسانه . 

وكانت عظاته الدينية نفحات من الفلسفة الإشراقية . 

ولد فى حمص : وأمضى دراسته الأولى فى مدرسة الأمريكان فى صيدا » ثم 
درس ف مدرسة اللاهوت فق سوق الغرب » انتقل بعدها إلى مصر فقضى فيها شطراً 
طويلا” من حياته . . وما زال إلى أن عاد إلى دمشق راعياً للكنيسة الإنجيلية . 

و بالرغم من ثوبه الكهنونى » ونزعته الديئية » فمّد كان حر الفكر . 
اشتغل فى الصحافة » وكتب فى انملات الشهرية . 

مقالاته تتميز بالاتزان » وصفاء الأسلوب » ووضوح الفكرة . 

وهو خطيب ذرب اللسان . 

ولعل مهمة الوعظ الديبى البى مارسها طوال حياته » إلى ثقافته الدينية ‏ 
هى البى جعلت منه خطيباً مبر زا ؛ وتحاضراً يسهوى مستمعيه بقوة بيانه . 

ا مؤلفاته « جمهورية أفلاطون » » « الفلسفة ى كل العصور ») » 
« فلاسفة الأدهار » » « ثتارات المقتطف » ؛ « المعارك الفاصلة فى التاريخ » » 
( حول الكرة الأرضية » ؛ « لطائف أخبارى ق متاحف أسفارى ٠)‏ إسرائيل ) ) 
« فرنسا وسورية » . . إلى كتب دينية وروايات بعضها موضوع ٠»‏ و بعضها معرب . 

وقد ترك جموعة من المؤلفات لم تطبع أهمها : 

فلاسفة العصر . تاريخ الفلسفة . الله والفضاء . 0 مسرحية ملخصة 
من روايات شكسبير . ا 

إلى الكثير من المباحث الدينية الى يسودها روح الوعظ ويخالطها تأملات 


معا٠6‎ 


فاسفية . 


فارس الخورى 
“اام ١‏ _- اذا 


... كان لابد" ونحن نؤرخ للحياة الأدبية الى تبدأ من منتصف القرن 
التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين ‏ كان لابد من الحديث عن فارس 
الخورى الشاعر الحطيب الذى طغت حياته السياسية على حياته الأدبية . 

والواقع » أنه كان من أوائل مفكرى دمشق الذين عملوا .فى سبيل النهضة 
العلمية فى تللث الفعرات البى كانت بلاد الشام - وهى جزء من المملكة العمانية ‏ 
تغوص ف الخحهالات . 

وقد كتب فارس الهورى المقال ونم القصائد المطولة » وهذا الذى يدعونا 
أن فورخ هذه الناحية من حياته وأن تسلكه فق عقد هذه السلسلة اللبى بعل" 
رجاها من بناة المضة . 

ولد فارس الحورى فى ٠١‏ تشرين الثالىسنة /141 ق قرية الكفير عنطقة 
حاصبيا التابعة لولاية سورية فى العهد العمانى » وهى اليوم من الأراضى اللبنانية . 
وكان فى الكفير مدرسة ابتدائية أنشأها المرسلون الأمريكيون فدخلها وبدأ يتلبى 
الدروس يجد وانتباه فكان من أنجب التلاميذ » ثم انتقل إلى مدرسة صيدا . 
وفيها قسم داخلى ٠‏ فقبلته المدرسة مانا تقديراً لمواهيه المبكرة » وما كاد يم دراسته 
حبى عين معلماً فى مدرستهم الابتدائية فى زحلة عام 189١‏ . 

ولم تطل إقامته ف التعلم الابتدائى فكان يصبو إلى الازدياد من المعرفة 
لتكوي نقتت دكويناً عله :قا نشي إل الكلية الأفريكية بق يورت :وما إلا 
فرة لم تطل حبى فاز بشهادة البكالوريوس ف العلوم عام 18910 وكانت هذه 
الشبادة فى ذلاك الحين شهادة ثقافية عامة . 

وإذ كان من المتفوقين فى العلوم الاداب دعاه رئيس الجامعة الأمريكية 
الدكتون :دائيال بليسن للتدزدن فى القسم الاستعدادى معلم لار ياضيات واللغة 


العر دية فوافق . 


ل 
وف عام 848 ١‏ اسيمّال كن وظيفته استجاية لدعوة الدكتور دعوت صروف 
صاحب 4لة « المقتطف » الذى اختاره محرراً للمجلة براتب قدره خمسة عشر 
جنيهاً مصريًا. وتوجتّه إلى دمشق من أجل تصفية قضية حقوقية لأسرته ف المحكمة 
قبل أن يذهب إلى أرض الكنانة . . ولكن تفشى داء الطاعون وفرض اللحجر 
الصحى دالا دون سقدرة فبق ىُّ دمشق حيث سلاتك مهنة التعلم فتولى إدارة 
الجديدة نوعاً من الحماية ضد استيداد الحكم العياف : 
وأكب فى هذه الفترة على دراسة اللغتين الفرنسية والتركية بدون معلم فبرع 
فيوها , و كتب الحقوق فأخذ نوما من شتى المراجع فا هى إلاسنة أو 
بعض سائة حبى دخل عالم اللحاماة متمرناً فى مكتب الأستاذ ا زيدان » وتقدم 
لشدص ععادلة الليسانس بالحقوق فتالها وأخذ إجازة فى فى تعاطى ا#اماة ولم يكن 
تعاطيها تاج لشهادة جامعية آنذاك . 
خ ‏ اع ضغ 
بعد هذه المرحلة الدراسية الى تمت على ذكائه وتفوقه انطلق إلى الحياة 
العامة فانتسب عام إلى جمعية ( الاتحاد والبرق  »‏ المزب ا حا كم 
كل بذ ان وكان هذا أو عهده بالسياسة 3 وبدأ يعبر عن آرائه 8 الخرية 
والدستور » وكان قد نشر فى مجلة ( المقتبس ») قصيدة عامرة الآبيات قى سقوط 
السلطان عبد اميد بتوقيع وف » جاء قف مطلعها 
ألك. كد فالظ لام قد علموا لأ نقلي قف الاوك للها 
: و جا اوعدي و و 


و 


لقد هوى اليو 2 ااظم والنقفيك: . أركالة:. يوتولت” 'أهصلة النتقم 
وح42 خص الحق : فق عز وُْ ظفغر فيه خادماه : السيفب والقلم 
ثارت له عصيبة كانت مشردة وقد مبددها الإرهاق والعدم 


عبد الحميدك استمع مهم مناقشة فطالما صبيروا بل طالما كظموا 


ويقول : 


خليفة الله قد خالفت ما أمرت به الشريعة و«التنزيل والكم 


ركبت مركب جور ليس يقبله ممن يخلفه فى قومه الصم 


يكل 

حشدت زمسرة غدارين كم سفكوا ١‏ واستنزفوا هم لا قيدوا ولا غرموا 

أكرفك قن ليث الال فامعليت منه الخواسيس ما شاءوا وما غنموا 
إلى أن يقول: : 

تأنى الشر يعة أن تبقيك حافظها وأنت بالغدر والإغواء متهم 

فالهوم تعلم عقبى "من" يخون ومن 2١‏ يطغى وتنادم إذ لا ينفع الندم 
والقصيدة طويلة نيفت على الب يا » وكان لما دوى قى <يما » وتساءل 

الكثيرون عن ناظمها إلى أن باح مد كرد على بالسرً فعرف أنها لفارس الدورى.. 


تنخ تن كن 


ومنذ تلك الفترة » وبعد عام 48 »هء التفتت إليه الأنظار تتحدث عن 


و 


مواهبه» وهو لا يزال قى غضارة العمر » وسرعان ما أعطته دمشق ثقّها فانتتخب 
نايا عبا فى لين بو المبعوثانم الماق 9ن الاسعالة فى عام 1915 »© وقام 
بواجب النيابة أوق قيام» وأخذ يدرس ويبحث حتى إذا احتدمت المناقشة جادل 
وصاول بلغة تركية رصينة وحجج قوية لفتت إليه أنظار زملائه البرلمانيين وكان 
موضع احترام كبار الساسة والوزراء . 

وبيها هو أوج مجده إذ بوشاية تلصق به فتهزه هرا » فقد طلبه السفاح 
جمال باشا للتحقيق معه بمدى علاقته بالشهداء الذين أعدمهم ؛ وكاد يلحق بهم 
لولا عناية الله .. وبعد أن حجزت حريته خلال تحقيق طويل نى إلى إستانبول .. 
وظل” فيها ارس التجارة إلى أن جلا الأتراك عن سورية فعاد ليشهد رفع العسالم 
العرلى لأول مرة فى التاريخ على سارية دار الحكومة بدمشق ى "٠‏ أيلول 
( سبتمير ) سنة 1918 فألى كلمة بليغة عبر فيها أصدق تعبير عن الشعور 
العرى العارم . . ثم أخذ يعمل مع إخوانه على تأسيس الدولة العربية الأولى » 
وانصرف ذهنه إلى ثلاث ظواهر رآها جديرة بالاهمام وهى : مجلس الشورى » 
ومعهد الحقوق » وامع العلمى العرلى » وقد اقترح على الشريف فيصل تأسيس 
مجلس الشورى ليقوم بصلاحية التشريع » وسعى مع إخوانه لتأسيس معهد 
الحقوق العرلى الذىافتتح أبوابه فى شهر أيلول ( سبتمبر ) سنة 1919 » واشترك 
بتأسيس الجمع العلمى العربى . 





. أى مجلس الآمة  النواب‎ )١( 


5 
5-0 
ثم دخل غمار السياسة » ولن نسترسل فى تأريخ مراحل هذه الحياة فحسبنا 
القول إنه كان فى طليعة رجالات سورية الذين عماوا ىق سبيل حر ينها وسيادتها 
فسجن ونى ووقف كالطود يدافع عن حق سورية وحق العرب فى حر ينهم جرأة 
وإعان . 
وقد اشترك فى أكير من وزارة » وألف أكير من وزارة » وانتخب رئيساً 
ولس النواب ء فكان فى جميع المراكز الى شغلها الرجل المتدّرن الذى يدير الأمور 
بحكمة ودراية إلى تفكير عميق وسداد رأى . 
وبدت مواهبه أشد لمعاناً فى المحافل الدولية الكبرى البى ساهي فيها ممثلا” 
لسورية » عق بٍالحرب العامية الثانية » فقد ظل مدة طويلة يرأس وفد سورية 
فى الأهم المتحدة ويمثلها فى مجلس الأمن » وقد عرضت فى هذه المحافل أثناء 
اشترا كه فيبا قضايا عر بية بالغة الحطورة » تخص” فلسطين ومصر وليبيا فضلاة 
عن سورية ولبنان » وقد وجدت هذه القضايا جميعها فى فارس الخورى محاميها 
الأول » ووفق ى الدفاع عنها توفيقاً كبيراً » وكان لحهوده الصادقة قى سبيلها 
صددى عميق قى الأوساط الدولية وق أرجاء العالم العرنى كافة . 


والواقع ٠‏ أن حياته مليئة بشى الأحداث والمفارقات ٠‏ ولا مال للتوسع ى 
مجالامها فحسينا هذا الإلماع لنشير إلى مقامه فى عالم الفكر . . 


فقد كان خطيباً واضح الأسلوب » يتميز بصفاء الذهن وقوة الحجة وطلاوة 
البيان » مخطب الساعة والساعتين فلاعل” سامعوه . . وخطبه أقرب إلى المحاضرة 
لا ميج الحمهور بل يثير تفكيره . . وربما كان أخطب منه إذا كتب » على 
أن أسلوبه فى الكتابة يتميز بالدقة والوضوح دب لتقمو تعره بجاو 1 رن 
المناسبات - بقوة الس.بك وجلاء المعبى » فهو يحارى القدماء ق نمبجهم وأسلو بهم .. 
وقادّد ى بدء حياته شعراء عصر الانحطاط وتهبيب الفحول من الشعراء . 

فى قصيدته البى ربى فيها أستاذه كرنيليوس فانديك مؤسس «١‏ الكلية 


الأمريكية » سنة ١895‏ يذكر ( جيرانه يذى سام » .. و (بانات الحمى ) 


4 
و ١‏ العم ) والكثير من الألفاظ الى رد دها « البوصيرى 2١!»‏ فى ١‏ البردة » ع 
ويظهر أنه كان يحفظها كلها ويرد”دها حتى إذا عارضها انثالت ألفاظها ومعانيها 
من ذاكرته على طرف لسانه . 
بقول البوصيرى مثلا” : 
أمن تددن كن سيران بذ لمم مت وعدا جرى من مقلة بدم 
ويقول فارس الخورى : 
فلم مج ف بانات الحمى شجناً ‏ ولا تذكرت جسيراناً بذى سم 
إنه لم يتذكر جيرانه فى ربوع لبنان أو فى غياض الشام بل ذكر جيرانه 
« يبذى سام ), و( ذو سام ا يقول ياقوت - واد ينحدر عن الذنائب 86 
أرض بى البكتاء على طريق البصرة إلى مكة ! 
والقصيدة ى عانين بيتاً عبر فيها عن حزنه وحزن رفاقه بفقدهم أستاذهم 
الذى كان «١‏ نبراساً فى كل داجية )و «أستاذاً ف كلل مشكلة ) و« سيد كل 
العارفين » : 
واونيع: ليها ٠‏ قراج كريتنا وات «ظاتتحا و .كان منثلم 
فعال ير إذا ما قل" فاعله بغير كسب الثنا والحمد لم بهم 
وقد خحتمها بقوله : 


آمن” لايشق الحشى عند النواح على "من ذكره سائر فى سائر الآتم 


نعم خليق ينا شق" العاوتيه ان فى الدهر أصبح نبراساً على عام 
وإن قضى فله ذكر مخلد ما دامت ملائحه تتلى بكل فم 
إليه جل مقالى ينمى وكى خسنا اللحيدنى: قف وعحسى 


ولا محال هنا للإسهاب فى قيمة القصيدة من الناحية الحمالية بل أردت أن 
أقول إنه عارضها ليثبت قدرته على النظم من جهة؛ وليعبر عن الأثر الذى تركه فققد 
أستاذه من جهة ثانية . وقد نظي هذه القصيدة وهو شاب ف الثالث والعشرين 


من عمره » فى فترة كانت العر بية لا تزال قى الأقماط ! 





)١(‏ شاعر مصرى من شعراء العصر السابع توق سنة 550 ه. وقد عارض قصيدته شوق وسماها 
٠‏ مج البردة » كا عارضها قيلا محمود ساني البارودى وسماها و كشف الغمة فى مدح سيد الآمة ١‏ 


١/١ 
هذا » وقد ترك لنا أكثر من قصيدة ميثوثة فى الصحف واغولات لوجمعت‎ 
. لألفت ديواناً فى أكير من مائة صفحة‎ 
» نونية » ابن زيدون‎ ١ فقد نشر سنة 140 قصيدة عامرة الآبيات خمس فما‎ 
: وما جاء فبها‎ 
الطيف ى النوم يرضينا إذا عبرا إن عزّت العين صرفا نطلب الأثرا‎ 
لا تعجبوا إن صبرنا نحمل القدرا ©( إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا‎ 
مكتورة واضننا العين تلقنا‎ 
كله والحسم ينحل سقماً من تحمئله‎ ١ ترصن "الأجحزاة يديل العدر‎ 
ونرتضى وشلا عن فيض جدوله  (أما هواك فلم نبدل يمبله‎ 
قرا وإ كان رظمينا فيو ويتام‎ 
أعرفيك» عت ا واد رفيا على وصب20 فنككتم الناس ما فى القلب من لحب‎ 
فا 'اتخني كنا تجافيتا برل سيت ولا اختياراً تجنبن اك عن كثب‎ 
( لكن عدتنا على كره أعادينا‎ 
تحوى فؤاداً وأحشاء مقطعة‎ ١ ضاقت على رحبها الدنيا فلا سعة‎ 
لأسن اذا الشهون: عازتنا مووعية « نأسى عليك إذا حثت مشعشعة‎ 
٠ قينا الشتمول.وفتانا' معتيش)‎ 
لا شىء يسكن شيئاً من بلابلنا 2 فلا نرجّى عزاء من وسائلنا‎ 
ظعائن الاين شالت عن منازلنا ولا كن الراح تبدى من شماثلنا‎ 
» سيا ارتياح ولا الأوتار تسلينا‎ 
وتتالت قصائده ف المناسبات القومية » ولا سما قصيدته الى ربنى فيها أحرار‎ 
, العرب - شهداء 5 أيار سنة 1915 الذين أعدمهم السفاح أحمد جمال باشا‎ 
» وهى تصوير لألمه وللمأساة الى واجهتمها الآمة العربية فى تلك الأيام الرهيبة‎ 
مع تصوير لعنجهية الترك أحفاد هولا كو وتيمور لنك » إلى غمز من قناة أصدقائه‎ 
! الذين كانوا لسان السفاح‎ 
: وقد بدأها بقوله‎ 
كان العكد انه ف الحاف: وزاتين فاله حين أدعو لا يلبيبى‎ 


ب 

وطارد الهم عن عيى الرقاد وهل تنام مقلة موتور ومغبون 

أين الصفاء الذى قد كنت أمنحه2- للنفس من خفرات الغيد والعين 

من كل مّاعة باتت تسامرق من خمرة الحب أسقيها وتسقيى . 
وقد اعتاد أن يجارى الشعراء القداتى الذين يبدءون قصائدهم بالتشبيب ولكن 

الحزن على رفاقه الشهداء جعله عر مروراً بهذه السجية فطغى الحزن على التغزل 

بم<,وبته الى كان يسقيها من خمرة الحب وتسقيه : 

كيف السبيل إلى يوم تصح به جروح قلب برمح الحور مطعون 


بل كيف يهنأ لى عيش ويسعدلى >< دهرى وتعبثبى الدنيا وترضيى 
ومعشرى دس مطسر ود وتياك عر الفياق 34 ومصاوب ومس حون 


2 


والقصيدة طويلة أثيتناها كاملة فى باب التار من شعره لها تصور صفحة 
من نضال الأمة العربية . 

على أن نظمه لاشعر لم ينقطع بالرغم من انغماسه فى القضايا الوطنية الكبرى 
إلى أذنيه ‏ وكان من أقوى أركان «١‏ الكتلة الوطنية » الى ظلت خلال أيام 
الانتداب الإفرنسى تقارع استعمارهم بضراوة . 

وحين زار شاعر النيل حافظ إبراهم دمثق سنة ١979‏ قرر ( اجمع العلمى 
العربى » تكر يمه وقرر أن يكون المعبر عنه شعراً فارس الخورى . 

ب ل من مشاغله نظم قصيدة عامرة الأبيات تختلف 5 ين عن 
قصائده السابقة . 

وقك.وضد الاستاذ الشيخ على الطنطاوى فى مقال نشره فى مجلة « الرسالة ) 
القاهرية عام ١941‏ أثر هذه القصيدة فى نفسه وملامح من شخصية الخورى 
بعد أن ممعه وتعراف عليه بقوله : 

تف فى ردهة اهمع العلمى العرلى ق دمشق من نحو عشرين سنة 
حفلة لتكريم حافظ إبراهم (') حضربا أنا وأجى سعيد الأفغالى ٠‏ وكنا يومكذ 
قْ مطلع الشباب » نقصد مثل هذه الحفلات لننقد الحطباء » ونبتغى لم المعايب » 


فهن لم نعب فكرته عبنا أسلوبه » ومن لم ننتقص إنشاءه انتقصنا إلقاءه . . وخطب 





. ١9589 سنه‎ )١( 


ا 

كثير ون ى الحفلة » وقال فيها حافظ إدراهم بيتيه المعر وفين : 

شكرت جميل صنعكر بدمعى ١‏ ودمع العين مقياس الشعور 

لأول مرة قد ذاق جففى على ما ذاقه طعم السرور 

ولم يسم فم السناه: 

وكان فيمن خطب رجل قصير القامة » عظم لمان حل د ا ون 
الشعر » ألى قصيدة لا أزال أذكر أن مطلعها كان : 
ليالى التصالى قد جفانى حبورها ‏ ولبى السوداء أسفر نورها 
ومن لى اكد الحقيقة بعدما تجلى على وجهى وفودى نذيرهما 


كخد كرف ايام السرور الئ مضت فيا ليث شعرى هل دعود سر ورها 
لدن ل 2 الاداب سم فيل 5 وحظى من رم الكناس غريرها 
أسقة على عهد الشباب و م تعال تثير فؤادى مقلة وفتوره ا 
وأدنتى الايام من هصوة الول فاصبح م قاب قوس شفيرها 


وكادت حروف الدهر تطوى حائى وهل بعد هذا الطى يرجى نشورها 

وتخامص إلى لقَاء حافظ . . وقال إنه جداد عهد الشباب » وهى قصيدة 
طويلة لا أرويها : وكان صوته قوينًا على انخفاض ٠‏ مدوياً على وضوح ء كأن 
له عشرة أصداء تتكرر معه » فتحس” به يأخذك من أطرافك » ويأقى عليك 
من الأقطار الأربعة فتسمعه بأذنيك» وقلبك» وجوارحلك؛ بل تكاد يدك تلمس 
فيه ” شيئاً “ ضخماً . . على صحة فى اللخارج » وضبط فى الأداء » وقوة ى 
النبرات. . وثيات فى المخطاات » واعتداد فى النفس عجيب » تشعر به ى هذا 
الصوت الذى يكون له هذا الدوى كله . وهو يرج من فم صاحيه باسبرسال 
واسيرخحاء . . لا يفتح له شدقه ٠‏ ولا رك لسانه . ولا يمد نفسه ء ولا يجهد 
نفسه + .وأتسانا ببذا الصوت وهذا الإلقاء+ أن تقد :القضيدة أوتجد لا العروت. : 
ومللك به قلوبنا وقاوب الحاضرين . . فصفقنا له حتى احمرت منا الأكف ! 

وقلت لسعيد : من هذا ؟ ! 

قال : هذا فارس الخورى . . ) 

ووصفه بعد أن تعراف عليه بقوله : 
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و... وجدت فيه رجلا وديعاً ظريفاً حليماً واسع الصدر : ولكنه كان 
مع هذا كله هائلا” مخيفاً » تراه أبداً كالحبل الوقور على ظهر الفلاة لا يبزه 
شىء ولا يغضبه ولا بميل به إلى الحدة والهياج ء يدخل أعنف المناقشات بوجه 
طلق وأعصاب هادئة فيسد” على خصومه المسالاك ويقم السدود من المنطق امحكم 2 
والتكتة احاضيرة والسخرية النادرة والعلم الفياض والأمثال والحكم والشواهد . 
ويرقب الا<ظة المناسبة حبى إذا وجدها ضرب الضضربة الماحقة وهو ضاحلك . . 
ثم يمد يده يصافح الخصم الذى سقط لايرفع صوته ولا يثور ولا يعبس ولا يتغضب 
ولكنه كذلك لا يفر ولا يغلب ! ! 

وك أزور المجمع العلمى العرنى وهو من كبار أعضائه فأراه أحياناً 
ف امتاققات أدرية أو لقوية ::فإذا هو .فى غال العلم والحفظ . . كنا هو ق 
يجال الرأى والفكر . . وإذا هو متسلط غلاب فى مصاولات الأدب كا كان 
الغلاب المتسلط قى مصاولات السياسة ! » 


تنيز يز فنا 


ومن الأحاديث الى لن أنسى أثرها فى نفسى حديثه مع الدكتور هيكل 
فقد زرناه قبل وفاته بسنتين ودارت بين الرجلين العظيمين أحاديث طلية فى شى 
الشئون ااتى تشغل الأمة العر بية فى وثْبتّها الحديدة سواء منها السياسى أو القوبى 
أو الاجماعى أو الفكرى » وكانتالكتب البى كتبها الدكتور هيكل عن محمد 
وألى بكر وعمر وكتاب« فى منزل الودى » موضع حديث أطول » ودهش الدكتور 
هيكل دهشاً عظيماً من وفرة اطلاعه العميق على الكثير من أدق” الفئرات 
الجاسهة ىق تاريخ الإسلام » وكانت دهشته أكير حين كان يسرد النصوص 
الى يستشهد ببا من آيات وأحاديث وقصص وشعر وكأنه يقرأها من كتاب . 
وقك :قال لى الدكتو رهيكل بعد أن ودعناة بتوقك استمرت 'ابداسة أ كير من 
ساعتين - قال لى : لم أكن أتوقع أن تمتد” جذور ثقافته ى الإسلاميات إلى 
هذا الحد البعيد . . وأقول لاعجب ق ذلك فقد وعى صدره الكثير من آيات 
القرآن الكر يم والأحاديث الشريفة» إلى مجموعة كبيرة من الشعر العرنى » فلا يكاد 
يتحدث أو بحاضر حبى تكون الآيات والأحاديث والشعر والأمثال على طرف 


ه/ا١‏ 
لساله . ويذكر تلامذلته - ونم صقوة الرجال الكثير م" ن القصص عن قوة 
ذاكرته وسور دمانه 1 
ويقول ف هذا الصدد : « إنبى أعب . . من هذه الكنوز الفكرية البى 
خلفها العرب. . فلارتو وأش شيع . . إن هذه الحياة الفكرية العر بية ليس لا مثيل 
فى الدنيا لأنها استمرت أكير من خحمسة َس قرناً دون انقطاع » ولم يكتب 
لآرة لغة من ٠‏ لغات الدنيا أن عاشت عاشت لغة العر » له رأ الوم الأدب 
الجاهل 3 أو الإسلااتى 3 أو الأموى ١‏ أو العياسى 3 ودمئنأ وديلكه هذه المعات 
من السنين فنتذوقه » وكأن بعضه قد قيل فى أيامنا هذه » إنك لا تجد هذا 
عند الإنكليز ولا الإفرنسيين ولا الطليان ولاعند أية أمة أخرى . إن تاريخ 
الحياة العقلية أو اللغو رد 5 الأقل لدى الام الأووية لا بعدو مغات قلياة 
من السنين : وقد لايفهم الفرنسى المعاصر نص كتب ف القرن الخامس عة 
أو الرابع عش الميلادى : أى قبل خسمائة سنة . أما نحن فإننا نقرأ ما خلف 
العرب منذ أكثر من ألف وخسياثة سنة فترى فيه الكثير من ضور حياتنا اليومية » . 
وكان إلى سعرة اطلاعه وتحمق ثعافته وبليغ ديانه يق على جانب كبر من 
الاتزان والكياسة ى جد له ومناقشاته . فإذا احتدم اللحدل ٠‏ دعم وجهة نظره 
بالقصن زثر النهين ة توبالستد: :زثر النين:: إل أن يقنع خصمه ما كانت شقة 
الحلاف واسعة . 
ومجمل القول فى شعره أنه مختلف ى أخريات أيامه عنه قى بدء حياته . 
وليس لنا أن ننظر » كا قلت: إلى القصائد من الناحية الحمالية » فهو فى أ كير 


قصائده يشرح قضايا ذات اتصال وثيق بقضايا الوطن »فنرى الفكرة الموزونة 

واطاجسة القومية مصهو رة ف قوالب موزونة ع بصاة إلى شعراء البديع ولا سيأ 

قصائده الأولى » وقد رمز بذلك إلى موهبة من مواهبه العديدة فطغت الفكرة على 

العاطفة » وذزعة رجل الحقوق المتزن على نزعة الشاعر المرهف الحس١١)‏ . 
« # + 


» سأله الصحى محمد الفرحانى رأيه فى الشعر المنشثور فأجاب بقوله : « لا أحبه‎ )١( 
فالشعر || ا ا و :الورك والقافيةت‎ 
م يعد الشعر شعراً عربياء بل يصبح كلاماً مخترعاً من قبل صاحبه لا ينسب إلى الشعر ولا ممت إليه ح‎ 
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وقد ظل' حبى آخر لحظة من حياته هذا العنصر المبرز فى الحياة الفكرية 
والقومية والسياسية ؛ وحبى فى الخافل الدولية . وهذا الذى جعل كبار الحيئات 
تكرمه وتهديه أرفع الأومة واب4وائز» فنحته جامعة كاليفورنيا الدكتوراه الفخرية 
اعترافاً عا ثره العظيمة ى حقل العلاقات الدولية: وقدارت الحمهورية العر بية 
المتحدة - يتوجيه من الرئيس جمال عيد الناصر- مركزه العلمى الكبير وجهوده 
الفذة فى ميدان القومية العر بية فنده املس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجماعية جائزته التقديرية لعام ١95٠‏ فى العلوم الاجماعية وقدرها ألفان 
وحسهاثة جنيه مصرى مع وشاح اليل . 

هذا : ول يمرك من الكتب غير كتاب « ى أصول الحا كنات الحقوقية 
و ( علم المالية العامية ) وهما عمرة محاضراته فى معهد الحقوق . . والكتابان من 
المراجع القانونية القيمة . أما خطبه ومحاضراته وقصائده فا تزال مبثوثة فى الصحف 
والولات لو جمعت لألفت مجلدات » ولعل" أجنثة اكقلانة انون أكترهم وجلهم 


كرود وأدباء ب يقوم مبذا المراث الذى «ؤدخ صفحات من جهاد سور ده 
فى يققظها الفكرية ونضاها القوبى . 


0 . وسألته : ومن هو شاعر العرب المعاصر ؟ ! قال: كثير ون هم شعراؤنا المعاصر ون لا أفضل 
أحداً على آخر . . واستطرد يقول : عندنا فى سورية على سبيل المثال لا الحصر . شفيق جبرى 
والمرحوم الشيخ فؤاد الحطيب » ومحمد الفراق شاعر دير الزور الذى يعجبى فيه غزارته 
وصراحته الفطرية المنبثقة من بيئته البدوية . ومن شعراء لبنان سعيد عقّل » ومن شعراء العراق الزهاوى 
بفلسفته وسلاسة شعره وصراحته » ومعروف الرصاق بطرقه لمواضيع ممتازة مثل « الحياة شعر » الى هى 
من قصائده الحسنة . . ولا أنسى خليل مطران الذى يعجببى ببلاغته و إثقان لغته وضبط معانيةورها 
حى [ > يوم مات سعد زغلول ورثاه جميع الشعراء ومهم مطران وشوق وحافظ وكل شعراء مصر وسور ية 
اجعمة.ا علبك ورحنا نقابل وتقاسل بين هذه القصائد + قفصلنا غلبا قصيدة ليل مطران . وهذا 
حك عدل عندما نقابل بين شاعر ين ى موضوع واحد فى وقت واحد . . ومن شعراء المهجر رشيد سليم 
الحورىو إلياس فرحات وفوزى المعلوف » كل منهم فيه شىء يعجبى فيه وخصوصاً وطنيهم وعر و بهم 
فهم شعراء المهجر الممتازون » ولا ننسى الأستاذ « بدوى الحبل » المتميز بعبقريته الفذة » وعلى 
ذ كر الشعراء والأدباء جرى بحث فى المفاضلة بين مارى عجمى وى زيادة فى أيتهما أفضل وأيتهما أطول 
باعاً فى الأدب » فا كان منه إلا أن ارتجل هذين البيتين : 

يا رجال الأرحيه سجلوا ‏ هذى الشهاده 

إن مارى العجمية ع ىىّ وزياده 


/ا/اا 


قْ د كرق الشهداء الذين أعدمهم اأسفماح 0 جوال داشا 


كان التجلد فى البلوى يؤاتيى 
ضاق الفؤاد بآلام تبرحى 
وطارد الهم عن عيى الرقاد وهل 
أين الصفاء الذى قد كنت أمنحه 
فد * كل جشاعة؟ نياك :تعامرن 
قغى على صفو أيامى وبدله 
أصوو الك كقننية فى "التيضان. ولا 
سرت دعوة آم" أدعو اأمددة 
وكفكفوا لحظات النور عن بصرى 
فإنى حلف هم لا يفارقى 
كيف السبيل إلى 0 تصح إحدة 
بل كيف يمنأ لى عيش ويسعدق 
ومعشرى بين مطرود ومنتبك 
أبكى ممعذرة عينى إذا ذرفت 
على النجوم الدرارئ الى أفلت 
على ظلال الأفانين الى قصفت 
على الشمووخ » على رهط الفّوة بل 
على مناهل فضل غاض كوثرها 
فياصل الحزم غراء شمائلهم 
بيض الصحائف ما هائوا ولا غدروا 
قد عابهم كدياء العرك أنهم 
ضحوا ميم وأسر وهم إلى حفر 
فاستنطق الرمل عما ضمن حفرته 


ف له دس أدعو لا يلبيى 
وفاجعات ينار الوفجك تكويى 
تنام مقلة موئلور ومغبوك 
للنفس من خفرات الغيد والعين 
من حمرة الحب أسقيها وتسقيى 
من أمره الأمر دين الكااف والذون 
أهى إلى غير محروب ومحزون 
وإن دعيت للهو » قلت خاد-وى 
فنظرة من شعاع الشمس تؤذيبى 
ورب قلب على الأحزان مرهوث 
جروح قلب برمح الحور مطعون 
دهرى 2 وتعبثى الدنيا وترضيى 
عيبر الفياق » ومصموب ومسجون 
على الغطار يف ممها والأساطين 
واطول شوق إلى ظل” الأفانين 
على الليوث ٠‏ على الغر الميسامين 
معالم الهدى ء شم العرانين 
أنى وأطهر من زهر البساتين 
أصداب قلب مجحب العرب معتون 
فى الرمل من غير تكفين وتلقين 
من كل لذب بقاع الرمل مدفون 


م 
نا كات أفح» صيقب] تيه 
ما لاح نورك إلا" بعد أن غربت 
من كل أروع عنوان المضاء به 
كبنة: التأمى إذا طلثت دمساؤههم 
وهاى تجسلد هموتور بمدمعله 
لشفاأره 


أرضجيد نحنف ويا مغاو 0 
5 الشقاء ما 


أيكن قل أيه 

العنر غادرها 3-07 جساورها 
و سس الزمان علييا كل معتسف 
من معشر جعلوا جالى مفاخرهم 
مثل الزرازير ى إدبار دولمم 
بيارق قف 
قالوا 


سياسهم والغادر 


يستدرجون محلو القول ماربهم 


لاحت هم فرصة فى العرب سانحة 
دسحوا لنا كل مغر يعيث: ينا 
تحللوا السلب والعثيل فانبعثوا 
جا-وا البلاد بفعل 
لم يكفهم برجال العرب ما فتسكوا 


د 


يناليك شعرى أما سارت فضائحهم 


نمسم يل سس __ااااميياي سسب الس 


+ 


يأ يوم «بيروت» بل يا يوم «جير ون» 


ذلا كمون القذى والعدر م والدينة 

ىال لزت ل عقن إلى اوت 
النبيع مهما تجارى لا يؤاسيبى )١١‏ 
فل لأقنع 0-7 الهوم بالدون 
فى معقل النسر أو فى معمّل النون 
تجرى إلى طالع بالبفس مقرون 
والدهر ساورها” بعد ابن هازون 
من طينة اليغى والطغيان معجون 
ممهاج حت إن أعاتك الروك 


دمر سخ 1 رط 
ومني إقمدافة نا “اراهن 


رع وسمها قوف هامات الشواهين 
سيأ سه العدل والاحسان واللين 
وق حلاقيمهم مم الثعابين 


فنكلوا واستباحوا كل قانون 
بأ ويرجع ى أموال قارون 
وخسر دوا ل معمور ومسكون 


ولا أطغى الشياطين 


مي 


عق 
تنما 


لصاحب التساج ق علياء برلين 


)١(‏ هؤلاء الرفاق الذين أعدمهم السفاح جمال باشا بعد محاكة صورية فى ديوان الحرب العرى 


بعاليه هم الشهداء السادة شكرى العسلى » 


شفيق المؤيد العظم » عبد الحميد الزهراوى » محمد المحمصاق» 


رفيق رزق سلوم 4 رشدى الشمعة 4 عن لهاك الإنكليزى 4 باترو باول 4 جو رجى حداد 2( مين 
لطى الحافظ » الشيخ أحمد طيارة منود المحمضناق + تايف تلو نور الدين القاضى » محمود العجي ء 
عمر حامدء عبد الغى العر يسى » على الأرمنازى » عبد القادر الحرسا » عارف الشبانى »؛ محمد الشنطى » 
عبد الكريم الخليل » سعيد عقّل 3 جلال البخارى ٠‏ توفيق البساط » مصطى الحميصى » عبد ألوهاب 


الزو يى 


فكيف يرضى على دعواه من شرف 
ما كان حالفهم أو لم تكن ثبتت 
عليه نقمة أهل الأرض قاطبة 
قل للألى عفروا حر الوجوه على 
ومعهم الشاعر الطبوع علمهم 
أتخفض الرأس إجلالا وتكرمة 
قل للشقيرى مفتهم ورائدههم 
وزمرة مغل ملاط ورفقته 
وكل من حملوا الأقلام واندفعوا 
ماذا دها كم وفيكم أهل مزلة 
ا" دترا" فق تاق العرني جو رتضة 
هل سر كم صلبهم أحرار أمتكم 
آم مده شوق “النناكيات. ولا 
ولا اطلعم على ما كان من عسير 
سلوا فلسطين تنبئكم حوادثه 
الآمنون به صارت مقابرهم 
وما رثدم لنا ى يوم نكيتنا 
هى المنافع قد أعمت بصائركم 
حى تركم لكم ى قومكم صوفاً 
فشكلنا ذكرت أسماؤكم لعنت 
فاستهدفوا لنبال الذم دامية 


عد 


1١/9 

بأن يكون حليفاً للمجانين 
له “متانيت 
ولعكتدة ‏ الند “من .رذق .انان 


طوران وطوطون 


أقدام طاغية داب السكاكين 


حدى اأرعوس لدى كال نين 
أرسم مفرس داى البراثين 


بل قل لمكرد على" والغلابيبى 
من سوقة الشعر عيدان الدهاقين )١!‏ 
جرياً إلى السبق فى تلك الميادين 
حبى أشدتم بتمداح الملاعين 
حى صدعم بتحبيك وتحسين 
أم راقكم هتك أعراض الحواتين 
فيتكق السنين وآناث ‏ المساكية 
منشورة بين بيروت وصنين 
وما جرى فيه من « يافا ) ل« حير ون ) 
حاصل اللي أرجوت. براحن 
وقد رى فيه أهل الحندك والصين 
وأنطقتكم بقول غير موزون 
مشئومة بين دفات الدواوين 
كر على الدهر من حين إلى حين 


وراقبوا يوم تحرير الموازين 


وى -فلة ذكرى الشهداء عام ١978‏ أضاف إليها بعض الأبيات نقتطف 


مها ما يلى : 





)١(‏ الذين تولوا تحرير جريدة « الشرق » الى جعلها جمال باشا لسان حاله هم الشيخ أسعد 
الشقيرى » وكان مفتياً للجيش العّانى الرابع » ومحمد كرد على » و بدر الدين النعسافى والشيخ مصطقى 
الغلاييى صاحب يجحلة 0 اليراس ( البير وتية 4 والشاعر شيل ملاط . 


ل 

بكيتكم وجدار السجن' يحدق لى 
وصاحب الحكم عليه لكاتبه 
الحظ قدمهم عى وأخسرق 
تسدى العهود بتحقيق الوعود لنا 
لابد” أن يرجعوا للشام وحدتما 
من الفرات إلى الأردن رابطة 


وعين حافظه بالشزرر ترمسيبى 
وناصب الخيل ف الميدان يدعوق 
حى أرى دول التاميرز والسين 
عن كل حق بالاستقلال مضمون 
مق يعد ما اوها عن فلسطيق 


مثل الذى بين صنين وقسيون 
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عبك المسبيح الانطا كئ 
هماما ؟؟91١‏ 


دى » شاعر : جوالة . 

عبد المسيح بن فتح الله » يونانلى الآأصل » سكن أجداده أنطاكية » 
وانتقلت عائلمم إلى حلب سنة ١١5*‏ ه فولد فيها صاحب اللرجمة » ساح ى 
بلاد العرب عدة سياحات فدح أمراءها ولا سما خزعل خان شيخ المحمرة وفاز 
اعكابامي الوافرة . 

« نشأت قى حاب الجسباء ق وسط كله تعصب وجهل » ومن حسن حظى 
أن فيكنا 2 حاب كان ىُّ شارع 0 أهله عرب مسلمون يدعى 2 قسطل 
المشط “ فكنت أجد من حسن معاملة العرب المسلمين لأهلى ورعايتهم حوارنا 
غير ما كنت أسمع من النغفرة مهم من من أفواه عشرالى المسيحيين ) فشبيت م على 
غير رأهم ف هذه الآمة الدر 359 2 كم عندما اتسعت مداركى صرت عه 
وأعتقد أن هؤلاء المسلمين العرب الذن: ن نجاو روننا ونجاو رهم 0 شركاؤنا : ف الوطن 
ومشيركون مونا ق منافعه ووضاره 3 وفوف هذا فإ بمئئأ وبيهم صاة قرلى لعج 
ودم ‏ لآن المسلمين عندما دخلوا سور ية كان أهلها مسيحيين و يهوداً ويجوساً فأسلم 
منهم هن أسلم وبى على دينه من ببى ء وربما انقسمت العائلة الواحدة إلى 
مسلوين وغير مسلامين 0 وهكذا أصكة متعصياً للعرب 5 تفسى وعدا 
مم ؛ يسرنى مأ سرام ؛ ويسيئى ما إسيام . وبصفى واحدا مهم بأت همى 
أن أعتتى بمصاحتهم » وتوفقت إلى أصدقاء 0 أهل علم وسياسة متعصبين 
للعرب 3 در موك إلى استعادة مجدهم »فر ديت على أيديهم وعلى رأسهم أستاذى 
المرحوم السيك عبيك الرحمن الكوا كبى الشهير . 

ونكدفة العرت: أنقات خكق: “الشدور» فى شل سنة لقان حرفم 


1 
كم حواتها إلى اسم ”العدران” وتبعى إلى ذار هحرق أستاذئ الفيلسوف الكوا كى 
سنة ١84849‏ فلذت 3 وقضيت قَّ كبته كل المدة ١‏ ال أقامها 2 مصر إلى أن 
استأثرت رحمحة الله تعالى بنفسه الطاهرة فى سنة ١4٠0”‏ فأخذت على عاتى 
الضءيف اسة* ذأاف المهاد : ىَّْ سبيل الع عربت الذى كان بجاهده وأنا و ىق خدمته ١)‏ : 

ويشير قسطاكى الحمدى إلى نشأته الأدبية فيقول : 

« درس «بادى العر دية قف حلب وأقدم على صناعة العلم منذ حداثته ؛» وهو 
لا يملك هلها غير الاسم » وقرض الشعر وهو لا يعلم مواز ينه الها تزه أذتدن 
وما هى إلا سنوات حى دانت له صناءة القلم فكتب ونقل : وأقبل على المطالعة 
حدى وقف على تاريخ العرب ومعتق داهم قَْ الجاهلية ؛ ووعى تاريخ الإسلام 
ومذاهبهم وها قاله عجاوم وفقها ؤهم » 5 حول صدريمة 3 العمران د إلى مملة كان 
يبعث بها إلى أقاصى بلاد العرب والإسلام فى المند والصين وخليج العجم ) ومال 
نينا راف الشيعة 153 

ن جد اعد 

كان عبد المسيح الأنطاكى ذا طموح ٠‏ وقد ضاقت به بيئته فتزح إلى 
مصر » وقد كانت حاب : كأكير المدن العمانية تين من اللحور الحميدى ؛ 
وتتطلع إن جو دستورى تشيع الحرية فى ١‏ فاقهء وكانت مقر لدي 34 إلى حد ماء 
جو حرء فاجتذبت الكثير بن من السوريين والابنانيين الذينعملوا ى الصحافة ‏ 
وكان قد بدأ بها حياته الأدرية حلب حين أصدر ١‏ الشذور» - فحذا حذوه . 
وها هى إلا سنوات 8 حبى استطاع أن يكون له مركراً : ف الحيط الصحى 4 وقد 
حرص أن يكون أديه وسيلة للارتزاف فجمع العروة للاعتماده أن المال هو الذى 
يش.بى على الإنسان مكاناً مرموقاً فى الوتمع : ومن شعره ى هذا الصدد : 

5 ع 5 5 و 5 3-0 

وإن الذى حى ا فإله جى سضمعسة الإعزاز والحاه والقدرا 

وكأنه أراد أن بج مبج بعض الشعراء القدابى الذين عاشوا ى ظل الحلفاء : 


20 


5" القصيدة العاوية » ص بام 5 
)١0‏ ل أديام كلب )من ١‏ : 


1 
ورأى فى الأمير خزعل » هذه الصورة العربية الى تتمثل فيه صور خلفاء 
المسلمين » فر بط حياته حياته وقصر أكير شعره على نشر محامده وفضائله . 


لس 


ن آ ثاره عدا مجلة « الشذور» الء ى أصداز مها عشرة أ زاء ومحلة « العمران » 
5 0 ما الى ..عشير لد » كتات « نيل الأمانى فق الدستور العا ف :غ 
و ١‏ الهضة الشرقية » وهو كتاب لم يكمل!'! و «١‏ القصيدة العلوية المباركة » 
طبعت ف كتاب بلغت صفحاته السهائة صديفة وعدد أبياتها ه9هه بيتاً 00 
تاريخ حياة الإمام وما 7 مع الخلفاء الراشدين » وهى كا قال ناظمها ١:‏ أولى 
القصائد اابى ظهرت فى الشعر العرنى فكانت نسيجاً وحده . لأنى ما عرفت 
قصيدة عربية مثلها تناولت تارياً أو قصة فجاءت عليها من أوها إلى آخرها 
بقافية واحدة ووزن واحد : كا ألما أطول قصيدة فى لغة العرب على الإطلاق » 
وقد قسمتها إلى فصول جعلت لكل فصل عنواناً يعين المطالع على إدراك مراميها 
واستقراء معانيهاء وهى تقسم إلى قسمين أوطها تاريخ أمير المؤمنين منذ ولادته إلى 
أن امتدت إليه يد الشى ابن ملجر : والثاى خصصته عناقب وفضائل وح> 
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امير المؤمنين . . ») 


إن ) أن يقول : 


( واتباعاً لأهل الغرب دعوتها ” ملحمة “ وهى أقرب الأسماء إليها ٠‏ وذيلت 
هذه القصيدة المباركة بحواش كانت تار ياً صمما لصدر الإسلام » . 

و حتفظ أحد أنسيائه فى حلب ١؟!‏ بهذه القصيدة الكبرى ١.‏ وقد اطلعت عليها 
وقرا أ بعص مقاطعها وهى وإن م اخ مبلغ الشعر الحيد إلا ما كم عن 
قر ة وقادة 4 ولا سيأ 3 وقد كان الشعر ق رمنه لاه دزال وثيق الصلة بشعر عصمر 
الانحطاط » وعلى كل كل فيمكن اعتيارها من الملاحم العر بية ىق عصرنا هذا . 

و بفسسر الآنطا كى معبى الملحمة بقوله . 

أما لفظة « ملحمة » الى أطلقنها على هذه القصيدة المباركة اتباعاً 


)١(‏ جزيدة « العمران » ج ١١‏ ص ##»"- لاه5". 
)١(‏ السيد فيليب أنطاكى . 


15 
للمغار بة فعناها اللغوى « الوقعة العظيمة » ولعلها مأخوذة من قوم التحم القوم 
للقتال أى اشتبك بعضهم ببعض » أو رعا قصد المغاربة 0 1 0 » الذى 
أطلقوه على القصائد البى لا ذكر فيها للقتال أيضاً « الإحكام » من قوم لم 
الأمرأى أحكمه »ومن هذين المعنيين للق الشوم على المصطى صل الله عليه وسلم 
« نى الماحمة » وقالوا فى تفسيره نبى القتال أو« نى الإصلاح وتأليت الناس » » 
و يصح أن نقول إن امكل و املس ) مشتقة من قوام ألم فلان الشعر وحاكه 
أى نظمه وذلك لتشبيههم ببيت الشعر أو بالثوب انوك » ومن هذا اشتقت لفظة 
« الماحمات » الى أطلقوها على اللقصائد المعروفة المشهورة للفرزدق وجرير 
والأخطل وعبيد الراعى وذى الرمة والكميت والطرماح وأرادوا بها الإشارة إلى أن 

هذه القصائد كانت ممكمة النظلم » مثآ لفة الأجزاء » حسنة السيك . 


ومن شعره : 
العرب 
مقطع من ملحمته أو من القصيدة العلوية 
وصف فإن مجال الوصف ذو سعة خلاها الزهر مع ساب مباديها 
وبعد أن يصف جولته قى أرض الحزيرة من الشام إلى العراق إلى اهن إلى 
ونس والدزائر وم را كشن وما ليه من !كرام وحسن وفادة يقول عن العرب : 


العا كس اي ار “جو الي را ريا 

والفيزى «تدزة ها" استعرناكة ,وات ١أن.‏ تقال الششين. ابل بيازينيهنا 

قزمي تقد الفلجاا: وتطنينا ا النسي اندها هناة و هنا 

وقيةة:- قد.. تودنينا ٠‏ اشزاكييةة. االختدن: -مظاهر أهلمهاء تاخيا 
إلى أن يقول : 

والعرب من قدم أسمى الورى حسباً إذا رجعنا إلى تاريخ ماضييا 


ويعرب الحد من علياه قل زات كتهو وما زال رب العرش ا 


وى اللؤاورة فق كاتتة هنارها الب 
مهامه أعملت محخسلا وما خصبت 


هى الحزيرة لا أرض تحاكيها 


وبعل أن يصف طبيعة از يرة 
ومع خشونتها ىق عيشها لطفت 
تيك آداميا: عا :وفك “نقيت 
وتلاث اناد ها ى جاهايبا 
وإنما الشعر تاريخ الأعارب قد 
منه عرفنا مغازههبا وتصها 
كانت له دولة” فى العرب طائعها 


أا شمائلها الغرا التى بلغت 
قن مكارم اخلاق إلى كرم 
إن عاهدت حفظت رغم الزمان عهو 


ع 


أو إن أتنها العواق ى حوائجها 
وضيفها لم يبب غدر الزمان به 
وعن شجاعتها حسدث ولا حرج 
تعوي !انبا القدين ها يت 
كم خا أحنت الناس الرقاب وما 
سادت وصالت وأبقت من مفاخرها 
كانت لعمرك تأبى أن تعيش على 
شور ثائرها إن نال واحدها 
فإن يصح «١‏ وانصيراه 4رأى أسذا 
تضامن بين أفراد القبيلة لا 


35-6 


ومللى لشامبا امتازت معيشمها 


1 
إلا يمن قد أقاموا فى موامييا 
لكن عقولا تناهت ق تسامييا 
إن كان #د الأراضى فى أهاليها 


العر بية وصفا دقيقا يول : 


أخلاقها وسمت سمواً مبادسبا 
وووتحة ٠‏ عر كاوق لقاردوتما 
تار عفن ا نجنا الغرا بيطا وما 
أى لطا أبدا د كف سالهها 
وكل” سام عظم من ماتيا 
قن افقعر عا ات ذل" عاضويا 
بها الفخار قليسس العد اضيا 
إلى نفوس تناهت ىق تعالييا 
د الأصدقاء وبالأرواح تفديبا 
الك فا شاي اشى ١‏ اما نيجنا 
عق ولو كان من أعدى أعادسا 
إن الأستود. ‏ لتكفاها: وتتقنويها 
وطالما'. المضعت: . فهر «متاويرينا 
رقاسبا قط للأغيار تحنيهبا 
أوايدا لبون كر الدهن. مالشرحنا 
مهينييا 
سوء” وكان الذى يؤذيه يؤذيها 


هون وأن تتصاق مع 


سلت” لقهر أغاةيسه موافييبا] 
بق على الضمم فردا من موالييبا 
عن البرية وحشيها وحضريها 


كما 

بالاشارا كيجة “ااتكري فا راق 
ولا ذضيعخامة ألهقاب ع هن 
وأن أحكامها شورى يصيخ فا 
شدورف إليا اث هد جاهلييا 


٠. 


والل- اتنيرل» :ف القران ايها :الت 


تنبيق ذوى الحاه منها عن أدانيا 
بين الأعارب علويها وسفلهيا 
ديقي د تاد حسما ريا 
عن قر يشيها 


| لير ع عبا مستيلك دا 


تالله قد تخذلها 


خرا 


لام 1 


الأب جرجس دنس 


١55 هماما‎ 


عرفت حلب غير واحد من أحبار المسيحيين انصرفوا إلى العر بية يا-رسونها 
ويقضون العمر فى قيد شواردها وحفظ مأثوراتها وروائعها إلى أن ملكوا قيادها 
فكتيوا ونظموا وألنفوا . . 

وكا غاشت العرفية مغوارة” مكرهة فى الخوامع والمدارس » فقّد عاشت نفس 
هذا الإعزاز والتكريم ؛ فى الأديرة والكنائس . . . ولا سما فى لبنان . 

وكان حظ .حلب غير قليل من هذا الولع لاه فأنبتت غير وااحد من 
الفطاحل كان رائدهم المطران جرمانوس فرحات الأديب » الشاعر » اللغوى 
صاحب كتاب « بحث المطالب ) و (الأجوية الحلية فى الأصول النحوية » 
وغيرهما من الكتب!١.‏ . . وظل" ولا يزال الرائد الأول للكثير ين محذون -دذوه 
وينهجون نهجه فى دراسة العر بية الى انتهت بهم إلى حبها وعشقها فكتبوا ونظموا 
وكان ممن عرفت فى الثلاثينات من هذا القرن الور فسةغوس جرجس هنش » 
وهو شاعر أديب اجتذبته أبحاث التاريخ فكتب سلسلة من المقالات ؛ ولا سما 


: #4 يقول مارون عبودٍ ى كتابه رواد الهضة الحديثة ص‎ )1١( 

و . . إن لهذا الأسقف المولود فى القرن السابم عشر » فضل التأليف ف النحو » فهو أول نصراف 
الح افيه عد ما [خذ كنذا العلم عن الشيخ سليان النحوي المسلم فى حلب . وله أيضاً فضل أ كبر وأعم 
إذ صحح الترجمة العر بية للمزامير والأناجيل » وسائر كتب الموارنة الكنائسية » فعرفت الكنيسة 
فصاحته العر بية » وحب المطران العر بية حمله على تعريب الإنجيل مسجوعاً » وهذا التعريب محفوظ حى 
الآن بمكتبة حلب المارونية . وم يقف المطران عند حد التأليف فق النحو بل تصدى » قبل كل رجال 
المضة الحاضرة » إلى وضع معجم صغير » ولكنه صحيم . سماه ”“ الإعراب على لسان الأعراب“ . 





له مائة وأربعة كتب »© بين مؤلف ومعرب ومصحح ويختصر © بعضها أدفى ولغوى وشعرى » 
وأكثرها دينى على هدى ذلك الزمان » . 

ويقول عن شعره بعد أن يأخذ عليه الكثير من المآخذ : « إذا ما غفرنا له كل هذه المفوات قا 
هذا بكثيرمنا » فهو أول شاعر من ملة قيلت لأجلها هذه الكلمة : ”أبت العربية أن تعنصر“ » 
ولكن شاعرنا الأول نصرها » وجعلها سيدة فى الكنيسة » أجلسما عن بمين مذبح البخور فحلت محل 
السريانية الى أجهز علها سيادته » . 


مم١‏ 
عن تاريخ .حلب فى عهد الاراميين والحيثيين والدولة السلوقية والرومان والعرب . 
وكانت الظواهر الآدبية ولغات هده العم تثير ه فيسهب الحديث عنها حديتثث 


ل م ار لغة شرقية وغربية هى الى دفعته أن 


فى سحديثه عن غزو إسكندر المقدونى مدينة حلب وإقبال الحلبيين على 
اللغة اليونانية ومجرهم الارامية 6 تغلب العر بية عليهما يقول 

و... ما كاد إسكندر المقدونى الكبير يعبر بحيشه الظافر مضايق جبال 
طوروس ويحتاز سورية الثمالية فاتحًا غازيا حبى نزل على حلب طارئة 
يوانية تحست انمها الساق: #بخالت أو ضالون» ودعتها تلغتها أيضًا ”بيرنيا 
أو بيرو” لما بينها وبين بيريا أو بيرية الى فى مقدونية : وهى الآن ” فارية “ 
فى ولاية سلانيلك ‏ من أوجه الشبه فى الماء والحواء وشكل البناء والعمران » 
وسعت نهرها فويق ”خايس"“ على ما رواه كزينوفون اليونانى » وطفقت هذه 
الحالية تزاول فنون التجارة مزاحمة السكان الاراميين على مرافق الحياة وأسباب 
المعايش فسارت حلب شوطًا بعيداً من الرقى والحضارة : مغالية ما حولها من 
البلدان كإرفاد وفورش وقنسرين وهيرايول ”جرابلس” وسواها حبى غلبتها 
وانفردت هى بسعة تجارتها وكثرة مرافقها . 

« ووطّدت تلك الطارئة قدمها وسلطتها بنشر لغتها ومدنيتها ومعبوداتها شأن 
الغزاة الفاتحين» فأقبل الحلبيون على الآداب اليونانية بما طبعوا عليه من الذكاء 
وحدة الذهن تحببًا إلى الأسياد اليونان وتقربًا منهم لنيل وظائف الدولة أو 
لترويج أسباب التجارة أو الصناعة والفنون » فكانت اليونانية لغة الأعيان ورجال 
الدولة وشاعت فى المعاملات الرسمية وى الألعاب وعلى مسارح التمثيل وعت 
عبادة معبوداتها كعيادة جوبيير والمشرى أنى الالمة وعطارد » وهو إله اللصوص 
على ما فى الخط الذى كان معلقا على باب أنطاكية . مما الطالع الوارد فيه : 
( الدرالمتتخب ص ١9‏ ) إلا" إله البختأو الحظ ف الميثولوجيا اليونانية » ولايزال 
على حائط باب النصرإلى الآن كتابة يونانية مشوهة يذ كر فيها ”أرتميس وكاليكبى» 
والمراد بهما راو ا لسبى وكلاههما من معبودات حلب على عهد اليونان على 


١/04 

ما رواه كار وليدى أفندى فى كتابه ” أصل الروم الأرثوذ كس بسورية “ » . 

م يقول : 0 

(ولعطت" :زذ درل الآدات: :والفقوق الإوناتة" وراحك: وفيا ف كل 
حبى إن توادو ريط العلامة الشهير الذى كان يكثر من الحركة والتنقل قد كان 
يترد على أنطاكية وحلب ويؤثر أن يلى فيهما خطبه المجمعة ومواعظه البليغة . 
أما أنطاكية فلأنها مسقط رأسه » وأما حلب فلأن أهلها كانوا يقبلون على سماع 
خطبه ومراشده بسرور ولذة. وهو كان ٠‏ فما حكاه ى ”رسالته هلا“ » نحيد 
ما شاءت الإجادة فى فنون الحطاية إلقَاء و ع فتجرى الفصاحة بين شفتيه 
ولاته . وتتدفق سيول الحكمة على لسانه وفؤاده » وبالتالى إنه كان يرغب أن 
يخطب فى حاب وأنطاكية لاعتقاده الراسخ بأن سامعيه فى هاتين المدينتين كانوا 
يفهدون خطربه ومواعظه الونانية ويقدرون ماكانت عليه من البلاغة السامية » وهو 
كان لا يقل عن باسيليوس وفم الذهب علمنًا ومقامًا لولا مدافعته عن صديق 
نسطور 0 اليس كيرلس بطل الإيمان وارتداده عن قَُ ا جمع 
الجلم يدول . منعم “الوليد” كتناب النصارى من أن يكتيوا دفاتر دوائر 
الحكومة ا 0 بالعر بية ( مختصر الدول ص ١55‏ ) أصيبت الاداب 
اليونانية » بضربة قاضية فى مطلع القرن الثامن للميلاد أخذت معها ى حلب 
بالتقهقر والانحطاط نحت إنه لم يبق" فى القرن الحادى عششر من بحسن فهم اليونانية 
( مجلة الآثار م : )١95‏ وم تترك هذه اللغة من آثارها إلا" بعض أسطر بل 
بعض كلمات لا شأن لها اليوم ولا تستعمل إلا قى طقس اروم الكاثوليك وطقس 
الروم الأرثوذكس » وسبحان ميد ل الأحوال وإليه عاقية الأمورع! 5" 

وكتب عدة نحوث عن الدولة الحددانية وعن الحياة الأدرية فى ظلال 
أميرها سيف الدولة وخص" بطولته بكثير من الإطراء » وقد تتابعت مقالاته فى 
امخلات الكبرى فكتب ف المشرق والاثار والزهور ركوكب البرية ورسالة 0 
وق صجلة الجمع العلمى العر لى لااسما بعك أن انتتخب عضواً م مزال" للمجمع . . 
وخص" طائفته بكثير من الأنحاث الدينية » فن آثاره : 

١‏ المستطرفات فى حياة جرمانوس فرحات » » و ١‏ التحفة الأدبية فى إبجامع 


)١ (‏ مجلة الشعلة السنة ١‏ ج١١‏ اص 9٠.‏ ؟؟, 


6 
الموارنة » و ١‏ الطرفة الشهية فى الرهبانية الفرنسية » و « تقويم المطبعة المارونية ' 
ورسالة فى « رحلة إلى جرايلس عاصمة الحيثيين » . 

واعتبر جرمانوس فرحات النور الأول الذى أضاء طريقه وهداه سواء المحجة . 

ووصفه قسطاكى الخخصى بقوله : 

«فاضل له من العلم قسط معروف ؛ ومن فن التاريخ سهم موصوف» 
واسع الاطلاع : كثير التنقيب . جيند الحفظ : جميل الرقعة :متمق الخطاء 


ولنا به معرفة قل عه 8 وديئنا صححية عهودها غير ذميمة 0 5 


محتارات' من ذئره : 
حلب 


تتوستد حلب بسيطنًا من الآرض كأنها من جهة هرمة توالت عليها طوارئ 
الحدثان وثقلت وطأة السنين » ومن جهة أخرى -حدثة أدركها الكلال فى سيرها 
الشاق” الطويل : فطاب ها المقيل فى بسيطها الأفيح وقفرها الواسع . 

فهى مضجعة فق جوفها المطمئن إلى غياض ورياض وسهول خصبة قد 
خلعت عليها الطبيعة أجمل حلدّة فحكت البسط السندسية . ويحيط بها رواب 
رمقين ف تكله تخرو اي كنا ليه نال سزاونا 4 اوقل انها ال وق 
فيسى جناتها و بساتينها العديدة المشهورة . 

وأول.ما بشاهدة الوافد عله قلعتها الفخمة وماذن جوافعها :ومناورساحدها 
وقباب كنائسها العظيمة فلا تبدو له المدينة إلا عن كثب فيراها متراصة متلاحقة 
بعضها ببعض حى يظن سطوحها واءحدة وهذا ما تنفرد به عن سائر بلاد 
سورية . 

وهى واقعة فى أطراف البرية مثل حميلة غناء أو جنة ناضرة يأنس بها المسافر 
فيرغب فى تفينّىء ظلاطا والنزول عليها وقد أنهكه ما أصابه فى رحلته من اللحهد 


. ١75 أدباء حلب ذوو الآثر فى القرن التاسع عشر لقسطاكى الحمصى ص‎ )١( 


١4١ 
والعياء ى تلاك الصحارى القاحلة والغدافد الموحشة القّاتمة البى تكثر فى هذه‎ 
. الخهات‎ 

وقد سصانت حلب قُْ عزلتها وطابت فُْ مقامها عن ساثر المدن يما تور 
فيها من مآتى الحياة وكيرة المرافق ووفرة الحيرات الطيبة البى تمكنها من الصبر 
على اناعة زمنًا طويلا بما يذكو حوها من الغلال ويسرح فى مراعيها من 
المواقى والسانئمة تشع ىُّ جناتها وددائهها من أصئاف |الحضر والبتقول والأتمار. 

ويزيدها خطورة قيامها على مفرق الطرق بين سواحل سورية ونواحى بين 
النهرين وأطراف بلاد الأناضول » والذى يتأملها يدرك لأول وهلة أن يناتها قد 
جعلوها من أول أمرها وسطدًا بين البلاد تؤمها القوافل وتحط فيها الرحال » فلا 
يعجب إذا وجدها مدة قرون متوالية سوقنًا حافلا” رافق آسيا الغربية » ورائداً 
خطيراً للتجارة المشرقية على اختلاف أنواعها 5 . 


سيف الدولة 


أى سيف الدولة : 

وليت .حلب فكنت سيفها المشحوذ تذود عن حماها وتدرأ عن حيازتها 
غادزات الاق نوكا ظلالعات عله ميمرا فود 1 فاتعطالك زلف عر رونت 
الاك 

إليك انتهت الإمارة » وى سمائها طلعت بدراً منيراً فكسفت أنوار البيت 
الحمدانى من قبلك ومن بعدك . فكنت عماده الأكبر الذى تجمعت فيه 
امحامد . وبسحت له المعالى . وانقادت إليه أعنّة الأيام . 

تحدارت من برتعز فا أبطرتك نعماه السابقة» ولا أخحذت لبك زيارف 
الحياة الذثيا »بل زبيت غل أدت التفسن + :ونشاأث عل أدب ابوس بح سجاء 
مناث شاعر عالح يفاخر الشعر بأناث أميره وعماده العظيم . 

نوق يداك ناتك الآذانه يعافا" فاصييية الاك تعئلة لوعي وأعلامها 
العلماء والأدباء والشعراء من أطراف البلاد فكان مجلسك عكاظ الأدب «البيان . 


حل 
ومنتجع العلم والمساجلة يتردد صداه على تراخى الأجيال والأحقاب 
وكنى أن يكون مؤدبلك ابن خالويه وشاعرك المتننى المشهور وكاتبلك الأمير 
كشاجم وخطيبلك ابن نباتة وقائدك ابن عماث أبو 5 » ومن جلسائك النانى 
وااوأواء وأبو على الفارسى » وشتان بين المقر بين منلك والمحيطين بأمثالاك من 
من بعك . 


لقّد غزوت فانتصرت ٠‏ وحاربت فقهرت عدوك » حبى وصفت ععتنق 
الفوارس والوغى » فجمعت إلى مد الأدب مجد السيف » وإلى عز الدولة عز العلم . 
وقاما ائتلف اللدان » واجتمع العزان المفترقان فى مد واحد . 

ولا فاجأك عداك فى قعر دارك قاتلت فى خف من غلمانك قتال المستميت 
المتهالاك عن حوزة الوطن وعن ذمار الإمارة » فكنت عظيماً فى انكسارك » كنا 


0-0 


كنت عظيما فى انتضارك وسائر أحوالاك . 
أسمع أب نبائة مذ ف اتات على نصرتك بقوله فى المونى : 
00 0" لم يكونوا لاعيون قرة » ولم يعد وا فى الأسحياء مرة . أسكتهم 

الله الى أت : وسيجددهى كا خلقهم يوم يعيد الله العالمين خلقمًا جديداً» 
ويجعل الظالمين لنار جهم وقوداً » ما يلبى فى الرو ع أشد” الحماسة والإقدام . 

من غبار الحهاد أو غبار المعارك جمعت شيئًا كثيراً صيرته فها قيل لبنة 
قدر رااحة الكف» وفيت أن توسد إليها فى غيابة القبر» فتعيد مراك نمة ذكرى 
غاراتك وغز واتلك وحجد فتوحاتلك وانتصاراتك على تعاقب الايالى والأيام 5 

أما قلت فى شعرك : إنلك وهبت العلياء لأخياث ناصر الدولة ؛ ومالاك عنها 
نكول : وتجاوزت عن حقلك فيها إليه ورضيت على قدرك أن تكون مصلينا 
وأن يكون الناصر ليما » دلالة على ما عرفت به من حميد الأخلاق . 

فلله أنت . . . ولله أخلاقاك . 

سالام على عصر نشأت به . 

سلام على وطن محبوب عمرته بآثارك وأجادك . 

سلام على لحد ضم رفاتك فى ميافارقين وهى عظام فى اللراب - عظام إلى 
00 البعث والدين ) .. 


١ 


عذمل ك3 على 


١ة؟هميث‎  امملإل5‎ 


علا مة الشام وباعث ممهضها ورئيس مجمعها العلمى . 

حتى : أديب ء مؤرخ. 

ولد قُْ دمشق عام كلام ١‏ 

«رجع أصله إلى العرق الارى » يقول : ( جاء جدى من مدينة السامانية 
من بلاد الأكراد ( شهالى العراق) وسكن دمشق قبل نحو ١5١‏ سنة ٠‏ وأنى 
شركسية : فانا على رغم من امن وكفر م حمسن ارى لا يقبل التزاع دولمف 
للغرنى ولا للشرق ثما يقول فى دى ١١١2‏ . 

وقد استطاعت دمشق الشام أن تصهره فى بيثها العربية ٠‏ فنشأ على حب 
العرب والدفاع عن خصائصهم وحضارمهم والرد” على الشعو بيين الذين نالوا هأ 
العرب قدا وحديئاً : وله قى هذا الال : مقالات ومباحث كثيرة . 

كون نفسه بنفسه عن طريق المطالعة والدرس » وتتلمذ على الشيخ طاهر 
الجزائرى : وهو م ن الأعلام : فأفاد من علمه وفضله كيرا 5 

نا دن * 

حين بلغ العقد الثابى دن كمره 5 حياته الفكرية عمزاولة الصحافة 34 وقد لى 
المتاعب والأهوال من جراء نزعاته الإصلاحية ومقاومته استيداد الجا كين » 
فهرب 0 ن دمشق إلى هصر والته كّ عمف رعها وأحرارها 4 وحصر دروس الاستاذ 
الإمام الشيخ حمل عيده 3 وزاول مهنة الصعحافة فاشيراك ىَّ تحور در له 
) الممقتطف ( وف جرددة )/ امو ديد ( أكبر الدرائد المصرية 1 نذاك 3 وف جريدة 
)0 الظاهر 1 © 0 أسش عاة شمور دة بأسم ) الممتيبس )ا . 

وف عام اده 6 ان حيق ‏ إعلان :التسدوق العماى .عاق إل "دن 
ليستأنف جهاده الصحى فأصدر » بالإضافة إلى مجلة « المقتبس ©) » جريدة 


: ص ه‎ ١ المذكرات» ج‎ « 1١0 


١ 
دومية باهم )0 المقتبس ( أيضاً عوظل- فيرة طويلة حررها ويكتب ممماها الرئيسى‎ 
. إلى قبيل الحرب العالمية الكبرى » ثم تخلى عنها إلى أخديه أحمد كرد على‎ 

وق سنة 1917 تولى رياسة تحرير جريدة ( الشرق » البى أصدرها السفناح 
الحو جما لةياها.» التكرق سان هال فى الطريه العامة وكا ركه ف تدر وها 
الأمير شكيب أرسلان 35 والشيخ عيلك القادر المغرنى 4 والشيخ ندر الدين 

عقب نزوح الأتراك من سورية سافر إلى الاستانة » ثم عاد إلى دمشق 
سنة 1919 : وق هذه السنة » أى فى عهد الملك فيصل تأسس الجمع العلمى 
العرنى » وكان الأستاذ كرد على ى طليعة الداعين إلى تأسيسه : فانتخب : قى 
عام ١4‏ 3 ركنسا له 3 وبق ىَّ رياسة امع 5-6 آخر و من -حياته 5 

تقالّد منصب وزارة المعاروف : ى عهد الانتداب الإفرنسى » أكثر من 
مرت 2( وكان طوال عهدل وزارته 3 رفع مسدوقى التعدم وتعر دز دراسة اللغة 
العر بية . 

وى عام 19# انتخب عضواً فى جمع اللغة العر بية بالقاهرة . 

* اع عو 


عاش محمد ,رد على فى حيط ران عليه الحمود : وكان التعلم فى مرحلته 


الأولى » والتركية هى لغة الدولة ٠‏ والسيطرة لال عمان » وقد 9 بعك أن 
عب من الثقافة الإسلامية أصبى قطراها وأشرب قلبه حب العرب والعربية ‏ 
رأى أن لا مناص لكى تستعيد الأمة العربية سالف مجدها من أن تكب على 
التعليم : فدعا إليه #رارة » وحارب الطغيان والفساد » ولبى من ولاة الأثراك 
الذين يكرهون العرب ‏ لى قى سبيل دعوته الكثير من العنت والأذى . 

يقول ثى مذ كراته : 

١‏ وسياسة الريك مع العرب ى معظم أدوار التاريخ تمط واحد ٠‏ وهى 
أن لايعترفوا للعرب بشىء من الحقوق » لثلا يرفعوا رعوسهم أمام غالبيهم وسادنهم : 
وكان كل إنسان يطلب إصلاحاً فى أرجاء هذا الملك الواسع » سواء أكان تركيا 
أم من عنصر آخر من عناصر الدولة » يعامل أسوأ معاملة » ينى ويسجن » 


هوا 
ويصادر ويقتل هو ومن يقول قوله : ويقولون عليه الأقاويل» وأقل ما يمهمونه 
به أنه مارق من الدين 5 ب عى النيوة » ويقول بإباحة النساء وشرب ا حمر إلى 
آخر أكاذييهم الل , 
فى هذا الحو المظلم الملىهء بالدس والجهل والفساد وكره العرب عائن حمد 
كرد على . وبديهبى » وهو شاب متحمس أوطنه ولغته أن تثور ىق نفسه 
الأحاسيسن وأن جرد قلمه لتاومة هذه التيارات الى تأغليه. 6 كا قلناءء 
الكثير من اهن : وقد أفاد كل الإفادة من ألوان 75 اة المريرة البى واجهها فى 
فجر شبابه فتكونت شخصيته 0 قينا » ولا شىء ينضج الإ نسان : والأديب 
بصورة خاصة . ؟الاضطهاد الذى يواجهه نتيجة لكفاحه قى سبيل الدهرية 
بعد أن أدءى واجبه الصحى نحو وطنه شعر من الأعماق أن عليه رسالة 
واجبة الأداء نحو العرب أجمع : فانصرف ٠:‏ بعد أن أصبح رئيساً المجمع 
العلمى العربى - انصرف انصرافاً كلينًا إلى لى الدراسات الأديية انار بخن +.وظفر 
العالم العربى ودر ضخمة من الكتب فق شى نواحى المعرفة » كتب ( خطط 
الشام ) وهو ق ستة أجزاء و( الإسلام واالحضارة العر بية ) و ١‏ أمراء البيان ) 
1-4 أقوالنا وأفعالنا ) و( القد.م والحديث ) و« غرائب الغرب ) فو ( غوطة دمشق ) 
و« دمشق مدينة السحر والشعر ) و« كنوز الاجداد » عدا الكتب ال نشرها 
وحققها . . وأشمرها سيرة أحمد بن طولون للبلوى » وتار يخ حكماء الإسلام 
ليق .وال شر لابن قتيبة »ورسائل البلغاء»وترجم تاريخ الحضارة لشارل 
سوس .. 
ويشعر قارى هذه الكتب أن الأستاذ كرد على قد اضطلع بمهمة تأر . 
الثقافة الاسلامية 1 8 صادقاً وكان فى تحقيقه مثال المؤرخ النره بهء المتجرد 
وكان يدعم آراءة يتصوطن :لأ كا بوط رقي الغرف وعلياته المتضفيق لديف درمنوا 
أزهى عصور الحضارة العربية فكتبوا عنها المطولات . 


وقبيل وفاته كتب «١‏ المذكرات » وقد دون فيها الكثير من هواجسه وخدواطره 


. «المذكرات, ج را ص50‎ )١( 


]1 
عمن عرفهم من الساسة والكتاب والشعراء ومْتلضف أتماط الرجال » وعن الحياة 
55 ظواهرها » فابيتعد عن مبجه مؤرخ » وارتدى ثوب الأديب المنطلق . 
وقد عبر عن هذا الانطلاق بقوله : 

« أحاول اليوم » وقد رأيت الدنيا مهزلة » وذقت حلوها ومرها » وكرعت 
حمرها وحلها 2 أن أهزل أحياناً 4 ادر أحياناً 4 واضخاق أحياناً 3 وأبكى 
أحياناً» لأن 5 سكمت التزام. الحد» وتبرَّم تمن الاضطراب فيه زمناً طويلاء 


وطبيعى تعصى عا إن" العيخن |! رثيب 0) 95 


قن نم تنا 


عاش محمد كرد على حياته مع الكتب » ومع مؤلى الثقافة الإسلامية 
نضورة خاضة وقذا وضدك الاستاذ جبرى هذه الظاهرة من حياته يقوله 

٠‏ ليت الشباب من كتابنا رزقوا من الولع بالكتب والعكوف على المطالعة 
والانقطاع إلى التأليف شيئاً ما رزقه أستاذنا الرئيس السيد محمد كرد على ٠‏ فهو 
إذا خلا إلى نفسه فإنما يخلو إلى كتبه » وإذا اعتزل دمشق إلى ريفه فى الغوطة فإتما 
يعتزطا ليصغى إلى أحاديث كتاب يجالسه إصغاءه إلى حفيف شجره وزقزقة 
طيره وثغاء غنمه ووار بقره » شا عرفنا ق عصرنا من غلبت عليه ية القراءة 
وشغله الميل إلى التأليف مثل الأستاذ الرئيس فقد فتن بالكتب فتنة الحاحظ با 
8 القد.م 3 فأفضت به هذه الفتنة إلى الإكثار من التأليف 3 حى اموز دوفرة 
الإنتاج 50 . 

جا الع 

تميز أدب كرد على بالصفاء والوضوح » وهو أدب مادته : على الأكير » 
التاريخ الإسلانى بشبى صوره » والحضارة العر بية بأزهى ألوانها » وقد قرأ ما كتبه 
القداتى قراءة فهم وتبصر » - قرأ لأمة البلاغة وأعلام الشعر فى جميع العصور 
الأدبية » وكان لممارسته الصحافة فترة طويلة وقراءة ما كتبه أعلام الغرب 


(١)«المذ‏ كرات » ج ١‏ ص 0 
(؟) « مجلة المجمع العلمى العربي» ٠6‏ ج ” ص 5١8‏ . 


١/ 

الأدب والتاريخ والسياسة ‏ كان لكل ذلك أثره فى مرونة أساوبه وقوة بيانه . 
فا من فكرة لكاتب قديم أوحديث » عرلى أوغرلى» إلاناقشها ومخصها و بحا 
حبى إذا هضمها عرضها على قرائه بعد أن 00 ل ثوياً زاهياً من جمال 


اتناو ف 


لفك أشان شفيق حيرف إن فنا الأنارمة قرول 

. للقد اختمرت فى صدره أساليب بلغاء العرب وأمراء الكلام : فالأسلوب 
الذى ضور به جملة من ثار نحنا وأخحلاقنا وعاداتنا وطبائعنا واجماعنا رامنا إعما هو 
خلاصة أساليب عبد الحميد وابن المقفع والحاحظ وابن عبد ربه من ألمة 
الأدب ٠؛‏ والغزالى وابن خخلدون وأضراببما من رجال الفلسفة والاجماع والعمران . 
اختمرت اااي هله الطيعة قّ ذهنه بعك ممارسة طويلة لذاهب بيامهم وبعلك 
إعمال الرود-ة فى محاسن بلاغهم ٠.‏ وملء الفدر دن روائع فهم ولغمهم 3 فنشا عن 
هذا الاخمار أساوف خاص 0 على فيه 1 ثار كثيرة من روح هذه الطبقة م: 
اليلغاء الذين عا رتم وخالطهم 59 5-9 انه 5 وقد كنأ سرف هله الكناق تاسمه 
بذبعا + واسحجنت الشكهاما غريا غيةك تكاذ تفيغ: علنا تصادرها: > ققد 
وسهولة || غزالى وادن خلدون ناسيم هده امور كلها التحاماً نحكما تقد 
فللا حك فيبا إلا السهولة والمساطة 8 ومثلها ىَُ ذلك مثل الشعاع من الشمس 3 
فإنا إذا نظرنا إلى هذا الشعاع فلا نرى إلا لونه الأبيض ولكنا إذا رددناه إلى 
أصوله وفككنا أجزاءه اهتدينا إلى تاف الألوان البى تؤلف الطيف الشمسى 


١ 
9 
م‎ 


تجتمع فى بعض الأحيان ى أسلوب كرد عا 


ىف 


ولكن هذا البيان الرائع فى أكيره قد عملت فيه عوامل ثابتة غير الذى ذكرناه 
فلسنا نشك فى أن عناية كرد على بمطالعة كثير من كتب الفرنجة كان ها أثر 
كير فق ألو نة » فقد أعطته هذه الكتب ف كثير من مواطن | كلامه دقة ق 
التعبير ووضوحاً ىُْ التصوير ؛ فأضيفت هذه الصا نص إلى خصائص ١‏ أعطته 
إياها كتب البلغاء من العرب فازداد رونقها وعظمت روعها ») . 


00 121111111111 . مطبعة الرسالة ص ٠١١١‏ . 


١5 
وبالرغ من ذلك يقول جيرىق :لا إن كرد عل درتفع فق بعض مواطن من‎ 
كتاباته إلى منازل البلغاء المتقدمين » 92 ينخفض إلى مراتب دون مراتبهم » ثم‎ 
تراه ى بعض الأحيان يساير الإخباريين فى الصحف الذين همهم رواية الأخبار‎ 
على أى وجه كأن » فليس له تمط واحد فى الإنشاء » ولكنه إذا ارتفع فى إنشائه‎ 

بلغ من البلاغة كل مكان )١()‏ , 


ومن بره : 


أنكر بعص الشعوبيين من أعناء العرب فضل المدنية العر دية على العالم 5 
زمن العنجهيات القومية ‏ أنكروا ذلك لما ضعف سلطان العرب ى الأرض » 
وسخر وا ثما يقول به المنصفون معهم منى عد ما أورثته العرب للإنسانية » وزعموا 
أن المدنية الغربية هى المدنية : وما عداها فخطوط غير مرسومة على ما يجب » 
وإنكان ثمة ما يسمى مدنية فهى مدنية الفراعنة والاشور بين والبابليين واليونانيين 
والرومانيين : ذلك لأن المدنية العر بية لم تنشأ فيها تماثيل ولا نصب » ولح تغبت 
ها كفاءة عظيمة فى النقش والتصوير . . وهم على شىء من الحق ى دعواهم » 

9 . ا | | 
ذلك لان العرب : دولعوا كتير با لحسوسات 8 وليس 8 حضارمم من هذه 
ما دعتك” د4 كثيراً بالقياس معاد إلى ما خحلقه الرومان 3 وذهب الغرض ببعهمم 
الك أن قالوا إن المدنية العر ديه ١‏ تأت بعير الفرر 1 أن الغرب 5 يعرف الر ومان 
واليونان إلامن طريق العرب : كلام من يغير بالقوة القاهرة : و يحكم بالظواهر . 
من" يعميه الهوى الحنسبى والنزعات السياسية . فا دام القائل لم بحس المدنية 
العر دية وم ترها عيئة ٠‏ فهى إذاً غير موجودة ولا وجددت ! ومن دهول هذا من 
العبث أن نناقشه لنقنعه . 

العرب لم مخلفوا ‏ ثاراً عظيمة كأهرام الفراعنة » ولا قلاعاً ولا طرقاً وهيااكل 


من النوع الذى خادفه الرومان . ذلك لآن شريعتهم حظرت السخرة ؛ وما أباحت 


١١7 نفس المصدر ص‎ )١( 


1ك 
إشقاء إنسان نسعادة غيره » والرقيق الذى قام بيده معظم ما تراه من مصانع الأثم 
البائدة » كان يعامل قَْ الإسلام معاملة الحر برحمة وشفقة ع حى كان المول 
بعد دن أهل الحيتة الى اسيرقه 3 ودولة العرب ١‏ تطل أيامها يما طالت أيام 
الفراعنة والعمالقة وعا د وود ويوناك 3 وأو عرف ف الناقدون هذا 3 وقدر وأ امو 
قُّ موازين القسط » ا وسعهم إلا الإعجاب عا 3 2 زمن قايل من 5 5 
العرب : ومن لا يقيس الأمور بمقياس الماديات لا يتحرج من الاعتراف بأن 
العربت تجا فوأ كل التجاق عن إرهاق ادن : فكانت مدنيهم شعدية ة د عوقراطية 3 
بعيدة ما أمكن عن منازع الزعامات الأرستوقراطية » وكان من نتائج تعالهها : 
وممهأ كراه الأغنياء ع فى إخراج زكاة أمواخم للقهراء 3 إذا م ينزلوا عن جرء مسأ 
0 ؛ أن لم يغهد ا العرت» اشير كرة ولافوضوارة ولا غدمية نولا مولون 

كمولى الغرب دعماون الخرب ودعقدوك الصاح 210 احيكا رات كاحتكا رات 
الغرب قَْ الصنائع والتجارة » ولا هذا الشمّاء الذى ع عم وك وأهلك الحرث 
والنسل 3 وقصاراه إفقار جماعات وإغناء أفراد(١)‏ 8 


الأسلوب؛ العزبى فى هذا العصر 


قضت هذه الاغة فى الإسلام نحو نصف <ياها ق استعمال الأسجاع 
واطناساتف تارشكت أن تضيع رشاقما 0 البدعة ى نسج كلامها » وما زالت 
وى قي هيلت ا 00 عن طبيعها حبى قيض لا آخر القرن الماضى من 
نشلها من سقطها وعاد يبا سيربها الأول من ترك التكلف والرجوع إلى الطبع 
ووهنا نفيك كنانسا أشنه 0 ابه الم رن الرابع ٠‏ ونرى ام ينحون 3 
شعراء الحضارة فى العصر العبابى الأول والثانى . ومن قرأ مقالة مما تنشره 
الصحف واغيلات أو فصلا من تأليف حديث صدر من قلم رجل درس العربية 
دراسة نظامية أو قصيدة من قصائد المعاصرين ٠‏ يدرك بأدنى تأمل كيف أخذ 
الكتاب والشعراء يحسنون رصف البليغ ويقدارون الألفاظ بقدر المعانى : وكانوا 


210 مصادر الثقافة العر ديه وتأثيرها فى ١‏ ! لحضارة الحديثة ») ص 85 - 5954 . 


٠‏ ؟" 
إلى عهد قريب يصفون الألفاظ صفدًا لا ينم عن ذوق + ويكثُرون من الممُرادفات 
لالت معهم السجع والازدواج وتستقيم القافية والوزن . أى أن اللغة أضحت 
ف النصف الثانى من القرن الأخير ورأس ماذا ألفاظ لا يعرف مالكوها كيف 
يتصرفون بها . والألفاظ مهما تنوق ى اختيارها لا تبرز فى قالب مقبول إلا بجودة 
الركيب ٠»‏ فالبلاغة فى التركيب والفصاحة ى تخير الألفاظ . ومهما <اول 
الكاتب إحان القوالب لا يكون إلا إلى التفاهة إذا كان المعبى فق ذاته مبتذلاة 
ماروقاً . والمعانى كما قال العارفون صوت العقل : والافظ صوغ اللسان "2 . 


نا نفين لا تغضى: ول تعتى: :فقن عرت طويلا” ومتعت كيرا + وفقات 
عمال" المدره وجلل الطبيعة .. وهمت بصنع اللحالق وامخاوق » واستكيرت من 
الحلاان والمعارف » وسعدت إذ كنت أقرب إلى التفاؤل من التشاؤم » وإلى 
اليجاء أدنى هن القنوط : وإلى السرور أكثر من الخم ؛ وعشت قى سلطان 
الرضا طيبة الطعمة لا يد لأحد عندك . 
مه عاه 
هان علياتك ما أنفقت ف الضئيل من المعرفة الى كتب ات تتحصيلها . 
وكان استغراقاك ساءة واحدة فما ولعت به » يوازى فى نظرك أكثر المسرات 
والشهوات . ١‏ 
فاع 
درجت على يغضى الفوضى وحب النظام » وآثرت ثورة الأفكار ءلى ثورة 
السلاح ؛ ودققت فى حساب يووات وغدك ؛ وأيقنت ألا جد إلا من طريق المعرفة 
فأحر زت لاث شهرة سعيت وراءها لأول أمرك : فلما بلغت ما أربى على رجائك 
رحت تزهدين فما صرت إإيه : وتندمين على فرات ضاعت دع وان أكسدلة 
مرانة ومعرفة وأقادتاك عبرة وتجربة . 


* بن دنا 





)١ (‏ من مقال عنوانه « فى الخحدمة العر بية » المذكرات ج ؛ ص 9م١٠١‏ .و9١٠٠‏ . 


5١ 


كان يلذك ما يمال عليك من الضربيات قَّ تأريك حق وتو يم مائل » حدى 
صار ذلك فيك خلقاً وجبلة » وما عبأت يمن كانوا يحاولون التسلق إلى الشممرة 
بالحط منك : وكنت تفرحين بما ينم إذا أسفر عن تحقيق ثبى ء مما تتوثمين غناءه . 


كنز تا نا 


عاكمتك اليام التحلم ونا كك العامة و نت الك اللي وكدة داعة ؛ 
وأخذت من -وادث الدهر دروساً فى الصبر والآناة بقدر ما سمح به مزاجك » 
وما تقاضيت الناس ما لا علكون ؛ وعذرت بعضهم على ما هم فيه » وما كلفت 
الأيام ضد طباعها » وما أحببت أن يستثمرك أحد : وقلما أتيت شيئاً وندمت 
عليه 3 وما <زنت لرزية ىق مال ولا جاه بشدر حزنك لفعد الحييب وفراف 
الصديق 4 وخاصة إذا كان من خدموا العقل بعقلهم : وشادواأ للففضل قصور العز 
من فضلهم ؛ وكنت تتخلتين عن أصحابك فى أفراحهم ولا تتركينهم فى أتراحهم 
كأنك من إخوان الضراء لا إخوان السراء ٠‏ إذا أقبلت الدنيا على الصاحب 
تيتعدين عله ٠‏ وإن أقيريك تكر ين من مؤّاساته 78 

لع عه 

دحخرت من المتتجرين بالوطنية : وأنحيت على المتأكلين بالدين : وعبتت 
بالواغلين على الأدب ؛ وعبت المدجلين بالعلم : وعند نفسك أنك لم تتحامل 
ولى تجاملى : وأنك أنصفت من انتقدت . وما تعمدت أذى من زيفت كلامه . 
وخالفك فى آرائه . 

ن د * 

ومن نحاول مبجين المعتقدات : والقضاء على الرافات والرهات لاا يطرب 
صوته كل سامع . أنت أردت أن يجرى طليقاً من القيود الثقيلة : وأصماب 
الأهواء حييب إلهم الحمود على قد مهم 4 والا كتفاء ما ورثوه من آبامهم وجدودهم 
وما خطر يبام أن تعملوا أفكارم فى اقتباس الأصلح » ولا أن يتعبوا أنفسهم 
فى إدراك مالم يسبق لم معاناته . 


ا" 

كرهت يا نفس التعصب والعصبية » وحار بت اللحهل والأمية » وفضيحت 
مذاهب الصوفية والباطنية » ومقت الحزبية والجخمعيات السرية » وتفانيت ى 
الدعوة إلى الاستقلال وحب القومية » ودعوت جهرة للعرب والعربية » ولالإسلام 
والمدنية الغر بية . خطة واسعة لو اقتصرت فيها 'لحف ما حملته » ولحاءت العرة 
أكثر جِنّى وألذ طعماً : ولكن من الأمور ما لا تتجلى للبصائر أسراره لأول 
نظرة ؛ وللأيام والبيئات حكمها » والغيب عنك مستور(١)‏ . 


. 549 من مقال وى عشر العّانين » المذكرات - ا ص‎ )١( 


م 


سلم الحندى 


١9مم‎ م٠‎ 


علم من أعلام اللغة العربية وجهبذ من جهابذها ٠‏ قضى شطرا كبيراً من 
حياته 2 تدر بس الأدب العرلى فأفاد منه تلامذته . وم 00 ٠‏ وبعضهم أدناء 
وشعراء - أفادوا جميعهم من معين ثقافته اللغوية فوائد جمة + وحين يتحدثون 


عنه يتحددونث عن إمام مبرز ق ميدان الاغة وفذون الاذت . 


ولد سنة 948؟١‏ ه د 188٠‏ م ) ف معرة النعمان : يلد أى العلاء » وقد 
عاش طفولته يستمع من أبيه وذو يه أقاصيص عجيبة عن ذكاء الشاعر الفيلسوف » 
فنشأ وق نفسه حب الأدب : وحب هذا الإنسان الموهوب الذى ملا الدنيا 
بفيض أدبه وشعاع عبقريته . 

تعد أن احور بقسط وافر من علوم العربية انتقل مع أبيه من المعرة إلى دمشىق 
فتوطدنها » وهو فى أول العقد الثالث من عمره . . وى دمشق اجتذيته حلقات 
علماتما الأعلام وشيوضها الأجلاء فتتامذ عليهم ثم انصرف إلى نفسه يعيش بين 
كتب الأدب والاغة والمعاجم وما زال حبى ملاك قياد اللغة وأصبح من المرموقين . 

فى هذه الفئرة ‏ أى عقب الحرب العامية الكبرى حين تأسست الحكومة 
العربية فى العهد الفيصلى ‏ كانت لغة أكير الموظفين الذين عاشوا فى العهد 
التركى ضعيفة تغلب عليها الركاكة والعجمة ؛فأخذت الحكومة تبحث عن كتناب 
يحسنون التعبير بلغة سليمة ليتولوا كتابةالرسائل الديوانية »فوقع اختيارها على غير 
واحد من الأدياء الشباب كان بيهم سلم الحندى فشغل وظيفة منشى' ى ديوان 
الحا كم العام سنة ١914‏ » وهى أولى الوظائف الحكومية البى عيسن فيها » فجعل 
وكده آنقيةَ لغة الديروان من العجمة وتقريبها » إلى حد ما » من لغة الدواوين 
2 العصر العباسى . وقد نيط به » فى نفس الوقت ٠»‏ التدريس فى « مدرسة 
الكتتاب والمنشئين » » وهى مدرسة أحدثت اوظى الحكومة بغية إصلاح لغنهم 
فتمام بالمهمة خير قيام < 


ئ” 

وصدرت » بعد تقلتص ٠‏ المحكم العماتى : جرائد كثيرة أخذت تعبئر عن 
الأحاسيس العر بية والشعور القوبى » وكان يعض الكتاب ما زالوا يستعملون 
تعا بير واصطلاحات تنأى عن الأنباليية العويية الصحيحة » فأخذ يقوم المعوج 
ويصحح الفاسد هن لغة ابدرائد سلسلة مقالاات جمعت ق كتيب : وقد خالف 
فيها آراء كل من الحهبذين اللغويين الشيخ إبراهم اليانجى وقسطاكى الخمصى 

وإذ ظهر فضله ءا كان ينشيره فى الصحف وعرف بشدة حرصه على لغ 
القرآن انتخب فى سنة ١957‏ عضواً فى المجمع العلمى العربلى ٠»‏ وكانت تحيتة 
هذا التقدير خطاباً ألقاه ى الحفل الذى أقم لاستقباله عنوانه « إنعاش الاغة ) 
فرأى ١‏ أن خير وسيلة تضمن إنعاشها وسيرها مع مدنية العصر الحاضر أن تنقح 
من شائبة العجمة والركاكة ٠‏ وألا يصار إلى الدخيل والعانى إلا عند العجز 
عما يرادفهما من الفصيح : لأن التسامح فى استعمالها يفضى إلى إفساد اللغةع١١)‏ : 
وكان الأستاذ محمد كرد على رئيس المع قد قدمه يخطاب مسهب ترجم فيه 
أطوار حياته . وأشار فى هذا الطاب إلى تتلمذه على ألى العلاء فقال : 

«. . إث صاحبنا يتخرج فى الآدب إلا” بأى العلاء » تدارس شعره مذ 
كان طفلا” » إلى أن صار الآن ف الكهولة ء فأثر فيه أسلوبه » وكانت مادته 
اللغوية مستمدة من تللك المادة المعرية المنقحة » وكان فى أكثر أيامه إذا اسوّدت 
الدنيا ى عيئه قلب صفحتين من كلامه فتعزّى وتأسى 4 

وقد شان هو إلى هذا بقوله : «إذ مع بيننا وحدة الدين والوطن والجنس 
وقد نتحد فى اطوى والنزعات كثيراً » وقد تخراجت به فق الشعر » . 

وقد أصبح » بعد انتخابه لعضوية المع من الأعضاء العاملين ى 
إنجاح أغراضه . وبدأ يكتب فى مجلته خواطر نقدية تتعلق بصمم اللغة » ثم عيئن 
مدرساً للعربية فى بعض المدارس الثانوية بدمشق » وق مدرسة الاداب العليا 
البى كانت نواة لكلية الآداب فألى دروساً فى النحو « على مستوى عال من 


التعمق والتوسع ا . 9 اقتصر على تدر يبس العر دية ف تجهيز دمشق فأفاد مئه 
)210 و مجلة المجمع العلبى العربى » يجلد م ج ١١‏ ص ١١5ا.‏ 
(؟) المصدر 00 


خيلا 

طلابه » فوائد جمة . وما زال حبى سنة ١94٠‏ حيث أحيل على التقاعد » فعهد 
إليه بإدارة الكلية الشرعية وظل” قااً بها حبى سنة /1914 . 

وصفه محام أديب تتلمذ عليه بقوله١")‏ : 

١ )‏ أخرة شييكا سام الحندى رحمهالله » بعمامته ولحيته: فقد قيل إنه اعتمر 
بالعمافة أولك نقامة وكانت له لحية خفيفة » 95 استغبى عنها . وإتما أدركته 
( أفندينا) بابس الطر بوش والبزة الإفرنجية » ولقد بىسلم الجندى شيخاً. بكل 
المعانى البى عرفناها » اللغوية والاصطلاحية ٠:‏ فهذا اللقب عرفه العرب لاجلة 
من العلماء الذين نشروا نور العلم » فقَالوا ف كتبهم : ومن مشايحنا » وعرف 
عن مشاحنا ؛ وأخذنا عن 'مشاطنا . . . ) 


م ا# اس 


كاذ توييةنييق الرتعال له إل الطور ولا إل القضين فى «اطودون 2 
خافت الصوت : كثير الحذر : يمخاف الليل » «البرد . 

ولد كان تاريخ آداب الاغة العربية المادة البى اختص ف تدريسها » لقمها 
للطلاب أجيالا” متعاقبة » بأساوب رتيب » لا يكاد يتغير » ينضح منه العلم 
الغزير » والحفظ الوفير » والاحاطة بالغريب » والعمق فى البحث » واتساع 
الاطلاع » فقد كان من أعلم علماء عصره بالكتب والرجال» ولهذاكانت خائمة 
درسه حافلة دوماً بثبت من الكتب ء برشد الطلاب إليها ليرجعوا إلى ما فيها » 
وليوسعوا دراسا هم فى البحث الذى كان يقرره . 

ووضف.: أحك زمااتة لمعن جاراة الخلقية واثاره الأآفرية بقولة : 

« كان لطيف المعاشرة » ظريف الممكم » حاضر النكتة » بارع الحديث »؛ 
قوى اللحجة اجنم التواضع » تبيل الحاق . وكان إلى ذلاث نقادة للمجتمع 
والكتب » لا يجيب سائله إلا بثبت ومراجعة » فلا يللى الكلام على عواهنه » 
وهذا شأن العلماء المحققين » . 


وقد تخرج عايه كثير هن أدباء الشام وعلماتما » وأحيا الكثير من شوارد 


)١ (‏ الأستاذ ظافر القاسمى جريدة الأيام عدد و8 /ر١957/1١1.‏ 


5 
ألفاظ العربية » واستحدث مصطاحات فصيحة تشتد” حاجة العصر الحخاضر 
الما : وكتب لحدين مها الذيوع والانتشار : 

وأولع بأ العللاء المعرى وعكف على دراسة آثاره المعر وفة كلها 3 حبى 
أصبح حجة 6 فهم تصانيفه 3 ولا أقام اجمع العلمى العربى مهرجاكن المعرى 
مناسبة مرور ألف سنة على مولده قام بتحقيق ١‏ رسالة الملائكة » لألى العلاء 
عن طوطة وحديدة العالم موجودة 2 دار الكتب الظاهرية 3 وهده الرسالة 
ذه حلا لاتقل عن « رسالة الغفران » فى الكثير من خصائصبها وشواردها . 

ونشر كثيراً من الكتب البى قام بتأليفها وتحقيقها . 

0 الكتب الئ حقمها وصديحها مع بعض إخوانه كتات ) معااىق الشعر ( 
لأى عمان الأشناندانى . 

وألف عدة رسائل قيمة عن ١‏ النابغة الذبيانى » و « امرئ القيس » و « على 
ابن ألى طالب ») و « ابن المقفع ( . وعن « الكرم ) و « الطرق » وكتاب ( عدة 
الأديب ( 8 اشيرك مع بعض أدياء الشام 126 لس ملاسل من الكقن 
اختار وها من عبيون :راثنا الأدنى ككقن « الطرف » و «١‏ المستظهر » : على ) أن 
كتيه ال : 5 طوطة 0 من الئ نشرت »© ومن أجاتها كتايه قف تاريخ 
المعرة١١)‏ 

وممعجه ف التأليف م الخحروج عما "كيه القدماء وما أبدؤة من آراء 8 فإذا 
عرص إل دري أو شاعر بالدرس رحجع إى ما حاء 8 كتينا المقدعة فحشل كل 
ها كتنب عنيها . وقد يفاضل بين رأى ورأى : وقد يمك ما جاء به عام قديم . 
فا يكاد ينقض رأيه حى يعز زه برأىآخر يأنس به ذوقه وتأنس به ثقافته اللغوية . 

الأدب العربى خلال الفئرات الى أعقبت الحرب العالمية الكبرى 

بأطوار #تلفة » وظهرت دراسات على جانب خطير من التحليل لأدبنا القديم , 
فكان الأستاذ الحندى ينظر إإيها نظرة الحذر غير المطمئن » ويرى ف المواد الى 
انتئرت فى كتبنا القديمة المواد الأساسية لمن وريد أن يكتب أو يؤلف ٠:‏ ووصل به 
التزمت والهّسلك بالمنقول إلى درجةأنه كان لايستسيغ لنفسه أن يستعمل كلمة 


. ص 44ج‎ ١ عدد‎ "١ «مجلة المجمع العلمى العربي » المحلد‎ )١( 





"0 

« التطور » مثلا” أو ( الفنان » أو (١‏ الإنتاج ( الأدنى 03 و التحليل » العلمى لآن 
مثل هذه الألفاظ فى رأيه غير مروية عن العرب وق غيرها غنية عنها(') . 

هذا المج كتب رسائله وكتبه » وهى بمضموهها تصوره لنا شيخاً من شي وح 
اللغة وأديياً واسع الاطلاع على أدبنا القديم » عاش مع أمة البلاغة وأساطين 
النحو طوال حياته فبلغ به الحب درجة الحوس . وقد أراد من تلامذته أن يسير وا 
سيره وأن ينبجوا مجه فأفادوا من علمه وشذ" كثير ون عما ارتضاه لنفسه ففتدوا 
أذهائهم لثقافة الغرب ومناهجه يروون ظمأهم مها ويعبون من معينها فجاروا 
النزعات الحخديدة وزاوجوا بين الطريقتين فلم يفوا حيث أراد شم أن يقفوا عند 
تخوم العربية دون أن يتخطدوها » فإذا ذكروه ذكروا أستاذاً جليلا” ربط بينهم 
وبين لغنهم المقدسة البى أحبوها وأصبحوا أداة نشر روائعها ‏ فكان فضله عليوم 
غير منكور . 

لقد كان سلم التيدى تن ردارة ضهنا الآذرة نك لبنة” صكمة ف حداق 
الفصحى » ومن يقرأه يبعش معه فى أجواء عر برة خالصة تبدأ من العصر ااهل 
وتنمهى بالعصر العباميى » فهو أقرب إلى القدانى » ىق أسأواقة وممجه » منه إلى 
الأدياء المحدئين . 

هن ا 

وقد ترك بعد وفاته عدة كتب ورسائل ل تنشرء أهمها كتابه الضخم عن 
أى العلاء وآخمر عن معرة النعمان » وقد نشرهما المجمع العلمى العرلى بدمشق . 
أما كتابه عن ألى العلاء الذى تولى الدكتور عبد الحادى هاثم التعليق عليه 
والإشراف على طبعه فيعتير أصدق مرجع لحياة ألى العلاء + وكتبه ونزعاته 
وما كتب عنه فى القديم والحديث . وهو وإِذْلم يكن دراسة منهجية فهو أشبه 


عوسوعة ضمّت كل ما يتصل به وبالاراء المتبايئنة وله من محبيه وخصومه . 
فى إلماعه إلى دراسة طه حسين امتدح نبجه ثم أخذ عليه بعض المآخذ » 
فق ذولة يدا الفيدف ::* 
و كتان كرض أن العلقه > هو أففزل نا رأرعه م الكتن الى تشيمل عل 


. ص 5ه"‎ ١ و مجلة المجمع » محمد المبارك - النجلد لام ج‎ )١( 


0 
دراسة ألى العلاء » وأحسهها تقسيماً وترتيياً للمباحث : وأجمعها للئواحى البى 
5-6 را من آ ثار الأديب : وأكيرها استنياطاً للأحكام من كلام الشاعر 
والناثر . وقد جعل درس ألى العلاء فى هذا الكتاب درساً لعصره : واستنيط حياته 
نما أحاط به من المؤثرات » واتخذ شخصية ألى العلاء مصدراً من مصادر 
البحث » بعد أن وصل إلى تحقيقها وتعييما ْ 

والكتاب لا مخلو من أمور تنتقد على صاحبه مها : استنباطه مه كلام 
أى العلاء أحكاماً لا يدل" عاليها هذا 0 ؛ ومنها بناؤه أحكاماً على ا 
واهية » وممها أنه إذا اعتقد ق أنى العلاء شيئاً حاول أن دوجه كلامه إلى ذلك 
الي ا ذاك . ونحو هذا من الأمور ء وقد بينا 
طزفاً فنا ف كتارنا هذا كارايت وكا سارف 007 , 

وليس بدعاً أن تختلف وجهة نظره عن وجهة نظر طه حسين ق تفسير 
بعض شعر أى الععلاء ولكل واحد ثقافته ومبجه ‏ مبج قديم متزمت ومبج حديث 
منطاق - و برغم هذا الاختلاف فقد اعتمد كل الاعماد على ١‏ اراء طه حسين 
ويحوثه البى اعتبرها أوى ما كتب عن ن أنى العلاء .. ل وهو الذى فتح أمام 
الباحثين الدراسات العلاثية على مج جديك . 

وكتاب الحندى « الجامع فى أخبار ألى العلاء المعرى وآثاره  »‏ وهو ى 
ألى صفحة تقر يرباً أشبه موسوعة عن حياة ألى العلاء : وكتبه وشعره ونيره وفلسفته 
بحيث لم ررك كارا قتعا أو حدر الأاقراه ولخصيه وأبدى ريد فيه فكان فق 
من أوق تحبىابن بلدته الذى يعتبر عق معجزة من مفاخر العقل العربىالمتحرر , 


)١(‏ ج لاص ب#ممه. 
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من نحوث ا1ندى : 


الشاعر أو الكانت يستمد” مغاليه وأخديلته من فيض خاطره + ومن وحى 
الطبيعة والبيئة الى تكتنفه» و محتذى أساو به على مثال الزمن الذى يأظلله » وإذا 
رزق حظنًا من العبقرية والنبوغ : شق" لنفسه طريقاً جديداً » ولكنه لايستطيع 
أن يتجرد من هذه المؤثرات :ولا أن يبتعد عنها كل البيعد » مهما حاول ذلك . 

وقد 3 أبو العلاء لنا 1 ثاراً نيرية ٠‏ وآثاراً شعرية » طبع فى كل منهما 
على غرار عصره : واتخذ لنفسه فق كل منهما طر يقاً طريفاً » ومنهجاً مبتكراً . 
ولكنه لم يستطع أن يتجرد عن تأثير البيئة والزمن » فجاء أسلويه جامعاً بين 
القدم المتسبع »والحديث المبتدع ؛ وقد أردنا أن بين طريقته » ونذ كر خصائصها . 
ونواحى التجديد فيها : وما يتوقط على ذلاك ٠‏ وما يتوقف ذلات عليه : ليسهل 
على الدارس معرفتها بوضوح واختصار . ولا كان النير مقدماً فى الوجود على 
اننم » قدمنا الكلام فيه كما ترى . 

د ها ه 

ظهر ا العلاء بعد منتصف القّرن الرا رابع للهجرة » وهو الزمن الذى انميت 
فيه ترجمة عاوم اليونان » وحكم الشند : وآداب الفرس »© ونضج فيه العقل 
العرلى » واستيقظت فيه أفكار الآأمة ٠‏ وزخخرت بحور العلم والأدب ٠‏ ونزع 
الكتاب والشعراء إلى الترف الأدلى ٠:‏ والتنافس ف التأنق والزخرفة . حبى يكاد 
الإنسان يظن أن كل كتاب 0 قصيدة معرض دبين فيه صاحبه ما لديه من 
براعة وقدرة : ويظهر ما عنده من حذق ولياقة . 

وكانت جمهرة الكتاب فيه تسير فى صناعة الإنشاء على الطريقة الى 
ارتضاها أعلام الكتاب فى ذلك العهدكابن العميد المتوق سنة "5٠0‏ ه , وأنى بكر 
محمد بن العباس الدوار زب المتوق سنة 8” ه » والصاحب بن عباد المتوق 
سنة 6م" ه 2ع و بديع الزمان يق 0 الحسين الحمدالى المتوق سنة م8" م 


0" 
وأشباههم » وإنما استعذبوا هذه الطريقة للا فيها من الطرافة والوشى والتنميق 
والأخيلة » ولأنها كا قيل : شعر لا ينقصه إلا" الوزن . 

وقد حاول أبو العلاء أن يقتى أثر هؤلاء » ولكن غزارة علمه وحدة ذهنه , 
سعة خدر » أضطرته أن فيك ذه رقة مث حه هه وقك ع 
وسعة خياله » اضطرته أن لا يتقيتد بهذه الطريقة هن كل وجه ٠‏ وقد جشم 
نفسه عناء كبيراً » وألزمها ما لا يلزمها من جراء ذلك . 

وإلياك بيان أسلوبه فى نثره » وخصائصهء وما اشتمل عليه من الأغراض 
والمقاصد » وما تضمئنه من الصناعات البديعية والمسائل العلمية وغيرها١')‏ . 

2 * د 

االخلاصة : 

يسوعغ لنا بعل ما تقدم أن نقول 8 إن أن العلاء ' يلد تق المقمع 3 
ولا الناحظ » ولا ابن العميد فى نيره »؛ ول يتقيدّد بطريقة واحدة : وإنما اخمتار 
طريقة تخيتر لها من كل طريقة ما أحب ؛ فطريقته جامعة لمعظٍ ما ى تلك 
الطرائق وقد تزيد عليها » ويسوغ لنا أن نقول : إنه مجداد فى ثثره ى نواح 
متعددة + ها ذكرنا ذلك فق مواضعه . . 


عيوب ذتره : 

لا يكاد يحد الباحث فى نيره ما يعاب به » إلا تكلف السجع ؛ واستعمال 
كثير من الكلمات البى يقل تداوها » على أن السجع كان مرغوباً فيه فى ذلك 
العصر » وإن كثيراً من الألفاظ البى نعدها اليوم غريبة بالنسبة إلينا لم يكن 
غريباً قى عصره ؛ رار قدار لنا الاظطلاع على جميع نيره لرأينا فيه صنوفاً من 
الأدب الساحر » والعلم الزاخر » والبراعة الرائعة ٠‏ والحيال الخحصيب . 





)١(‏ / نثبت الشواهد الى أو ردها الأستاد الحندى » وهى بحث مطول بلغت صفحاته قرابة المائة 
صفحة من كتابه الجامع قَّ أخبار أنى العلاء وآ ثاره » رج ؟ ص 5١م‏ وبيمكن لمن يريد متابعة 
الموضوع الرجوع إلما . 


الشيخ بدر الدين التعسان 
امما 1944م 
ب55"١‏ هم 


أديب زاخر المعرفة » متمككن من أسرار اللغة العر بية والغوص على دقائقها . 

ولد فى حلب سنة 798١ه  1881١‏ م ونشأ ى 0 لم يتسع لما 1 تاه الله 
من ذكاء وألمعية . نما كاد يبلغ العقد الثالث من عمره حبى سافر إلى مصر ينشد 
علوم م اللغة والدين من الأزهر 5 فأقام تمان سنن ١٠١‏ 7 (0"#١اه)‏ انض 
خلالها إلى حلقة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » ثم قام برحلة إلى الهند سنة 
48 هلم يلبث فما دمن نروك سق س1 هاه إلى مصر ... وما كاد 
بم دراسته فى الأزهر الشريف حبى التفت إلى تصحيح الكتب القديمة » وإذ عرف 

بين أقرانه بقوة البيان وقدرته على التعبير عن النزعات الإصلاحية التفت إليه الشيخ 
' يوسف صاحب جريدة ١‏ المؤيد » فضمه إلى أسرة التحرير . وكان من محر ريها 
غير واحد من بلغاء الكتساب فى طليعتهم الأساتذة أحمد حافظ عوض ١‏ محمد 
مسعود » محمد كرد على : الشيخ عبد القادر المغرلى » سايم سر كيس وغيرهم وغيرهم . 

وكانت مقالاته فى النقد الاجماعى تقوم على تطهير اجتمع من الآدران 
والأوشاب ٠‏ ما كان صاحب رسالة فى تنقية جوهر الدين من ضلالات الحشويين 
محتذياً ى نبجه ,سالة الاستاذ الإمام . 

وظل » إلى عمله الصحى » يصحح الكتب القديمة » وقد مهافت عليه الناشرون 
يعتمدونه ى تصحيح بعض الكتب قبل نشرها . وقد مكتنته هذه المهمة أن يقرأ 
الكثير من الذخائر وأن يعيد قراءتها أكثر مزمرة حبى أصبح » إلى ثقافته الأدبية» 

من المبرزين فى فهم النصوص القديمة وشرحها . وما صححه ونشره بعد أن شرح 

غريبه ديوان زهير » وشواهد المفصل لازتخشرى وذيله » والمعلقات العشر » والحيوان 
للجاحظ . وساعد ى تأليف ١‏ منجم العمران » وهو ذيل ( معجم البلدان » . ما 
شرح مفضليات الضى : 
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بعد أن مكث فى مصر بضع سنوات سافر إلى تونس والحزائر وطرايلس الغرب 
سنة 17075 ه وقد أحب تونس وظل” مدة يدرس ويكتب + وكان موضع حفاوة 
التونسيين . . . وما زال حبى قبيل الحرب العالمية ‏ الكبرى حيث عاد إلى 5 وقد 
كلّف بتدريس الأدب العرنى فى المدرسة السلطانية ‏ التجهيز . ثم ناطت به 
الحكومة العمانية تحر ير جر بد « الشرق » البى كانت تنطق يلسان السفاح أحيد 
جمال باشا فاشترك مع محمد كرد على والأمير شكيب أرسلان والشيخ عبد القادر 
المغربى فى تحريرها » 9 انتدب من قبل السفاح أيضاً لرياسة تحرير جريدة 
«الحجاز » الى أمر بإصدارها فى المدينة المنورة لتبرير سياسة الدولة العهانية ضد 
املك حسين » وكانت افتتاحيات الخريدة تجر يحاً لسياسته بعد ثورته الكبرىئ على 
الترك . 


وكان النعسانى « عهانى الهوى » » وكان يرى فى ثورة الحسين مؤامرة إنكليزية 
للقضاء على الحلافة الإسلامية والسيطرة على البلاد العربية . 


ومن قصيدة له قُْ مدح جمال باشا قوله : 


ع 


لأن أكثر المد'اح فيك القصائدا لما بلغوا نى الألف من ذاك واحدا 


ومسها : 
رتى الله منك الإنكليز بصارم 
عثوا وأبوا إلا لماعك فى الوغى 


صقيل يقد الندوافى عامدا 
أراهم عا راموه منلك حصائدا 


أقاموا على شط القنال معاقلاة 
قطعت إلهم بالحبوش مفاوزاً 
لقد عز جيش كنت فيه رئيسه 
فلم أر مثل اليوم أرفع همسة 
وقفت عل علياك فيض وراععى 


سي هم يوم اللماء مصائدا 
بها الصرصر النكباء تشكو الخلامدا 
وعزت جموع كنت فين رائدا 
وأعظم آثاراً وأكثر حاشدا 
وأنجحب مولوداً وأكرم «الدا 
ونفسى وفكرى والقواق الشواردا 


نيعت أن كت بقة" افير ا الفرية المنورة رجع إلى دمشق ليتابع عمله ى 


و 


تحرير جريدة « الشرق » وما زال إلى أن وضعت الحرب أوزارها وجلا الأتراك عن 
سوررة فعاد إلى حلب ملتزماً بيته . 

وحين ا ١‏ المجمع العلمى العرنى ) ق دمشق ٠‏ رشحه الأستاذ كرد على 
لعضويته فكان من أوائل الأدباء الذين أجمع الرأى على انتخاهم . . وتابع عمله 
فى تجهيز حلب وق مدرسة ١‏ اللايبك » يدرس الأدب العرلى » يكتب فى الصحف 
مقالات لاذعة بتوقيع « أى فراس ) طابعها النقد الاحاضق ونقد السياسة المحلية . . 

من كتبه : الزء الأول من كتاب ( التعليم والإرشاد ) » و« شرح أسماء أهل 
بدر وأحد ) و (القواعد الحاية ى دروس اللغة العربية ) . وهو ىق جزأين ١‏ 
و« نماية الأرب فى شرح معلقات العرب » . 

وله شعر قليل لم يجمع » وشعره قوى السبك رصين . . 

فن شعره قصيدة نظمها سنة /1911 قى أمير الشعراء أحمد شوق حين احتفلت 
الأقطار العربية بتكريمه » وهذه بعض مقاطع مها : 

بى مصر فديتكم بنفسى< وذلك كل ما تحوى اليدان 

غبرت بأرضكم زمناً طويلا قليل البث ء موفور الأمانى 

أروح بأغتدى طلق المحيمًا ‏ كأنى من زمانى فى أمان 

وفوق مهادكم نشزت عظامى ‏ وتحت سمائكم طالت بنانى 


ومنكم 13 ما أوعى فؤادى وعنكم كل مأ أحصى لمنا 


زعيمكم :"ا له الأرواح ملك وشاعركم له ملك المعانى 
أتاه عصيدها يسعمى إليه ‏ ذلول الرأس ٠»‏ منقاد العنان 
تخيتر خيرها شرفاً وقدراً بأودعها ثنيات لمانى 
رأيت2 بعينه البوسفور حقا ببما ويه من آلى حسان 
وم أبصرته يعيون ‏ نفسى إذ البوسفور كان يما أرانى 
فا أبصرت وصافاً كشوق ‏ ولا بصرت بذلك مقلتان 


1" 
إذا وصف الخنان نعمت فيها ‏ وضقت من الشقاء بما تعالى 
فا المرآة أصدق منه نعتاً ‏ ولا أقوى على حفظ الكيان 
تريك ظواهراً ويريك عيناً بواطن ليس تدرك بالعيان 
فإن باهت به مصر سواها ‏ فد باهت به لغة القران 
وإن طعنوا عليه فغير بدح فقد طعنوا على السبع المثانى 
وتلك طبيعة الإنسان قدماً طعون باللسان وبالستان 
وكان التعسانى » الأديب الناقد ؛ فى طليعة الطاعنين باللسان والقلم . والقلم 

أخيل” طعناً من السنان : 


ساطع المتصرى 
تفيل 


من الأمانة لتاريخنا الأدنى المعاصر أن نؤرخ لهذا الرجل . . وقد يقول 
قائل : هالا تسلكه ى عداد الأدباء وهو غير أديب » وغير شاعر . . 

نعم » قد لايكون ساطع الخصرى أديباً من الأدباء الذين عرفوا بإشراق 
البيان وجزالة الأسلوب ء ولاسها وقد عاش حياته العلمية الأول فى بيئة تركية . 

وأكثر هن هذا أنه حين تقلص حكم الأثراك عن الديار الغربية : وجاء إلى 
سورية سنة ١919‏ كان لايحسن العر بية ويكتبها بصعوبة فعكف على دراسما 
بجد واههام . وما زال حبى استطاع أن يعبر عن آرائه بلغة تسودها العجمة 
والركاكة أحياناً إلى أن حسن بيانه » وأصبح يعبر عن آرائه بكثير من السهولة 
والوضوح - هذا الباحث الذى تجاوبت حياته » مع حياتنا الفكرية بشى 
ظواهرها قد لاتنطيق عليه صفة الأديب عدلوها العميق . . ولا أنكر أن ترددت 
فى أن أسلكه معهم . . ثم قلت إن الرجل قد ساهر مساهمة فعتالة فى حركاتنا 
الفكربة 4 ولا سما ال ها صاة بالناحية القومية : وثار يحنا الأدى 4 51 هو 
معروف ٠‏ ذو ارتباط وثيق بتار ينا القوى . . وكلاهما يتمم بعضهما بعضاً . . 
م إنه 6 فرق "كتنت ف القومية العر دية بل يكاد يكون مؤرحها 34 وفيلسوفها الذى 
١‏ شغله ثى ء 3 يدر ما شعاته هده القومية الى 2-8 غا ا من مائة بحث 
اشتملها اكير من كتاب وال دن كتبه . 

وصو إلى كل ذلاك دمن بناة المضة التعليمية الكبرى 2 سور ية ٠.‏ 

لكل هذا . . كان من الواجب بل من الأمانة لتاريخنا الأدنى أن نسلكه 
قُُ عداد من نرجم هم : 

ذ ة نا 
إنه حلى الأصل » عمبى المولد . 
كان أبوه السيد محمد هلال الحصرى من رجال العلم ؛ درس قى الأزهر ونال 


الملذنا 


إجازته العلمية . .. وعقب عودته إلى حلب عين قاضياً فى الباب : 9 2 


دير الزور » ثم فى حماة . . ثم عين رئيساً لمحكمة الاستئناف فى الهن . 
وق صنعاء اليمن ولد .ساطع الحصرى . . 
وقد تنقل مع أبيه » وهو طفل من صنعاء إلى آطنة : إلى أنقرة » ثم إلى 
طرابلس الغرب » م عاد إلى المن ثانية » وممها إلى قونية فطرابلس الغرب حيث 
فيا ركسا شكمة استفنافق اطواع. 
كان ساطع ا حصرى قد ترعرع وبما خلال هذه الفيرات البى تقاذفت طفولته 
فدخل القسم الإعدادى المدرسة الملكية فى الاستانة وانقطع عن التجوال مع والده . 


عر ٠.‏ 
عو 


وى سنة 115 ه 0 1400 م ) تخرج من المدرسة الملكية وقد اختار سك 


التعلم فعين معلماً لتدريس العلوم الطبيعية فى « يانيا » الى أصبحت جزءاً من 


2 
بلاد اليونان . . وقد بى هناك حمس سنوات ٠‏ ثم انتقل من التعلم إلى الإدارة » 
فعين قاتمقاماً على قضاء راويشنة التايع اولاية قوصوه » وهى اليوم جرء من 
بلغار را 4 وهن هناك آل قا تمقامية فاورينا التابعة أولاية فين سير 5006 وهى بالمَرب 
ضد اإسلطان عيد الحميد : فكتب وخطب ٠‏ وكانت مناسير مركز الحركة 

بعد إعللان الدستور رك السلاك الإدارى وانتقل إلى سلاك التعليم فعين قُّ 
المدرسة الملكية الى تخرج مها لتدر بس )0 غلم الاقوام ( وندر دس )0 فن الر دية ( 
8 دار الفذون و مدرسة )) دار الحلافة العلمية )1 . مم تول مدير دة دار المعلمين 
عهمب إحماد الركة الرجعية وخلع السلطان عيك الحميد سئة 95:89 .. 

+ د 2 

09 توك تنسيق وإصلاح ودار الشفعة » . 

وق بداية الحرب العالمية الأولى أسس مدرسة خاصة أسماها « المدرسة 
الحديثة ( أنشاً فمها فرعاً للأطفال 4 سيراه )) عش الطغولة (( وفرعاً آخر لتخر يج 
معلمات لرياض الأطفال سماه « دار المربيات » . 
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عقب انهباء الحرب العالمية الأولى وجلاء الأتراك عن البلاد العربية ترك 
الاستانة وجاء إلى سورية ليساههم ق غندعة :وطنة + فعية! فى مد درارة المعار فت 
9 وزدرا للمعارف ىق عهد الملاث فيصل 100 ولا تقامص ا حكم العرلى دول 
الإفرنسيين سافر مع الملاك فيصل إلى أوربا . 

وحين تولى عرش العراف استدعاه فشغل عدة مناصب فق سلك التعلم 
ومل على الموض معارف العراق : 2 تول رداسة كاية الحدوق 3 مديرية 
الاثار القدعة حيث عى باثار العراق اانا العر دية بصو رة خاصة 500 وظل 
فيباامذة عطترون عام , 

اغاغ سوارية تحن عفار اننا لووزارة الحارت مده لاك تراك ادل 
لهذا تغديرا كيرا فى مناهج التعلم 

وهن سور دة إلى مصر حيث عين استاذا اضرا كَ معهّلك ار دمة العا الى 
للمعلمين . . ثم عهد إليه بمستشارية الإدارة الثقافية ى جامعة الدول العربية : 
وكان ذلك حبى سنة ١481١‏ » ثم مديراً لمعهد الدراسات العر بية العالية فى مصر ‏ 
وهو من مؤسسيه 32 وقك ال مددردة هذا المعهد واكتى بالتدر يس وإلقاء 
الخاضرات . 

كانت نشأته الدراسية ذات اتصال بالعلوم الطبيعية : وقد اشتغل عدة 
سنوات بتحنيط الحيوانات وبتيبيس النياتات . . ثم مال إلى دراسة الفسلجة 
ولا سما الأبحاث المتعلقة بأفاءيل الحهاز العصى . . وهذه الدراسات هى الى 
أوصلته إلى الاههام بعلم النفس ٠‏ وهذا بدوره أوصله إلى فن الثّربية الذى أصبح 
شغله الشاغل فما بعد . 
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واههامه 5 اللوتوية هو الذئى حميلة ارك ضاً على الاهمام بعلم الاجماع و بالنقد 
التار بحى . 

عمل : فى الصحافة العلمية فأصدر وهو فى إستانيول مجلة باسم 0 أنواق العلوم ( 
وعندما توك سدوك: العر ويه والتعليم أس ن مجلة « التدريسات الابتدائية » . . َم 
أنه حلة ١‏ ار ذمه 14 


زار اوريا 0 دن مرة 00 وقضى فرات من حياته فق سو يسسرة وفرئدما 


31 
وإنكلترا وبلجيكا وألمانيا والعسا و رومانيا وإيطالياوهولندا للاستطلاع تارة ولدرس 
ادوم مناهج البرنية تارة: حرس" > . وتحفيويق اللفعرات ا الذولية ‏ أحيا ناج 

وقد سافر إلى إسبانيا ازيارة معالم الأندلس ٠‏ وكان ذلك سنة ١955‏ . 

ومن هناك إلى ثمالى إفريقيا فزار مراكش والخزائر وتونس © ثم صقلية 
لدرس الآ ثار العر بية وكان ذلاك سنة ١979‏ . . . 

: 

هذه خطوات سريعة عن ساطع التصرى : العرنى المفكر الباحث الذى 
0-0 حياته بين سلاث الإدارة وسلك التعلم ,كان فى جميع مراحل حياته 
ينزع نزعات جديدة حرة لهيئة عقول النشء وصبها فى قوالب جديدة لتساير 
التطور ق أوسع معانيه . وقد اقتصرت جهوده ى وطنه العربى على المووض 
بالمستوى التعليمى ور بط أجزاء البلاد العربية عن طريق مناهج التدريس قى 
وحدة شاملة . . ووفق ف ذللاك بعض التوفيق » وله تلامذة يمهجون مبجه ويرون 
ف تحقيق تعالعه ما عمهد لحلق إمبراطورية عردية كيرى . 

5 7 5 

أصنان “خلال شياتة الفكرية كر ين عفر يق كارا دون كليا حول 
اتجاهات التعلم وتوحيد المناهج فى البلاد العربية » إلى قضايا القومية بمفهومها 
الشامل . ولا سما « القومية العر بية » البى أولاها الكثير من اههامه ودراساته . 

وفها يلى الماع إلى هذه الكتب : 

ا دراسات عن مقدمة ابن خلدون . . وهو فى جزأين نيفت صفحاته 
على الحمسموائة صفحة : عرض فيه عرضاً شاملا" نظريات ابن خلدون قى 
الاجماع وفلسفة التاريخ على ضوء أحدث نظريات رجالات الفكر الأو لى 
وفلاسفته . ويتميز كتابه هذا بجدة البحث وعءق التفكير ٠.‏ ور بما كانت دراساته 
هذه أوق دراسة علمية صدرت ف العربية عن هذا المفكر العرلى الكبير . 

؟" ‏ نقد تقرير لحنة مونرو « عن معارف العراق » . 

#_ الإاحصاء )! محاضرات عن علم الإاحصاء 0 . 


3 20-7 تقار در عن إصلاح المعاروف ىَّ سوردة 3 


حل 

ه - تقارير عن أحوال المعاوف قى سورية . 

1 0 ميساوك . 

/ا ‏ صفحات من الماخضى ارد 

م - أضول التدرء دس حل تدر بس . اللغة العر دية : 

فاج أصول 'القدروين :ده الأضول العامة ., 

٠‏ - حولية الثقافة العر بية « حمس سنوات» وهى أصدق مرجع عن شئون 
ا بية والتعلم فى جميع البلدان العربية . 

١‏ - محاضرات نشوء الفكرة القومية ‏ وقد ألقيت فى قاعة الجمعية 
الجغرافية الملكية بالاهرة بدعوة هن كلية الآداب بجامعة القاهرة 

8ت آراء رأحاوية فى التربية والتعللم . 

#اواعت ارات وأحادريقة ع. الوطفة والقوفية.. 

. آراء وأحاديث ق فى العلم وا والأخلاق والثقافة‎ ١5 

ه١1‏ آراء 6 فى التاريخ والاجماع . 

7ت آراء 2 القومية العر دية 1 

١/‏ - العروية أولاة 

. اليلاد العربية والدولة العمانية‎ ١8 

15 ب دفاع عن العروبة . 

. ل آراء وأحاديث فى اللغة والأدب‎ ٠ 

8 العر وية دين وعاما ومعارضيهها‎ ١ 

إبتت حول القومية العر دية 8 

8" ثقافتنا ق جامعة الدول العربية . 

ه؟ ‏ أمحاث #تارة فق القومية العربية . 

ارات : 

إلى كتب غيرها فى طريقها إلى المطبعة وأكيرها يدور حول القومية العر بية ‏ 
ا موضوع الى شغله : بعل 00 العا 6 * 0 موضصوع آخرء ل 
قمه المطولاات 0 بى اعتبر ١‏ تٌّ نظر الكثير , ن فيلسوف المومية الغر ؛ ديه ة ومو رخها الكبير 8 


ارلا 


لا مه؟١‏ 


عرفت سورية ف الفترة الى أعقبت الخحرب العالمية الكبرى طائفة من الشعراء 
يعثلون مدرسة خاصة ف قول الشعر - المدرسة البى تعبى عناية بالغة بالمبى » 
النفس ولا يثير الشعور إذا لم يفرغه صاحبه فى قالب حسن . و إذا قالوا بالخروج 
عل المتقدمين ىّ معانيهم فلا يتمولون بالحروج علييم قَْ اساليبهم 06 وشعراء 
هذه المدرسة ضٍ محمد ليزم » شفيق جبرى : خليل مردم بلك : خير الدين 
الزركل ٠‏ بدوى الحيل . وقد ساروا على نفس اليج الذى سار عليه اليارودى 
وشوق وحافظ إبراهم وعلى اللخارم . . 

تم تأتى الفكرة فى تضاعيف الكلام . 

وربما كان محمد البزم أكير زملائه عناية بالصياغة . . 

ومرد ذلات أن ثقافته عر بية لا تمت إلى ثقافة الغرب بصلة . 

فهو يهل من معين العر دية الصاق : وهو بدوى العاطفة : جاهلى الخيال 3-3 
إن صح هذا التعبير : وإنه ليحاو له » على ما يعتقد البعض ٠‏ أن يسمع هذه 
الصفات يرددها الأدياء والنقاد عنه » وكأن ذلك توكيد لعر وبته البى تغنى با 
أجمل غناء . . وهو أطول شعراء دمشقى ا 3 فأقل قصائده الكبرى تقارب 
الماثة بيت:.. وهو حريض عل لغتة كل الرض : وكثيراً ما يلجأ إلى غريت 
الالفاظ حى لتحسب أنك تقر لشاعر مخضرم 2 وهو ف قصائده الحماسية 
أشي بتمارس قل استل" رعه 8 قلب الصححراء وأعيل شك شعراً فيه فتوة العرب 
الأقدمين . . فإذا دعا الأمة العر بية أن تنهض وتتحد : وأن تكون قوية مهاسكة 
حاءها بأمثلة عر دية من الوقائع القيلية الجاهاية دمن جل بس وطسهم - من عاد 
ورم » من غسان وحمر . 


فق 

وحمد البزم كأحمد محرم الشاعر المصرى . . فهما صنوان فى النهج والطريقة 
والأسلوب » فإن اختلفا فى اليل والطوى. . فشعر أحمد ترم مصرى إسلاتى » 
وحمد البزم عرلى شاى . . والعر بية والإسلام شيئان يتمم بعضهما بعضاً فى 


ميدان العر دية الفسيح 5 


ولد شاعرنا فى أواخر عام 105ه الموافق لسنة /18/1م فى دمشق . . وكان 
والده يحترف التجارة وعليها شب ثم هجرها حتى إذا قاربت سنه العشرين 
لم يعرف من القراءة إلا بعض سور قصار من القرآن ونزراً من الاى البى يكثر 
جريها على الألسنة ثما لقنه عند « اللحوجة » معلمة الأطفال . 


أول كناف أدقعرفه عت غير تافص شير كان" سم ينا البال العقاعءك 
كتاب المستطرف للأبشيهى ء فأكب عليه بالمطالعة وكان با كورة عدته الأدبية . 


وظل هكذا إلى أن قرر دراسة العر بية وفنونها فبدأ هو وخير الدين الزركل 
ينتابان حلقات شيوخ الفيحاء وعلمانها فقرا على العلامة الشيخ عبد القادر بدران 
شيئا من ديوان المتنى ونحوأ منمغى اللبيب لابن هشام وصوراً من دلائل الإعجاز 
لعبد القاهر الحرجالى وكتباً ى الأصول ثم اتصلا بنابغة علماء دمشق العاملين 
وأحد أفذاذها المشمورين السيد جمال الدين القاسمى فقرآ عليه كتباً فى العر بية 
والبلاغة والمنطق كما قرآ كتباً ى علمى الكلام والمنطق وأخرى ف العر بية والأصول 
على أحد علماء تونس وكان قد هبط دمشق وهو المفوه اللسن السيد صالح 
توه .: 
9 انصرف إل المطالعة بنفسه » ويحدثنا اليزم عن نشأته الشعرية بقوله : 
« أول ما نظمت من الشعر الموزون بيتان وصفت بهما نفسبى وقد أغراق 
أحد الرفاق فجرعت من الحمر ما قدارته بعشرين درهماً فخيل إلى" أن الأرض 
- و 2 
وى فى صعدا فقلت : 
شر سمت من الصبياء عشرين درهماً فخيل لى أى صعدت إلى السنا 
وصافحى المريخ والبدر قال لى ألاعم صباحا أيها ادن واسلما 


ومن ثمة أخذت أربى الصحف بقصائد ومقطوعات قومية من حض العرب 


يفف 
على الموض من إغفا مهم العا حقوقهم المغصوبة بيد الرك ما لم أزل أقرع 
وثرة وأجرى على (غمته سح ى اليوم 3 وإلى أن تقدر ل || رحلة إلى عالم التحدول 
لمعبر عنبها بالموت والفناء . 

شجعى على متا بعة النشيز ما كانت تلماه تلات القصائك من الحظوة عنلك 
ذوى الخبرة بالأدب والشعر » غير أن أمد ذلك لم يطل كثيراً حبى شهر الترك النفير 
العام فكمئت ت الأفواه 3 واشتدت || رقية م وأصرلث الشيه فوق أعناق الأحرار 
دن العرب » ومشت الحشية ف النفوس : ودب الذعر قف عد القاوب وأقوى 
الأفئدة 3 وم دعل أخن بحرو على القول فى جهر ولاسر لكيرة م كت من العيوك 
وانتشر من الحواسيس فكنت كلما قرضت شيئاً فيه ذكر العرب وما يقاسونه من 
إرهاق | الثرك وخشونتهم دسسته إلى والدتى ورجوتما أن تبالغ ى إخفائه والحرص 
عليه -- ى اجتمع ليها من ذلاك طائقة صاحة 2 

وعندما جاه المرك وطليمها مها قشت ولكن تفتيشها ذهب سدى وبى دق 
من الحسرة عليها ما يحده من أضاع ما قرضه فى سنين ثلاث فى ثانية واحدة . 

قصارى ما يقال عن حياتى العامة أن حرفة الأدب قد أدركتنى قبل أن 
أدركها أو أسمع عها :. فقمد لفيت منذ الصغر من خلج المصائب ٠‏ وولع بنات 
الدهر نى ما ولد فى نفس ىكرهاً للحياة ونفرة من أكثر أبنانها فلم تبد لى إلا شمطاء 
جهمة الطاعة عيبوس الوجه : مكروهة الثم والتقبيل 

١ 8 00 3 

تن 2 2 

وقك اهبو البزم خلال حياثه تدر دمن . اللغة العر دية فى مدارس دمشق الثانوية 
فظهر فضله وتضاعه : النحو وفنون الأدب . 

واستماد هنك تلاميذه الكثير ون مكة طويلة در دل على عشر دن سيك 

لظم ف أغراض متعددة أهمها قصائده القومية » وقد يلتزم 2 شعرهة م لايازم 
جرياً على طريقة أنى العلاء المعرى فى الازوميات . وله شعر ى معان طريفة 
منها قصيدة فى الشطرنج وأخرى فى الشتاء . 


وكان وأسع المعرفة 5 اللغه 3 حسن التحقيق 3 كيح الذوق 3 تتسووزنة 


رقف 

الحزالة » وتعجبه الرصانة » وهو واسع الرواية » كثير المفوظ من الشعر والشر 
والحكم والآمثال والأجوبة المسكتة وأخبار العرب - شعراتهم وخطباتهم » 
ونصائحهم » فإذا تحداث فى هذا الشأن أسبب وأطال وأق بالمفيد الممتع » 
وقد حبب إليه النحو فتعمق فى درسه واطلع على مذاهيه » وكان له رأى قى نصرة 
بعض المذاهب وترجيح بعض الأقوال كما كان له رأى خاص ى طريقة 
تخررسة + 

وكان يتنهم الفير وزابادى بالشعوبية فى اللغة ويتعصب لابن منظور + 
من كتبه « كلمات فى شعراء دمشق ) وهى رسالة نشرها متتابعة ق جريدة 
« الميزان » الدمشقية ( أغسطس » سبتمبر ه147 » وكتاب على نسق « رسالة 
الغفران » لم يبيضه ولم ينته سماه , الحم ) يقول صديقه الأستاذ خير الدين 
الزركلى صاحب الأعلام إنه ى نقد أئمة من النحاة واللغويين . 

انتخبه المع عضواً عاملا سنة 19147 وعهد إليه فى بعض الشئون اللغوية 
كالنظر فى بعض المعاجم والمصطلحات الى عرضت على الجمع + 

وقد ألحت عليه الأمراض منذ أكير من ثلاث سنوات فانقطع عن العمل 
وأقام ف المستشى العسكرى بالمزة حتى وافاه الأجل صبيحة يوم الاثنين الثانى عشر 
من أيلول ( سبتمبر ) ١9408‏ وهو فى عشر السبعين من عمره!') 

وتولى املس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية طبع ديوانه 
بعد وفاته » فصدر ى جزأين جاوزت صفحاهما الحمسوائة صفحة » وتضمن 
المزء الأول قصائد فى شئون الوطن العر لى والإلميات والرثاء والأدب والقوميات 
أما الثالى فضم” قرعا كه را عاويد .. 


. "٠١ مجلة امجمع العلمى العربى » ج 4 يلد‎ « 2١0 
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وون شعره : 


قوازع الصدر 


دع الدهر تنمو بالرزايا مصائيه 
فا الدهر إلا مر يوم وليلة 
تطاردنا خيل بلا وف 
تقارعنا الأيام حبهى2 كأننا 
الحادثات كأنا 
وسعى لآ مرد لوقعها 
نعاتبه قى السر جهلا وإن أتت 


ومها : 
تقوضص عر العرب فمهأ فجمعت 


على عدن فليندب العرب ما يكى 


الزما نَ 


وتحبو ‏ إليذا 


وأو شا صدات عينا 1 ر بشيه 
وأو شام ما قد حل بالعرب 


ومسها : 


أقوى وفوا ,المدلك. «هدرد 


رف 


ولا تيأسوا إن أظهر الغرب غدره 
ففينا وإن طال المدى وعدا الردى 
هبز عزون اللينك الالمتدك انضرا 
دعوا الظل وانضوامطرف البغى واخلعوا 
آل فانيضا" والكهن :شاه بول عنوا 
مبى ندرك الشأو القصبى ونعتى 
ألا إن شعياً نام عن نيل مده 


تروح بسعد أو بنحس كوا كبه 


ودعدو عليئت] صمو فه فذوا به 
ثانا حون , “لكيه "كنات 
مواخر م طاميات غوار به 


فيلهو بنا قى ذمة الدهر عائيه 


نعائيب4ه 


علمها من الذل المشين عنا كبه 
على العرب صب واجف القلب واجبه 
على الصم عي ق الفؤاد حياحيه 


لأعول والتفت عليه تواديه 


عشى إليكم بالسموم عمار به 


فأدمت يبنا قى النائيات اليه 


ل حدما ريه 
من الحزم عضماأ لا تفل مضار به 
تياب جهول ياديات مثالبه 


متون العلى والجهل تسمو غياهبه 
فل" هطلت إلا يذل سوا كيه 


وطى الذى سحدر العقول ‏ 4 0 
فجماله” حتمل العّداة لساحه 
ولت به أى لاسن فاستوت 
جل" فق مسارحه وعج برياضه 


- ا 3 و 
فتريك” سر السحر أعين. غيده 


"5 


وطى 


5 


حسن” لدى ‏ حرامة وخلاله 
والشذىء قد يحجبى عليه جماله” 

فبكوره ‏ أصاله 
متمتعاً ‏ تحنو عليك ظلاله 
ويثّريك” قد" السمهرى غزاله 


أوقاته 3 


خداع العدو 


ألا يا القوى والعدى 00 الرادى 
يدب إليكم بالردى أفعوانما 
وقد يلجا الخصم” الألدةت لجحدعة 
فهلا" أبيتم هران احيالهة 
وهذى لعمر الحق والسيف فرصة 
سواعاً 5 أى مها 5 ان 
ألا فاغضبوا للحق والسيف » وليكن 
ألا نهضة تنكى العداة وفتكة 
ألا نزوة ينسبى الفبى عندها الردى 


ألا غضبة ١‏ جياشة يعربيّة 


لباءها 
ألا فاحذروا ما اسْطَعتم” أفعوانها 
إذا لم يطق يوم النزال طعاها 
جهاراً » فقد تألى الرجال هوانها 


ل تركو" “الشاعات انها 


ومزج بالأدواء 


وقد تيد اياء من كان شامها 
شعار كم يوم الوغى أرجوانا 
وكيامها 
تخفف ق هذا الأسى خفقالها 
فتعرف أهل الأرض طرا مكاما 


- و 7 "9٠‏ 
تزعزع اركان العدى 


ار 


مارى عجمى ١١‏ 
44 ه5١‏ 


أول رائدة من رائدات الآادب فى دمشق الشام . 

حموية الأصل نزح جدها إلى الشام منذ مائبى سنة . 

تعتمت المارسفيق: الررسية والارلتدية .وا تبك خراسة) "ره حسة 
عكسن اغافا : 

كانت تحب المطالعة والكتابة واللحطابة منذ طفولها .. وما زالت إلى أن 
حققت الكثير من أمنياتما . 

لم تكد تشعر بقدرمها على التعبير حبى فكدرت ى إصدار جلة نسائية تكون 
لسان حال المرأة » وسرعان ما حقّقت الفكرة » فأصدرت ف عام ١9٠١‏ مجلة 
« العروس ») : و#اما ثالى مجلة تصدر ىق دمشق بعد #لة ١‏ المقتبس )») مد 
كرد على : وإن دل هذا على شىء فعلى ثقمها بنفسها . 

وصدرت اهلة مدبحة بقلمها وبأقلام بعض الكتاب الذين جند هم لمعا لحة 
معضلات المرأة العربية . 

وكان فى طليعة من" اعتمدت عليه الأستاذ فليكس فارس صاحب جر يدة 
« لسان الاتحاد » ١؟)‏ للصلة الروحية البى تربطها بهذا الأديب الحطيب 2 
وكان لزمنه من أشهر الخطباء . وحين ترجمت رواية ١‏ المحدلية الحسناء » عن 
الإنكليزية أهدتها إليه واعتيرته القائد الذى بث فا روح الشجاعة الأدبية!" . 


)١(‏ ترجع نسبة العجمى إلى أن الحد يوسف كان يتاجر بالحل والسجاد والتنباك فى بلاد العجم 

وكان حين يأق إلى دمشق يرتدى ثياباً أعجمية فأطلق الناس عليه امم « العجمى » . 

(؟) فليكس فارس : أديب لبنانى » كان يدرس اللغة الإفرنسية فى المدرسة السلطانية فى حلب 
وكان من خطباء جمعية الاتحاد والترق لسان حال الاتحاديين » وقد أشاد كغيره من الحطباء بعظمة 
جمال السفاح . 
(+) تضمن الإهداء الفقرات التالية : 

هدية إلى أخى فليكس فارس 
إلى الكاتب الرقيق الروح «القلم 0 م 


/1” 
وظاتّت تصدر الة باستمرار <بى بداية الحرب العالمية الأول سنة ١941١5‏ . 
ولم يف نشاطها خلال الحرب بل انصرفت إلى التدريس وإلى المشاركة 
بشئون الجتمع ؛ وقد سئلت عما كانت تعمله خلال هذه الفترة فأجابت : 
و...أريع سئوات مضت كنا فها لا نغفل هنيهة عن مراقبة ما يجرى » 
فن السجون إلى مدافن الأحياء ‏ أعنى المستشفيات - إلى أكواخ البؤساء , 
إلى ضحايا الجوع قَّ الأزقة : فجمعنا ما جمعناه عبرة للظالمين وتسحاة” 
لصحائف الأتراك السوداء » )١١‏ 
وإلى واجمها الإنسانلى م مهمل واجلها القوى : فقد اتخدذدت من نشاطها 
الاجهاعى ذريعة لتواجه الطاغية أحمد جمال » وتطلب إليه العفو عن أحرار 
البلاد الذين زجهم فى السجون وعلق مشانقهم بعد محا قمة صورية - فلم 
بحد استشفاعها . 
وعادت إلى منزها تكتب وتنظم الشعر الحزين الذى يصور مأساة الوطن . 
وما كادت تنقشع الظلمات وضع اخرت أوار رها عن كاهل الشعوب 56 
استانفة: إضذان. اغلة فق ضنة 83:3 :ويدات: توؤذى رسالا بتشاط أوسع 
وبأدب أغزر (") 
وكانت مواهها خلال هذه الفرات قل عت 3 وثقافمها فل نضعحت فعرفها 
عالى الفكر أديبة شاعرة . تجمع بين الصناعتين . 
2-0 الممال 3 ونظامت الشعر ٠‏ وترجمت عن الإنكليزية 3 وحاضرت 4 
وق سنن الآأدب 5 
- والقائد الذى بث َ روح الشجاعة الآدبية 
والأخ الذى رفع معان العقات :4 وآراق تمل الزاجي» ع ودعان: إلى اطين ها ىعد 
الاجماع البائس من السوس الناخر 


أهدى روايى هذه عر بون شكر وولاء 
مارى 


. صفحة غم‎ ١9١4 امحلد الرابع سنة‎ ٠ العدد العاشر‎ ٠ » العر وس‎ « )١( 

( ؟1) توقفت المحلة بعد صدور العددين العاشر والحادى عشر لشهرى كانون الثانىف وشباط 
( يناير وفبراير ) سنة 1555 » منالمحلد ١١‏ بسبب سو المواصلات وقلة الورق على أثر نشوب الثورة 
السورية ضد الحكم الإفرنسى . 





الف 
وك عاشت مع الأحداث خلال العهد العمانى عاشت مع الأحداث خلال 
الانتداب» الافرنسى © فكانت. جرريعة. و نتساج عن أرانها 4 عقر بالتزعة 
القومية » و برسالة العرب اللى لما شأن وأى شأن : فى تاريخ الحضارة الإنسانية . 
كان بينها ندوة من ندوات الآدب ٠‏ يبرع إلمها أدباء الشباب الذين يؤمنون 
بالتجديد إعامم بالحفاظ على العراث القد.م : 
وكان من رواد الندوة خليل مردم بك . محمد البزم . الحمك ها كر الكرف 
د مهم الله رشق جبرئ ولد كتور كاظر الداغستاتى وكثير ون ممن حملوا 
راية الأدب الدمشى عد الفترات 2 هما زالوا مه إلى أن أصبح أناشيد عذبة 
على لسان ا ١‏ 
كانت تعقد جلسات ممتعة يعبق أر يجها بالشعر والموسيى والشراب . و بقصص 
الأدب وأحاديث وحكايات تتصل عاض العرب و بهضة العرب و بما 0 
ويثير ضمير العرب . 
وكانت تسمعهم شعرها فيطر بون » ولاسما الشعر الوصى والعاطى والقوبى. . 
وهى -- تل ف ألوانه ولا سما الشعر الوصى الذى يتناول الطبيعة ومباهجها 
من تحية للر بيع إلى وصف لأفانين الزهر + من الورد ٠‏ إلى البنفسج إلى 
الياممين ع 5 3 الأدواح » إلى غوطة دمشق ٠‏ إلى ذرا لبنان ٠‏ وقد تتتخذ 
من وصفهها للطبيعة مادة للتعبير عن « ذاهها » ولتهز الوسنانين من ببى قومها : 
يا قوم أين ر بيعكم أين الروائعه والغرر 
أين الصمماء وأين ع م القديم وما مهر 
0-0 رياضكم الحدا د أمسى على حظ غير 
لم لاا تعود مم الربي ‏ عم حياة شعب #تضر 


- 


ييخضر فيه رجاؤه عمضاءع فقتيان ‏ ممعر 
يا من لل لآر دء حَ ومن" در وضته خطر 
أين الربيع من القلو ب خفقن فى يوم الظفر 
وق تحيها للصباح تقول : 


هلل الروض للصباح وكبّر20 ياله شاعراً تغهى فأسكر 


حرف 

هب والزهر فى الغلالة يشدو ما أحيلى الصباح !.. ألله أكبر 

وبعد أن تصف يقظة الفجر والزهور الى تفتّحت عن أقمار ونجوم تخاطب 
المهر يقوها : 

ما تو ارارق الحضم لق يعر يه عند الصباح السكون 

صاح : طالت يد الزمان علينا فبى ياصبح الأمانى تبين 

وإذ كان التعبير عن ال+والج القومية » فى العهدين العمالى واللإفرنسبى »جر بمة 
تعرآض الشعراء للأذى أخذوا يرمزون » وهذا ما لحأت إليه الشاعرة » فى 
قصيدما ١‏ إلى البنفسجة » - بعد أن تصف تجهتّم الشتاء برعده و برقه وأشلاء 
أغصانه وصفاً دقيق التعبير تقول : 

بنفسجة أولا اخضرار وشاحها لما شمت قى الفيحاء أخضر زاهيا 

تجيل عيوناً قد تكحلن بالدجى يطوف بهن الدمع رائح غاديا 

شاك انااترية ها كانت "تقابسه نون رامن لكات 

وتقول : 

بنفسجبى صبراً على الور والقى فإن جميل الذكر ما كان ياقيا 

لقد وصفت الطبيعة أدق وصف . ولا أريد أن أقول إنها تأثرت بالصذوبيرى 
شاعر الطبيعة المبرز » بل كادت تجاريه ىق بعض مقطوعاتها » وقد عقدت 


مع الرياض ألفة موثقة : 


عقت “الف الزيافن 7الاعاع: نوعفت» *"أشيفت ..احماله 
فأهدى إليه عقود الولاء وبمنحبى | فوح أرداثة 


عزالى إذا ساورتبى الحموم درفه عن كبد20 تازيه 

فى ظلمتى من سناه النجوم تشع على طرق الحافيه 

وما الزهر إلا" بيان جميل 2 يعبر عن خلجات الثْرى 

تراه إلى جانبينا يميل و تجسن شيئاً سيف الورى 

لا مجال لللماع إلى الكثير ما نظمته فى شى المناسبات من شعر وصى إلى 
عاطى إلى قوى » بل أردت الإشارة إلى موهبتها المبكرة كشاعرة جارت فحول 
الشعراء ق زمها » وقد أشار إلى ذلك الأستاذ أمين تخلة : وكان من رواد 


0 
ندونها حين كان يدرس قى كلية الحقوق . 
بقوله : «...أما الشعر فإن مارى لم تجنح إلى نظمه إلا ى بعض ما 
كانت تتحرك نفسها ى الأحيان من حب للإيقاع وطرب النغمة . . أو ق 
بعض الخابل السامية الى يلوح فنا لطائفة منعيون البشر النادر العزيز من 
ملامح الاتصال بين الأرض و«السماء . . وهى ق النظم ما عرفت احتفالا ولا 
تعملا . . فإنما شعرها أشبه شبىء بالزهر الزكى ق جبالنا اللبنانية أمام الر بيع 
يخرج إذ يخرج فلا يدرى أحد كيف طلع من قلب الأرض » . 
ويقول : « وليس عجيياً أن تكون العلاقة شديدة بين القليل الذى نظمته 
والكثير الذى كتبته . فإمهما سقيا من غمام واحد : هو الطبع وهو الذوق وهو 
رونق الفصاحة » . 
وقَّ كلام عن شعرها المنثور يقول : 
ولد عنيت مارى فوق ذلك بالشعر المنثور أى النير الشعرىء فكانت ق 
جملة كتاب مهدوا من نحو خمسين سنة لهذا النوع من الكلام وهو الذى صار 
يقال له : ” الشعر الحديث “ والذى انحط سويئّه فى هذه الأيام الأخيرة . وإن 
لمارى فى الشعر المنثور قطعاً بلغت الغاية بها فى التحجب للمعالى » ومسح 
اللفظ محجباما مسحات ينفح بها نفحة اللمس لمداهن المسك ) ١١١‏ . 
00 
لقد تركت مارى عجمى قطعاً كثيرة من الشعر المنثور تنبض بروح 
الشاعرية الحقة : وهى تعبير صادق عن روحها المتوثبة » فىحفلة تكريم 
دمشق الحايل مطران ألقت قصيدة منثورة لم تتحدث فها عن شعره بل عن 
رسالة « الشاعر » الذى نعتته بابن الليل : 
يا ابن الليل : وما كل شاعر بابن الليل 
إن للأدب دولة . أنت سلطالا 
وإلفن جسم ٠‏ الشعر روحه 


. من خطابه فى ذكرى أر بعيها‎ ١٠١ مجلة « المعرفة » العدد ١ه ص‎ )١( 





ا" 
يظل” الحمال طى الإبهام حى تذيعه 
ويبى الحزن ملء النفوس حبى تجاوه . 
ف 42 
يا بى الليل حبى مطلع الأسحار 
أمن هزيم الرعود ؛ وانقضاض الصواءق » واشتعال الهشم 
تخرج أنشووة الخماسة 
النافخة النار » المقوضة عروش الظالمين 
الكاتية اللعنة على الحانعين 


دبصر الأعمى روعة الحمال بعينيك 
ويسمع الم اليل الطرب بأذنيك 
وتتفتت كبد الصخر بنجوى حنينك 
ويشتاق من لا حبيب له طيف حبيبك 


وف ذكرى ” أيار ( مايو) سنة ١915‏ - يوم الشهداء الذين أعدمهم 

الطاغية أحمد جمال السفاح التركى_أهابت بتلك الأرواح القدسية أن تعود 
نر ضمين الآنة الى كادت تنساهم بعد أن اتخذت لما أحباياً أخذوا مبزءون 
بمقدرامها ويراوغوهها مراوغة الثعالب : 

أما تبرحون غارقين فى رقادكم أيها النامون ؟ 

أما تعبت أجنابكم ؛ وملّت من اللصوق بالرمال ؟ 

قوموا » فقد نمم طويلا” ! 

إن نفحات الربيع مالئة الفضاء 

والأطيار تتسابق على الأفنان 

وا-لحداول تناديكم وأن هينًا عودوا إلينا » 

فقد كى القلوب وجداً وأنيناً 

لا نستطيع أن ذرحب بالر بيع وأنم بعيدون عنا ! 

ولا يطيب لنا فوح الأزهار وق الأرواح نفحات دمائكم البر دئة 


شف 
قوموا ... فإن الآمة البى تعرفتموها . لا تريد أن تتعرفكم 
لقد اتخذت لنفسها أحباباً من بعدكم » يراوغونها مراوغة القعالب 
لقد غدت تطرد أبناءها وتبيع حق حيانمها للغريب رخيصاً 
وتجد لذة فى امتصاصه دمها 
عودوا ... فد عادت الورود الحمراء ‏ إلى ماقينا . 
50 
كان صوما يرتفع ى كل مناسبة ولا سما فى المناسبات القومية والاجماعية 
ذات الاتصال الوثيق بثقافة الفتاة السورءة لتأخذ مكاننا المرموقة فى حياة 
ا جتمع 
وكانت الفتاة السورية » لعهدها . لا تزال على مقاعد الدرس ٠‏ بينا 
كانت هى ٠‏ بين لداءها » فى طليعة المثقفات : أديبة مرموقة وشاعرة مبدعة . 


ولن غصّت دمشق ىق يمنا هذا ٠‏ بالأديبات والشاعرات والطبيبات 
والمهندسات نتيجة لتطور حياتنا الفكرية » فقد كانت مارى عجمى » ق 
زممها وبين لداما » هى النجمة الملتمعة والرائدة الى تقود بنات جنسها إلى 
حياة العلم والأدب 

وقد وصفت وداد سكاكيى . وهى فى طليعة أديبات سورية المبرزات 
وأرسخهن قدماً صناعة الأدب - وصفمت مارى بقوها : 

« كان الفرزدق إذا سمع شعراً للخنساء قال : تلك أنبى غلبت الفحول .. 
وق زماننا هذا أو يسأل فحول الأدب عن ” مارى عجمى “ لأعادوا قول 

عرفت أديبة الشام وأنا طالبة أتشوف إلى مطالع الأدب النسوى المعاصر ء 
فتمثلت من خلال آثارها روحاً جبارة نفذت إلى دقائق الحياة فتحسستها ق 
حقائقها وتلمستها فى مظانها » وخيئل إلى" أن وراء آ ثار الأديبة عبقرية طلعت 
قبل الأوان : وق بلد لم يتعهد مغارس الفكر والبيان » وحين جمعنى إلى الانسة 
مارى عجمى وداد ووفاء وحدت أن الخيال الى كت أراها من خلا له غاب 


وفوف 

عبى خجلا لقصوره فى تصويرها » فلقد رأيت منها ما وراء النظر» ومعت 
ما فوق الكلام . 

وبعد أن استعرضت ملامح حيانها أشارت إلى :وها تدريس الأدب 
فقالت : 

«. . . ويد ور الزمان بالناس » فإذا الانسة مارى عجمى أستاذة الأدب 
العرنى فى معهد الفرنسيسكان تعلم الطالبات الشابات أدب العربية على 
أحكم دراسة وأقوم طريقة . ولو أنك سمعتها تحاضر تلميذانها عن المعرى 
أو الحاحظ : وضرب بيئك و بينها بحجاب لقلت : ممة أستاذ كبير يحسن وض 
فى تاريخ الآدب : ويرد صدور البحث إلى أعجازه » ويحيد المقارنة والموازنة 
بين الشعراء أو بين الخطباء والباحثين ٠»‏ وقد يبزك العجب والإعجاب لندرة 
الأساتيذ الذين أوتوا مواهب الأدياء : وأحاطوا علماً بمواهب النقد الحديئة 
ومناهج البحث «التحليل . ولُن زحزح عنك الستار أو الحجاب ٠‏ ورأيت 
انحاضر أو المدرس من بنات حواء لشدهت ودهشت : وظنئنت فى التناسخ 
الظنون . ولا بدع إن أخذك العجب فإن تدريس الأدب العربى لايزالك ى 
شرقنا العزيز وقفاً على الرجال ٠‏ وقليل ما هن اللواتق اضطلعن بهذه المهمة 
الكبرى ٠‏ فتعمقن العر بية » وألممن بلغة غر بية ؟! أوتين المزايا والمواهب المنشودة 
ىُّ معلم الأدب 1 

وكانت ذات قلم لاذع ونكتة مبطنة بالوخز ١‏ لا تتردد أن توجته سهام 
نقدها . فى إطار من نكاتها » إلى أعز أصدقائها » فى مقاها « أدباء سورية 
فى العهد الحمالى » ٠'(‏ أىجمال باشا السفاح - وصفت فليكس فارس بقوها : 

و.. كانت الحرب موالية 'لحطته السياسية فكان رنين النقود ى جيبه أطرب 
أغنية غناها له الزمن » وختم أفراحه بزيحته عسبى أن يرزقه الله منها 
نين وينات )6 . 


. 504 مارى عجمى فى مختارات من النثر والشعر : الرابطة الثقافية النسائية فى دمشق ص‎ )١( 
. ؟) « العروس » العدد العاشر المحلد الرابع‎ ( 


تأرف 

ووصفت شبلى ملااط بقوله : 

«. . مشى شعره مع السياسة وتغنى بها فى المحافل فنال من ثمارها نصيباً وافراً 
أعاد له جوائز عصر ا#ضرمين والمولدين ٠‏ وق شعره المنظوم زمن الحرب شىء 
كثير من تاريخ كبراء الرك فى سورية ») . 

ووصفت بشارة الدورى - الأخطل الصغير ‏ بقوها : 

ا ل يكن الحو ملالا [” برقه “ فائزوى فى قربته رصطاد العصافير 
الى كان يتغزل بزقزقتها ٠.‏ ثم امخرط ىق سلكت محتكرى الحبوب فنال النصيب 
الوافر » على أنه عاد فانز وى ثانية ‏ ولعل” ” برقه “ ينم عن مقره الآن » . 

وم مهمل نفسها فكتبت تقول : 

و... حجبت” العروس “ ق تخدرها : وأودعت نقودها ى البنوك ٠‏ فلم 
عورم العر وس ولكن نقودها تحولت أوراقاً لا بد" أن تخيط مها ثوياً لعروسها 
الى برزت من غدرها الان ! ) . 

ونين أقم لها يوبيل فضى قى بيروت سنة ١937“‏ وصفمته بقولها «. . كان 
أشبه يحفلة مأنم ( على البارد ) لروح لا تزال حائرة » ! 

وظلات ق صراع مع الحياة تكتب وتنظم وتحضر الندوات وتخطب . 

يقول الأب إميل مرقده : 

« كانت تلى الحطب والحاضرات بوفرة : وليس هناك ناد ى سورية أو 
لبنان أو فلسطين إلا وألقت فيه كلمة » وإذا ما جدت فق حلقة أدبية أو تمر 
كانت سيدة الكلام : فكلامها الكثر حرق حيبي رأننا - ولكنه ق مسمع 
الناس صوت العندليب )١()‏ ,. 

نعم ؛» ظللت ق مات خياد إلى ان ١‏ 0 العزلة على حياة اضطربت »2 
فى نظرها . موازيها ومثاليامها » وقد أصابها فى أخخر يات أيامها ما يصيب كل 
فتاة عانس ولا سما إذا كانت أديبة ذات إحساس متقد وشعور دافق ‏ ما 
أصاب دم » : وقبلها مريانا المراش ٠‏ فلزمت بيتها تتأكلها المواجس والالام » 


. ١*١ مجلة ن المعرفة » العدد م؛ صن‎ )١( 


ايف 
وظلّت تجتر ذكريانمها » الحلوة منها والمرة » إلى أن فاضت روحها قى مساء 
الحامس والعشر ين من كاذون الأول سنة ١956‏ بعد أن تركت أحد عشر #لداً 
من مجلها : إلى روايتين ترجمهما عن الإنكليزية وهما «المجدلية الحسناء » 
و «أمجد الغايات » وديوان شعر » إلى مقالات متفرقة لم يطبع منها غير تارات 
نشرتها « الرايطة الثقافية النسائية » ى دمشق + 


ومن شعرها : 


من الفارس المغوار ق ساحة الوغى آمن السهم لا يثنيه رد الححافل 
من المر يجرى بين كفّيه صاغراً بغيدر مجراه برعم الحوائل 
"من الغصن يهتز انشراحاً للمسه ومن ذا كسا الحرداء أبهى الغلائل 


© © 
هو الزارع الهلا ح لولا جهاده لا -شمت بالر نخاك حسن مايل 
هو الطود للعبفاء الثتهفيل وقك بدا على وحدهه مية اتاد المشاعل 
نبى فقد أوحى إلى الفقر بالشذا وعلّق أقراط الغصون الحوامل 
رسالته ‏ طيبا) وجبى ونشوة وكعبته ‏ الحضراء حج القوافل 
فى جداه عين الحياة 520 على عغعرر من كل صوب حوافل 
بها موكب الأرواح والكرم والمى يرف سواليه جناح البلابل 
كالى به ام تلين لطفلها وترعاه فى عطض على الدهر شامل 
شغوف بحسن الأرض يبوى خيافًا 2 ولو حال دون الملتى ألف شاغل 
وقد بات مطبوعاً على لوح قلبه بصورة روض ناضر الزهر مائل 
تغنى له قى كل فجر حمامة وتحذو عليه دوحه ىق الأصائل 
فتسرع أسراب الطيرور مطيعة 22 يعدن . ولا يدرين معبى التكاسل 
وكلب حمول لرزايا محبب رقيب وق العهد » ليس بخاذل 


أشي 

يبيت وقطعان النعلجح ببايه 
وماذا عليه إن تقوس ظهره 
0 ضاق بالكوخ الصغير مقامه 
خلا جيبه أما الفؤاد شملؤه 

58 و سم 

تغلغل ىق صلم الحنادل روحه 
يشع من الخراث ما قّ ذؤاده 
فهل عجب إن بث روحاً فرددت 
لين - -كتفات: من “اليدذان فكفه 


تعرف السهد عينه 


ييه عليه 

فإن أرقوا لم 7 
وإك- “ركيوا: اضر فجلى عليهم 
وأحلى نشيد فى الايالى سماعه 
يذل" عقاب الثم بأسآ وقوة 
هو الساعد المفتول لا يعرف الوفى 
فا الزهر إلا الشكر <ق” بلحاهد 


فلست: ترف ق أهله غير بياذل 
على كونه ى الرقص حور الحمائل 
فإن له رحب الفضاء المقابل 
حنان يفيض الدهر فيض اللداول 
ففجدر بالإلهام أصى المناهل 
من النار بسحي بها كل ماحل 
شفاه الأقاحجى مدحه باطياكل 
سماح وإن اللخود بسط الأنامل 
وليس هم مثل ابتسامة عامل 
وإن بطروا أثى على خير واصل 
وإن سكروا لم يدر معى التغافل 
نشيد غيوم الأفق مهمى بوابل 


وينزل فى الغابات أعلى المنازل 
هو العزة الشماء دون 0 


يضى 
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من أعلام اللغة » عاش حياته مع المعاجم والكتب » ولا سما كتب الآأدب 
والبلاغة دراك الى تتصل بعاوم العربية » وقد حقق ونشر أكر سن 
كتاب واحد . 

ولد فى عام ١8‏ بذمفى ب .ويدا حياته بتعلم القرآن فى المدرسة الابتدائية 
السباهية . ثم درس مبادى اللغات : العر بية والتركية والفارسية والفرنسية ىف 
المدرسة الرشيدءة الايتدائية والعالية م انتقل إلى مدرسة الفرير الإفرنسية ومها 
إلى مصر لطلب العلم فى الأزهر . . وعاد بعد الأزهر إلى فرنسة مع البعثة العلمية 
الأو الدمشقية ليدرس الزراعة ى إحدئ: مدارشبا “فمكث ثلاث مدوات . 
ولم يكد يرجع ليتول العدو تعن 0 المركز الزراعى ق بيروت حبى تنشب اللرب 
العالمية 0 ويتدعى للخدمة الع 

وإذ كان كالكثيرين من ىق العرب يضطرم قلبهم بحب العروبة 
وببغض الآتراك الذين أضمر وا السوء للعرب ء فقد فر من اللحيش التركى بحلب 
والتدحق بثورة الملك حسين ٠‏ / تكد تنهى الحرب العالمية ويدخل اليش 
العرنى سورية حى عاد إلى دمشق ليساهم مع إخوانه الشباب » وإذ كان 
من تملكون ناصية العربية ى تلاك الفرة الى كانت اللغة التركية هى الطاغية 
على لغة الدواوين عين عضواً فى « مجلس المعارف » الذى ألفته الوزارة والذى 
تحدول فما بعد إلى « المع العلمى العرلى ») . 

ولى بمكث طويلا فى دمشق :فبعد العدوان الإفرنسى علها واحتلالهم 
سورية - هاجر إلى العراق فعين أستاذاً للأدب العربى قى دار المعلمين 
ثم دار المعلمين العالية ببغداد . وظل سنوات إلى جانب ساطع الحصرى عاد 
بعدها إلى دمشق . ليعيئن أميناً لسر المجمع العلمى العرلى وليتولى التدريس ى 
المدارس الثانوية وق كلية الاداب . . وظل" ق البيئة التدريسية إلى أن أحيل 


0" 
على التعاقد فعين نائياً ارئيس ممع اللغة العربية . وظل يشغل هذا المركز 
الذى يواكم ثقافته ونفسيته إلى آخر يوم من حياته . 

«. .لم يكن الأستاذ التذوخى مرجعاً فى كتبه ومؤلفاته اابى أنشأها وحققها 
وترجمها فحسب . بل كان فى حياته فى الجمع موثلا لأعضائه وموظفيه وزواره 
يرجعون إلى ذا كرته فما يستعصى علهم معرفته من كلمة لغوية أو نادرة نموية 
أو قضية فقهية أو مشكلة تفسيرية : فكان أسرع فى الإجابة إلى كل ذلك من 
الكتاب نفسه . وكانت إجابته لا يأتها الباطل أبداً لشدة تثبنته مما يول . وتأكده 
ثما يروى . 

وكان كل ظ عنده معرضا اخطأ لأنه إنسان يخطئ* ويصيب . كا كان 
كل كتاب ف رأيه غير خال من العيب لأن الكمال لله وحده . وأذكر شاهداً 
على هذا أنى شاهدته يراجع الحزء الأول من المعجم الكبير «تاج العروس » 
للز بيدى ٠‏ وقد هلا حواشيه علاحظاته القيمة وتعلرتماته الرائعة . وبعد ان 
قرأ على شيئاً من هذا قال : «١‏ إن الزبيدى ذاته ١‏ يسلم من الخطأ فى هذا المعجم 
! راع ( ردلى غال جرة تار مخية تورط بها هذا العام الكبير. وقد كان رحمه الله 
يقرأ لى ثم التفت إلى" يقول : «لاتستغرب أن يقع الزبيدى ف الحطأ فقبله 
وقع فى الأخطاء ابن منظور . وابن سيده . والفير وزايادى والدوهرى . 
والفيوبى إلى آخر هذه الأسماء اابى خلدت بمجهودها اللغوى ويا العلمى 
والنحوى » )١١‏ . 

كان ينظ الشعر و يخطب ف المناسبات . وهو يمللك ناصية القول: وقد 
شهدته قى أكير من مناسبة قومية وفكرية. فكان يعتلى المنبر لفترة محددة . 
فلا يكاد يبدأ حبى يسيرسل وتعنيت [منناياً يدخ ل الملل إلى نفوس المستمعين . 
وق رتنه ٠‏ فلا يسمع . ويظل" يتكلم . ٠‏ ويتكلم إلى أن ينقلب الملل ٠‏ لدى 
المستمعين . 0 وضجراً . 


)١ (‏ «المعرفة » العدد وه آب ( أغسطس ) سنة ١95+‏ ص *؟١١ ‏ - ١١4‏ الأستاذ أحمد 
الحندى . 





خرف 

ومن النكات الى تر وى أن ظريفاً دمشقينًا شكره عقب حفلة عامة لم بخطب 
فمما . وفوجئُ هو بهذه العاطفة الندية تخرج من هذا الإنسان الذى لايفلت 
أحد من نكاته اللاذعة : وسرعان ما استدرك وقال له : لكبى لم أخطب 
أ الأخ » فى هذا الحفل ! وأجابه ظريف دمشق على الفور: جئت أشكرك 
لأنك لم تخطب !! . 

على أن هذه النكتة اللاذعة الى يرددها أدباءدمشق لا تنقص من فضل 
الرجل الذى يعد من أعلام اللغة البى صان ذمارهاء وقد ترك الكثير من الاثار 
المطبوعة تأليفاً وترجمة وتحقيقاً أثيتها فما يل : 

١‏ -الفتح المبين ى شرح عينية ابن سينا الرئيس 

؟ ‏ دروس ق صناعة الإنشاء 

م# ن ميادى الفيزياء » جزءان 

- قلب الطمل 

ه - تحقيق كتاب . المنتسقتى من أخبار الأصمعى للإمام الر بعى 

ل تحقيق « تكملة إصلاح ما تغلط به العامة », 


5 

) تحقيق « بحر العوام فى ما أصاب فيه العوام‎ - ٠ 

4 شرح «الإيضاح » اقزويى . 

4 إحياء العروض 

٠‏ - تحقيق كتاب « الإبدال » لألى الطيب اللغوى ‏ جزءان 

1١‏ تحقيق كتاب « المثبى ) لأى الطبيب اللغوى 

5 - تحقيق كتاب ١‏ الإتباع ل ان 

. . . تحقيق كتاب « مقدمة ى النحو ) للحلف الأحمر‎ ٠ 

4 شارك قى وضع « المعجم العسكرى ) بقسميه « الفرنسى - العرنى 
والإنكليزى ‏ العرنى » 

وأكثرها مراجع وثيقة لكريم من الأدباء وطلاب الأدب 
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من شعره : 


أكايرنا 


أكابرنا ما الحد ؟ ما تطعمونه 
أكابرنا ما المحد ؟ ما تكتسونه 
أكابرنا ما الحجد ؟ أما فطنم 
وأن "تنقى: :تلك" القضور شواعا 
وأن تنهبوا الفلاح أرض جدوده 
وأن تأكلوا مال اليتيم وصاية” 
وات ترقدوا والحادثات2 يواقظ 
وأن تركبوا للسبق خيلا سوابقنًا 
لعمر العلى ما الود زقنًا وقينة 
فا المحجمد إلا العلم يحبى مواتكم 


وجاركم من جوعه ٠‏ البطن يابس 
وهذى اليتائى أعوزتها الملابس 
كرا أتاكم فجأة ومغسارس 


آذ تقتبى للفخر فيها الملابس 
وأن تسلبوه غرسه وهو غارس 
اما فعلت طلس الذئاب النواهس 
وأن تضحكوا والكارثات عوابس 
وخيلكم ق المكرمات شوامس 
ولا هو دور تقمتى وعرائس 


ولا المحد كل المحد إلا المدارس 


محمد الفرااى 


لحيل 


شاعر أديب من منطقّة الفرات » ومن مواليد دير الزور»ء نشأ فى أحضان 
الفقر وعاش طوال حياته ىق جو من الشقاء والبؤفس : وق رحاب المطالعة 
والدرس . 

لم يكد يعى ذاته . ويخطو الحطوة الأولى. فى ميدان المعرفة حبى أحس” 
بظما شديد للاستزادة منها والعب من مواردها » فاتجه إلى الأزهر . 

وهناك » ى تلك البيئة الدينية العارمة عاش #مد الفراتى ى الرواق الشامى 
بكرن وغضر درون أساتذته الفقه والمنطق وعلوم العربية : وكان قبل 
سفره إلى مصر «بجس بالشعر . و يحفظ منه الكثير الكثير . 

فى تلك الفترة من أيام دراسته » وتحددها بقبيل الحرب العالمية الكبرى . 
كان العالم الإسلائى يغطا فى نوم عميق . وكانت رسالة الكتاب والشعراء 
تقوم على تنبيه الغافلين وإيمّاظ الوسنانين للسير ى الطريق الشائكة الطويلة 
الى سلكنا شعوت الغرنة من 

وكانت أصوات الكاظمى وشوق والرصاق والزهاوى وحافظ وغيرهم من 
شعراء الأقطار العر بية تعلو فى المناسبات الةومية والظاهرات الاجمّاعية . وعاش 
الفراق ق هذه الفترة ٠‏ فارتفع صوته أيضاً» وهو فى العقد الرايع من عمره : 
ترقت شعوب الغرب من حيث إننا 2 من العلم لاقم اصبنا ولد ليا 
فهم أعلنوا حرباً على كل جاهل وتنحن على أوطاننا نعلن الحربا 
وهم أوضحوا بالعلم كل خفية ١‏ وبتنا نقاسبى من جهالتنا الكربا 

ويقول : 
بى وطى هبوا جميعاً إلى العلا فا خاب قبل اليوم مسن للعلا هبا 
دعوت إلى الإصلاح قوبى وكم فى إليه دعا قبلى وما أحد ابى 
ولا رأيت القوم عبى أعرضوا 2 ولم يتقبلوا نصحى ولم يد ركوا العقبى 


يحض 

أخدك: غل :تسد .«الموانيق “أن سأجعل * شعرى ها حييت الهم عتبا 
زبائرم من هذه النبرات الى رددها طويلا فمهد ظل صوته حاف لا بشصت 

إليه االجمهور إذ ليست له شهرة ة عمالقة الشعر 3 ولاسيا ء ومثله ١‏ ف أروقة الأزهر 


كثير ون 4 فائز وى قَْ غ#يطه يعبر عن ذاته ونصف #تمعه 6 5ق ظلي 
القدر وعنثت الدهر : 


وتطول سذوات اجرب 4 وينقطع عن أهله وذوده 4 ودزداد رؤسه وسشقاؤه ( 
ويحاول أن يبجر مصر ويءود إلى وطنه ولكن هبات والخرب فى أشد أيامها . 
والاتصال بس القطرين ل 4 فيئندب سدوع حظه ويقول 3 


بلدة ‏ لم ترع ‏ حى حق لى عها الشخوص 
كن غالٍ فهو عندى غير آدانى رخيص 
أقسمت أن لا ترالق ‏ أعين فى مصر خوص 
جحدونى | غير بدع ١‏ جحدت قبلى النصوص 
تافقو . ا “ؤولة: الف “ميزنا مال.. “الرشض 
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أنا فى مصر ‏ مثيم ما على جسمى قميص 

ويشعر غيره من الطلاب السوريين بالفاقة والعوز بعد أن انقطعت عنهم 
موارد أهلهم وذويهم » ويقام حفل ى دار الأوبرا تحت رعاية السلطان حسين 
كامل إعانة لطلبة الأزهر السوريين » ويشارك الأثرياء والأدباء والشعراء ى هذا 
الاحتفال : وينشد الفرالى قصيدة تثير الشجن : 
حليف سباد نازح الدار معدم ومالى سوى حسن اصطبارى مغم 
أبيت ومن دمعى حار زواخر وق باطبى جمر الغضا م 
أروح وأغدو لا أرى لى مسعفاً وأرعى تجوم الليل والناس نوم 
لعمرك ما أدرى وإلى لصابر مبى ينجلى هذا الشقاء اهم 
وإنى لأخى الهم" عن كل شامت ولكن. ‏ ليان الخال.. :عن يرجم 
ثلاثة أعوام أقاسبى بها الأسى ‏ أجرع كأس الصبر والصبر علقم 


يحض 
ويقول 
ىو يليل البفس حيران ا وفيكم دور ا مصر وأنجم ١)‏ 
وكل أيامه فى مصر شكوى وألم وأنين . يتجلى فها البؤفس من جهة . 
والحذين إلى الاهل والوطن من جهة أخرى . . 
ويبرك مصر إلى الحجاز در إعلان الثورة العربية » دورة الشريف حسين 
قصيدة . من مدح إلى إشادة بالمضة العربية : إلى وصف حياة البادية 
وشظف عيشها ]نك معديق :إل اميسفظ كزابية : 
هبت من «١‏ الزور» ريح نشرها عبق فى طى أردافها المنشورعن وطبى 
ريح بها الراح ممروج بقرقفها والزتجبيل وذوب الشهد ف المزن 
ولا يكاد يستقر فى الحجاز حبى يضيق وها الذى يحد من حرية 
الفكر ولا سما بعد أن نيرت حوله الوشايات البى كادت تزجه فى غيابة السجن 
ويجاو الاتراك عن سورية ويرفرف العلم العرنى على ر بوعها فيعبر عن فرح 
الملايين بقصيدة أشار فا إلى عنجهية الأثراك وازدرانهم لحقوق العرب : 
إن فتح الشام أعظم فتح ترتى مجدها به الإسلام 
اببى البرك فاعلموا اليوم أنا أسد فى اللقاء صيد كرام 
فلأجدى الأمرين إما ممات أو حياة ما بعدها إرغام 
فل فستحماً إذن لأبناء جنك رز فأمن من بعدهم وسلام 
اخحتمها يقوله : 
إن فى الأزهر قوماً نالم 2 من لظى نيرانها بعض الشرر 
امسضزاءت ل قدن ١‏ اش لا ق- عناة وشقاء. وضَمجر 
لاه سيكنا :إن وروا أ تعنائرا:. إا* اد الك 
أفرضوا اله شاعت: أجركم إن غير الأجر أجر عدخر 


1 : 
ويعود الشاعر إلى « دير الزور )فلا يكاد يستقر بها حبى تتقاذفه الأيام 
فيسافر إلى العراق ثم إلى البحرين . . ثم يعود إلى سورية » ولم ينقطع خلال هذه 
الفئرات عن النظم من شعر قووى إلى شعر اجماعى : إلى ها يبز ضمير الآأمة 

العربية ىق صراعها مع مغتصى أوطانها . 

فاجتمع لديه تمانية دواوين لم يطبع منها غير الحزء الأول سنة ١91١‏ بعذوان 
« ديوان الفراتى) » أما البقية فحبيسة خزانته وهى : ١‏ النفحات الأول » . 
« العواصف » » («المطواجس )») » « صدى الفرات » : «١‏ النفحات الثانية » . 
«أروع القصص » : « سبحات الخحيال » . 

هذا » وإلى اههامه بالأدب والشعر . فقد درس عام الفلك على بعض علماء 
الميئة القدماء » وهذا الذى دفعه أن يكون على اتصال بالاراء العلمية الحديئة » 
وحين تأرجح بين قديم هذا العلم وحديثه قفز إلى المريخ على جناح الشعر فكتب 
كوميدية فى بضع مئات من الآبيات بعنوان « إلى علم المريخ » حذا فنا حذو 
الزهاوى فى « رحلته إلى جهم ») وإن اختلف الشاعران فى الاتجاه والنزعات . 
فالفرااى » إلى فلسفته الشكوكية » مؤمن كل الإعمان » يخلاف الزهاوى الذى 
طغت نزعته الشكوكية على إبمانه ويقينه . 


وتشتمل هذه الكوميديا السماوية على : 

-١‏ حم مريع أو ليلة فى عالم المريخ 

؟ - الكوميديا السهاوية : “من" أنا ؟ ومن أين جئت إلى هذا الوجود ؟ 

 *‏ الساحر 

؛ - غرور الشباب 

ه فى حانة إيليس 

5 - إلى أين مصيرى بعد الموت ؟ 

وقد قص" فق هذه الرحلة الحياة الأول ق كوكب « هيدا ) وهو سيار دتبع 
إحدى شموس اغيرة فى طرفها الشمالى من وراء القطب. وكيف تجردت روحه 
عن جسده ق دنيا ذلك الكوكب وانطلاقها قى السدم إلى أعماق الكون البعيدة 


نين 
جل" جلاله : وهنا صادفت روحه روحاً أخرى أخبرتها بأنه سبحانه تعالى 
تنزه عن أن تراه الأرواح الغ#ردة . وأن ذلث الذورهو نور النى محمد ٠‏ وحيها 
اتصلت روح الشاعر بذلك الذور الأقدس صعقت ولم نحس" إلا وهى إنسان 
على هذا الكوكب . 


دول : 


3 


1806 


2 م الم‎ ٠. 
عورجبت عن ره مم م‎ 


فتحد ات ٠ق‏ وقد حت سد 1 
وطاريقة ألم عام وهى يرق 
رأت مالا ترى عين ابن أنى 
رأت ماليس يحصى من شموس _ 
تدحرج كالكرات عوكان 
توابعها فتحكى 
غريت. ‏ أمر هذا الكون إن 
فلو أعطيت قوة ألف روح 
دكت 6 
وعن ذاك السديم خرجت أهوى 
تدوم2 بالفضاء 


واولا النور دق" كنه روحى 


فى الكون يلى 
نعرات 


السديم أشد" بعك 


رعدت عن 


فلم أبصر من الأكوان شيئا 
سوى ذور ولا كالنور يابى 
يلوح على مدى بعد سحيق 


فقلت لعل هذا تور ربى 
فزدت له اشتياقاً واعترانى 


فرحثتث له تل اليرقى تمحدو 


إل أن صرت عنة قاب قوس 


قوى روحى لتسرع ف المسير 
درى كالغيم من «ذات الشعور» 
وأعياها مدى ذاك العبور 
وإن جهدت على 8 العصور 
تحرك كالرحا 


خحى قى يد الملك القدير 


مدق مدير 


فراشاً حام <ول كرات ذور 
ليعجز عن تصوره شعورى 
وطرت هناك آلاف الدهور 
سد.م وانكفأت على غرورى 
إلى سدم كأمواج البحور 
هنا وهناك تبعث بالرور 
إذن جمدت بيبرد الزمهرير 
إلى أن جزت أمواج الأثير 
يعد من الطبيعة كالتقير 
تراءى لى فضاعف من سرورى 
كويض البرق ف الليل المطير 
وذى سبحانه من قدس طورى 
ذهول كاد يفقدلى شعورى 
لى الآشواق كالطفل الغرير 
ولا سال هنالاك عن حيورى 


ا 


إذا صوت يرن بسمع روحى 
تعالى الله ليس تراه روح 
ولا تجهل فذلك نور طه 


غريب ارس أشيه بالصفير 
مجردة ولا عينا بصير 
حبيب الله ذى الحاه الكبير 


0 


نيحف الكون كالبحر الغ 
ولا" أن قروتك» تققتة غرطا ‏ ذكياة )نافيك من ١‏ الثير 
يعبر عن مفاتنه شعورى 
فهل محقت إلى أخرى الدهور 
أوائه يحيا ضميرى 
زالقصيدة :طوولة"ينا يد هذا المقطع من الكوميدية الى تضمنت أيضاً 
جولته مع كوكب الزنادقة وكوا كب الشعراء وكواكب العباقرة ‏ عباقرة العلم - 
الذين يصفهم بقوله : 
أهابت بالطبيعة فاستجايبت 
تحيل إذا تشاء الترب تبراً 
ونا كين. .“الآقين يدا وسطا 
و يكى 8 موجه عمّول 
مى رامت عويصاً ذادلته 
لها ىق 
وتشعر بالثوالى حين نمضى 
ويببى كل فرد قى أوان 
عباقر تخلق الأشياء خلقاً 
والكوميديا فى نيف وستائة بيت . 
ولا شك أن لشعراء الفرس القداى أثر هم فى هذا الاتجاه . 
وحن : أن الاستاذ الفرائى بحسن الفارسية كالعر بية وقد وضع فهها عدة 
كتب وارجم عن | كابر شعراما . 
وضع ثلاثة كتب فى قواعد اللغة الفارسية وتعليمها باللغة العربية : وهى ى 
٠‏ صفحة » إلى قاموس فارسى عرلى » وآخر للكتابات الفارسية . 


وقلك ترجم رائعة سعدى الشيرازى ‏ لبلستات ل (ل( روضة الورد 0( وهى من 


محميت من الوجود فلا وجود 
ولا ادرى بنفسى ايخ اضحت 


إذا لى فوق هذى الأرض أحيا ١‏ وتحت 


عناصرها لا مهوى قواها 
وحر لغلى تقطره مياها 
وكاد يكون ى نظرى إطا 
بفكرها فيبلغها 2 مناها 
دكم من مشكل حلت بباها 
كل فن عبقرى 2 عارسه طرائق لا تناهى 
ولى تكحل بغمض ممّلتاها 
صروحاً يعجز الدنيا بناها 
ولم تنكر خوارقها الإلا 


/” 
أشهر مؤلفاته الى تضمنت كثيراً من الحكايات الطريفة والمفارقات البى مرت 
حياته إلى ملح وحكم ونكات وأفكار ترمز إلى التوجيه والإصلاح و 

م ترجم ر وائع من شعر ثلاثة من أعلام شعراء الفرس ونم جلال الدين 
الروبى وسعدى الشيرازى وحافظ الشيرازى - ترجم شعرهم شعراً فجاءت الترجمة 
كنا اعترف كيار أدباء الفرس المعاصرين الذين بحسنون اللغتين - جاءت 
الترجمة كالأصل . 

لقد اجتمعت للفراق ثقافة دينية وثقافة أدبية « أزهرية الطابع » . 
وانطلاق فى جواء الأدب الفارسبى الكلاسيكى . ومطالعة لا تقذفه ثقافة 
العصر من نزعات تجمع بين روحانية الدين ومادية العلم » فإذا تفلسف اق 
أسرار الكون والحياة كان مشدوداً إلى تلك الينابيع اليرة » وهذا ما يلمسه 
القارئ ى كوميديته ( ا حلم المريع »أو («ليلة ى عالم المريخ الل ) 

ولكتاب الله الكر يم أثره البالغ فى ثقافته الدينية والأدبية الى بدت واضحة 
ىكتابه « إعجاز القرآن وق الآيات الكونية وتطبيقها على أحدث نظريات الفلك. 

وما وزال : وقد جاوز التسعين!'' يعيش : بعد أن احتضنت وزارة الثقافة 
والإرشاد القوبى شيذوخته - يعيش ق جو من التأليف والعرجمة والنظى » وكان 
آخخر إنتاجه ترجمته اراوئع الأدب الفارسى القديم كا أشرنا 1 نفاً . 

)١(‏ ارجم إلى مجلة « الحديث , المْجلد ١م‏ الأعداد ١‏ , م ."م . 4 . ه56 7*2 سنة 
لاهو١ا.‏ 


(؟) لا عيرة لما جاء فى سحل النفوس من أنه من مواليد سنة وم »© فالواقع » أنه جاوز 
التسعين - مد الله فى عمره - وقد أشار إلى ذلك فى قصيدة « غرور الشباب » الى نظمها قبل سنوات ى 
مداعبة شيخوخته على ضوء نظرية فورنوف بقوله : 
كنات رأ عق الزمات-. :وشابع مع رأسى جوامح اللذات 
أتراق وقد بلغت من العم ر عتيا وحف ماء قناق 


وأراقف وقد أنفت على التس عين حبى حسبت فى الأموات 
أمنى بأن يمود شباب الى طالت فى إثره حسراق 


قال : هذا على" غير عسير فأطمنى أجئك بالبينات 
قادراً ما حييت مثلى على ف حم حصون الأوانس الحفرات 


الصواعق المحرقة 


أخى ليس ما بى من جذون ولا مس 
هو الدهر لم يخلص من الاؤم طبعه 
سقانى من الأوصاب نبلا” وعلبى 
فلو كنت مداحاً «وكشوق)» لما سفت 
إذن كنت أكتال المديح لعاهلى 
ولو كنت رساماً رسمت بريشى 
وأحملت فكرى كى أمثل بؤسه 
واو كنت مثالا لما كنت ناحتاً 
ويكفيه مبى أن أبيض- وجهه 
فمّد كان مثلى خامل الذ كر معدماً 


در دل له فلساً فيخطب وده 
وأو كنت ا بشيت ىا أشا 
فأسكنت أطفالى ببيت يكلهم 


واو كنت نجاراً لأتعبت ساعدى 
وأحضرت أخشالى لأرضى زبائى 
وحددت منقارى وأرهقت مسجحى 
واو كنت حلاقاً «لزينت » لحية 
فطالت كليل البائسين فشن ا 
لقد سجت: فهآ العنا كن" فاغعدت 





ولكن صرف الدهر أفقدنى حسى 
فليس على من لم يساعده من باس 
ثلاثاً فلم أسكر فأترع لى كأسى 
على السوافى من شقالى ومن تعسى 
فأصبح من نعمى الحياة كما أمسرى 
زميلى جا ذ فا بخان»ق ظلمة الحبس )١١‏ 
كما يتمتضيه الفن مبى على الطرس 
مثالر إمامالعيد 0 إلا من الحجبس١؟)‏ 
فاون بياض الحبس رمز إلى النفس 
وقد كان مجهول المكان أخخا بؤس 
وأين مكان النابهين من الفلس 
قصورى بالاجر والطين والكلس 
وما أغولتك أى لا شقيت عرسى ,0 
بكدحى بالمنشار طوراً وبالفأس 
من الساج والصفصاف وابو ز والبقس 
وأجلست من يأوى لبيى على كرسى 
بدت فى أديم الذقن من مطلع نحس 
عوسى إذن تأق علها من الأأس 


)١ (‏ جان فالحان هو بطل رواية « البؤساء » الى وضعها فيكتور هوفو . 


( ؟) إمام العبد هو » كا يقول الشاعر ٠‏ إمام البؤساء . 


. العرس بكسر العين : الزوجة‎ )١( 


ولق كنت كتابي 'الشواررع «شاعة 
وأوكنت « عررا ( أووصيون» وجدت لى 
ل ١‏ 00 


واو كنت عفر يتا من اللحن لاحتفت 


- 
- 


ولو كنت ريا 


ثم يخاطب شيطانه بقوله : 
فا أنت ممن يبدل الغى بالهدى 
فكيف اتفقنا يا خبيث وإنما 
أراه فإنى 
#ولتا 


فلا تعترض- ريا 


اح 
تخيلا وأعناباً فأعمر لى غرسى 
نبضت فعاقبت المسيئين بالكنس 
مكاناً بيافا أو حيفا أو القدس 
هنالك فى السودان بين ببى جنسى 
بى الحن فاستغنيت عن صحبة الأنس 


ولا أنا من يبدل الطهر بالرجس 
هوالدهر مطبوع على الغبن واأوكس 
عهدتك يا «ملح<وب )ذا خلق شرس )'١‏ 
م رج السهم المر يش عن القّوس 


وبعد أن يذكر أيامه فى بغداد وما امتاز به العراقيون من مر وءة وشمم 


ودفاع عن وحدة الععرب يقول . 

فلسيكة: ابنامن.. .ما اتحييت: “ولاه 
عذيرى من الأيام هل أنت منصى 
فهل نافعى أنى أديب وم ركى 
أن أنه “إل أن اعينن. مشرداً 


صواعق نار من فؤادى قذفما 





على أنها الآلام من طبعها تنسى 
فقد أخلفت ظبى وقد غيرت حدسى 
على ساحل الالام من شوق مرسى 
قريباً من الباوى» بعيداً عنالأنس 


فروحثت عن قلى ورفهت عن نفسى 


لين 


معروف الأرناز وط 


١55:8 1 


صحى : أديب » روانى 

ولد قى بير وت سنة ١/8917‏ 

من خدر يجى الكليةالعمانيةالإسلامية الى أنشأها الشيخ أحمد عبا سالأزهرى. 

كان منذ عهد التلمذة ميالا إلى الأدب » وقد عكف على دراسة العربية 
والإفرنسية فتفوق فبما على أقرانه» بدأ يكتب ويطجم وينشر مقالاته ى جرائد 
« البلا غ »و «الرأى العام » و ١الإقبال‏ » فلفت إليه الأنظار . 

اجتذبه الفن الروائى فعكف على مطالعة القصص الإفرنسية وأفاد منها 
كثيراً . 

كان أساو به الإنشاتى وخياله الخامح من العوامل النى مهّدت له أن يلج 
ميدان القصةء فكتب وترجم أكير من قصة واحدة » وهى قصص كانت تدور 
فصولا على المغامرة والبطولة وتستمد وقائعها من هذه الأحداث البى تشغل بال 
المواطنين العمانيين . 

فق سنة ١915‏ طلب إلى الحندية » ويشير إلى ذلك يقوله : 

١ق‏ صيف سنة ست عشرة وتسعمائة وألف . ألقت لى حظوظى إلى مغاى 
إستاتبول» وأرادق القن حند م جدود الزن الكبرى البى روعت القصى 
والدق. » فارتضيت ما لا يرتضيه العمر الطرى الجى 4 

وقد ظل طوال مدة ارب قى الاستانة ينعم بجمال طبيعتها فاستيقظت 
ق نفسه الكثير من الهواجس الأدبية فسجلها بأساويه الرائع الحميل . 

لم تكد تنهى ادرب حبى عاد إلى دمشق ليعمل فى الصحافة » فأصدر ىق 

ظ عام جريدة ( الاستقلال العرنى » بالاشتراك مع عمان قاسم ورشدى 
1 ملحس لم تدم طويلا ٠.‏ وإذطكان'من*هواة_الصحافة فقد أنشأ فى عام ١919‏ 

محلة أدبية باسم , العنانم العرلى ؛ لم تكتب لها الحياة أيضاً فتركها وأصدر عام 


6١ 
جرلردة فى العرس » فاستمرت تصدر باستمرار مدة ربع قرن وظل‎ ١4 
يحررها ويكتب مقالها الافتتاحى إلى آخر يوم من أيام مرضه الوبيل . وقد كان‎ 
للمقال الرئيسى الذى يكتبه صداه القوى فى نفوس الساسة والأدياء معاً » لآنه‎ 
كان يصوغ الفكرات السياسية والاتجاهات القومية فى قوالب من الدب الرفيع‎ 
غاية فى الحزالة والإيقاع الموسيى . مع أنه كان ينهبج فى سياسة جر يدته هجا‎ 
يخالف أحياناً نبج الساسة » ومع ذلك فق د كاذوا يجمعون على تقديره وحبه‎ 0 
وعلى إكبار أدبه لإعامهم بإخلاصه للقضية العر بية ولكل مايتصل بتاريخ العرب.‎ 
وقد كان إلى عمله الصحى » يغذى جريدته بالدراسات والبحوث : يكتب‎ 
. الفصول الأآدبية والبحوث التار يخية » و يترجم المقالات السياسية عن الإفرنسية‎ 
. وظل سنوات يتولى وحده تحرير الخريدة كلها‎ 
ومع مشاغل الصحافة المتعبة المرهقة فقد انصرف إلى التأليف الروانى الذى‎ 
. بدأ به حياته الأدبية‎ 
وكتابة الرواية هى الظاهرة البى انسجمت مع نفسيته وأديه » فقد امتلأت‎ 
نفسه بأعاد العرب وتار بهم اليد 7 سا تار يخ النى محمد : فعكف سذوات‎ 
حى ) كان بين يدى قراء‎ ١” بعد العدة لهذه الرواية التار ّية شما اق عام‎ 
العر بية روايته الكبرى « سيد قريش » وهى ى ثلاثة أجزاء قاربت صفحانها‎ 
الآلف صفحة . فكان لصدورها دوى كبير ثى عالم الأدب : وسرعان ما كافأه‎ 
عضواً بين أعضائه‎ ١970 امجمع العلمى العرنى على إنتاجه فانتخبه ى سنة‎ 
العاملين : وكير إنتاجه الأدلى فأصدر سنة 1985 رواية كبيرة عن « عمر بن‎ 
الحطاب » فى أربعة أجزاء تناولت بأساوب روانى شائق حياة العرب الاجماعية‎ 
والسياسية وكفاحهم ىُّ سبيل حر ية ة الشام والعراق من زمن مد سيد قريش إلى‎ 
زمن أمير المؤمئين عمر بن اللحطاب : ومن المؤسفض أن لا يصدر منها غير جزأين‎ 
رواية ثالثة عن‎ ١95١ فقط بلغت صفمحامما السبعمائة . ثم أصدر فى عام‎ 
ثم هداه المرض‎ 2١١ » طارق بن زياد » وأعقها برواية رابعة عن « فاطمة البتول‎ « 





10 وكانت أوللى محاولاته ى كتابة الرواية العثيلية رواية « أبو عبد الله الصغير » آخر ملوك 
العرب ق الأندلس ٠»‏ وهى مأساة تارمخية ذات خمسة فصول طبعت سنة ١488‏ عل نفقة الكلية 
الفار وقية حاب 


01" 
فتوقف إنتاجه وهو ىق اكمال كهولته » فلم يكد م العقد السادس من حياته 
حبى وافاه الأجل فى اليوم الثلاثين من شور كازون الثانى سنة 1944 . وكأنه 

كان دنتظر مصيره العاجل َ فى مقدهمة إحدى رواداته بول 8 

« ولئن بى ق الأمل طول » وق الأجل فسحة » فسأكتب كثيراً » وأصور 
كثيراً » وأغنى كثيراً . 

ولكن القدر لم ؛ درأف بهذا الأديب ليكتب كثيراً 4 ودصور كثيراً و يغنى 
كثيراً . . وأو مل الله 5 أجله وعمّر طويلا لبرك للأدب العربى دروة ضخمة 
ولكتب تاريخ أبطال العرب بأستااوية الرأ رائع و بيانه المشرق الذى ترقرق الحياة 
ىَّ كل كلمة من كلماته . 

«* * «+ 

هذا » وقد كان معروف الأرناؤوط من المؤمنين بفكرة الإمبراطورية 
العربية فكتب فى الدعوة إلى هذه الفكرة مئات المقاللات ٠»‏ وقد برزت هذه 
الفكرة صوراً حية حبى فى رواياته . . فى رواية « سيد قريش  »‏ والمفروض 
أن تككون ذات إطار دينى - كانت الفكرات القومية أغلب : وما رأيت 
كاتباً استطاع أن يقرب بين وجهة نظر المسلمين والمسيحيين ف القومية العر بية 
ويحبها إلهم بلى يجعلها عقيدة من العقائد كما فعل معروف الأرناوط » ومن يقرأ 
روايته هذه » ورواية « عمر بن الحطاب » فإنه ينساق إلى هذه الاراء بدون 
تردد . فقد أبدع أيما إبداع فى تصوير الشمائل العر بية والنخوة العر بية والبطولة 
العربية والكرامة العر بية والاعتزاز بالقومية العربية ‏ كل دلك بتدليل منطقى 
الدهان أساوبه بقوله : « يكتب على الورق كما ينسكب الربيع على الطبيعة 
فيورق ووزهو ويعطر ويسحر ويضحلكت ويبتسم ويغبى وينشد » وتشرق من 
خلال ذلك ألوان زاهية وأنوار مشرقة » فتقع على حلو اللفظ وضاحك المععى 
وعاطر الصور ونح الخيال » تتسابق الألفاظ المدوية » والعبارات الضخمة » 
والكلمات ال#تارة بين المطور كما تستبق الفتيات إلى عرس فتزغرد وتصفق 
وترقص وتنتششى وتسكر 34 9 تخلف هذه 0 الى نيدو للسامع عنيقية ة حيناً 


ف 
بطادقة نينا اله كالطبيمة" “تقشنا + او كا أوضدوفات: عما" ينصفت” الشركة 
فتسمع القعقعة والدوى : و درسم الليل الساجى فترى الأشباح تسبح فى الظلام » 
ويصور البين فتحس الثغور والصدور والقدود تلتى وتنفصل » كأن عصآ 
سحرية قد حركت المشهد وقادت المذظر فاتصل سحر السماء بالحديث » وانتقل 
عطر الزهر إلى المرأة : وحملت الملائكة إلى المحبوب فضائل الرجال وخصال 
الأبطال . 

كل ذلك ثى كلمات جمعت للكاتب وجعلت طوع يديه . يصففها 
ويرصفها فى انحل المناسب » وتقع فى الموقع الرضى » فلا تكاد تنبو لفظة إلا ىق 
القليل : فكأنه يقول الشعر من غير قواف » وكأنه يرصض الدر فى السطور من 
غير أن تحس له تصنيعاً كثيراً أو تكلفاً ممجوجاً : والغريب أنك لا ترى عليه 
آثار التعب والإرهاق فهو يكتب الصفحات كما يكتب السطور » يسيل قلمه 
بالكتب هداراً كشلال يرغى ويزيد عند مسقطه : فإذا سار صفا وسكن » 
وتقلبت على وجهه صور السماء وظلال الأحياء » ولذلك كتب فنال فى الأدباء 
مرتبة الكاتب انلق والأديب المسترسل » وقد امتدحه لذلك شاعر القطرين خليل 
مطران ٠‏ وقال فيه العالم الأديب الدكتور منير العجلانى يصف ١‏ روعة إنشائه 
المشحون بالعطر والصدى والاون » وكتب فيه صفيه الأستاذ الكبير شفيق جبرى 
غنيك الآاذت ف الشام ورسم ذكرى ثلاثين عاماً معه يقول فها : « كان يجب ى 
فنه الألفاظ الحاوة الارحة الضاحكة ٠.‏ و حرص على هذا الشكل من اللغة » 
وما أعرف كاتياً اجتمع له من حلاوة الألفاظ ومرح اللغة و بشاشتها ما اجتمع 
لمعروف الأرناؤوط » )١(‏ , 


قال صف جزدرة العرب . 
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جزيرة العرب 


تمتد مصر إلى الشمال الشرق من أفريقية » فهى بلاد النهر الأزرق والسهل 
الأخضر ولكن الصحراء الغلفاء تغمر هذا وذاك : ثم ير بط مصر بالعالم الأسيوى 
شسع 2 أرض كدراء ٠.‏ وتمنعها أن تقرب من دجلة والفرات شواهق الرمال 
وبواسق التلال . 

تتالى على مصر قى عمرها المديد فراعنة وقياصرة . وتعاقب على العراق 
أمتان عظيمتان : بابل و شور » ثم طلعت مصر على العالم بالروائع الفواتن . 
فطلعت بابل واشور على العالم بالر وائع الفواتن » ونزعت مصر إلى الفتح ى 
بابل وآشور فنعنها الصحراء هذه الأمنية » ثم نزعت بابل وآشور إلى الفتح ى 
مصر فحار ينها الصحراء ى أقدس شهواتها القومية . 

ولح يلبث أسياد الدنيا القديمة فى دجلة والفرات والنيل أن فطنوا إلى خطر البيد 
الى تصاقب بلدانهم فنزعوا إلى إذلانها وترويعهاء ورموها بالحيوش والكتائب 
فجنبت أرضها الذل والروع : وقهرت الحيوش والكتائب . فجنح أسياد الدنيا 
إلى أساوب جديد قالتضييق على الصحارى فأقاموا على أطرافها الواجز وخلةوا 
فى هذه الأطراف الفيح طوائف من الممالك وواوا أمرها صنائعهم وعبدانهم من 
ملوك وأمراء فأمعن هؤلاء الماوك والأمراء فى طوافهم بالصحراء ير يدونها على أن 
تلين فلا تقهرهم على الملاينة لأنها تحب الحرية ولآنها المهد الأول للحرية . 

ثم طويت مير القديمة وأدرج الفراعنة فى رمال العفاء. وامتى رسم بابل 
وآشور . وتتالت على شواطئ النيل بم على شواطئ دجلة والفرات أثم وشعوب 
ودول ٠:‏ وشرع هؤلاه الذين وروا دنيا المصريين ودنيا الآشوريين والبابليين فى 
إنشاء الحياط والأسوار والخصون: 9 جهزوا الحيوش والكتائب ورموا بها إلى 
الصحراء فعبثت بكبر ياء الجروش ٠‏ ولم يرعها زهو الكتائب . وذلك للها تحب 
الحرية وتحرص على أن تظل مهدها الأول ! 

وهكذا ظلت شواطى النيل وشواطىئ دجلة والفرات ميداناً واسعاً لمصارع 
الدول والأم فى أفريقية وآسيا ء فشهد التاريخ فى متباين عصوره عبقرية هذه 


مه" 
الأم فى الإعمار والإنشاء ثم شهد عجزها عن الصمود أمام بواعث الفناء . 
حدث هذا فى عالمين اثنين مختلفان ى السلائق ويتيايئان قف اشم : بيما 
الصحدراء الغلماء تقيس نشاطها وزهوها من 5 در دى الشمس على |( وهال .. ونا 
أبناؤها ديتسمون لاحياة وم شخوص كن مصارع الم ! ودذلك لآن الصحراء 
تحب ار ية ولأمبا بره نَْ على أن تظل مهد الحرية الأول | 
اسم هذه الصحراء « جزيرة العربس ») وما بهذا الاسم سرف ولا إغراق 
وكيف يكون فى هذا الاسم سرف وإغراق ورما ل جزيرة العرب تحتدم وتضطرم 
ىم ببدم البحام ر وتضطرم 3 م تغور وتثور كن تفور اليحار وتدّور | 3 هى 
0 ذلك ك ليل مديد ينشر ظله ا ىَّ يطحاء غبراء تبلغ رقعها ثلانة ملابين 
وعن 0 البحر الأحمر وقناة السويس ٠‏ وتحول بادية الشام بيها وبين 
بحر الروم ومنعها رمال العراق من دجلة والفرات . 
يتألف هذا العالم السحيق من نبهامة على السواحل ومن نجد فى السهول وتنحرف 
هذه الميوول العليا من الخرب إلى اتيت مبتدثة بتلك م الرفيعة 1 0 
0 أوسع مذدى قَّ السمو والارتفاع إقا 2 موات 3 دا أن تنحدر حى 
تبلغ فى احدارها صعيد العن من غير أن تكون لها صفة الحبال المتقار بة المتشابكة 
لأن أودية عظيمة تفصل بين أجزائما » وأعظم من هذا كله وأجل أن تتفاوح 
شطآن الحزيرة على البحر الأحمر فى أماكن واعرة لا يجرؤ أجنبى على وطلها 
ولا تمر بها السفن . 
فأى خارقة من الدوارق هذه الدنيا الغارقة فى الرمال ؟ 


نآ د د 


فى أساطير القدماء أحاديث لذة وبارعة عن المهد الأول لحرية الإنسان 
الآول. ومن هذه الأحاديث اللذة البارعة . أن سيد العالم حيما خلق الأرض 
وأترعها بالصخور ولمياه والمر وج والأودية وخلع علها بدائعه وروائعه لم بمنع 


إلى أن يشول 8 


كه" 
جزيرة العرب من نعده السوابغ ففجر ى بطحانها الأنهار وأخصب مراعها : 
ثم أحب أن يهب لكل مصر من أمصار الدنيا حظه القليل من الرمال وق ذلك 
نفع كبير للناس فابتعث جير يل رئيس الملائكة على توز يع الرمل فلذعت الغيرة 
إبليس رئيس الشياطين وهو ف مستقره فأقسم ليكيدن لحبريل» فلما حلق سيد 
الملائكة فى سماء جزيرة العرب تمافت إبليس عليه وأحدث فى الكيس اللىء 
بالرمل ثقوياً فاسافاذى على الحزيرة وطغى على الأودية والأنهار والبحيرات 
فأصدرت الأرض وجفت المياه واستحال البلد الذى حباه الله بضححلك الر بيع 
المونق إلى! فاوات جاهمة شديدة التعبيس . 

ولكن الله الذى أحب جزيرة العرب لم يرقه هذا الذى فعله زعم الشياطين 
فقال : (١‏ لكو حلة من ضياء وبهاء ») م أفاض على ترابها الذهب وأترع 
آفاقها بضباء الشمس مملاً نفوس ناسها بنشيد الحرية الرقيق فأشجى إبليس 
افير ته الأرفى الكادية هد لمر االقواع زرو وض أ اطاتك اف ناور 2 
الرقيق صدرها ‏ الحخائش الثائر » فأحاط أفقها بالغروم وطفق يتمهقه ٠‏ ولكن 
الله كان بحب هذه الحزيرة العاررة فلم يشأ أن يهادى إبليس فى طغيانه فابتعث 
ملائكته على تبديد تلاك الغيوم ففعلن وأترعن سماء الحزيرة بالنجوم الزواهر 
فإذا خطف هذا الذهب الإلمى فق المساء بمرت بروقه أعرالى الصحراء وتسرب 
من هذه البروق قبس جميل إلى خيمته فضوأها فرق وافتئن ووضع يده على 
صدره فإذا! هو عور بذاك النشيد العلوى فيلذ صليله ويفتح شه لا ليقول ما 
يقوله الناس بلغة الناس بل ليةول الشعر المهذب الصريح فى الحرية الى صقلت 
كبر ياءه ولطفت أهواءه وجعلت منه وهو الذى يعيش عيشته اللحافة اللحشنة 
فى وطنه الحاف الحشن سيد دنياه ىق صفاء فضائله ورقة شمائله . ثم ليجعل منه 
الشاعر الذى يكرم الحرية والنبى الذى يؤثل هذه الحرية ! 

5 يخم هذا الفصل الطويل الذى عرض فيه إلى أحداث جزيرة العرب 
ونشاة سيد قريش بقوله : 

2 الى فتحت ذراعها لليتم والفقر والألم والاغتراب أصبح يتم قريش 
سيد هذه الدنيا القديمة الى روءها الفرس وأذها الرومان » وق يرب طفق محمد 


/؟” 
ابن عبد الله النى يرسل الرسل إلى أرضى الشام والعراق ليبشر هؤلاء بدنيا جديدة 
له تديخ لكميرى ولا تخضع لقيصر »© وق بير ب ارتفع صوت الطفل الذى لم 
يعرف ق طفولته المتواضعة أباً مدهد أوجاعه وأهدًا تغنيه أغانبا الرقيقة العذبة » 
فسمعته جبال الشام فرقت له ووعته سهول العراق فصبت إلى جرسه ٠.‏ بلى : 
ف يبرب لا فى فارس ولا فق بزنطية كان مصدر هذه الشعلة المقدسة الى ضوأت 
تارى جزيرة العرب وجعات هلما سيدة الأنهار والبحار هن شواط* عدن إلى 


شواطى البوسفور )١١‏ ! 


)؟١دادغب‎ 


كانت بغداد سيدة الشرق » ومهوى أفئدة الناس فى العالم العربى يوم كان 
الحايفة القرشى سيد الدنيا بلا منازع . 

وكانت بغداد طول غصورها مبثق الفجر الذى ضوأ الصحارى والمدن 
والبحار النائية والخلجان البعيدة » لأن اللحليفة القرشى سيد الدنيا ألى أن 
تكون هذه الدرارى الضاحكة على تاج حصاد الفتوح وحدها فوضع على مفرقه 
حصاد بغداد من العلم والمعرفة والحضارة فهاب العالم بأسها وعنفوانها » وطأطأ 
رأسية أمام ذكانها وعبقر ينها وتجلى فببها ال حامية الراعية الساهرة على ميراث العمل 
والآلمعية . 

إننا لا محاول أن نفتح أمام القارئ كنوز العصر العباسى ٠‏ فذلك أمر 
لا نستطيعه ولا تبلغ إليه » وليس فى وسع الحذ أن يفتح هذة الكتوق + ودرى 
نفائسها وتحاسينها وزخارفها لأن فى أشعتها ذلك الحريق الذى لا تطيقه عون 
المبصرين : وإتما أردنا أن نفهم الناس أن بغداد فى العصر الحاضر لم تقطع 
صلا ها بعصورها الماضية ؛ فهى لاتزال برغم هذه الصحارى اللى تفصلها عن 
العالى الذى كانت ترعاه وتحميه سيدة الشرق ٠‏ ومهوى أفئدة الناس ٠‏ والممر 
الذى تتدفق منه سيول العلم والمعرفة والحرية ٠‏ ولا غلو فى ذلك ولا إسراف . 


١١١ ص‎ ٠ من رواية « عمر بن الحطاب » ج‎ 21١0 
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للحلا 


واحيل 


أربعة من شباب دمشق ألف حب الآدب بين قاويهم منذ بداية الهضة 
الفكرية فى سورية : وقبيل الحرب العالمية الكبرى ببضع سنوات إذا أردنا الدقة. 
فنظموا وكتبوا : وكانوا لسورية ‏ كا كان شوق وحافظ والمطران لمصر- الرواد 
الأول لديباجة الشعر العر بى بعد هجعته الطويلة ءوكانوا صدى هذه الأحاسيس 
الى تختلج نون الئمة الرية بوذا رار يدون رويط رون أ عيطق تشير 
عن أحاسيسهم الوجدية : ومشاعرهم القوفنة إل أن أصصوا تكملة لواء القع .كن 
دمشق. : ريك م مدل الوزم وخير الدين الزركلى وخليل مردم وشفيق جيرى . . 

وخير الدين الزركلى من أسرة دمشقية » ولد سنة ٠» ١8917‏ وبعد أن أتم 
دراسته الابتدائية : انتسب إلى مدرسة اللاديك قى بيروت : وكان قد درس 
العر بية على مشايخ دمشق - على الشيخ عبد القادر بدران والشيخ جمال الدين 
القامعى وغيرهم من الأعلام ٠‏ وتتلمذ على مدرسة محمد كرد على الفكرية الى 
كانت تنزع نزعات حرة فق توجيه الأمة نو الإصلاح . 

« فقد كان محمد كرد على أكبر مشجع لشباب الشام على مدارسة كنوز 
الأجداد الأدبية وعلى التزود بزاد العلوم العصرية . فلم تكن مارية الخهل ى 
الشام من الأمور السهلة فى أوائل هذا القرن » فلقد كانت حجب الجهل على 
العقول مسدولة : وكانت المدارس الى تعلم العلوم العصرية جد قليلة ٠»‏ فحارب 
الأستاذ الجهل والحجاب والبدع واللخرافات » 2١١‏ . 

وإذ تتلمذ الشعراء الآر بعة على مدرسة كرد على ٠‏ فقد مبجوا مهجه وساروا 
على طريقته وكانت اجماعاتهم غير المنقطعة تتناول مدارسة الآأدب ورواية 
الشغر والتحدت ى شكون الوط العرى»:. 


)١ (‏ « مجلة امجمع العلمى العربى » المجلد ٠م‏ ص 8859 الأمير مصطى الشهان . 
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وكانوا يتسابقون ى تصوير خوالج الأمة العربية وإثارة شعور أبنانما 
لاستعادة المحد الذاهب . 

وكان لكل شاعر نجه ف التعبير عن ذاته ٠‏ وإن تلاقوا جميعاً عند هدف 
واحد : وهو التعبير عن الذات العر بية » والتغبى بأمجاد العرب » وإثارة الشعور 
الى » مع حرصهم على نصاعة الديباجة وإشراقة الأساوب . 

وحين جلا الأتراك عن سورية سنة ١918‏ وتأسست الحكومة العر بية ى 
عهد الملاك فيصل » زاول خير الدين الصحافة ولا بلغ الثلاثين من عمره ٠‏ 
فأصدر مع يوسف حيدر جريدة ١‏ المفيد » للدفاع عن الفكرة العربية » وكان 
لقالاته أثرها فى التوجيه القوبى » وق نقد سياسة الحافاء الذين تنكدروا للعرب ٠‏ 
بعد الوعود الئ قطعوها لاملاك حسين . 

وق صبيحة الروم الذى دخل فيه الإفرنسيون دمشق ٠»‏ ليقوضوا عرش فيصل 
ويقضوا على ما كان لسورية من استقلال » غادرها الزركلى إلى فلسطين » 
ومنها إلى مصر حيث تلبى دعوة من الماك حسين لزيارة الحجاز » وتوجه إلى مكة 
كم عاد إلى مصر فعمان قبل أن يصل إليها عبد الله بن الحسين . 

وكان الجلس العسكرى الإفرنسى قد أصدر حكمه غيابيًا فى ١١‏ آب 
(أغسطس) ١98١‏ بإعدام جمهرة من رجال السياسة الأحرار ٠‏ وبينهم 
خير الدين » ولا بلغه الخبر + ابتسم ايتسامة الهزء المر ير" وأنشد : 

نذووا د :قثا على" +:وفائيم. . أن الشى © عا لقيت: +٠‏ سغيد 

الله شاء لى الحياة وحاولوا 2 مالم يشأ . ولحكمه التأبيد 

ون عمان أخذ يكتب قصائده الحماسية ضد الغاصبين . 

كاف قاد "ف مووية كد زتلتةرقة بعذة التضائةسر 0ن بور عان نا 
يستظهرها الشباب والشيوخ » ويرددوم!ا فى >تمعاتهم الخاصة كنفثة من نفثات 
شاعر حر » نزح عن وطنه فى أقسى الظروف » وحكم عليه بالإعدام بعد أن 
احتل الإفرنمبى بلاده » وكانت نفثاته الهرى تعبيراً صادقاً عن شعورهم الوطى 
المكبوت . 
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وق عمان عيكن عضواً فى مجلس المعارف » فرئيساً لديوان رياسة الحكومة » 
الحكم الع رلى إلى سورية » ولكن خاب أملهم ٠‏ لآن العام بين الإنكايز 
والإفرنسيين كان على أتمه . . فغادر عمان إلى مصر . . 

وق مصر أسس مطبعة تجارية للتغلب على مصاعب الحياة . 

ورأى أن علا فراغ وقته بما يعود على قومه بالحير . 

وإذ كانت الحزانة العربية فى حاجة إلى كتاب يضم شتات ما فها من 
كتب التراجم : مخطوطها ومطبوعها ء قديمها وحدينا : يعرف قراءها يمن 
اجتازوا مرحلة الحياة وخلفوا أثراً يذكر لهم أو خبراً يروى عنْهم من أصول الآمة 
العربية وفروعها . وإذ كان العصر الذى نعيش فق خضمه يقتضى أن يكون 
فقد اضطلع بهذا العمل اللاطير وحده : وما زال يعمل بصمت ودأب وصبر 
وهو منى فى دار غربته تتقاذفه الأسفار ‏ إلى أن أتم وضع قاموس لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعر بين قَْ الجاهلية والإسلام وحعاه )ا الأعلام (( 
فصدر سنة /1؟91١‏ فى ثلاثة أجزاء بلغت صفحاته الألف صفحة )١‏ . 

)١(‏ إن قاموس الأعلام قد تم طبعه الآن فى عشرة مجلدات » وقد أضاف إليه الكثير من لم 
تدون سيرهم .. وعكف خلال هذه الفترة الطويلة من عام ١91510‏ ححبى عام ١9801‏ يجمم وينسق 
و يعيش مع اخطوطات القديممة إلى أن اجتمعت لديه ذخيرة كبيرة من التراجم فغر بلها ونسقها وما زال 
إلى أن بلغ قاموسه الككال » وهو أوثق مرجع لأعلام الآأمة العر بية خلال تاريخها الطويل » ومن 
ميزاته أنه يضم خطوط الكثير ين من الأعلام الذين و ردت أساؤهم فى هذا القاموس الفريد . 

هذا وقد استطاع الأستاذ الزركلى خلال سفارته فى المغرب الى امتدت ثلاث سنوات أن يعيش 
ساعات فراغه مع مخطوطات مكتباتها فى الر باط وفاس ومكناس ومراكش وكان كلما عثر على سيرة لم 
يدونها فى أعلامه سجلها فى كناشة» وما زال إلى أن تجمع لديه مادة تؤلف معجماً جديداً » وسيصدر 
لشخصيات فذة هم تالبك قبية كنا تسقد أعا متقودة + -وقد اطلع على أ كثرها وصورها وصور تماذج 
من خطوط أحاها . . وهى سمل صادق عن التراث العرنى ف المغرب . 

ويعمل على جمع ما تفرق من شعره لطبعه وقد يؤلف هذا الديوان ثلاثة أجزاء كبيرة » وأكثره فى 
الأحداث الى مرت بالأمة العر بية منذ نهاية الحرب العالمية الأول إلى يومنا هذا » إلى طرائف ق الوصف 


والإخوانيات . 
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هذا » وقد اصطى خير الدين الزركلى » وهو فى مصر » غير واحد من 
الأدباء فى طليعتهم إبراهم عبد القادر المازى - كانوا يجتمعون ويتحدثون ى 
الأدب والحياة والسياسة العربية » وكان الازنى أقرب أدياء مصر إلى نفسه 
فتحابا وتصافيا : وكان لا يمر يوم دون أن يلتقيا . 

ومن مصر عاد إلى القدس حيث أصدر جريدة ( الحياة » وكانت مقالاته 
تعبيراً صارخاً عن شعور العرب قى ششى قضاياهم ٠‏ ونقداً لاذعاً للإنكليز 
وللإفرنسيين الذين أعلنوا الحرب جهاراً على حقوق العرب 

ومرة ثانية ترك العمل ق فلسطين نتيجة الضغط الذى كان يلقاه من 
الإنكليز ومن حكومة عمان : وكان نجه يمختلف عن نبجها كل الاختلاف . 

وخلال الأيام الى قضاها فى عمان كان قد سجل الكثير من الخواطر 
والاسرار عن المملكة الهاشمية فأصدر كتاياً عذوانه وعامان قى عمان » هما 
أصدر كتاياً آخر عنوانه « ما رأيت وما سمعت ») وصف فيه وصفاً شيقاً ما أصاب 
وطنه عقب معركة ميسلون . 

2 عام 5 التحق بالملاك عيد العزيز بن سعود فنزل من (ممسه أكرم 
منزلة . . ونيط به الكثير من الأعمال الدباوماسية فثل المملكة العربية فى 
المؤمرات البى شهدها وق سفاراته خير تمثيل . 

وكان فى جميع مواقفه العربى الزاخر الشعور ٠‏ والأديب العف اللسان . 
وما زال ينتقل من الرياض انحن إل القاهرة نويرف القرق لال ريه مرفي 
تنب :إلى اعدر زن أن استقر به المقام سفيراً للمملكة العردية السعوؤية: ف 
المغرب «الرياط ) . 

فحين: كان فق الرياض كنب كتارا عن الملك عبك العزوز. بن سعود: ؛ 
ضمنه وثائق ومعاومات وانطباعات ذاتية عن الحز يرة العر بية لها قيمسها لصدورها 
عن أديب شاعر تختلف نظرته عن نظرة الكرين 2 ن كتبوا عن تلاك البقاع 
الى لا تزال تطوى قى صدرها الكثير من الأسرار . وما يزال الكتاب ى خخزانته 
يعيد النظر فيه ويضيف عليه ما تختزنه ذاكرته عن أيام عاشها واصطبغت 
أحدانها بالكثير من الملابسات البى ظلت خافية » ورا قدمه للطبع أغميرا . 
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و بالرغم من اضطلاعه بالأعمال الرسمية والمهام الحكومية فيظل الأدب شغله 
الشاغل . 

فنشأته البى قامت على دراسته علوم العر بية من منابعها » ثم بديبته الأدبية» 
ومطالعاته غير المنقطعة لكتب الأدب ٠‏ إلى حفظه الكثير لشعراء العرب 
الأقدمين 3 ومواجهته أحداث الحياة بشى ألوانمها د المتجهمة تارة والباسعة تارة 
أخرى . إلى ملكته الشعر ية؛ إلى شعوره الدافق وإحساسهالعار م بالنزعة العر بية » 
ثم رحلاته إلى الشرق والغرب ٠‏ ومكوثه سنوات طويلة فى قلب الحزيرة العر بية 
يدرس بيئنها وأحواها : ماضلبها وحاضرها » وخلق أبنالها وطباع ناسبا » ونيرها 
وشعرها ‏ كل ذلك جعل منه شاعراً من كبار شعراء العر بية » وأديباً زاخر 
المعرفة » وياحثاً فى تراجم الأعلام يكاد يكون فريداً بين معاصريه . 


وشعره الوطى والعاطى يؤلف أكير من ديوان واحد »وإن كانت العر بية 
لالوتعروف غير ديوانه المطبوع سنة 1178 باسم «ديوان خير الدين الزركلى » وهو 
بيغم قصائد وطنية ومقاطع وجدية وتأملات ذاتية » أكبرها فى الحنين والألى ‏ 
الحنين إلى غر بة الوطن بحر بح - والألم لما قاساه وطنه من من وكوارث . 

وق جو هذين العاملين كتب شعوره وأناته فى قصائد قوية تصور شعور 
إنسان يمحس إحساس قومه ٠‏ وتثيره لامهم » وتفزعه مصائهم » فتستحيل 
الكلمة عاطفة ملتهبة تؤرخ أحداثاً جساماً . . 

« وقد نحا فى شعره منحى المتقدمين من حيث الحزالة والمتانة والأساوب . 
وجمع إليه المْط المرغوب عند المتأخر ين من حيث الوزن والوضع » فجاء شعره آية 
فى الإجادة وغاية فى الإبداع والبراعة » وهو لكيرة ما بحفظ من شعر المتقدمين 
وأقواهم قد يدمج شيئاً من كلامهم فى شعره حتى يخيل إلى الإنسان أنه تعمد 
الإغارة على معبى سبق إليه ولفظ أحكم حوكه غيره كقوله 

وما الموت إلا سيبات عميق ففيم البكاء على الحاجع 


وهصو مأخدوذ من قول أ العلل"ء المعرى 


برض 


وقوله : 

اعننذا: ١القوءن‏ , سلسييل.. رلا كيف يدرى الزلال من مر فوه 
وهو مأخوذ من قول المتنى 

ومن يك ذا فم مر مريض بجد مرا به الماء الزلالا 


غير أن من عرف ما أوتيه خير الدين منغزارة المادة وجودة القر بحة يستبعد 
منه أن يتعمد مثل ذلك » على أن بين المعانى الى استعمل فها هذه الكلمات 
والبى استعملها غيره فنا فرقاً با وككلكنا جل وني 

هذا ما أخذه عليه الأستاذ سلم الحندى فى مجلة المجمع العلمى العرنى حين 
صدر ديوانه قبل نصف قرن » وقد وصف طريقته ق نظم الشعر بقوله : 

0 لير الدين الزركل جولة فق الشعر يقصر عن لحاقه كثير 3 عى ( 

« بالشعر وجعله شغله الشاغل ٠‏ وله عناية شديدة بتنقية شعره ») 

( ومهذيبه ٠‏ وربما نظم سين بيتاً “معاد علها بالشحيص والاختيار ) 
«و<ى أبى منها عشرين أو ما دون ذلك فيأتى شعره وقد خاص من » 

« الركاكة والوهن + وسام من التكلف الممل » . 

وقد نظم خير الدين » ختلال هذه الفئرات أى منذ أر بعين سنة » الكثير 
من القصائد »وهى تؤلف . ؟ا قلت: أ كير من ديوان واحد » لما تطبع بعد » 
ولعله يطبع جميع ما لديه من كتب ورسائل ودواوين بعد أن فرغ من طبع 
معجمه الكبير ‏ قاموس الأعلام ‏ الذى استنفد منه كل وقته وشغله عن الكثير 
من مدوناته . 

وذيره كشعره فيه طلاوة وجزالة وصفاء . . والشعر عنده شعور ينبض به قلبه 
حيق كيه الاحدات الكبرى » وحين تدغدغه ذكريات الوطن أوذكريات 
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الأمجاد العربية . وحين يهجه منظر من جمال الطبيعة أو سر من أسرار 
الحياة الغامضة . 


. ه5١0ه «يجلة المحمم العلمى العربى , املد ه ص‎ )1١( 


لف 


وشعره سهل : واضح ٠»‏ بعيد عن الكلام المتعاظل » وهو إلى سهولته 
ووضوحه جزل » مشرق » بمت إلى عمود الشعر العرنى الأصيل بنسب وثيق » 
وهذا الذى يجعله على لجان الحدين ره شاب الناء حين «رددون ذاكريات 
الوطن الحزين خلال محنته الرهيبة على عهد الإفرنسيين . 


ومن شعره القوى : 


وطى 


مضى على نظم هذه المقطوعة الشعرية أكير من ر بع قرن وهى تعكس حنين 
الشاعر إلى وطنه الأول » وكانت سورية عند ما نظي الشاعر هذه القصيدة 


ترزح تحت نير الاستعمار الإفرس.ى : 


العين يعلد فراقها الوطا 
كانت ترى قى كل سانحة 
والقلب لولاا أنة 
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صعدت 
ليت الذين أحهم علموا 
فا كت خسو مفارقهم 
با" اموطنا” «عية مان" به 
قد كان لى بلك عن سواك غى 
نا كتنته إلا روفي أننا 


عطفوا علياك فأوسعوك أذى 


وحذوًا عليلك فجردوا قضيا 
يا طائراً غبى على غصن 
رق وهج ما شئت من شجى 
أذكرتق. ما النيتة ‏ ئاسية 
أذ كرتى تدردى وواديه 


لذ با كنا الك نول سكا 
ألا تحس- كرى ولا سنا 
حمسا “فاتت لذ تر سنا 
الكرته وشككت فيه أنا 
ومو هنالاث ما لقيت هنا 
حى 5 

من ذا الذى أغرى بك الزمنا 
لا كان لى بسواك عنلثك غغى 


تفارق روحى اليدنا 


كرت وطابت مغرساً وجى 


ومو تم ون الأذى ا 


مسذونة ١‏ وتقدموا 2 بقنا 
والنيل يسبى ذلاك الغصنا 
إن كنت مثلى تعرف الشجنا 
وأرسب ذكرى جددت <زنا 
والطير ‏ آحاداً به وثبى 


لى ذكريات فى ربوعهمو 
إن الغريب 


معذب | بدا 


دمع إذا كفكفته هتنا 
هن الحياة تألقاً وسبى 
نيت أعيك “دلق اوتنا 


سور ية الشبهيدة 


اذمل أهل 2 ؛ والدباد 5 
إن اده ا إن لجنيا مها 
دمعى لا مذيت به جار هنا 
يا وامض البرق اطمكن وناجى 
ماذا هناك ؟ فإن صوتاً راعنى 


علق دعل ها 


النار محدقة” 


تنساتب ىف الأحياء مسرعة الحطى 


الطفل فى يد اه غرراض (الآذ” 1 
والشييخ متكئاً على عكازه 


ضوزث دمقى ” عل التكال لال 
طى على المتمخلفين برحمها 
سرقيون ال مودت 2 غدوامهم 
الحو : أ 
ام منطلق اليدين 1 
أمجالس” السّمار ضاحكة بهم 


سواد د جنة 


وشعار « وادى النيرين ») شعارى 


وارى الزناد » فزنده” بىّ وارى 
لذن إن شفارها لعفارئ 


ودى هناك على ثراها جارى 


إن كنت مطلعاً على الأسرار 
الإذعار 
ترك و«وحماة ( على شهير هار 
تأنى على الأطمار والأعمار 


فقكاً بكل 


درق © ويس خائض 


ور 
والصوت فيه جفوة 


مبر1 صبار 
لغمار 
درثى »© وما للشيخ من أونار 
بها غل الأشفار 


2 الم و وللات حين قرار 


م 0 
رام الو قاد 


اذ جو فلأت الأسحار 
ثم سهد” ) أم : ف بياض بهار 
متواصل” ٠»‏ كالوابل المدرار 
يا ليتكل”اللاطب خطب النار 
دك الو سال الا 


مض 


كفس 


اماه الأدب الطريف تكلته 
ام القصور ذواعما رياما 


0 الحنان الكاسيات رياضها 


و 


أم" الحياة » وللحياة نعيمها 
و الا أنت مطلع حم 
وبح الحضارة كيف ينبن اسمها 

أو ردوك وأصدر وكعلى صدى 
م ا حرجوك تاخرووه مهيجة” 
طالت لياليك الثلاث : وإنا 
وإذا الظلام عنا تبلج فجره : 
ها" انان فصر فل ماك رد" 
ما دمر وك همء ولكن دمروا 
حملوا عليك مواثبين وما هم 
ما ينقمون علياثك إلا أنهم 


فإذا المنازل” وهى شاعة” الذرتى 


٠ 0 ب ى‎ 0-0 ٠. 
وإذا المدينة( تد مر ) أو«لينوى»‎ 


يد فنا 


قم سائل الأجيال يا ابن نسيجها 
فلعل”' عبرة" #تلى صفحاما 


5 و ٠‏ 
إن ا لشعوب تست إن اتشت 


أرأيت كيف طغى الفرنج وأوغر و 
أرأيت يف استهتر وا بمطامع 
الشرق” بين قويهم وضعيفهم 
ولعؤة. إن وعيدهم ووعودهم 
لا تأمئن فأنت بين مكافح 
وانظر' إلى الآلاف من بسلانهم 


- 


غض ” الصبا كتفتح الأزهار 
ما للقضودن. د راقو (الانادة 
لل" السنا ها لازياض: وار ؟ 
هل فى :ديارك: بعد من از 
أفتغتدين ا 3 بوار ؟ 
متكالبون على الضعاف ضوارى 
فشقيت فى الإبراد والإصدار 
فصرخت ففهم صرخة الخبار 
فى مثلهن” يلوح نبج السارى 
ظام الحوادث مطلع الأنوار 
إلا ليرفع فيك قصر فخار 
ما كان فيكم 


ع و 
ثار 5 وثرت والت رديه ثار 


من «استعمار ( 


شهدوك غير مقّودة لصغا ر 
ا 0 
مهار أطلال على مهار 
ع 2 و 5-7 
انقاض عاق ورسم [خ مار 


قَْ ما عا الدهر من مظان 
والصحو غاية” نشوة الإسكار 
صئر” الأمكنة أعسيا إنقادة 
فما المصارعء أيما استهتار ؟ 
متداول الأنجاد والأغوار 
دو المذاهب 0 الآأفكار 
مهم 4 وبسن ادع غرار 


بغز وهم مائة من «الثوار» 


مخ كل مغوار صليب 5 
الواثيين إذا يمال « تأهبوا » 
إن" أنصفت أيام «ذى قار ) لنا 
ارت" بألياسة الفرئحة " :صبيحة ” 
واستهدفوا الأطفال” ىق حجراتما 
عموا بعضطرب القذائفكلذى 


ستروا بضرب الامنين فرارهم 


8 إن ل 


ورّعت ا ذمم الوفاء فلم يضع 


لله والتاريخ والدم واللغى 
تأ اللواعة أن ثرون لعاضصت 


وإذا العرّىانفصمت:ولى أهلها 


يقتا ل مدجج مغوار 
والقاحمين إذا يقال « بدار!») 
سلفاء فنحن الووم ف «ذى قار» 
فى الشام فاندفعءوا إلى الأسوار 
والمطفلاات وهن ىق الأخدار 
ضعف » وخصوا كل ذا تإزار 


فاعجب لعار سد رو بعار 


د 


فى مصرتطو* غلة الأمصار 
عهد” تسلسل” ف دم الأعصار 
حق” ٠‏ وللآمال و«الأوطار 
والفرد” موقوف على الأقدار 


ضضم المغير بمخطبه الكبار 


فخصض 


574 


حرو صيدوع 
١/1‏ 

شاعر دمشى تقاذفته الأسفار منذ نعومة أظفاره فلم يكد يشب عن الطوق 
<دى انتقل من مقاعد الدراسة فى عينطورا ‏ لبنان - إلى القاهرة » ومنها إلى 
فنزويلا » فالأرجنتين ثم عودة إلى الوطن فقام فى باريس . 

هذه السنوات الطوال الى قضاها فى الأسفار بعيداً عن الأهل والوطن 
لم تنسه مرابع طفولته» فكلما اشتد" به الذوى ونأت به الدارحن” إلى دمشق الى 
لا يكاد يذكرها حبى تفيض عيناه بالدمع ‏ ذكرنما نائياً والدمع هتان ‏ : 
دمشق : إن قلت شعراً فيك ردده 2 قلبىى كأن خفوق القلب أوزان 
أنا وليدك يا أماه 3 فلكت ذكراك نفسى , وكم ناجاك وجدان 


2-«00#0ا# 
ومففق: إن أشحت الأوطان معريا ' إن لأوجع من أشجته أوطان 
اج ا# 
يا مسقط الرأس والأرحام تجمعنا ‏ حاشا تغيّرنى ى حبك الغير 
أنسى عيبى ولا أنساك يا وطن فيك ابتدا ‏ ليتهفيك اننمى- العمر 


هذا الشاعر الدمشى الذى طوّحت به الأقدار » وعاش فجر شبابه وزهو 
كهولته قَّ الاغثراب هل تعدير من شعراء المهجر ام من شعراء سوردة 5 
فالواقع » أنه لم يستقر فى مهجر من المهاجر الأمريكية كما استقر الكثيرون » 
وإذ خلا كتابه ١‏ أدينا وأدباؤنا ) الذى أرّخ فيه لمائة شاعر وأديب مهجرى من 
سرييرة ذائية له وهو لا يقل" عن الكثير ين مهم 03 رانك دن اأواجب خحق 
الأدب المعاصر أن أسلكة بسن أدياء سدوردة وهو مهم قَّ الصهيم 2 ولا سلىأ 
وما من مناسية قومية أو ظاهرة من ظواهر الحياة فق الوطن السورى إلا وصفها 
أدق وصف ٠‏ وخص دمشق ٠»‏ الحيبية إلى نفسه » بشعر يفيض بالحب المزيج 
بالاوعة والشوف والحزين . 
هجرت ربوع الشام والقلب مشخن جريح مهام كان اقتلها الطشجر 
إذا البلبل الغريد فارق روضه فكل رياض الكون ق عينه قفر 


4" 
سى الله جنات سقتبى حناها كام على أحضاما الولد الغر 
سكرت بها ق فجر عمرى وها أنا ١‏ صمونت ولا فجر هناك ولا سكر 


8 ع 


هذه الظواهر ىق حياته هى الى دفعتبى أن أسلكه بين أدياء سورية 


فكتيت إليه أطلب بعض الوكين نشأته ديه الو قافا ى:غريقة 


1ه 


على إيجازها » تؤرخ الفئرات المتباينة 0 عاشبا ء وها أنا ذا أثبت 
الكثير من فقراتما لاحتوانها على الكثير من المفارقات ىحياة هذا الشاعر 
الذى طن" ف روسه«وتعيمة وقيثًا لرنالة الأد 1113 وكا الشعر أداته ابيز 


مسح حي 


)020 باريس ١950/14/١٠‏ 
أفى: ...شنا الكبالى 


. . . رسالتك الكريمة أر بكتنى ما نقلته إلى من سمو الشعور وكرم النفس فضلا عن عطور الثناء 
على مجهودى الأآدنى ف التأليف » وهو لا يمثل جزءاً من مجهودك الكبير المثمر . 


. تاريخ حياق يؤلى نبش تذ كاراته وعرضها على الأنظار لأنه سلسلة هفوات وزلات كانت كل 
واحدة منها جناية على نفسى وعلى موهبى وعل مستقبل » ا . يد العناية الإطية» 
الى سمحت بأن أبى على قيد الحياة وعلى حال بسيط من النعمة المادية برغم تصرفاق الطائشة وانصراق 
عن الأدب والثقافة والعلم : 

ولدت ىق حى إسلاى من أياة دمشق اسمه « زقاق الصّواف )) قرب مكتب عنير عام م١‏ 
وكنت سادس المواليد ىق العائلة قبل اثنين تبعاى » وكان إخوق الأطفال يرتادون مدرسة ابتدائية 
فى حارة الكنيسة الأرثوذ كسية البعيدة عن منزلنا » وتلافياً لهذه المشقة اشترى والدى « كان قاضياً فى 
محكمة استقناف الحقوق مدة "٠‏ عاماً » منزلا يحوار المدرسة تجاه الدار البطر يركية فانتقلنا إليه وازمت 
هذه 0 عاماً واحداً ١8944‏ ومخها انتقلت إلى المدرسة الآسية وأنميت العلوم الابتدائية فى عام ١5٠4‏ 
وكنت مير زأ فى العر بية مقاطعاً للدروس باللغاث الأجنبية فعاقبى عل نجى فق كلية عيتطورا تعيدا 
علهم لكى أتعلم الفرنسية » فدرست فيها عامين ونلت الشهادة الممتازة عام ١51١‏ وكان ذلك آخر عهدى 
بالدرس والتحصيل إذ أكرهت على ممارسة العمل الذى أمقته وهو التجارة » فانتقات توا عن عنطورا إلى 
المتتجر ى القاهرة » وصرت ضدلةغنا من أغنياء الحرب » ولكن خسرتلى ومركزى بعد سنين معدودة . 
حملى الإفلاس على الجرة إلى أو ربا عام ١57٠‏ فى طلب الرزق » ونا تعذر وجوده هناك هاجرت إلى 
فتزويلا وتاجرت ٠١‏ عاماً متوالية . وفى سن الحمسين انسحبت من ميدان الأعمال وفقاً لعهدة بي و بين 
نفسى وانصرفت إلى المطالعة و إلى السياحة فى أنحاء العالم إلى اليوم » حاملا فى قلى جرح الاغتراب 
على جبيى آثار الحهاد المرهق . 


آثارى هى المذكورة فى الدراسات المنشورة عنى . لم أقف على طبع أثر واحد منها 5-0-0 





0" 
عن خوابحه الذاتية . فى مصر لم تصرفه أعماله التجارية الضخمة عن حياة 


ح فكانت جميعها مشوهة بالأخطاء المطبعية. الديوان الأول : « النوافل » طبعه محرر جريدة قى بونس 
ايرس بِيا كنت مقما فى فنزويلا عام ١947‏ . ولولا أنى أرصدته للجان الدفاع عن فلسطين لأحرقته 
اشمتزازا منه . ثلاه مجموعة صغيرة باسم و«الشقيات » أصدرنا كبيرة خم فنان عراقى ادعى المقدرة 
والعبقرية ى الإخراج فكانت الطبعة نكبة ثانية » لا تخلو صفحة من خطأ مطبعى » و بعد إهداء بعض 
نسخ مصححة يخطى تعبت ومللت فألقيت .ما بق إلى مستودع الزبالة . . ثم على أثر زيارق الأول 
للأوطان قادماً من الأرجنتين تطوع حاف لبناف على تسجيل ماجريات رحلى فى كتاب طريف جمعه 
وطبعه بعد سفرى من بيروت فلما عدت إلى ببروث نبائياً من الأرجنتين ووجدت" ألقك' ننفة الت 
خدعة » © معنونة باسم « السفارة الأدبية » ناديت خدام الفندق فحملوها إلى المطبخ وألقوها فى الآتون ! 

وفى عام ١407‏ نشرت جامعة الدول العر بية محاضراق فى معهد الدراسات فى طبعة سقيمة أخجلتى 
وأثناء وجودى فى بار يس طبعت دار العلم للملايين الطبعة الثانية 7ه ١4‏ والطبعة الثالثة مؤخراً عام ١554‏ 
وأنا بعيك . 

أما ما لم يطبع وينشر فهى حكايات حداثى ونكبات تجارق ومشقات غر بى وانحرافات سيرق 
وخيانات أصدقالٌ . لما بدأت بتدوين الصفحات الأول وأرسلها إلى الصديق فريدجحا ندمت على تسرعى 
وانقطعت عن التدوين ولم أحتفظ بنسخة مما كتبت إليه . ذكرت فها كيف نظمت الشعر قبل أن 
أحسن كتابته فى عهد الطفولة » وكان أول مانشرت منه عام ١4٠١‏ فى جريدة « البرق » لبشارة الخورى 
ثم توالت قصائدى على مجلة « سركيس » أثناء إقامى فى القاهرة فلم تخل مجموعة مها ٠‏ مع العلم أنى كنت 
غارقاً فى نحر التجارة » لم أتعلم العروض ف المدرسة وم أقئن معجماً عر بياً إلا فى الأرجنتين بعد التقاعد 
ن الأعمال التجارية . 

وق صدد الحديث عن أصل سمية العائلة « بصيدح » وهل طذه التسمية علاقة بعذو بة الصوت قال : 

حثت مرة عن شجرة أسرتنا وعن أصل التسمية « صيدح » فعيرت فى خزانة جدى لوالدى و كان 
ا أقمشة فى خان قريب من الخامع الأموى فى دمشق » على مجلد ضحم متين يضم صفحات التوراة 
والأناجيل : مع صفحات بيضا. مضافة إليها » وعلى هذه الصفحات كان جدى خط تاريخ العائلة 
أباً عن جد و يسجل حوادث الميلاد والوفاة والعاد والزواج . . وياللأسف » إن هذا الأثر المين فقد لما 
بيعت مفروشات بيتئا مع جميع محتوياته بعد ما قررت العائلة الاستقرار فى القاهرة . . ولم يفطن أحد 
لسحب التوراة من الحزانة المذ كورة . ويروى جدى تسلسل البطون والأفخاذ من قبيلة عربية زحفت من 
حوران إلى دمشق . أما عن التسمية فيقول إنها لقب غلب عل الكنية الأصيلة لما اشتهر أحد أجدادى 
برخامة صويته فى قبيلته » يؤكد أن الأجيال المتعاقبة لم تخل من صاحب صوت رخم يبرد أسم 
و« صيدح» . ويذكر أطرف حادثة جرت له سنة الستين » أى سنة المذابم والفتنة الدينية فقال ما معناه : 

«لما هاجم بيتنا الرعاع بسكا كين وخناجر مصبوغة بدم الخيران عرفنى واحد مهم كان استضافى 
مراراً وسمع غنائ فنع رفاقه من الفتك بى على شرط أن أجود على مسامعهم بعض الآيات القرآنية ففعلت 
ونجحتق التأثير علهم » فا كان مهم إلا أن ألبسوفى عمامة بيضاء وجر وف إلى مثذنة الخراب وطلبوا 
بى أن أوان .:فآذقت واعتروت حياق وسياة عائلق نذا المق .: 

وقد ممم بالحادثة الأمير عبد القادر الحزائرى فأسل قبل 9 رجالا من حاشيته نقلون مع عيالى 

إلى قصره حيث بقينا فى حمايته إلىنها ية الاضطراب » . 


”7 
الأدب وقول الشعر » فا يكاد يخاو إلى نفسه أو يعيش تللك اللحظات اللكالمة 
الى ثور فمها العواطدف حى دنطلق لسانه با لشعر 9 صف هذه وثلاك 4 


ودتحدث إلى جارته الى ١‏ تشعر يألة وبالامى الذى يعصف بقؤاده من حدراء 


وحدته : 
انق الوه لكين ميت اح من جانبيا. 
را كننقة . حرفت نظراً هناف إلا 
3 
أنت لو كنت فهمت ١‏ سر قلبى من عيوق 
وا “كنت:. أقسيهة سل ٠٠‏ الحنون 


ويزداد حبه لحارته » ويزداد صدودها. . وتخطر على الشرفة فيزداد أوار 
حبه » ويكون حديث وهمس وعتاب : 
أسرفت ىق قطع العهود وبخلت .. إلا بالصدود 
م ماه 
أنسبيت ما عاهلتبى ق حضرة البدر الشمهيد 
لظ التقيتاً.. ند آأش جار «الحزيرة ) والورود 
ق ليلة نام الوشا ‏ 5 بها عن الحب الحجود 
ما هاه 
رحماك أطيار الحري ‏ رة ردادى ذاك النشيد 
فلقد سمعحت<>) حديثها فى ذذلت الايل السعيد 
قالكة آنا قالت - غدا ألقاك ف وباب الحديد )؟ 


ويذق: .عل ينها أرذاذ -دنا” تقول أسعوين 
فت + أعامدة: ترق ىق ذمة الحار العميد 
أم كلما وعد الحبي 2 ب تنصت الدهر العنيد 
وجبى جنايته على |( قابين والمحب الوليد 
سامته ‏ لو ان يس 20 مح مرة فيا أرحيك 


أولاه ُ أعكف على رصك الذوافك من جديد 


”7 
هذه نفحة من نفحات خليل مطران » ولا عجب ‏ وهو صادق فى تعبيره 
عن هواجسه جح أن بمج بجه فق هذه المعايثات إلى كوو م أكثر من 

قصيدة مع ( سائقة السيارة فى القاهرة » » و١‏ ليلة البحيرة ) فى سويسرا : 
جد فى «تجاليق وقد طانت: لسر يسم البحرة الشاى سرى 
فإذا أذبل جفنيك الكرى 2 فاتركى المجذاف للماء الأمين 
وتعالى' » ننز وى فى معطى 
و «العاصفة فى غابة بواون » وهى قصة من أروع قصص الحب الى 
يممتزج فهها الإم بالطهر - قصة الشاعر مع التلميذة الباريسية « ليدى » : 
جاءت إلى الموعد ذات التتى ق: نذاها - سبتدتها. والكقات 
تقول الى :ضك فين 'والدائ أنى إلى القداس أيغى الذهاب 
أتكتى مثلى 2 بقداسها والقلب قابى والشباب الشباب؟ 
حوصرت فى مدرستى طيلة 2 الأسبوع أدءوالأحد المستطاب 
صليت فها كل يوم وى ف سابع الأيام حق الثواب 
وقضيا يوماً مشرق الأسارير يتساقيان كئوس الحب » ولكن الطبيعة لم 
تر كهما ينعمان بمذا اللقاء فسرعان ما تجهم اللو وحجبت الشمس وهطات 
الأمطار فلجا إلى أيكة كثيرة الأفنان بين الشعاب : 


إذا التصقمنا نتقى رعدة لابرد زدنا رعدة واضطراب 


وتندب (ليدى » حظها ٠»‏ وترتعد فرائصها وتثور ى ننمسها العاطفة 
الدينية » فتقول هذا عقاب إلطى لأنى أنمت : 


أخطأت بالكذب أمام السهما فأرسلت يتقتص' منى السحاب 


واخيفى حين يرى والدى على ثيابلى لطخات المراب 
فنك ذل" ابت ودع عالت -والويل أنهي إن ايك الارات 


ويطمئها الشاعر 5 
لا تجزعى « ليدى ») ولا لاع أخدوك ذو رأى يفل الصعاب 
هيا إلى الفندق ‏ ق المنحى صاحيه شهم” فق الحناب 


رقف 
نعطيه ىق الغرفة أثوابنا ‏ ونصطلى فبا وحسو الشراب 
يرد'ها 2 بعد قليل لقا 'لتيرة- كوي لد ترات 
ويهلل وجه الفتاة » ويزايلها الحوف وتنزع ثيابها » وينزع ثيابه » 
ويختليان . . . ويشاهد الشاعر الحسن مستكملا : 


و امسا 


قش “كعان. الروضن مققورها يغرى بمجناه وضوح اللباب 
والقصيدة ‏ وهى من الأدب المكشوف ‏ غاية فى براعة التصوير 
ودقة اأوصف . 
26 
وقد كيرت مقطوعاته وقصائده الى تروى مغامرات الصبا وغراميات 
الشباب » وحين دلف إلى الشيخوخة ظل” قلبه المشبوب يعيش فى الذكريات 


الحاوة : 
ونذرت الزهد لا أفشبى به نكبة الشيب» ولا أسلو هواك 
ويقول : 


لا تعذلى يعد الكهولة صبوقل عذرى شباب النفس والإحساس 

ويرك مصر إثر نكبة مالية نزلت به عام ١916‏ + فيخرج مقهوراً من 
معركة دامت ثلاثة عشر عاماً » ويركب البحر » وتجم على صدره الهموم . 
ولا دليث أن ينفس عن صدره بقصيدة عذواما «التاجر الحاسر ) الذى عير به 
الحد وهوى نجمه فنزرح حمل فى طوايا صدره عزة النفس والآلم : 


. 


صابراً لبضل و غير ما فيه من ع 
النعم 
دونكم ماله فلا تذ كروا ‏ عرضه بم 


ولا يكاد يصل كارا كاس عاصمة فنز ويلا وتطأ قدماه أرضها حى يشعر 


لا ١‏ آرانتك إباءة عق 11 الت 


بالوحشة فيحن" إلى الوطن : 
وطنى : ما زلت أدعوك ألى 2 وجراح اليم ف قلت الولك 


- 


ما 507 البين دلولا 0 وجدتى فناعة ‏ لين ١‏ أل 


5231 


فتحش يت الغنا" كو 'لائ, “نوثقاضاقن. الغى. غررا نقد 
وطنى : طوحت فى فى مهجر 20 يرهق الحر بأنواع النكد 
ا 5 ولا درجو وق مسجل الأصنام نوما ما سعد 
تتحداه البغاث ‏ استنسرت< كلما زادد أناة وجلد 
وفن. ١‏ اموت هدق الا انوي غارف افر .عل تذيل.الأسين 


شاعر امتلاً صدره بالعزة والأنفة والكبر ياء ٠‏ فلم ييأس مما نزل به بل 


جداد العزم ودخل المعترك التجارى فوافاه الحظ وعادت بوارق النعمة والبراء 
تختلج بين جوانحه . . ولم يصرفه هذا عن رسالة الأدب ٠‏ فظل قابه يفيض 
بالشعر ويصف شتى ألوان الحياة » ويخوض مع شعراء « العصبة الأندلسية ) 
تيان !لكر 5 القرية الى خدلك الكرت عرولا هنا يعد ركه فلسط نومت 


جام 


غضبه عل الصهاينة . . وغلى الذين خلقوا إسرائيل وأخذوا يمدونها بالمال 


1 ا 1 ا . و . 
لا خير ى شعب تصهين قلبه فغدا يرانى ف الورى ويحالى 
سلب العروية قدسها وأباحه< لفاجرين » كناهب وهّاب 
إواشام ف النمحات د لكمنها "أن ميتكر لفك ابيا 
إل ضام ل السببحات 02د مهي فون تمدن الاليت جاب 
بنو فلسطين قطعان مشردة عن الحياة» ملاك الموت راعبا 
وكف صبيون بالأقداس عابئة ١‏ كأنتما الله أمر ليس يعنيها 
أما الماوك فلا حس" ولا بصر والاحد رت بق الأسلان تخضيها 


وى الأرجنتين ٠‏ على أثر مذحة دير ياسين » تنادى أبناء اللحالية إلى 


الاجماع 2 وخطب الحطباء وألى وشح حاء فيه 8 


تحت تير الليل 4 7 ال#رمين طرق الفجار ديت المقدس 
يا فلسطين : على من تعتبين << إن تكن نامت عيون المرس 


خخ * 


ديرياسين على الدنيا العفاء 2 إن تكن دنيا الزنم الأجنبى 

قسمماً ما هدرت تلك الدماء وهى ق ذمة عيسبى والنى 

قد هززنا عرش رب العالمين بدعاء من قرار الأانفس 

رب هب أبطالنا النصر المبين ٠‏ وقنا ‏ ثانية الأندلس 

وديوانه ) حكاية مغرب ( دروى قصصه الذائية وقصص نضال 2 ٠.‏ 
فبينا نعيش معه فى واحة من الأنس والنعم ٠‏ نطرب للنخم وتسكرنا الكلمة 
الشاعرية البى تدغدغ أحاسيسناء إذ بكلماته تنفات فى بعض المواقف إلى شواظ 
من نار على رأس المستعمر ين وعلى الذين كانوا سبب نكبة فلسطين ‏ حكايات 
طويلة يرويها عن اغترابه » عن الوجد والحنين » عن الألم والأنين . حكاية 
النفس الثائرة والروح الحائرة الحلقة فى الافاق ٠‏ فوفاؤه لإخوانه » ومعابثاته 
مع خلانه » ونوازع الحمال البى تثير وجدانه ٠‏ وليالى الصفو الى مز مشاعره 
وترقص كيانه » والأحداث البى تنزل بقومه فتثير أشجانه ‏ كل هذه الألوان 
المتباينة بآفاقها وأشواقها وأصدانها وأهواكها انتظمت شعراً سهلا حاو النغم - 
« شعر الديباجة الأنيةة ؛ والنغم المرح الطروب والعاطفة الصادقةالمرهفة '٠0‏ . 

فيد 14 كنا 

وتجلت موهبة جورج صيدح كباحث أديب حين طلب إليه ساطع 
الحصرى أن يحاضر طلاب معهد الدراسات العر بية العالية عن أدب المهجر » 
فزجه فى تجربة الدراسة الأدبية » وإذا به يبادن عالم الشعر وينصرف لعلم 
الدراسة والبحث فيعيش من جدميدك مع أدياء المهجر وشعرائه ومفكر به يدرس 
أدبهم وترم دراسة أديب عايش أكار هم وعرف الكثير من حياهم الأدبية 4 
الخاصة منها والعامة: ما ظهر هلها وما خى فاشتملت المحاضرات تاريخ الطجرة 
وبواعسا وتياراعها وحظ الأدياء ا ونشأة الأدب المهجرى ومراحل كوه وأثره 
فى الآدب العرنى العام وخصائصه ورسالاته ونواحى نشاطه » إلى مآحذ 





. بدوى الحبل‎ )١( 


,»١ 
تى الماهرة‎ ١985 خصومه عليه . وصدرت هذه المحاضرات ى كتاب سنة‎ 
بعنوان « أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية.). ثم أعيد طبعه ى بيروت‎ 
وقد أضاف إليه دراسات‎ ١9514 سنة لاه9١ كا أعيد طيعه للمرة الثالثة سنة‎ 

جديدة عن أدباء أغفلهم فى الطبعة السابقة ولم يعط عنهم معلومات شافية 
إلى دراسات أخرى استطاع أن يتوسع فى معالحتها بفضل الاتصالات والتحر يات 
والمطالعات الى أتيحت له خلال سبع سنوات مرت على كتابة الطبعة السابقة» 
وقد برزت. مواهيه كأدرين عحقق وباحث: منصضى »> وناقد لا تفوته الخمزة 
الى مهدى القارئ إلى الحفوات الى وقع فبها الشعراء أوانزلق إلا الآدباء ؛ 
وإلى نقده الموضوعى اللاذع. كان اناتى البارع المتحمس لرسالة الأدب 
المهجرى » فأصبح كتابه - على كثرة ما صدر من الكتب والرسالات عن الأدب 
المهجرى- أصبح من أصدق وأوسع وأوثق المراجع له ء فهو بحق موسوعة كاملة .. 


ومن شعره : 
محمد 
قصيدة نظمها ممناسبة المولد النبوى 
١‏ 
وجه أطل- على الزمان 2 لألاؤه شق>-- العنان 
فيه ١‏ شعاع اللجحدنا ت وفيه أنفاس اللكنان 


آمن' ذا رأى طفلا 'ينا غى الله بالسبع اللمثان 
نبذ الناكثم ‏ وهو قى مهد الرضصاعة واللحتان 
ا صساحى أ 1 لاء السماء تكذيان 0 


لا يعجز الله الذى اله نقاله؟" كم للثىيء كان 


ام الرفاك” ب«تأطلعقي. ‏ لمضيراء يرن أفتدوان 


للرسل آيات 3 وهم 
و 5 
0 2 على م ددر 
بالضاد آذن ‏ ريه 
يا صاحبى : بأى 1 


شرفاً حسراء الغار : هل 
أذ الشبادة من شفا 


قَّ صدره : النجى 
وتنزالت أم" الكتا 


فهدى الأعارب ذلك الأ 


أضحوا وق الدنيا هم 


ب 


الوحى سطدر 2 ع 
ورسالة الإبمان 2 تن 
والعرب أخلاق تثو 
فتحوا البلاد ‏ فلمة” 


يوفون بالنذر الذى 
وضعوا الندى قَْ وضعه 
1 


8 صاحى : يأى 


زهت العر و ب وا دقتنت 


تغز و 4 و لكن حر مها 
العد لَْ حصائط ملكها 


تقذضى 


اا ؟ 


ذا الطفل آيته” البيان 


دومة 4 ونع الم.رجمان 
تكن اك لفتة” -الأذان 
كحراء فى الدنيا مكان ؟ 


ه المصطبى أخحذ البنان 
وصان معجزة الزمان 


ب على اليتم مع الابان 


ىَ بالسوّر الحسان 
شأن .وعند. الله. شآن 
لاء النى تكذبان ؟ 


من لاا يدين بها يدان 
واللسان 


والهوان 


ل بالسواعد 
ر على الضلالة 
وأرواح' تصان 
كتب الكتاب له الضمان 
السنان 
تكذبان 


ووراءه ‏ حدا 
لاء الرسول 


للمعجك ما م بين باك 
بام ان آمنة أمان 
الحنان 


وأعاسنة تقفوى 


51 


و قو 


فرض الزكاة م 
والأمر شورى ٠‏ و«اللحلا 
هذا كيان الشرق » هل 
اي ل 


يا "من" سريت على البرا 


آن الأوان لآن تجداد 


ضجح الحجيج به ورد 
والقوم ألسنة مبا 
هذى مدوم تصاعد” ال 


والذعر 2 بحدو الشارد, 
ماذا وخام ؟ هل عصو 


0 


انت الذى 


مم تنازعنا البقا 
عملت على خنق الشعو 
وتألقنة 4 فالنير ئَ 
لد حرمة الإنسان كر 


لا من فيه ولا امتنان 
ف ببعة للد يك با نََ 
قَّ الغره ب بفضاه كيا 3 ؟َ 


لاء الرسول تكذبان ‏ ؟ 


قف وجزت أشواط العنان 
ليلة المعراج . . . آن 


1 55 5 30 5 
ف ففيه أقداس مباك 


اع | ضربحه والمسجدان 
يله كأن الحشر حان 
ديران فا والدخحان 
ن كأنهم قطعان ضان 
كِ فأصبح الغازنى جيان ؟ 
دفع المهانة بالسنان 
تِ وخخسيرات حسان 


لاء النبى ‏ تكذيان ؟ 


ع الحقى واختل الوزان 
ء كأنها 2 خيل الرهان 
وتأمرت باسم الحنان 
ب بما تجود به اليدان 
عنتق 2 الأعارب 2 أفعوان 
دعها ولا قسبس المكان 
عربى للحرب العوان 

المستعان 


نعم الشفيع 


بارك جهاد المؤمن 
الضارعين إليك © بام 
وبيوم مولدك السى 
أن لا تصون دماءهم 


ين النافرين إلى الطعان 
5 الآل والصحب الغران 
وبحق موحيك القران 
وامنح فلسطين الصيان 


هلما وُهو١‏ 


شاعر » أديب » من أركان النهضة. الأدبية ق الشام » خلف محمد كرد 
على بعد وفاته ق رياسة الجمع العلمى العربى بدمشق . 

خط سيرة حياته بقلمه فقال : 

«ولدت ق دمشق سنة ١898‏ وقبل أن أبلغ السنة السابعة من عمرى 
جعلت أذهب إلى الكتاب . ولا تجاوزت العاشرة دخلت مدرسة الملك الظاهر 
الابتدائية الرسمية . وكنت منذ عملت على نفسى وصرت أقرأ وأكتب أجدنى 
ميالا” للشعر وقراءته وحفظه » وى هذه المدرسة وجدتبى أقول الشعر دون أذيكون 
لى إلمام بشىء من علوم العر بية . وانتقلت من تلك المدرسة بعد ثلاث سنوات 
إلى المدرسة الإعدادية الرسمية ولم أمكث بها إلاسنة وبعض السنة . وشرعت 
أتلى دروساً خاصة فى العربية وآ لانها ما أخذت مع النحو طرفاً من الفقه عن 
الشيخ عطا الكسم وطرفاً من الحديث عن الشيخ بدر الدين الحسبى . وكنت 
مع رفاق لى ى الطلب نجتمع فق أوقات معينة مراجعة الدروس ومطالعة بعض 
كتب الأدب . وكان أكثر اعهادى فى الأدب على دراسبى الشخصية . 

ولا جلا الأتراك عن دمشق ف أواخر سنة ١914‏ وقامت الحكومة العر بية 
عينت مميزاً لديوان الرسائل العامة . وق سنة ١91١9‏ عينت مدرساً للإنشاء قى 
مدرسة الكتاب والمنشئين البى جعانها الحكومة موظفها خاصة» ولا أعلن استقلال 
سورية الأول و بويع الملاك فيصل ملكا علما والفت أول وزارة سورية نقلت 
من ديوان الرسائل العامة وسميت معاوناً لمدير ديوان الوزراء . وبعد أن دخل 
اليش الإفرنسبى دمشق و برحها الملك فيصل صرفت من عمل اذكومة 

وق سنة ١97١‏ أسس فريق من الأدياء ىق دمشق جمعية ” الرابطة 
الأدبية “ فانتخبت رئيساً لها وكان من أعمال هذه الجمعية أن أصدرت جلة 
الرابطة الأدبية ونشرت كتاب معانى الشعر للأشناندانى » وكان لى فمماعمل . 


41" 
ول يطل عمر هذه الجمعية لأن الساطة الإفرنسية أمرت بإلغاتها . 

وق سنة 1978 انتخبت عضواً فى ” الجمع العلمى العرلى “ وكانت 
أطر وحبى كتيب شعراء الشام فى القرن الثالث . 

وكنت درست بدمشق اللغة الإنكليزية مدة يسيرة ثم ذهبت سنة ١955‏ 
إلى لندن لآم دراستها بين أهلها فكث تق لندن ثلاث سنوات حضرت ق أثناتها 
محاضرات ف اللغة الإنكليزية وآدابما بجامعة لندن فضلا عن الدروس الخاصة 
الى كنت أتلقاها هناك . 

وق سنة ١979‏ درست الأدب العرلى ف الكلية العلمية الوطنية بدمشق 
شمر غزل با تتواسترات الفيك فى أقاماعتايلة © اله الأديه الفروق » 
طبع مها خسة أجزاء وهى : الحاحظ » ابن المقفع » ابن العميد » الصاحب بن 
عباد » الفرزدق . 

وق سنة 1١977‏ أصدرت مع الدكاترة جميل صليبا وكامل عياد وكاظم 
الداغستالى #لة « الثقافة ) فعاشت سنئة واحدة . 

وى سنة ١441‏ انتخبت أمين سر عاءنًا للمجمع العلمى العربى . 

وق سنة ١947‏ عهد إلى بوزارة المعاروف . 

وى سنة ١448‏ أعيد انتخالى لأمانة سر الجمع العلمى العرنى . وق هذه 
السنة انتخبت عضواً مراسلا لجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

وق سنة ١959‏ عهد إلى" بوزارة المعارف ووزارة الصحة العامة» وق السنة 
نفسها انتخبت عضواً مراسلا للمجمع العلمى العراق . 

وق سنة ١961١‏ رجعت إلى أمانة سر المع العلمى العرلى . 

وق سنة ١9687‏ عهد إلى بوزارتى المعارف واللحارجية . 

وق سنة “ه9١‏ انتخبت رئيساً للمجمع العلمى العرلى . ) 

خليل مردم بلك من بيوتات دمشثق القديمة » ومن عائلة عرفت باللحاه 
والعراء : عاش فترات حياته فى العهدين التركى والإفرنسى إلى أن شهد عهد 
السيادة والاستقلال . أى عاش ق حيط تثور فيه النفوس على الغاصب » 


111 
فقد كانت سورية ء بعد اهرب العالمية الكبرى تحت الانتداب الإفرنسسى » 
وكان للنضال الإفرنسى أثره فى نفوس الشعب السورى يجميع طبقاته » وق 
نفوس الأدباء بصورة خاصة . فنشأ وهو يكره كل الكره الأوضاع البى اقعرفها 
العهدان قى بلاد الشام » وكانت البلاد ق بدء تطورها » والفكرة العربية ق 
و مطرد » فها شعوره على حب كل ما هو عرلى وكل ما يعود على العرب 
بالخير . . ولا احتدم الكفاح قى عهد الإفرنسيين كان شعره من الأصوات 
المعيدرة عن أحاسيس الأمة وشعورها ء عن آلامها وآمالحا » عن كفاحها 
ونضاها » وليس للشاعر الذى يعيش ق #يطه إلا أن يتأثر يجو هذا الغخيط ع 
وقد تأثر خليل مردم باك يو دمشق اموم أيام الإفرنسيين » أى منذ تقدص 
حكم فيصل سنة ١97١‏ إلى أن جلا الإفرنسيون عن سورية ى عهد شكرى 
القوتلى سنة ١945‏ فكتب عشرات القصائد يصور هواجس فؤاده وهواجس 
قومه معاً . 

وهو شاعر دقيق اللفظ » زاخر المعبى ؛: غلب شعره الوصى على الكثير من 
أغراض الشعر . وهزاته أحداث سورية » أيام الانتداب الإفرنسى : فوصفها 
وصفاً بليغاً أقرب إلى الواقع منه إلى الحيال : وكان لا يجنح إلى الخيال إلا حيث 
تقسره ضر ورات السياسة خوفاً من بطش الغاصبين . وشعره القوى من المراجع 
الثبتة لمؤرخ بحاول أن يستقرى نفسية الآمة فى الفترة البى مرت بها سورية 
خلال الحر بين العالميتين حيث كانت مغلوبة على أمرها . . على أنه » كشاعر 
منطلق ع 2 يفته أن يصف أدق مظاهر الهياة العصرية . فقصيدة « الرقص » 
تعتير م٠‏ ن أروع قصائد الشعر المعاصرء فقّد وصطف هذه الظاهرة الغربية ى 
حيط الشباب الذين اندفعوا وراء فذون الغرب و بدعه : وهى ذات جرس د 
تتمشى والإيقاع الموسيى الذى ينقل خطوات الراقصين قى حلبة الرقص 

غلب الشعر على حياة خليل مردم بلك الآدبية فق يده نشأته ».وما ءزال 0 
نهاية كهولته حيث انصرف إلى الدراسات الأدبية وإلى تحقيق الشعر القديم 
ونشر اللمخطوط منه : فقد حقق ديوان « ابن عنين » الدمشى سنة ١9145‏ » 


"0 

وديوان على" بن الحهم سنة ١944‏ وديوان ابن حيوس سنة ١98١‏ ثم ديوان 
ابن الخياط سنة ١ ١988‏ وقد طبعها كلها امع العلمى بدمشق » نشر هذه 
الدواوين الأربعة بعد أن قدم لما ببحوث واسعة عن حياة هؤلاء الشعراء وعلمهم 
وأدمهم ولغنهم وعصرهم ومكانهم من عالم الشعر ومآخذ النقاد على شعرهم 

وطريقته فى البحث أن بحشد الكثير من أقوال المتقدمين حبى ليكاد 
أساو به يضيع بين وفرة النصوص . غلب على طبعه التحقيق أكثر من التعبير . 
وقد لا تجد أى تنافر بين ما تخطه براعته وما يورده من نصوص لغيره » ومرد” 
ذللك كيرة قراءته للأدب العرنى القديم وللأدب العبامى الذى تترقرق الكثير من 
صوره على ذيره الذى عاشى أسلوب الفحول من الأدباء المتقدمين . 

5 

هذا » وقد نشر امجمع العلمى العرنى بدمشق ديوانه بعد وفاته!'؟ فاشتمل 
على الوصف والوطنيات والنسيب والاجماعيات والإخوانيات والمرالى والإسلاميات 
وهو ق نيف وَأ بعمائة صفحة أشرف على طبعه وعلق عليه ولده الشاعر 
عدنان" مردم بلك وقدامه الدكتور جميل صليبا بدراسة مستفيضة عن خصائص 
شخصيته وشعره فاعتبره وجه دمشق لق وشاعر الغوطة الملهم وعالم الشام 
الفاضل : تتمثل” فيه طبائع أهل الشام على أحسن وجه وأتم" صورة . 

يقول : «لم أجد بين شعرائنا المعاصرين شاعراً وصف غوطة دمشق كا 
وصفها خليل مردم بلك » فهو يصور رياض الغوطة وأزاهيرها وجداوها وخمائلها 
وأطيارها تصويراً دقيقاً مفعماً بحنان القلب وأحاسيس النفس : وهو بحن" إليها 
حنين العاشق إلى معشوقه ٠.‏ يلاها بوجه باسم ونفس متعطشة إلى شدى 
رياحيها فيشجيه عبق الزهر غ وساجع الطير ٠‏ وانسياب الغدير ٠‏ وتعانق 
الغصون فيقف أمام الطبيعة وقفة المسحور » يعاطيها أحاسيسه وتعاطيه صورهاء 
ولا نصورها الابعد أن يغمس ريشته فى مداد قلبه » ولا 1 فى مانا أحلام 


نفسه وهوى فؤاده إلا ليتحد بها اتحاد الصوق بععيوده ٠‏ فكأن نفسه مرآة 





)١(‏ توق رحمه الله . صبيحة يوم الثلاثاء الواقع فى ١٠‏ محرم سنة 0م١٠‏ الموافق 5١‏ تموز 
( يوليو ) سنة ه9١‏ . 


1 
تعكس أسرار الطبيعة » وكأن الطبيعة صورة من صور نفسه . والدليل على 
ذلاك أنه يشبه صور الطبيعة بآ ثار النفس الإنسانية : فلازهر مقلة وسبى » وخد” 
ناضر » وتُغر باسم » وجفن حائر » وجبين يعرق ويرشح ها يرشح جبين 
البكر حياء” » وللغصون أذرع ممدودة للتعانق » ولارياح تأوه » وللأطيار حركات 
تحكى حركات القيان الراقصة » وتغريد يشبه ألحان المغنين » كأن الطبيعة 

الى يصفها كائن حى له قلب يدق » وعرق ينبض » وأنفاس تتدفق . 

« وأبواب شعره على كثرته قليلة طغى علمها باب الوصف ف الطبيعة والفن » 
فليم لذ اللكمة#والرقاءبوالاختاع إلا قصائد معدودة م وليضن له قن المج 
والفخر إلا أبيات قليلة أتت ضمن قصائده التلفة . على أن له قصائد كثيرة 
فق الحمماسة»الوطنية والتتمست وأخرى فى الحنين إلى دمشق والتفجع على فراقها 
ذكر فا مسارح صياه ومعاهد أنسه . 

١‏ وقد خلا شعره من اللمجاء إلا قى مواطن القدح على المستعمر ين والإنحاء 
باللائمة على المتصاغرين أمامهم . وكا خلا شعره من المجاء فكذلك خلا 
من ذكر الوون والعبث واللهو ووصف اللذات الحسية » فهو لا يتفئن ق 
وصف الرقص إلا ليقول إن الرقص طو ولعب ٠‏ مون به كل صعب ؛ ويتيسر 
كل تين 6 ولا رض غنالس:العترات اله التطليه: عق اش ناعير :له 
زلات الصى » ويتقبل منه التوبة ») . 

وكا 0 جميل صليبا الشاعر وشعره بدراسة مستفيضة ٠‏ خصه 
الد كتور سانى الدهان بدراسة: عن حياته . ونشر له اجمع عقب وفاته 
كتاب «( جمهرة المغنين ) ع ألفه وهو ق فجر حياته الآدبية وم تناهز سنه 
الثامنة عشرة » والكتاب ( تاريخ موجز عن المغذين المسلمين وسيرهم ف أزهى 
عصور الخلافة الإسلامية أيام ببى أمية وبى العباس إلى زمن الراضى ٠‏ وبه 
بحث ممتع عن تاريخ الغقاء:والمقديق: وتانيس العناف وآ لانه ون «در رك له حقة 
ق الغناء من الخلفاء وأولادهم مع ترجمة لابن النقيب »© . 


وهن شعره : 


خ2> 


الخلف ودار 31 


ألجارك اش هذا اذائ واطفدار 
هم ار دا التحكم عندهم 
قضية عجب تبكى وتضحاثك سل 
لا يستقم قياس ى تناقضها 
الحصم يحكم والقاضى بها همتل” 
إذا ااتى أعان الحصم ثرة 

5 
قل للحليف” وخير القول أصد قه 
من بعد عشرين عاماً دين أظهرنا 
عهدى به يستثير الطفل” غضبته 
أعيذه أن ومواوااعقة:.. جاو 

5 
يأ لكأن «القويية> »مودو أ غنات 
عساك تزعم أن الآأمر ب 4 
يقضى على حقنا بغياً وليس لنا 
ويل الست زا ف اللذق :ذا 
إذا الممالاك لم ترفعم قواعدها 


خد ا د 


قالوا «اللحزيرة » لا تركخى كمكم 





م يم ثغرا 


من دون علماتك 


عليك - لا لك - أعوان” وأنصار 


تحكم 5 وإذا إجبار 


عن خطما الوفد؟ ) واستش .بدلا (غارو)" 


التخيير 


ولا يصح على ما ثم معيار 
والحق يصرع و«الميتات سار( 
فايت شعرى ممن يدرك الثار 
ما بال جيش :وارى وهو جرار 
1 ولم منع به دار 
ما باله اليوم رحب الصدر صبار 


على الضعيف وعند البأسن خوار 


انظر فقد علقت ى ذيله الثار 
: هلى ق ذاك إعذار 
علم : لعمرك هذا الحون والعار 
ل م يبق للعدل إيراد وإصدار 


على الأفئة- .كالكان: دهان 


ما ىَّ )) الحز درة ( إلا النفط والمار 


. قيلت بمناسبة حوادث الإسكندرونة الى اغتصها الأتراك من سورية‎ )١( 

( ؟) اللجنة الدولية الى أرسلها عصبة الأثم إلى الإسكندرونة للإشراف على الاستفتاء . 
(؟) المندوب الإفرنسى فى الإسكندرونة . 

29 الدوان 'الذى يواتب قد مه اذا عر والسواق تن" الكلايه الذى بياغلا بالراين:. 


0 
ديار مرو بن كلئوم يعيث بها 
من لاجئ ودخيل وابن سابلة 
( طى ) و(تغلب) هل نامت فوارسها 
رواية" ممجة” صوت الملقن من 


بى ١‏ العر وبة ( من صيعحدة ذهيت 


إن الحوادث أو أدركم" 
م 


| تن كرتم عنكم ‏ كانكم” 


الو 
عيير 


واطتفة ‏ واللاان. ١‏ لطامفيدة 


تخر بون بأيديكم 42 
يا ليت شعرى ماذا يستفزكم ؟ 


0 
٠. 


ارى لجار أحمى سن لوفكم 
إخوانكم فى « فلسطين » تنالهم 
د مهد المسيح )وومعراج الننبى « وأو 
كم ديع سرب ها بغياً وكم هتكت 
السوابق للجلى إذا نزلت 


1١١‏ ر بيع الآخر 
٠‏ حزيران ( يونيو) 1978م 


007 
ين 


باه" إ ه 


: القبرة‎ )١( 


الكوة أو النافذة ‏ اميا . 


نا 


* 


إن 


إشكافق” ‏ ومان: 


بزل دهرك 
فصال درهج فى الميدان حمار ؟ 
وراءه قيرته 4١١‏ #الرعد هدار 
لو يستثار بها المولى إذن ثاروا 


شآن” الفيين > ونباق التاسن "اراز 


على المزيد - ولاأرقام ‏ أصفار.. 
جهاد” أكلكى باغر أغدار 5 
حمى مباح وإذلال” وإفقار 
كم الت شين سه 0 
بالسوء والعسف أنياب وأظفار 
لى القبلتين » بها لم يأمن اللخار 
من حرمة ( الخرم الفقدسرى ») استار 


الموازب والأحداث مضمار 


(؟) أغار جمع غمر وهو المجهول الخامل الذكر . 





وقد 


على النا صر 
5 


وصفه أمين الر يحانى حين أصدر دروانه « الظمأ» سنة ١91‏ بقوله : 

«.. إت أفق شعره ليحيط بنزعات متعددة : متبايئة : وبأساليب هى 
عنفوان الفتوة » متنوعة البذور . . منها زاهر » ومنها ما يزال ف البراعم وال كام . 

وله همات فظيعة!١)‏ » ونفحات شذاها من البنفسج والياسمين . 

ومن العجيب أن الذئب والغزال يرعيان فق قلبه » ولا يتعدى الواحد غابه 
أوحماه . 

وهو وصف فى غاية الدقة ٠‏ والواقع أن على الناصر ٠‏ الذى جمع بين 
الطب والشعر » إنسان غريب الأطوار » فيه شذوذ الموهويين ٠»‏ كون نفسه 
تكويناً غريباً . كثير المطالعة . مهم" لا حدود لنهمه فى كل ما يتجه إليه قلبه 
وعقله . . إذا أحب تراءت الدنيا فى نظره أغرودة من الأغاريد » وإذا بغخض 
انقاب ثورة هالجة . 

لا يقبل الحدل فما اننهى إليه من رأى » وقد يحادل الساعة دون ملل 
ليمنع ادله بوجهة ا 5 

عرفته منذك أنضيقن سنه معجس بالشعر قا انقطع عنه وما زال وهو ق 
السبعين من عمره . 

ولد قى حماة سنة ١895‏ 

وأمم" دراسته الرشدية فا . والإعدادية فى دمشق » والطب ى إستانبول 
الطبية الشاهانية ‏ » ثم سافر إلى باريس للتخصص فى الأمراض الحلدية 
فكث فيها بين سننى ١975 ١1917‏ عاد بعد ذلك إلى الإقامة ىق حلب 
لمزاولة مهنته وما دزال . 

هوايته المفضلة الأدب » يقرأ التركية والإفرنسية والإنكليزية والفارسية وقد 


)١(‏ يشير إلى قصيدة الاحيراس:". 


14 
حذق الأخيرتين وهو فى سن الأربعين . 

سألته مرة عن مجه الأدى فال : 

إنى أومن بأن الشاعر 3-0 حلق فنه بوحى من روحه » وإن نسب 
الباحثون إبداعه إلى المدارس والمناهج الفنية » فالفن المسدخر بتصهم سادق يب 
فن زائف لا أصالة له . . فهل يغرد الهزار وأمامه ” نوطة النغم “ . . ! 

وعلى الناصر شاعر له عالمه الخاص ‏ عالم الطبيعة والكتاب والمرأة ‏ . 
هن هذه الينابيع العرءة » ومن « ذاته  »‏ يستمد مادة شعره . 

وهو صادق الوصف ق تصوير هواجسه وحالاته . . لا يعرف الكذب » 
ولا اللعب بالألفاظ . . 

وق شعره دانماً هذه الأاوان المتباينة من نفسيته المتشائمة تارة » والمممجة 
ثارة أخرى ؛ والتشاؤم فق نفسه أغلب وإن ظهر يعمظهر الحازئّ بالأحداث الى 
تداعب ذاته وبالموت حين يفتح شدقيه وينشب أظفاره . 

يقول قى قصيدته « تلاقيت والموت ») . 

تلاقيت و«الموت وجهاً أوجه فكان ايتسام وكان ازدراء 


ظواهر فها الوداد الأكيد وأخرى يتم فسها الرياء 


بخ ادا 
تلاقيت والموت ‏ ق حانة لهل ق زائريها الرجاء 
تلاقيت والموت قى معيد دتمم ىق موؤمنيه الثمّاء 


تلاقيت والموت ‏ ى غارة درى الغدر فلها شقيق الوفاء 

تلاقيت والموت طى الربيع وطى الخورين وطى الشتاء 

لاقت .والموك: .. ... الكنئ وإياه دما تمحجيد الدهاء 

فلا هو يظهر عارى الحبين 2 ولا أنا أهتك ستر اللحفاء 

كان .لاف فده تدا قري .ولاء. .ولف صدماء 
م عام 

تالأقيق: واارتم يجيا رجه فكان ابتسام . . وكان ازدراء . 


وقك قاده -حبه . وهو شاب أن يكت قصيدة )0 الاحيراص ( لعن اشار 


حي 

إلما الرحانلى - قاده هذا الحب أن ينبش قبر حبيبته ليطفئْ جذوة حبه ! 

فبعد أن خطف الموت #يوبته انتابه حزن شديد حبى كاد يرنئمى فوق 
نعشمها 2 ولا غراية قَّ ذلاك 50-7 فهذا ثُىء طبيعى قُْ انس اليشرية ِ 
ولكن الغريب أن يطفأ لاعج لا بزيارة القبر والبكاء يما يفعل العاشةون . 
ولكن لوعة حب على الناصر لا ا إلا بنزوة صارحة مثل بعص شدوذه : 

أقبل الليل باثاد ممض-_ واشتياقى لما قليل الأناة 

ظلمة الليل ! أسرعى وتمطى واستريبى2 بأقم الظلمات 

ظلمة الليل ! أنتنورىالمفدى2 ودليلى إلى حمى اللذات . 

إنه فى المقبرة . . يناجى القبور والصلبان والأشباح والأكفان وينبعث من 
أعماقه هذا النداء : 

مك1 الغيين ‏ الدع «يسبحرن ... 

ويعير به الذهول فيخاطب الوم أن يقف عن لعيقه وَأ لا يبعكر أحلامه 

ويمهال على المير فيحخطمه فلا يكاد درى وجه ححدبييته حى شيك بقدسية 
الموت : 

أيها الموت : أنت تحبى البرايا باختطاف الأرواح مل أجسام 

أمها الموت أنت رب جليل2 تنقذ الناس من قذى الاثام 

9 حاطب حيويته : 

لاتراعى عذراء روحى : تعالى 2 واظموى من ثغرك المكتام 

إنك الآن طوع فرط احتراصى إنك الآن طوع كل مرانى 

ومكم على الفتاة ََ ومى موس ك6 قَْ قبرها 3 دميرسسها كوحش ضار: 

افرستث- الفتاة” كالدر أضرق. .ونبطرق. غدت: نن العظام 

وبنالى مقت ثغرأ تولل عنه ى حفرة الردى الإبهام 
بيقنت الهدين ا فرعا دوا عن وصمه الإلحام 
برهة كنت ق حماها سعيداً ‏ أنصفتبى من شؤمها الأيام 


5 

و يخم القصيدة يقوله : 

أوخ خ .. فهبها طمأنت بعض احتراصى 
0 

إن تأثره ببودلير هو الذى قاده إلى هذا اللون من الأدب القائم » والواقع 
أنه أغرم بيودلير ى بدء حياته الأدبية 31 أغرم باد كار ألد” دو فقرأهما 
كثيراً » وشعر بتجاوب نفسى بينه وبينهما . 

هذا الطبيب الشاعر . الغريب الأطوار . المؤمن « بذاته » إعاياً مفرطاً 
جعله يعتقد أنه ما من شاعر فى الشرق أو ف الغرب » فى القديم 5 
الحدرث بلغ مرثئبته ! 

ولا بسردد أن يتحدث بزهو عن شعره وعن ١‏ أنانيته ) . . هى عذجهية 
عرف بها الشعراء ‏ إلا أن على الناصر أصرحهم فى هذا المضمار ! 

يقول ق صدد الحديث عن «١‏ ذاته ) : 

«ومرّت الأيام وأنا أنظم من الأحلام والابتسامات والأخيلة والزهور 
والأضواء - تيجاناً مغرية لأقدمها إلى ” أنانيتى “ . 

هذا دأبى » وهذا ما حيب لى الحياة . 

مرت الأيام وأنا أجمع من الشره والطموح وابغض والانتقام والغيرة 
والقبروة جد أشواكا تضاسن قا . 

هذا دأنى وهذا ما حيب لى الحياة . 

مد وجزر اق خهم الحياة . . ) 

كتب هذا وهو قى بداية كهولته . 

وقد خم هذه المقطوعة النيرية البى عنونا , « أنا » بهذه النفحة الغريبة 
الى تصور ملامح من ذاته . 

يقول : 

أن الآن عفان كأرملة عجورة تدر كاتا منسين شكاء توفت 


الريح العاتية بأطمارها الما لية ومبزها كيقايا عدم بعك معركة دامية. ولكن عينمها 


53145١ 
الملهبتين قى وكرى جبيئها العالى  معلةتان بالآفق البعيد » تنظران إلى‎ 
)'١ » الأمام » إلى الأمام‎ 

0 شعره يدور <ول «ذاته » وهواجسه واعلافة دول ضيقه ودرمه . 
وشكوكه ويقينه » عن حبه والأزمات الم تدلغدع عاطفته » عن آرائه 5 
الطييعة والبيشر 

وقد 3 عدة دواوين تتحدث كلها عن هذه الألوان - ويظل" الاوك 
الذى برمز إلى «١‏ ذاته » و إلى « شلوذه ) هو أوضح الألوان - أرهة شذوذ 
الشعراء الذين يعيشون مع شياطيهم فى عالم ملىء بالر ؤى والأسرار . 

ركني الحين قا ركعية الشكر 

وقد لا حل قّ ذمره 3 ولا ىَْ شعره 33 اقة الأشاويت 3 ولكن تألمس <رارة 
الشعر ووهمج العاطفة ودفق الإاحساس 5 

ورعما كان ؛ ى طليعة الشع راء احدثين الذين ثاروا على الوزن وعلى القافية 
ودعوا إلى تحر در 2 من هده القوود 3 و إلى إرسال الكلام إرسالا لا يتوخوك 
فيه إلا أن 7 منيعثا عن الشعور ؛ ذا وقع قَُ الآأذن 5 وذا جرس على 
الأسماع ! 

قال هذا 0 كان يمر زم الشعر قَُ بلع شيا به و باارغم من هما الاتجاه 
الذى دعا إليه لم يستطع أن حرر نفسه من قيود الوزن ٠‏ ومن عبودية القافية 
6 الكثير من قصائده . 

١‏ ( قصة قلب 0 وهى مقطوعات شعر دة 4 ومسهأ اوبر ست ىّ 
فصل واححد عنواها « الشاعر وآ+ة الحب ) سنة ١978‏ 

؟ الظما ‏ سنة ١97١‏ 

© اليلدة المسحورةٌ « قصة » سنة ه1997١52)‏ . 

(١ 0‏ ذيوان و "الما + ص ١‏ . 

( ؟) وقد وصفها الرتحانى بقوله : إن فى كتابك هذا عبقرية مبدعة » ولكما لا تزال تتعثر 
فى مدارج الفن .فأنت لا تكبح امخيلة منك »ولا ترعى داماً وحدة الأسلوب ولا التناسق فى الفكر 
والروح ٠»‏ فتجىء بالتافه فى بعض المواقف الرائعة » 0 , القارى” الرعشة بضحكة فضفاضة » ومع 
ذلك فقد جئتنا بالمبعكر وهذا شىء يذ كر فيكير . فأهنتك وأدعو لك بالمزيد « المشذب » من هذا الأدب 
الحديد فى روحه « الألفليل » فى قالبه . 
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هدن” الدموع : سنة ١9514‏ وهى أشية نقصة صور ذمها الهجسات 
الإنسانية البى يحسها المفكرون ى مصطرع الأهواء ‏ أريد الصراع بين 
المادرة والمثا لمة 5206 بسن موقدى ثارا لخر وب ودعاة السلمء فجعل من الإنسان هذا 
الشيطان المارد الذى لا يعرف ق سبيل أماده الكاذبة وأثانيته الصارخحة سوى 
إثارة الأحقاد وخلق الضغائن . والركض وراء المطامع الى تنتهى به إلى زج 
البشرية ق أتون النار » و باارغم من روح التشاؤم الى تسود عناصر هذه 
القصة الى اعتيرها ملحمة من ملاحم الأدب الرمزى - ولا يصدق علما هذا 
الوصضف 207 فذزعة الخير تطغى قَُ قانها على وق الشير. 8 وهذا ما بتخيله 

١‏ - وأما «السريال» فهو مقطوعات من الشعر السريالى قدام لها صديقه 
أو رخان ميس الذى ضم هوأيضاً إلى الديوان بعض مقطوعات من شعره الس ريالى 
3 خددمها بتوصيح للسر دا لية م شرح بعص العاذج : 

ونقرا هذه المقطوعات فلا نهم منها شيئأء لا هى رمزية : ولاسريالية. 
وجل م 2 الآمر 0 ا كامات متقطءة لا در بط نينا أى رايط ولا ترهز 
إلى ثىء:وإن:اعبقدا أنا هن الشعر ‏ الذئ خم فى كلى حرف من حروف 
الكلمات عوام نفك قَّ ضهير الشاعر :2 

وقد أعدت قراءة هذه المقطوعات أكير من مرة . وكنت ألمّس كل مرة 
أن أجد المتعة ال تجعابى لحن" عع الشاعر رعشده وجوه السحرى ولكن 
عبثاً 5 ومهها اعسة فهحمى فأن يفوتى قصدى الشا عر 4 أى شاعر كان قدعاً 7 
حديئاً » من شعراء الغرب أو الشرق - نعي . مهما الهمت فهمى فلن تفوتى 
ا الشاعر مهما هجس به خافقه » وما انطوت عليه نفسه . 

ولا بأس أن يشاركى القارى فى تلاوة مقطوعةء لا أعمد إلى الاختيار بل 
أفتح الديوان كيفما اتفق » وأنقل ما تقع عليه العين» فقد يكون أحد القراء 
أوسع فهماً فين فيرى فمها ما ُ َه وما 0 أتذوقه ٠‏ 
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ثلاث دقات : 


قبر شفاف 

حياة . 

ومقطوعة ثانية لأورخان ميسر : 

تمان 

لا طاقة للتدفق 

زهور على الضهة 

عين حولاء . 

ولادة 

ضمة عدم 

تيار يتدفق 5 

ويفسر أو ركان ميس ر السريالية يأنها تشية من وجوه عديدة مامحاول تحقيقه 
اليوم رجال العلم فى طرق تغذية الإنسان ١‏ إهم يحاولون » وقى مجحوا فى ذلك 
ال حيتعيد + أن يجعاوا حبة فى حجم الحمصة أن تعطى الفرد العادى ما 
يحتاجه جسمه من الحيوى ١ج‏ ) مثلا دون أن يضطر إلى إرهاق جهازه المهضمى 
بتناول ثلاث أو أربع برتقالات وأن تمتعه الحبة ذامها بذاتالإحساس الذوق 


الذى يولءده طعم البرتقال المعروف . 


م ينهى من هذا التعليل إلى القول : 

و كان اللكتور على الناصر: حبى زمن قريب : ق جملة الذين يأكاون 
البرتقال بكميات كبيرة بدافع العادة والاستمتاع الالى » غير أنه كان سريع 
الاستجابة لتطور الفكر الإنسانى: وكان عقله سريع التحول من الشكل 
التكعيى إلى الشكل الانسيالى ٠‏ فاستذوق الحبوب المدسمة وعاف ميات 
الألياف الع ترهق أجهزة لخدن ال#تافة . فاستطاع أن يقول ق كلمات 


1 
قليلة ما كان يقوله بالأمس قى سطور كثيرة . 
نظم الدكتور المقطوعة التالية المؤلفة من 5/! كلممة فى عام ١9171‏ : 
قال لى القلب ساخراً فق المساء قم نضع زهرة على قبر حزنك 
ذاك حق الوفاء . . . إنه لماذا حجبت بالضياء آفاق عيناك ؟ 
ل أجبه . . فقادنى مهولا ودرجنا على الرفات طويلا 
أضلاناه ؟ لست أدرى ولكن ات ل الألواح إلى دفته 
هاهى السروة الى غرسلها 2 أكعلى فى التراب حين لحدته 
احزينا على الضريح لثلى زهرة من ولائد الأضواء 
فتعالى من حالبيه فحيح بارد كارتعاشة اسمهزاء 
هذا واخحالة الشعورية العادرة احدرت إلى اللاشعور الذى جهرهة وتمناه 
وقذفه قَْ عام /ا ١545‏ 53 صو ىَْ قطعده السر يالية المؤلفة من 15 كلمة : 
شهه . 
أشلاء من زهرة “زقة 
مشوهة لم يبق من تناسقها 
إلا قطرة د 
0000 
ترنو إلى عين . 
9 ساق مثلا آخر من قصيدة نظمها عام ١989‏ والمؤافة من ١١1‏ كامة 
والى استدالت بعل عشر تسعد ات مقطوعة سر يالية من ؟ ١‏ كلامة ا 
وكأ نكاد 0 ردمة الله أراد 0 وهو ذو ذزعة علمرة : أن نزج 
عام الشعر وواحاته الظليلة ونغماته المطرية قى تبر كماوى » وت#مد الله أن 
الطبيب الشاعر قد ترك هذا الحذر : وشفاه الله من هذه اللوثة فعاد إلى سجيته 
الأولى » وكان لسهام كو بيد ٠‏ وهوق فجر شيخوخته وأب اولدين وقد أصبح 
جدا ‏ كان لسهام كوبيد أثرها فى دغدغة أحاسيسه فنظم الكقو مم 
الشعر العاطى والفلسبى الذى انتظمه ديوان لم يطبع باسم وقصة أيام, 


قصة حبا فتاة ىَْ روئق الصبا - وللشيوخ ظواهر غر بية قْ الحب ب 


نكا 
عاش على الناصر يقتات من البسهات والاحظات ور با من القبلات والحاوات - 
هذه النشوة أعادته شابا ى فجر صياه : 

فبراً أعدتة ينى-. اليا ة أعدت لى فجر الحياة 

أنت الربيع دم الإل + انساب فى الأرض الموات 

عم | لديا 0 3 ا لعم عت مهأ - | لما 5 

أريدك . . وإن كنت ق القلب والعين » فى كل جارحة من كياى 

مشوق إليلث كشوق اليتم إلى الأم فق غفوة من حنان 
وفعي إلى الصوت قيه العجيب من اللغو يسدى ‏ صم جنالى 
١ ٠.‏ 

هذا الشاعر الذى عاش حياته مع كتب الطب ودواوين الشعر ؛ وألز م 
نفسه بوحدة قاسية سرعان ما يجن جنونه وتثور عاطفته <ين تدغدغ أحلامه فتاة 
تتفك [ليه فيتتفس الفبعداء: بعد أن :عاش سيعين غاماً فق ضبات :وا كتعاب: : 

اتتفن الصعداء ذا فجأة تتكلفين 
يا ضحكة خضراء فى أذتى كالروح الأمين 
تنس الصعداء لكبى أعود إلى الحنون ! 

وطو يسعجل سحب ثلاث الأيام المظلمة بقوله 9 

عرفوك. .عننايا: «عشنا سنعون -عاماً 2 فق ضيات 

فمراكة. أضؤاقه كن جمد أتمعتيم. عاكيات 

عمتها كا لظائ المص هور جخدع بالسراب 

روحى الملحة قى الحما ل وق الكمال وق الشراب 


3 تجن غير مرا رة الول لان ييا والعذا‎ ١ 
للمما ا الغسرد م4 بعل ا واضطراب‎ 8 
عائقفت 8 لحب الصدو ىق هنا : الطفولة والشما ب‎ 


لقد ذاق طمم الحب فأضناه . وكان ق بعض حالاته أشيه عجئون 
ليلى » أو بأراغون مجنون إيازا . . وهو لم يصف فتاته السمراء الى بادلته الحب 


والى لم تبلغ الثلاثين ربيعاً من عمرها الغض ‏ لم يصف عيونها وشعرها وقدها 


اك 

وغنجها وملاحها - ُ يصف جماذا الطاغى بقدر ما وصف «١‏ ذاته » المعذية » 
فكان الشعر وسياة لاتنفيس عن أله ولا سما بعد أن حم الفراق وطوحت بها 
الأقدار ‏ فهو يذكرها بألم وحنين : 


آه بلا جدوى فاليت مرارة الاهات تحدى 
9 وبيناك هوة فوق الغرد والتحداى 
أإذا رجعنا هل يطيق ‏ عظم ما عاناه وجدى ؟ 
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8 قصة أكدت قَْ قلى 00 أ أبكياك وحدى 
ل يستطع أن ينام أياة العشر ين دمن شور أبارسةة ١55‏ وكانت هجحسانه 
هذه المقطوءة الى أتبعها عقطوءة ثانية بعد شهور .. فما تكاد تثيره الذ كرى 


حى مدهد ثائرته هذه النفحات : 


تطل اتقعي : ,لشي ابعل اندو يتا أمويو.. تقفتة عير ول فددق 
فلم تخمد الأيام مشبوب نارها ‏ وتذكوضراماً حين أهذى بها وحدى 
ضلااة وهم غادرتها ‏ لشؤمها فلم يبق فها غير حشرجة الصدر 
فياليت ألى فى الحياة فراشة 2 لأحفر ى صدراتى ذهبت - قبرى 


وستظل « قصة أيام » هى أجمل وأعمق ما نظمه من الشعر . وهذه القصة 

غير ه:شورة وهى وديوانه « الأغوار » فى جزأين غير منشورين » ويضم الأغوار 

قصائد ومقطوعات عن الفيرات البى مرت من حياته بين الشباب والشيخوحة 

د وى 5 كهولته هو هذا الإنسان الغريب » الثاثر » المتمرد » الصاخب ‏ 

وصخذيه هو صدى أغوار نفسه البى تعيش بين ١‏ الواقع ٠‏ و« الأوهام».ولعل” 
أبلغ تصوير لطذه الخحالة قوله : 

ما لت أوقن أ "شك اأوهي 

م ا أعدهم عق انان ” 

طولى ‏ لمن ق مأثم الدنيا ‏ يغنى 

ونان “الأخدات محلم المفت” 

إن لأعلم كنك أن 'السض 


وتباطؤق- الأعمار ما يوحى ويعبى 


يحض 
لخد » ولقد نعمت يصحوة فوق الع عا 
وقد م" الأغوار» إلى جانب القصائد نفحات نيرية سماها أساطير ع 
57 أسطورة الغوطة 2( وأسطوارة الآرة 4 وقصص وأقعية فى سطور 8 
نا افنآ 


لد عاش على الناصر ٠:‏ الطبيب الشاعر فى قوقعة من ( ذاته ») 2 فلم 


يواجه الحمهور قط » وطلما دعى للكلام فاعتذر » وكان قد ألح عليه صديقه 
أورخان ميسر » الأديب السريالى ‏ إن صح التعبير - ألح عليه أن ياتى 
بعض مقطوعات من شعره ق أحد الأندية الدمشقية . . وقبل بعد إصرار 
طويل » وأراد قبل أن يانى قصائده أن يقدام نفسه للجمهور » أو لصفوة 
من بى الأدب والشعر » هذه الكلمة الى لم تلق أيضاً . . 

وإنى أثيتها لأعطى صورة من حياته البى عاش أيامها » مع كتب الأدب 
والفن والطب ٠‏ مع الكأس والمرأة ‏ فى نطاق وحدة قاسية وأحلام مضمخة تارة 
بالعطور وتارة بيراب القبور ! 

قال : 

لا أدرى كيف يمكن للشاعر أن يعرى نفسه أمام الجمهور ولا يكلّل 
عرق الحجل جييته . 

إنه يتحرك قى أجواء نفسه » والنفس البشرية إذا زال عنها كابوس الوعى 
تأق عا يأتى به الأطفال » فاو درى الطفل بأن العرون تتفحصه لتعثار قى 
9 

إن « اللاشعور » نفسه لا ينجو من الواعية إلا إذا اضطر أن ينفجر 
كيركان » وقد يسيب هذا الانفجار الخراب فيد مر ولا يبى . 

ئ إن الشعر الصادق يحلل ولا ينقد . 

والشاعر الحقيى جدير بالرثاء والعطف ق حياة يكى أنها تؤول إلى ذلك 
النوم الأبدى الآيلة . 

إن شعلة الوعى البى منحها الإنسان » والبى يسعى إلى ازدياد توقدها 


0 
هى « بؤس الشاعر ») و «علة اضطرابه » . وهى العامل الأكر لقلا ورئ 
الحياة إلايعنظاره : ذى الزجاج » جم الآلوات: : 
إنه ينظر إلى الهياة يما ينظر الأطفال من عدسة صندوق العجائب » 
هكذا قدام نفسه حين اضطر أن يلى مقطوعات من شعره أمام الحمهور 
فقال : 
و وها أنا أعرض لكم » فى هذه الآمسية ٠‏ تماذج ما رأيته منظارى المخدوع » . 
عه 
من عزلته . وقد أنس لها وضاق ٠‏ أعطى الشعر المعاصر ألواناً متباينة 
من شعر عاطى وفلسى . بمثله ؛ فى شتى حالاته أصدق تمثيل . 
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الأقير مصطقى الشبالى 
/لاةم ١558‏ 


من أعلام الهضة الفكرية ق سورية . 

خلف محمد كرد على » بعد خليل مردم بلك » ىر ياسة المجمع العلمى 
العرنى وإن اختلف مبجه عن مج سلفيه . 

كان محمد كرد على موسوعة ى تاريخ الأمة العر بية والحضارة الإسلامية 
إلى إلام واسع بالسير والأعلام » وكان خليل مردم بك شاعراً وله مشاركة 
فى الأدب والشعر ٠‏ أما الشهالى فبالرغم من امتداد أفق ثقافته » فقد قصر 
جهده على ظواهر الحياة العلمية ومصطلحانها ف اللغة العر بية ولا سها الى لا 
علاقة بعلوم الزراعة وعلوم المواليد الثلاثة من نبات وحيوان وجماد . 

ويرجع هذا الميل إلى دراسته الأولى منذ دخل مدرسة غر ينيون الزراعية 
العلمية فى فرنسا والبى حصل منمها عام ١191١4‏ على شهادة مهندس زراعى »2 
فلم يكد يرجع إلى سورية » وبعد أن اتحسرظلال الحكم العمانى عنما » حنى 
قدا م إلى أبناء وطنه تمرة من ثمرات علمه وفنه ‏ أريد بعض كتب ألفها لها 
علاقة بالزراعة . فأصدر كتاب ١‏ الز راعة العلمية الحديئة » وكتاب « الأشجار 
والأنجم المثمرة » وكتاب « البقول » ورابعاً عن « الدواجن » - وكانت الزراعة 
فى سورية لاتزال قى طورها البدالى » فكتب هذه الكتب وهو مدير الزراعة 
والخراج » وهى مصلحة ذات ارتباط وثيق باختصاصه . 

ومن مديرية الزراعة انتقل إلى مديرية أملاك الدولة . وأكثر أملاكها 
مناطق زراعية » ثم إلى مديرية الاقتصاد الوطبى ولكن مهام” هذه المصالح 
الحكومية لم تشغله عن مجه العلمى وعن نزعاته الفكرية » فكتب المقال 
الأدنى ؛ وألى المحخاضرة العلمية » ونظم الشعر . . وظلت المصطلحات العلمية 
ف اللغة العر بية » قدعاً وحديثاً » شغله الشاغل » فأعطاها الكثير من جهده 
وفنه » وعاش أنضر أيام عمره » مع المعاج, العربية والإفرنسية » وهل عمل 


0 
شاق . ومردق فكان يد فيه لذته ولا سما حين يحى كلمة مهجورة لاتنأى 
فى مدلوفها عن روح العصر . وكان حصيلة هذا العمل « معجم الألفاظ 
الزراعية بالفرنسية والعر بية » وهو أول معجر يصدر فى هذا الموضوع حى 
أصبح مرجع الكثير ين المشتغلين بهذا العلم . طبع أول مرة سنة 1957 ثم أعيد 
طبعه طبعة ثانية منق<ة ومزيدة سنة /1ه9١‏ وهو يضم أكير من عشرة 1 لاف 

لفظة عربية أو معربة » وضعها قبالة الألفاظ الفرنسية والأسماء العلمية . 

من وظائف المديريات العامة إلى المناصب الكبيرة ‏ من محافظ إلى 
وزيرإك سفير ١١‏ إن أعباء هذه الوظائف لم تشغله عن الحياة الثقافية . كما 
فلك 6 فظن" :وفيكا: زنا لل الفكن عادو كانت اممالاته: وأهائة ين تقطلنة بعد 
الات الأدبية ولا سى| « المقتطف » و «الملال ) 3 « مجلة امجمع العلمى 
العربى » و «الثقافة » وتؤلف هذه المقالات والأحاث مادة كتاب نشر 
0 «القدراف «عمقة الأساة احم الدع أحين: “ينك تيزف 
الجمع بقوله : ش 

و.. إن القارئ يبحد فيه ناحية جديدة كل اللحدة . . طريفة كل 
الطرافة : وهى ناحية الكتابة الأدبيةالصرفة البى تصور أخلاق بعض الناس » 
وترسم اك بعض المواقف ولواجس عند الكثير ممن عرفهم الأستاذ الكبير » 
مما يمكن أن يدل فى عداد الكتابات الأدبية البى ميت ف المصطلح اللدديث 


” الفن لان “ » فهى كتابة فنية حقا تعبى بتصودر الاراء ورسم الأفكار » 


)١(‏ تقلب الآمير مصطى فق مناصب الدولة العالية وتسلم منصب وزير ىق أر بع وزارات وشغل 
على التتابع منذ عام ١91١4‏ حت عام ١444‏ مديرية الزراعة والحراج » مديرية أملاك الدولة » مديرية 
الاقضاة 'الولى 6 وزازة الكمارطة .> ,عخافظة مسلب نز زارة المالية + :وآزارة المالة والاقتضاة الوط 
والإعاشة» محافظة اللاذقية » الأمانة العامة لرياسة مجلس الوزراء » محافظة حلب المرة الثائية » محافظة 
اللاذقية للمرة الثانية » و زارة العدل . وهو من قدماء العاملين للقضية العر بية » وكان عضواً فى جمعية 
« العر بية الفتاة » وجمعية « العهد» وبى فى الحكومة السورية وال عهد الانتداب بقرار من إخوانه 
لتقريب وجهات النظر بينهم و بين السلطة الإفرنسية بغية الحصول على الاستقلال » وكان أحد أعضاء 
وفد المعاهدة سنة ١5485‏ . وعين و زيراً مفوضاً لسورية فى المملكة المصرية فى م+؟ حز يران سئة ١1ه4ة١‏ 
ثم رفع إلى رتبة سفير عند ما رفع العثيل بين مصر وسورية إلى درجة سفارة . 

تنهذه: العلوات سعفاة ين كتانج كاسن علدب 


ولا ترى إلى إثبات نظرية أو تحقيق مفهوم غامض . 

« هذا الاون من الأدب يعتبره النقاد أرفع ألوان الأدب لأنه أقرب إلى 
الشعر الذى يلتفت فيه إلى الصورة والنغمة واللمحة اللخاطفة الأخاذة يتخلل 
كل ذلك ظرف ظاهر ٠‏ ونقد سافر ٠‏ فيه كل المتعة 0 ان 

0 النواحى المعجمية أغلب ىق أديه وإنلم مره فهة عن الذواح بى الفكر 3 

فقد دعاه معهد الدراسات العربية العلمية لإلقاء محاضرات على طلية 
الدراسات الأدبية واللغوية فكانت «١‏ المصطلحات العلمية فى اللغة العربية ) 
موضوعه المفضل : وألبى سلسلة محاضرات انتظمت بعدئذ ق كتاب 
طبعه سنة 408 ١ثم‏ أعيد طبعه 1935 بيد أنه أضاف إليه الكثير من اللخواطر » 
وق التبيخة "دراساتت. والنتبارات".ذاقت: شتين عدرةة: .ولا “.رعمساك يرأيه 
بل يكرك لاعلماء مال البحث والنقاش فقال : « إن لبعض علمائنا وأديائنا 
آراء متلفة ى معالحة المصطلحات العلمية إجمالا وتفصيلا » فعسبى أن 
يحدوهم هذا الكتيب على نشر النضيج من آرائهم وحوتمهم : ففى المناظرة . 
بأساوب علمى مهذاب 4 فوائد ستقيدها المتأديون ( 

وبعد سنة ألبى فى المعهد أرضاً سلسلة محاضرات عن الاستعمار . . تكلم 
عن الدول وصنوفها » والاستعمار وتار بحه » والتسلط وأشكاله . وعلى مأ يسميه 
المستعمر ون حقدوق الاستعمار » وهى الذرائع الى يتذرعون مها تلداوارغاً للاستعمار 
قَُ نظر رهم 4 كدق القوة ودق العنصرية وحق الاحئللال وحق الحياة وحدق 
الاستعمار لأجل نشرٍ المدنية إلخ . . وقد دحض هذه الحقوق المزعومة دحضاً 
عله وفلسفر 3 2 ودينيدا 3 وأثيثت حى الذورة فق سبيل الاستقلال »ع ثم 
تناول بالبحث أساليب الدول الاستعمارية قَْ إدارة شو ون المستعمرات 
واخههميات والطرائثق ال ى تتبعهاأ قْ التساط على حتلف م رافقها . 

صدرت هذه اخاضرا ات فى كتاب اعتيره الدرء الأول عن ( الاستعمار») 


وإد رأى أنه ل يستوف الموضوع يكامله اه سلساة غ#اضرات انتظمها | ازع 


)١ (‏ « مجلة مجمع اللغة العرربية » بدمشق املد ١م‏ ج * ص الاه . 


م 
الثانى من الكتاب وهو مؤلف من قسمين : القسم الأول تكلم فيه عن بلاد 
العرب وسكانها ٠‏ والقضية العر بية وماهينها » ويقظة العرب الحديثة وميعنها » 
والقضية الشرقية وأهدافها . والحرب العالمية الأول وتأثيراتها ٠‏ والثورة العر بية 
الكيرى ومسوغاتما »ء وظهور فكرة الانتداب بدلا من الاستعمار أو الحماية 
واستيلاء فرنسة على لبنان ثم على سورية سنة ١191٠١‏ م. أما القسم الثانى 
فجعله خاصا بأساليب الحكم والإدارة الى اتخذها الفرنسيون ىق سورية 
ولبنان منذ سنة ١97١‏ حبى جلاهم عنها سنة 1445 م . وحثه فى المزء الثانى 
مبى على خيرة شخصية عاشها فدوانها ثم جمعها فى هذا الكتاب 

وتابع محاضراته فى المعهد عن «القومية العر بية : تاريخها وقوامها ومرامسها » 
جمعها ى كتاب صدر سنة 1989 وحاول فق هذه اللخاضرات أن يفصح عن 
رأيه ق كنه عقيدتنا القومية وتار يها الحديث والعوامل المكونة لما والأهداف 
الى تربى إلها والفلسفة المثالية الى تحدد أغراضها وعلاقنها بالقوميات السائرة 
وزالكرية عنفيا # والكقيى ١دن‏ - ناويات الى "شتواك بعلن مانت 
مقتبسة من مذ كراته واعترف بقصوره عن توفية الموضوع حقه إذ لا يستطيع 
الرجل الواحد أن يضطلع بتأريخ الحركات القومية الحديئة فى بلادنا العر بية : 
فهذا التأريخ يحتاج إلى جهد مشترك تقوم به جماعة من المثقفين » على أن 
يكون كل واحد مهم قد عاش مع الخركات الوطنية ى قطره » وتتبع سيرها 
عن كثب » ودون صفمحاما تدويناً صديحاً مجرداً عن الهوى . 

و بالرغم من ذلك فالكتاب يؤرخ مرحلة من مراحل القومية العر بية الى 
يعتيرها عقيدة قوامها » من حيث الفكرة المثالية » أمران : 

ْ الأول : الشعور وال يمان بأن الشءوب العر بية ىُْ تميع أقطارها أمة 

عر بية واحدة » و بأن أوطان تلك الشعوب أجزاء من وطن كبير واحد هو وطن 
الآهة العرنية . 

والثانى : إرادة السعى لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجماعية لهذه الأمة 

ويرى أن القومية العربية لا ترتكز على عامل العنصرية وإن يكن معظم 


.م 
سكان البلاد العربية يمتون إلى سلالة بشرية واحدة هى السلالة العر بية 
القديمة المسماة بالسلالة السامية . . ولا ترتكز على الدين وإن يكن فم 
هؤلاء السكان مسلمين . فى القومية العر بية : « العربى من تكلم العر بية وأراد أن 
5200 : مهما كان دينه ء ومهما تكن السلالة البشرية البى ينتمى 
إلباء وف القومية العر بية المسلمون والمسيحيون سواسية : على اختلاف مذاهموم 
وطوائفهم » هى تجل” العقيدة الدينية القويعة ٠‏ والتحلى بالأخلاق الدينية 
الفاضلة )» . 

03 يكب إلى القول أن القويية الدرنينة لسك فلسالة قوش ضبيقة مولا مده 
لاعن حدوداً قوامه الأثرة أو التعصب أو البغضاء » بل هى فلسفة اجماعية 
مثالية بناءة تقدمية تدعو كل عرلى إلى غعبة أمته العر بية ووطنه الع رلى 2 
وإلى الاعتزاز عاذضى هذه الأمة » وإلى العمل التقدى حاضرها ومستقبلها » 
كنا تدءو إلى محبة الإنسانية » وإلى خير البشرية » وإلى حق كل شعب على 
الأرض بتر در بر . 

اماه 

ومع هذه الافاق البى طرقها. ظل" مرتبطاً بالناحية البى شغلت قلبه وفكره ‏ 
أريد الاصطلاحات الحديدة الى تتناول الشئون الزراعية » فلا يكاد يصطاد 
كلمة حبى يصهرها فى مصطلح جديد يضمها إلى معجمه . . ويمضى أيامه 
بين المجمعين : مجمع دمشق ومجمع القاهرة ومع الكنن والمراجع لإغناء اللغة 
بالمصطلحات . 

ويمتاز أسلوبه بالدقة والوضوح والبعد عن المعاظلة ‏ لغة أكثر العلماء 
الذين لا يملكون ناصية اللغة . ولا تخلو مجلة المجمع فى كل عدد من أعدادها 
من مقال له فى شبى النواحى الفكرية ذات الاتصال الوثيق بالعر بية و بتطورها 
اللغوى المتجاوب مع ثقافة العصر وممهبجه العلمى 
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شفيق جيرى 
١1‏ 


من أعلام الأدب فى سورية . صاحب طريقة فى الترسل ٠»‏ شاعر»ء 
ناقق > باعي 

ولد ليلة الأربعاء فى ١54‏ شعبان سنة ١١54‏ ه 89480١)1م.‏ 

أرسله والده » وهو من كبار تجار دمشق » إلى كتاتيب الخارة ١‏ ليتعلم 
القرآن وحسن الحخط وقليلا من الحساب المندى . 

وق السادسة من عمره أشان على والده صديق مسيحى صاحب مصرف 
مشهور أن يرسله إلى مدرسة ١‏ العازاريين الإفرنسيين » فأدخل وهو صغير »ع 
ومكث فما تسع سنوات حصل على شهادما الثانوية فكان الأول ى صفه . 
وقد أتقن الكتابة الإفرنسية حبى قال له أستاذ الفلسفة فى آخر سنة إنك تستطيع 
بإنشائلك أن تدخل السور بون من دون امتحان . 

أما العر بية فلم يتن منها 1 نذاك » إلا بعض الةواعد النحوية وذلاك لفساد 
ذوق الخوارنة الموارنة الذين أخذ عنهم » هذا ما حدثى به الأستاذ نفسه » واولا 
صديق له من الروم نصحه أن يدرس ابن المقفع والمتنبى واليانجى والصالى لا 
وجد إلى الكتابة سبيلا” . 

وحين خرج من المدرسة سنة ١418‏ سافر إلى يافا مع أهله لأشغال هم فما 
فكان يرسل إلى جر يدة « المهذب» فى زحلة بعض مقالات فى الفلسفة والتاريخ 
الطبيعى . 

وق غضون المرب عكف على ابن المقمع وابن عبد ربه وابن خلدون 
والصانى وعلى شعراء الحاهليين والمتنى فقوى بيانه بعض القوة » وحين عاد إلى 
دمشق شرع فى نشر قصائد ومقالات فى دفها . وكان ذلك ق سنة ١918‏ 
فلفت تإليه الأنظار » كان له بيان قوى على قاة المدة البى ؤاستعد” فا هذا 
البيان » حبى إن الرصاق لا سمع شعره فى تلاك الفيرة لم يصدق أنه 008 العهد 
بالشعن .. 


حكن 

وقد رجع بعد ذلك إلى الأدب الإفرنسى ٠‏ وتعلق بأناتول فرانس فأفادته 
كثنة ككيرا. وتعلم من هذا الكاتب العبقرى وضو حالعبارة ووضوح الفكر » 
والبعد عن الحشو والغموض . 

انتسب من سنة 1918 إلى الوظائف ٠‏ وكانت الدولة | نذاك تبحث عن 
الذى يعرف الكتابة الحيدة بالسراج والفتيلة » كما يقول المثل العامى » وبى مدة 
طويلة رئيساً لديوان المعارف » واستمر وهو ف الوظيفة ينشر المقالات والقصائد 
فنشأت له قدرة على الشعر والذير قلما تنشأ لغيره . 

ونا أنشأت وزارة المعاروف كلية الآداب الأولى سنة ١478‏ عين أستاذاً 
ومديراً وألى خلال سنتين عدة #اضرات عن الحاحظ والمتنبى كان ها أثرها قى 
نفوس الطلاب » وقد جمعءت هذه ااضرات ف كتابين متداولين أحدهها عن 
الحاحظ والآخر عن المتذنى » فاستقبلهما الأدباء فى مصر والشام والعراق أحسن 
استقيال . 

بى مدة فى الوظائف ثم انقطع عنها حمس عشرة سنة . . ثم عاد إلبها عميداً 
لكلية الآداب ولا راك 3 وقك قام إلى عسباء العمادة بالتدر يبس 1 

وهو شاعر مقل . . أكير شعره ق المناسبات الوطنية والنزعات القومية » وله 

انتخب لعضوية اهمع العلمى العرنى » وهو من أعضائه البارزين . 

من صفاته قلة الضححك وقلة الكلام » أما قلة الضحلك فناشئة عن كابة 
دخلت على قأبه دل صخره 1 والمرح الذى دراه فيه أصدقاؤه أحياناً ما صو إلا 
لون من التكلف ٠»‏ وأما قلة الكلام فناشئة عن كيرة تفكيره . . وكثيراً ما سر 
بعض الأساتذة من قلة ضحكه » وضجر بعض الطلاب من قلة كلامه . 

يؤثْر العزلة على مخالطة الناس . ومن أبيات له تصور نفسه وعزلته عن 
العالم قوله : 
تجافت عن الدهماء م تحتفل بهم ترى عبسهم بشرا بكوم عيسا 
فا ألفت بالليل بارقة الدجى2 ولاهى ناغت فى رفيف الضحى الشمسا 


وما لى وما للناس أبغى وصالهم فا وصلهم نعمى ولا هجره, بؤسا 


مم 


؛ فقّد اشتهر ق #يطه بالحفاء والوحشة » وأعتقد أن الذين وصفوه هذا 

الوصف ظلموه لآبم لم مخالطوه ولم يعرفوا نفسيته حق المعرفة » فظاهره لايدل على 
باطنه » فى ظاهره وحشة من العام ولكن الذى يتصل ببذا الظاهر يد أنساً بدلا 
من الوحشة . . إنه لا ينبسط إل إلى الذين يثق مهم وانطهان إلهم فإذا اجتمع 
إلى مثل هذه الطبقة انكشف باطنه فظهرت عليه آثار الأنس و«المرح . 

لقد ابتعد قى أيامه هذه عن كل ثبىء ما خلا عمله والطبيعة . . خحمسة 
أشهر فى الحرم الجامعى وسبعة أشهر فى ظلال الطبيعة ٠‏ وقد اختار قرية 
« باودان » مصيفاً » وببى فيها داراً صغيرة تطل' على الروالى ال#ضوضرة وقد 
اخطك عدرثة ضغيرزة: امتلات باشهواد التفاح ؛ حبى كات بلودان تعرف به 
لألفته إياها . 

لقد كان قى الخرب الكبرى الأولى قابعاً فى داره فى أكير الأيام بقلت 
النظر ق طائفة من كتب الأدب ويقتبس عنها ما يبديه إليه الذوق حبى ألف 
أساليب المتقدمين من بلغاء الكتاب والشعراء . . فلما انقضت المرب دخل قى 
غمار الحياة العامة وكانت البلاد ق دورة فكرية شديدة ‏ دورة على الحلفاء 
الذين نقضوا عهودهم ومواثيقهم فاندفع ف قول الشعر . 

فكانت قصائده ترجمان هذه الثورة » ولقد أفصح فق شعره عن عواطف 
البلاد الوطنية ونزعاتها القومية » واستمر ى هذا النحو من الشعر إلى أن جلا 
الأجانب عن البلاد» فإذا رجعت إلى تاريخ سورية كان شعره جزءاً من هذا 
التاريخ » ومع كونه لم ينتسب إلى حزب من الأحزاب ولا مارس السياسة بالفعل 
فإنه كان صوت كل حزب وطبنى على بعده عن الناس و إيثاره العزلة ى أغلب 
حياته العامة . 

لم يبعش قى يط معين وإبما عاش ى يط نفسه فقّد خلق هذه النفس 
أفقَاً مناسباً ازاجها وتفكيرها وشعورهاء وعاش فيه كل حياته ولا يزال إلى يومنا 
هذا يعيش ق أفقه الخاص بعيداً عن كل الناس » قريباً منهم . 

مهاه 


هذه صورة عن مراحل حياة الدراسة والوظائف الى تقلدها والافاق الى 


ا 
عاش فى ظلاها » وهو اليوم فى طليعة أدباء سورية وكبار شعراتما . . يمتاز 
شعره بالقوة واحزالة والفيض » فإذا نظم رأيت العاطفة المتقدة والافظ ال#تار 
والأساوب الهزل » وقد كان للمتنبى كما كان للبحترى أثرهما البايغ فى شعره . 
أخذ عن الأول الر و حالعالية وأخذ عن الثانىسلاسة التعبير ؛ فجاء شعره مطبوعاً 
انين الضفوين :نا كك قدود ىق المخاسات القرفية )وله شعن تطير عليه ١‏ تار 
خيال مصةول مثل قصيدته فى ١‏ النى محمد ) ومثل قصيدته ( نوح العندايب»» 
واذره هذا الاون الخاص الذى يزه عن غيره من الأدباء » فهو صاحب أساوب 
مشرق تبدو ١‏ الذاتية » قوية ىق كل سطر :من سطور مقالاته . . وهو لا يكتب 
رد الكتابة » بل لا بد له من عوامل تثيره للكتابة . . وأكير هذه العوامل 
« النزعات الأدبية » بمفهومها الواسع «١ ٠‏ الشعور القوى » ١ ٠‏ الطبيعة» , 
ولباهج الطبيعة أثرها فى أدبه » فإذا عب من مناظرها امتلأت نفسه بالفيض 
وكير واكمال + وأنق كين نقرأمفالة عق مقالاه او نا من غوئة تلهس 
جمال العاطفة وجمال الفكرة معاً ق أساوب مشرق هوه السهل الممتنع ابعينه . 
تأثر بابن المقفع و بأناتول فرانس ٠‏ كما قلت » فكان لآدبهما أكبر الآثر 
ق أديه » فتح عينيه على ابن المقفع فاقتبس عنه وضع اللفظ ى موضعه وسهولة 
التعبير حتى أصبح (ه أسلوب خاص يعرف به » وانصرف إلى أناتول فرانس 


فأخذ عنه وضوح التعبير ودقة الفكر . 


ولأساوبه هذا الحرس الحميل الذى ينزل من النفس منزلة سهلة » فهو 
لأرتقس القاهاه وله كتاف كلنات ول تاطل عسلة يبل قري العاستلك قو ينا يدث 
جميع جمله » منذ بداية البحث حبى بايته . 

ومع مشاركته الكتاب فى كل ما يتصل بالشعور القوى ووصفه الكثير من 
مباهج الطبيعة وبعض مظاهر الحياة والكون ٠‏ فقد تناول الكثير من شكئون 
الأدب بالدرس والبحث . . وحين انديجت حياته الأآدبية باللخيط الخامعى 
وبا نمع العلمى أصبح لأدبه هذا الطايع المتزن الذى يقوم على الدرس والبحث . 
ظهر ذلك ق مؤلفاته الثلاثة : المتنبى والحاحظ ودراسة الأغانى »عدا مقالاته 
ومباحثه فى مجلة « ارمع العلمى العرنى » ويجلتى « الحديث » و « الثقافة» » 


.م 
وقد يكون بين الأكادميين الوحيد الذى خرج أدبه من قيود التزمت إلى 
الأفق المنطلق . فالبحث مهما كان وعراً وذا صلة باللغة ومشا كلها فهو يفيض 
عليه من روحه المنطلقة وأدبه الضاحلك ما يسهل وعورته ويحتذب قارئه ليقرأ 
ده وصضو مرتاح النفس : 

هذا وقد ظهر له أخورا دراسة عن « #مد كرد على ») وهى سلسلة 
محاضرات ألقاها فى معهد الدراسات العر بية العليا وكتاب «١‏ أنا والشعر) روى 
فيه حياته الشعرردة ىُْ #تلفث مراحلها 45 وهو أول كتتاب دظهر لشاعر معاصر 
بروى تجر بته فى النظم وأسرار معالخته للشعر وخصائص هذه المعالحة » كما 
اكثبين كتاياً آخر عذونه و أنا والميرة ) نحا فيه نفس المنحى ق كتايه و أنا 
والشعر » وهما كتابان فر يدان يؤرخان ظاهرة حية من أدبه وشعره كتمها بكثير 
من الصدق : 

ومن كتبه ) بين البحر والصححراء ) و (ا( العوامل النفسية ق سياسة العرب ا( 
و «أبو الفرج الأصمانى » و «أرض السحر» وقد سجتل فيه انطباعاته 
الذائية عن رحلتيه إلى أمريكا : الأولى سنة ١98‏ والثانية سنة ١985‏ . 
والكتاب من أمتع كتب الرحلات » امتلً بالصور الأدبية الى تصف مشاهد 
الطبيعة و#يط الخامعات » وخصائص الأمريكان فى آفاق تفكيره, وعلمهم 
بأسلوب غاية ف القوة وابخزالة والإشراق. والكتب الى لم تطبع « ديوان العندليب) 
) اين فارس الشديافق ) << ( أفكارى) ويكم الكتاب الأخير مممالاته المنشورة 
وهى على جانب كبير من القيمة الآدبية . 


ومن نيره : 
لم يعد الوطن ٠‏ على ما قرره أحد علماء الاجماع ٠‏ عبارة عن أرض 
الآباء والأجداد الذين يتمم نسلهم حياتهم الأول» ولكن الوطن إتما هو جملة 


تقاليد وأفكار وعواطف مش ركة 3 تجعل أهل الناد الواحد بشعر ول بأنهم 


إخوة » وإذا أردنا أن نؤمن بهوة هذا التعر ينف فلنتقل رجالا من وطمهم إلى 


ا 
وطن رجال آخرين: حبى يدركوا أعماق المهاوى الروحية البى تفصل بين 
شعوب تختلف 00 الذهنية » ونستطيع أن كيه هذا الأمر ىق عزعز 

جنيع فيه و- ال قد ن أوطان شى 4 فل" تليث د تنش الاختلافات بيهم ؛ ولا 
تنشأ اختلافات المصالح وحدها ء ولكنا نرى اختلافات العواطف والأفكار 
الى منعهم عن أن يفهم بعضهم روح بعض . وقد تؤلف بيهم المعتقدات 
السياسية ساعة من الزمن » ولكن ماضمم البعيد لا يلبث أن يفصل بعضهم 
عن بعض 3 وهذا امر له يطول زمن شذوارم به . 

إن هذه الحرب الى ستغير كثيراً من مناحى تفكير البشر » ستغير فهمنا 
لي الوطن » فستنقلنا قى هذا الفهم من ناحية مادية إلى ناحية رو<ية » فكما 
فح الع 

م البشر 
>و نزعة رو<ية تجد الأم فسا راحة ماديا » فكذللك سكئمنا فهمنا المادى 


ال زعة المادية الى لذت ا درب 3 وَأخيل رجال ال ر دوجهوك الحلق 


لمعنى الوطن ٠‏ وأخذنا نفتش عن فهم روحى له . وما نشوء « جامعة الدول 
العر بية » إلا مظهر من مظاهر هذا الفهم الروحى . لا شلك ىأن هذه الخامعة 
قد بحثت اق بعض الحلسات عن بعض الحدود المادية قَْ جزء من بلاد العرب» 
ولكها لم تقتصر على هذا النحو من البحث» فإن للحانها بحشت عن وحدة 
الثققافة ى بلاد العرب وعن وحدة الاقتصادء وربما بحشت ف الانى عن أمور 
من هذا الشكل . ومعبى هذا كله أننا معاشر العرب قد خرجنا من حدود 
فهمنا المادى لعبى الوطن ٠‏ ودخلنا قى حدود فهمنا الروحى له . فلم تعد 
الحدود بيئنا و بين مصر مثلا هذه الصحراوات المديدة ٠‏ فإن هذه الصحراوات 
على اتساعها قد عجزت عن أن تفصل بيننا وبين مصر . أجل . إن الحدود 
المادية لم يبق ها سلطان بين البلاد العربية ٠‏ وأى قيمة ذه الحدود بعد 
الاخيراعات الى اهتدى إلمها العلم فى مهديم المدن والقضاء على البشر ٠.‏ فى 
بضع دقائق تذهب مدينة من المدن بين مع الأرض و بصرها فتصبح 0 ب 
بعد عين : ل يبق لنا يعد اختراعات التخر يب والتدمير إلا الاستعانة بالسلطان 


الروحى َُ فهم فعا ف الوطن . وق توثيق الأواصر سن أوطائنا اللتلفة . 


فرعت من ايام دن مطااعة كناب نيصف الأواصر دن الشام ومصر ف 


لفل 
الغابر والحاضر فلم تستطع الخبال والأودية والبحار والصحارى أن تفصل مصر 
عن الشام أو الشام عن مصر ؛ من قدي التاريخ : فى أكثر العصور فتحت 
مصر أ اها لاهل الشام وفتحت الشام ار اما لاهل مصر ء و بعص العصور 
كان والى مصر والشام واحداً » فنشاً عن هذا كله اشتباك الأواصر السياسية 
بيئهما » وتبعه اشتباك الأواصر العلمية والأدبية » وأكبر مظهر من مظاهر هذا 
كله شعر الشعراء : فإذا أصا بث الشام مصيية سكن شعراء معير عموعهم فمأ 3 
وإذا أصاب مصر مثل هذه المصيبة بكى شعراء الشام ٠‏ وقصائد شوق وحافظ 
لا تزال راسخة قى الأذهان . 
فالذى يستنتج من ذلاتث أن أكير بلاد العرب مشتبكة الأواصر فى التقاليد 
والأفكار والعواطف » وأن بلاداً بلغت من تقارب الأواصر هذا المبلغ جديرة 
بأن نسمما وطناً واحداً على مصطلح هذا العصر : فليس الوطن على و ما 
قالوا عبارة عن جبال وأودية وسهول وأنبار و بحارء وإنما الوطنعبارة عن أواصر 
مشتبكة مثل الأواصر بين مصر والشام » أوعن عواطف متقار بة مثل عواطفهما 


ولقد فهموا معبى الوطن فى القديم فهماً قريباً من هذا القط » وعبر 
الحاحظ عن هذا الفهم لما ذكر كلام جماعة من الخواص اللحلص قالوا : 
العرب كلهم شىء واحد لأن الدار واللمزيرة واحدة والأخلاق والشم واحدة » 
وبينهم من التصاهر والتشابلك والاتفاق ف الأخلاق وق الأعراق منجهة اللدؤولة 
المرددة والعمومة المشتبكة ٠‏ ثم المناسبة الى بنيت على غر يزة الر بة وطباع المواء 
والماء » فهم ى ذلك شىء واحد ف الطبيعة مثلا واللغة والهمة والشهائل والمراعى 
والراية والصناعة والشهوة . 

ولكى أظن أنه لا يصح إطلاق كلام هؤلاء الخواص اللخلص على علاته 
فإذا صح هذا القول أو بعضه فى عرب الحزيرة فلا يصح فى الشعوب العر بية 
كلها . فنى هذه الشعوب اختلافات من حيث ,الشهم امي اشاق إلمها الحاحظ . 
ومن حيث امة والطبيعة والأخلاق ونمو ذلك . ولكن هذه الاختلافات لا تمنع 


م١‎ 

الشعوب المذ كورة عن أن تعتبر بلادها وطئاً واحداً » فإن هذه البلاد اشكركت 

ف الماضى ق تقاليد وأفكار وعواطف متقاربة » وهى ق الحاضر أشد شعوراً 
بضرورة الاشيراك . 

هذا هو الوطن الر وحالى الذى نؤمن به يعد اليوم : فلا جبال ولا سهول 

ولا صدارى تحجز بين بلاد العرب ٠»‏ فإذا كنا لا ندرك معبى الوطن من هذه 


الناحية الر وحية فل" قيمة لوده المادية بعد هله المنابل الذرية 1 
ومن شعره : 


سرت ىَْ بطاح اليك صيحدة صائح 
ترامت فدوات فاستطال با المدى 
فرت على الركب الخحيارى فأمسكوا 
وألقوا بآذان إلا طليحة 


فاجت بمسراها بطون الأباطح 
وقد طرحتها البيد أقصى المطارح 
حمر المطايا بين غاد ورائح 
وقد صعقوا فوق الركاب الطلائح 
تراهم سكارى ق الفياق وما مشت حميا كؤوس قف خلال الموانح 
مضوا يسألون الريح عن صيحة الفلا فها الصوت فق عصف الرياح ببارح 
فأجفلت الآرام مصلء المسارح 
فكل سبيل ف الدجى غير واضح 
أما لين صاحت قى رحاب الصحاصح 


ينادى مناديهم هل الأرض زلزلت 
أم الملأأ الأعلى تدلت نجومه 
أصيحة إنس فق الخبال دويها 
فلا الصوت صوت الإنس ىكل هضبة ولا الحس حس اللن فوق الصفائح 


#0 # 


ولا ألح اليأس ف الركب أدب1دوا 
ومال بهم غمض الليالى من الوى 
فناجى خليل ى الشجون خليله 
فبينا رجال الركب ف غمرة السرى 


يطيحون ف الظلماء كل المطايح 
وما النوم ق جنح الايالى يجانح 
مضى الليل فق وى الشجون الفوادح 
وأجفاهم مفو إلى أى سانح 


إنلضن 


إذ الفجر فق البيداء قد زحز ح الدجى 


ولاح خيال يقطر الأنس طيفه 
ملامح ذور ىق العراء رفيفها 
تصيح بهم أى النى مد 
#0 
جواك امد خاو وشو . اه 


امي من جرحوى السيوف جر وحهم 
تعالوا » تعالوا أجمع الشمل بينكم 


تسيح دماء العرب من كل نحوة 
أروح على جهد من الم داهد 
أما ضحت الأخلاق م ن ظلم أهلها 


ا نفرة تلوى يبأعناق رهطكم 
فأين قلوب كالغصون التفافها 
تعالؤاء تعالوا أملأ الأرض بالطهدى 
فهكا: نبيا له #ااشنمد 


د 


درهه 


تمهل هذا الركب ثى الوحى 
هذى الفياق 
فلا الرمل ريات يسح 
فا تدرك الأيصار 
سواد الليل أنس المقلة 
الوحى ى ظل قفرة 


د 


النيكة 3 لنوة 
به الندى 
ق البيد مبجة 
فا ى 
فكيف بجيش 
5 


لسرعان ما جلى اليقين ارتيابمم 


مدّى الوحى فمهم مشية المرء ق الضى 


وهب نهم الفعجر دون الاوافح 
فدب دبيب الروح ىق كل طائح 
وفع وحىن من رقيف الملامح 


بعت و 1 اع ِ ليكم بها 6 


عق العرت ما أغيا ضياء المصابح 
وأمسح ما ناءت به كف ماسح 
فلا كاشح يعدو على حوض كاشح 
لقد. علقت ها صفاح المسايح 
وأغدو على برح من الحزن بارح 
أما وارسيف ان الظلم بين الروازح 
وما وحشة تحبى على كل زائح 
إذا سامحت غالت يت التسامح 
فى إلى كل نازح 


وهذا شعودى ا غير جارح 


وأنحف بم 


وأفق الفياق كالح أى كالح 
ولا ارب خحماق بظل الدوائح 
ولا تسمع الآذان صدح الصوادح 
ولا الأنس باد ق بياض الصبائح 
فا ظلها للوحى يوماً بصالح 
ن الوحى فائح 


فأى فى دن سدعحدرة غير طافح 


فهشوا إلى طيب م: 


فطاروا إلى 
كأن الرياح الذاريات مطبهم 
ها عاقت الصحراء عن ط رملها 
تجوز بهم رمضاء كل تنوفة 


الدنيا بدزن محمد 


فى كل فو ممم زحف زاحف 
كأن دوى النحل مثل دويهم 
يحول بهم إسلامهم كل جولة 
فا الموت ق الإبمان مر مذاقه 
فقادوا على أرماحهم كل مصعب 
فلا قيصر يزهو على الشام تاجه 
تنائرت التيجان تحت خروطم 


ع 


فأين رسول الله يشبد أمة 
تعالت فطاحت فاستكانت فأصبحت 
فلا ملكها فى الأرض مشتبلك العرى 
على مثلها من ذلدة بعد عزة 
فهذى فاسطين تنوح من الأذى 
فهل صيحة ق' العرب تبعث ملكهم 


عام 
وقد فتحوا الدنيا كلمحة لامح 
يلفون وجه الآرض لف الوشائح 
ولا ردت الأمواج خوض الححاجح 
سوابح نخيل هتدى بسوابح 
وف كل هم مهم سبح سابح 
إذا ارتفعت أصوالهم بالفواتح 
ويلى بهم إبماهم فى الطوائح 
ولا الحتف ف الإسلام صعب الخوائح 
وراضوا على أسيافهم كل جامح 
ولا تاج كشرفق كالنجوم اللوامئح 
وأهوى إلى أقدامهم كل طامح 


لإذلافا يلهو با كل مازح 
ولا عيشها فى الحاق عيش الصحائح 
تفيض جفون بالدموع السوافح 
فا نضحت علها عيون النوائح 


ألا ريما هبوا بصيحة صائح ! 


"15 


هذا ابن حمدان و«الاثار ناطقة 
حمى الديار ديار العرب فانطاتقت 
سيوفه من دماء الروم قد رويت 
مل" « البطاريق ) من غاراته وبدا 
اضرب بعينك ى آيات شاعره 
تكاد تسمع صوت الروم إن صرخوا 
إما قتيل توارى الأرض أضلعه 
لو كان يبعبد دون الله من صم 
لزي عكياف ل .. عنداك: فى عدن 
تلك البطولات كالأهرام راسخة 
امض ورتل صلاح الدين آيمها 
جاءوا” ‏ إليك. ‏ بحنش: “تعصمون: به 
لو كان همهم قر المسيح ا 
أعنحون ببى صبهيون اريك 
الحقد يأكل أكلا من جوانحهم 
ا 2 الإسلام <رمته 
ما فى شريعته إلا السلام فهل 


١ 


أين السلام وقل هد وا فوأعده 
محوهم وبطون الأرض تكتمهم 
حطين قد غذيت منهم منابها 
أين الحصون بأين النازلون ببا 


ود العباب الذى خاضوا غواربه 


فا يعبىى على آثاره القدم 
له الأناشيد والأوتار والنغم 
وكاد يشرق مها السيف. والقلم 
على «البطاريق » من أهواها السأم 
تظل تنطق ‏ قى آياته الكلم 
وتلمس الحوف إن خافوا وإن ير 
أو سالم من سيوف العرب منهزم 
ما كان لى غير سيف الدولة الصمم 
ما كان للعرب تاريخ ولا علم 
فأين ما طمسوا منها وما هدموا 
والعين تلمهم 
قبر المسيح فا صانوا ولا عصموا 
مودت فهم- ذرية ظلموا 
ويزجمون التى ع هبات ما زعموا 
والحقد نار على الأكباد تضطرم 
فى كل قلب له من أهله حرم 
صموا عن الشرع إنكاراً له وعموا 
وإنما السلم ى أفيائنا عدم 
ىُْ كل رابية عظم هم ودم 
فاخضوضر الشيح والقيصوم والسلم 
لت ل ل 
لو كان يبلعهم من بعد ان هزموا 


اللاذن مصغرة 


ليغسل العار عن شنعاء هزمهم 


يا أمة من تراث الدهر خالدة 
ظنوا اجتياحلك مأموناً عواقبه 
كم غارة لم ف الشام عاصفة 
فى كل غور من الأغوار معترك 
مضوا وخلوا هشيماً 0 شبابهم 
حلوا بأرضك حيااً ثم ما لبثوا 
لا رأوك وقد أعيت جحافلهم 
كأن أنسالهم من بعدهم حلفوا 
فأقحموا ى ديار الغرب شرذمة 
هذى حضارمهم والشر بملؤها 


يشردوك شيونحاً من ذيارقع 
قوم بموتون من بؤصس- يشتتهم 


خير من العلم جهل! تستقر به 
هل يبعث الله نوحاً قى سفينته 


كأنا الروض من آثامهم بيبست 
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كدير يكيل لهذ اللحاى عدر 
أ وم تستبح آثارك الم 
وما دروا امهم 2 ظهم وهموا 
فلمى يصبك على غاراهم هرم 


نما به العود والغيطان والأكم 


أن غادروا الأرض لم تثبت طم قدم 
ولوا وقد أورثوا الغيظ الذى كظموا 
أن ببعثرا الحقد نيراناً وينتقموا 


من آل صبيون لا عهد ولا ذم 
تت على صرحها الأخلاق والشم 
كأنهم فُْ صحارى تبهم م 
وآخرون 2 على أطلا هم نعم 
حرية الحلق والأنفاس والنسم 
حبى2 يعم" الورى الطوفان والديم 


من قصردة عنواءها )ا بطوللات العرب ( ألقيت ف 
مهرجان الشعر الأول سنة ه١١‏ . 


علض 


بدر الدين الدامد 
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من شعراء حماة المبرزين ٠»‏ نشأ فى بيئة دينية » فأبوه الشيخ محمود الحامد 
أحد شيوخ الصوفية : وجده لأمه الشيخ مصطى الحابى عالم دينى وشاعر . وقد 
درس عن أبيه القرآن والعر ببة » ثم دخل المدرسة الإعدادية فلما أتم" دراسته الثانوية 
انتقل إلى دار المعلمين » وأ كنه لم يعم" الدراسة فا لاضطراره » بعد وفاة أبيه » إلى 
العمل ليقوم بأود العائلة . . 

وقد أشار إلى العناء الذى لاقاه ى بدء حياته بقوله : 

«.. . قذف فى إلى هذه الدنيا فى ٠١‏ شعبان سنة ١19‏ ه فلم أكد أبلغ 
أربع عشرة سنة من العمر حبى منيت بفقد الأب وضياع الأمل » فلما بلغت ست 
عشرة داهيت بفقد الأم فحرمت نظرات العطف والحنان » وكان لى ولأخوىئ 
الصغير ين بقية من إرث نتعيش بها فاجتاحها الدهر © فإذا تحن أفقر من الفقر » 
وتقطّعتلى الأسباب » فكنت أنى سرت أجد سبيل الحياة سد! » وفها بين ذلك 
ينصب ع1 العذاب من السماء » ويأخذنى ظلم البشر من الأرض 0 فكان الألم 
فى هذا الدور منبعث الشعر » وكانت نظراتى إلى الحياة نظرات نقيمة » ها يطيب 
لى إلا الانفراد . وجميع ما ى هذه الدنيا من نضارة وجمال كان يبيج عندى 
الألى . . . وكم آسف كلما فكرت أن معظم ما نظمته فى هذا الدور ضاع 
من يدى )١١)‏ . 

هاه 

لقد نظم الشعر وهو فى طراوة العمر . وإذ كان بحسن العربية فقد عون 
فى العهد الفيصى 1١9760‏ معلماً , وأتيح له » خلال ثلاث سنوات من 
تعيينه » أن بم دراسته فى دار المعلمين » وأن ينال سنة 1918 أهلية التعلم .. 
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وانصرف ى هذه الفيرة إلى كتب الأدب يقرأها ويتزود منبا لإعاء ثقافته » ومن 
دواوين الشعر يحفظ روائعها » وحين امتلأت نفسه أحذت قريحته تفيض بألوان 
من الشعر الوطبى ومن الشعر العاطى » وأخذت الصحف تنشر له بعض القصائد 
والمقطوعات » وقد أشار إلى من" تأثر بهم من الشعراء بقوله : 

«. . . أما الشعراء الذين تأثرت بهم فهم : المتننى الفح رق ف الترة الول 
وبشار وأبو نواس والعباس بن الأحنف «ابن المعتز وأبو فراس وشوق - أمير 
شعراء هذا العصر ‏ وشعراء البادية المغرمون فى صدر الإسلام أمثال جميل وقيس 
وعروة » وشعراء الأندلس الذين يصفون الطبيعة عامة ) )١١‏ 

وقد كان شعره خلال هذه الفترات تعبيراً عن هواجسه وأحلامه » وكانت 
الهواجس الوطنية أبرز » ولا سما بعد أن تقوض الحكم العرنى فى عهد فيصل ودخل 
الاف سرون سور ية: شارك العو اتلك وهائقت القوين وكات القغر رضن مركن 
المعيرة » وكان بدر الدين الحامد فى طليعة شباب حماه وشعراما تعبيراً عن هذه 
الرحين. الى اأتارحة. عليه لقننة "الافرنسيق ال ن الوا ور ياولة. دوه مطلر اف 
المدارس الحكومية » أن مح معدم لا أن يثير الجماهير علمهم » وحين 00 
ثورة حماة سنة 1976 ألى القبض عليه وزج فى السجنء وقد أشار إلى هذا بقوله : 

«.. وق أواسط السادسة والعشرين من العمر حدثت ثورة حماة : فكمّت 
الآفواه » وزج لى ف السجن ٠‏ فقضيت مر العذاب » فلما أفرج عبى بكيت 
كثيراً على ما صارت إليه البلاد » وكأن هذه الحوادث أيقظت فى الشعور بالألم 
مرة ثانية » فانصرفت إلى نظم الشعر الباكى الذى يمثل الطبيعة باكية متألة » 
وزريت على القضاء الذى شاء لنا الشقاء » (؟) 

ومن شعره الذى كان يردده ى تلك المحنة قوله : 

كلما نادى المنادى أين 


نلت لاا شك يناديى إلى « زيل » و « طين») 


بدر الدين ؟ 
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إشارة إلى الأعمال اازرية الى كان يلاها وهى أهون ضروب المهانة والعذاب . 

وظل” » بعد خروجه من السجن ٠‏ وفينًا مبادئه الوطنية » وكانت « الكتلة 
الوطنية » - قائدة النضال ‏ تعتمد فى الحفلات والمناسبات القومية التّى تقيمها ‏ 
كانت تعتمد على الشعراء » فكان البزم ومردم وجبرى و بدوى الحبل وأبو ريشة 
هي المعبرين عن وجدان الأمة وعن نزعاتها وفوران ثورتها » وكان بدر الدين بين 
هؤلاء الشعراء » فلم تخل حفاة من قصيدة له » وكثيراً ما جرت عليه هذه القصائد 
ألوان النقمة والغضب فا كان هذا يثنيه . 

وحين ثم" الحلاء وأعلن استقلال سورية استفزته الفر<ة وأطلقت قر يحته عن 
قصيدته الرائعة : 

بلغت ثأرك لا بغى ولا ذام2 يا دار ثغرك منف اليوم بسام١')‏ 


وكانت نكبة فلسطين بعد الحلاء مثار ألم شديد للشاعر » فلم تخل قصيدة 
من شعره إلا ذكرها : 

يا فلسطين لك الذكرى ولى 2 ملمع »© بعد النوى » منسجم 

رب رحماك ظلام دامس أيها سرنا » ورأى مهم 

د 

مة ظاهرة ثانية ى حياة الشاعر جديرة بالتنويه ٠‏ فإن حياة الضنك 
الى عاشها وهو ى فجر عمره قد زايلته » فانصرف يعب من مباهج الحياة شى 
ألوانها ‏ من أفق دييى متزمت إلى أفق منطلق وألوان من العبث واللهو البرىء . 

وقد وصف هذه الفيرة الى لازمته من شبابه إلى كهلوته ولم تفارقه حهى ى 
شيخوخته فى قوله : 

« . . . ولا شاء الله أن يسهل الأسباب بدأت أنظر إلى الحياة من وجهها 
الضاحك على ما ىق م نأل » واسترسلت فى اغتنام اللذات فما أحجمت عن واحدة 
منها . وجمال الطبيعة يزيدنى طرباً ويبيج فى الذكرى الماضية فأنصرف إلى سماع 
الغناء والاستمتاع بمجالس اللهو . وقد تملكبى الغرام فكان الشعر ضاحك اللفظ » 


. أشير إلى هذه القصيدة فى مقدمة الكتاب‎ )١( 
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باكى المعبى : وقد ذهب بعض هذا الشعر ولكن فها بّى منه غنية عما ذهب .2١00‏ 
هذا كلام قاله وهو فى فجر الشباب ٠‏ على أن هذه الظاهرة ظاهرة الاستمتاع 
بالمباعج واللذات قد لازمته قُّ جميع مراحل حياته . 


يقول صديقه وزميله الأستاذ عر بحبى : 
و.. .كان بدر الدين ذا نفس حساسة شاعرة بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معبى » لم يبخل على نفسه بلذة من لذائذ الحياة » لزم مجالس الشراب والغناء 
فكان ببجة امجالس وزيتها » يغلب عليه أحياناآً الروح الديى الذى نشأه عليه أبواه 
فيتوب » ولا يلبث أن يعود مردداً . . 
اليوم ‏ أشرب2 كأببى | وى غد 2 سأتوب ! 
وهكذا دواليك .. إلا أن غلبة الروح الدينية عليه ٠‏ فى أواخر أيامه , 
كانت ظاهرة كل الظهور» '') . 
عه 
وكان ذا ميل للموسيى . ولعل لهذا الميل علاقة بشاعريته . فقّد كان يعشق 
النغم » ويدرك طبقات الأصوات ؛ ويحفظ فروق الأنغام الفرعية منها معرفة بقصر 
عنها أهل الاختصاص : فالغناء كان رفيق حياته ٠‏ والمغنون كانوا رفاقه وأبناءه » 
ولم ينشأ مغن فى حماة إلا وكان لبدر الدين فضل عليه فى الشعر والموسيى والغناء .. 
ولنينا تنديى أقواله :الى تغى .با المكتون فى 'تحماة" .: 
أترع الكأس وطيبها بعرف من لماك 
واسقنيها إن عيى لا ترى شيثاً سواك 
وليقولوا ما أرادوا أنا صب فى هواك 
جنتى كأس الحميا ونعيمى فى رضاك 
وكانت هذه الآبيات تقم الدنيا عليه وتقعدها . فهو ٠‏ كما قلنا فى مستهل 
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البحث . من عائلة دينية يكتنفها الوقار والطابع الديبى الذى لا يحتمل التساهل 
ف مثل هذه الأمور » ولا يحتمل أن يذكر أحد من أفراد هذه العائلة مثل هذه 
الكلمات « أترع الكأس » أو « اسقنها » أو « كأس الحميا» ‏ إنما ألفاظ تخالف 
الشرع » وإن على الشاعر أن ينصاع هذا الشرع الشريف فيتقيد بأوامره وينصرف 
عن نواهية :وام أثار عليه الناس قوله : 
يأ وى أذان المغرب فاميض للمدام 
ودع العود يغنينا تراتيل الغرام 
لقد ثار الناس لهذا التوقيت الذى جمع بين ١‏ المدام » و« أذان المغرب » . 
وكأن الناس كانوا يتطلبون من بدر الدين أن يقول : 
يا حبيى أذان المغرب فانهض للصلاة )١١)‏ 
مه 
كان بدر الدين طويل النفس » لا تقل قصيدة من قصائده عن الهانين بيتاً . 
وكان حسن الإلقاء » يحترى الأسلوب » ومن المؤسف أن تظل قصائده - وتؤلف 
أكثر من ديوان - مبعترة فى بطون الصحف » وهى سجل واضح للكثير من 
الأحداث الوطنية الكبرى الى واجهتها سورية خلال الانتداب الإفرسى . 
لم يصدر له غير ديوان ى سنة 1978 وهو يضم بواكير شعره » إلى « تمثيلية 
شعرية  »‏ على ما يدعوها هو نشرها سنة ١9145‏ تبتدى حوادتها بإعلان الملكية 
فى سورية وتتويج الملك فيصر سنة ١47١‏ وتنتهى بخروجه من دمشق 738 موز 
شه اقاى وي 


مها : بعد انكشاف الستار عن جماعة من الناس فى الطريق وهم يصخربون : 
أحمد : الصبر أصبح لاا يطاق فإلى متى هذا التفاق 


اعوا البلاد رخيصة ‏ ولآمر ‏ تم على اتفاق 
راشد : تبا المحم خانوا إذن 2 واسترخصوا حق2 الوطن 
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أتترؤا وألقونا ‏ على مر الليالى فى انحن 
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اصوات خطيب 7 خطيب 0 
أيها الناس أصبح الأمر جدا فضعوا اليوم للخيانة حدا 
لحف نفسبى على بلاد بنوها ‏ لا يصونونها ويأتون إدا 
أسلموها إلى العدو فقالوا لا نطيق الدفاع أخذاً وردا 
ل دوم عدونا بتحدى هو نحي 0 وحن بالذل نردى 
وبدا ألله واضحاً من خداع الأمانى ومهزلة الزعامات . وقد بح صوته وهو 
ينادى إلى أخذ الأمور بالحد لابالهزل » وبالألفة لا بالتنابذ » حتى إذا يس أنشد 
أصبحت لا آنبى على فائت 2 فلا أمنىى النفس2 بلمقبل 
أخلصت حى لم أدع لى مخلصاً 2 يسبقى فى الموكب الأول 
ظنا بأن الحقى للمجتلىي ‏ قى أفقه لا بد أن ينجلى 
يا ويح قلبى فى خداع المىى ‏ ضل فا يدرى السبيل الى 
لاشىء ف دنياك 2 بامخلصاً إخلاصه يربى به من عل 
وفيت لا بل زدت حبى لقد صرت محط القول فى المهزل 
فهل رعى حك أربابه ‏ أنت شج والقلب منهم خلى 
بالله 5 كاسن أذيرى دجى أقطعها فُْ دهصرى الممحل 
ويا نداماى أعيدوا الى غضا فغصبى بعد لم يذبل 
خذوا على" العهد أنى لكم وأنئ حددت " مستقبل 
لا شأن لى فيا أرى قليسد ‏ «أبو زياد» قومه أو «على؛ 


خض 


م 


من شعورة : 


فى نكبة فلسطين 


رانت على أجواء يعرت» غمة 
يتفرقون 2-١‏ ويلتقون كأنهم 
5 ويلنا شاد المرود حصوهم 
ثم يبتنون وحن مهدم ملكنا 
هذا أبن عمك قَْ الحفيظة سريجمة 


ع 


ترى صفاء امهم بدخاك 
خيل الحران تشد" بالأشطان 
فى دارنا » والعرب ىق هذيان 
أنا منذرا « قيس» وأنت « يانى» 
يدى مطاك فكيف تلتقيان 


ونقول : إنا وحدة عربية 2 قول جميل الوقع فى الاذان 
اهمال 

لا تسللى عن الحمال فإنى 2 بفؤادى ضللت فى أسراره 

وزذ: “ساد «برص فتحته 0 نسهمات الصباح من أياره 

كان ى' ذمة الربيع جنينآً كونته النطاف فى أذاره 

فدعوى وبا أهيم فقلبى شاعر بنطرى على مزماره 

حملونا عبء الحوى ونسونا ما علهم لو أنهم ذكرونا 


نحن مهم على نيال مقيم 
خلفونا على الحوى ثم بانوا 


يبعث الوجد و«الصبابة فينا 


ليتهم قبل بيهم ودعونا 


المناء ثوان 


قد خبرنا أفعال هذا الزمان 
فعلمنا أن الحطوب توالى 


وبلونا من أمره كلل شان 


يفف 


كاد مر الإنسان يصبح كفراً 


اسأل الليل عن شجون المعبى 
ياحليف السهاد تلك حظوظ 

الله أن ليلك داج 
أنت بالفقر موجع2 تتحتى 
قدر الله لا اعتراض ولكن 
مثلت لى الأيام طيف خيال 
كلما لاح أشعل القلب ناراً 
صورة فى الدموع غرق أراها 
أخذ الفقر رونق الروح منها 
تقتضيى ززف الدموع جهاراً 
كل شىء يفى ولكن ذكرى 
كاد فقر الإنسان يصبح كفراً 


+ جد جد 


ما تقولون ى فقير لديه 
هم يبيتون فى الليالى جياعاً 
وعلينا ١‏ مجاسد من ح 
حسبنا 


اق 
الله كلنا من تراب 
تناو قدا ]ذا أو يها 
قد يكونون عند ذى العرش أعلل 
إنما العمر المحة من خخمال 


بات نضواً وبت أنت مهنا 
أئز تفن - تال ها تتم 
ف تضاعيفه الشقاء ارجحنا 
وأو اليسر بالهنا يتغغى 
أى ذنب هذا الفقير تجى 
٠.‏ 


هو يعتادلى إذا الليل جنا 
فتنزى بين الضلوع «أنا 


فى ثنايا الحيال تذبل حزنا 
فهى لفظ يمر ى غير معبى 
رايم دمعاً إذا سال أغبى 
كنت مها فى ريق العمرمضى 
قسوة الدهر لن تبيد وتفبى 
صرف الله عادى الفقّر عنا 


صبية كالنجوم نوراً وحسنا 


والطعام المرىء نحن طعمنا 
وعلهم حط الزمان وأختى 


أئ فرق فى الحلق روحاً ومببى 
مهم الدود أكللات 
2 مقامامهم واثمقل وزنا 
فإذا مر قيل كنا وكنا 


ومنا 
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يا غراساً فى دارة الفقر تحيا ‏ سأغنيك ‏ من لحو للخحنا 
نحن فى الظل من حماك نبتنا وعلى الصدق والعفاف نشأنا 
وعلقنا من الحياة بسفر فيه سر محجب ققرأنا 
رب نفس بالفن عزت وسادت< هى لولا الشقاء لم تأت فنا 
وافتقار قد كان درب افتخار كم فقير بالعبقرية جنا 
حكمة الله والحياة شؤون 2 رب فمّر يكون للنفس أهنا 
ما على ذى الثراء لو كان غوثاً ‏ للهيف ينتابه ‏ ويجنا 
هه 
أما الناس نحن فى زمن شبت20 به الحرب و«الشقاء أرنا 
كرة الأرض ألمهبت بشواظ رب رفققاً فأنت أدرى وأحبى 
لحج البحر أججت بسعير ولسموات أنجت النار مزنا 
ملى* البحر و«السماء حميا وسبيل الحياة أصبح دجنا 
رع هن ا طحنهم رحى المنية طحنا 
نحمد الله أننا فى أمان رب فاحفظ لنا الأمان وزدنا 
غير أن الفقير لا يجد القو ‏ ات ممنا الغى بالمال يعتى 
أمها الأغنيساء كونوا كراماً ‏ مملاذاً عند اللحطوب وركنا 
إن تكونوا بنعمة فاشكروها من عليكم باليسر والفضل منا 
يا رجالا تجمعوا ليقولوا ‏ للفقير الضعيف كن مطمثنا 
أنت منا ونحن منك وها نحن على الضنك فى الحياة اجتمعنا 
كل هنيئاً ونم قريراً فإنا ‏ بسخاء نجود بلمال إنا 
نعمة الله وشى ثوب جميل2 وببذل المعروف تزداد حسنا 
كيف يبدا أو يستقر فؤاد وإنداء الفقير فى السمع رنا 
ليبس من بات طوياً بدموع مثل من بات باللذاذة يهنا 
كل يوم تابى غراثاً حيارى ما علينا لو بالقليل أغثنا 


وذكرنا أن الثراء معار 
قن بعلونا- الفان:. عضرا وميا 
فرأينا الإحسان أجمل فعل 
أحسنوا ما استطعتم عن سخاء 
نيس عي ٠”‏ (ن-لا :دكرن ب اغنيا 


رضن 


من ترق فإنه يتدلى 
وخبرنا ١‏ الحياة خحوفاً وأمنا 
فهو شمس لحصال بل هواسبى 
طاب فعل الإحسان غرساً ويجنى 
إنما العيب يا فى أن تضنا 


مض 


نظير زيتود 
0و١‏ 


من أنمة الترسل . عاش الشطر الأكبر من شبابه وكهولته فى المهجر » 
يحرر الصحف ويكتب المقال الأدلى . ينقد ويترج, ء ويشارك فى المهرجانات 
الأدبية والمؤتمرات القومية . وقد دلف إلى الشيخوخة » يغمر الصحف 
والولات عقالاته ويحوثه » ولاينسى الأصدقاء من رسائله الإخوانية المضمخة 
دعيير الأدب 1 

ولد ىق حمص ف شباط (فبراير) 2140١‏ وتلى علومه الابتدائية وشيئاً 
من الثانوية ق مدارسها الأرثوذكسية » ودرس القواعد على الأستاذ يوسف 
شاهين الذى تثقف عليه كبار أدباء المهجر الحمصيين » ثم انتقل إلى المدرسة 
الإنجيلية الوطنية الى كان يديرها الأستاذ حنا خباز حيث درش الإنكايزية 
وشيئاً من الفرنسية والتركية . 

وق سنة ١9١4‏ » أى فى أواخر سنته الرابعة عشرة . نزح من حمص 
إلى البراز يل » مع لفيف من الرفاق الذين كانوا ينشدون ١‏ المستقبل الذهى ( 
ف العالم الحديد . 

وهناك » عكف فى أول الأمر » على التجارة الصغيرة مقتفياً خطوات 
من سبقوه من المغير بين السو ريين واللبنانيين » شا ليت فيه رجلها » ولا جنت 
نفسه من ثمارها ما يحقق أملها » وما عتم أن :ظلقيا + وع كاتا جاربا 
بق «سان باولو) 1 

وإذ ذاق حلاوة المعرفة وهو صغير . انصرف إلى الدرس والتبحر ق آداب 
اللغة الفرنسية إلى جانب مطالعاته فى اللغتين البرتغالية ‏ لغة البرازيل - 
والإسبانية » وكان ينشر ى هذه الأثناء بعض المقالات الوطنية والاجماعية ق 
الصحف المهجر ية فإذا هى تشق طريقه إلى الصحافة . 


يفف 

فى سنة ١97‏ دعاه العالم اللغوى رشيد عطية!') وأسند إليه رياسة تحرير 
جريدته اليومية «فى لبنان» » وكانت تقود الدعوة الاستقلالية والتوجيه القوبى 
فاتخذها الأدباء العرب الأحرار وشعراء القومية » وق طليعتهم الشاعر القروى » 
منبراً هم » وظل” على رياسة تحر يرها حبىعام ١947‏ حيث احتجبت بأمر من 
رياسة جمهورية البرازيل الى حظرت نشر الصحف باللغات الأجنبية طوال 
الحرب العالمية الثانية . 

فى سنة ١987‏ شارك ق تأسيس «العصبة الأندلسية » وق تحرير مجلما 
«العصبة)» فنشر على صفحاتما الكثير من المقالات والدراسات . 

وكان إلى عمله ىالحقل الصحى » يكتب ويؤلف ديجم «الرعرزوايه 
« الننى الأبيض » للروائى الإنكليزى هول كابن » وهى رواية تدور حوادما 
يرل نضال المصريين فى العهود الحديوية فق سبيل استقلالم واسترداد حر يهم 
وكانت الرقابة البر يطانية قد منعت نشر هذه الرواية ونشرها ىق مصر » ومما 
«مركيزة سنطوس» للمؤرخ الرواتى البرازيلى الدكتور باولو سيتو بال . ومنها 
« أرائدة المناضلة » وهى رواية تشرح الحركات الثورية البى قامت بها المنظمات 
الأراندية ى سبيل استقلالها عن التاج البر يطانى » ومنها « فلسطين العر بية ) 
وهى #موعة دراسات وآراء حرة لكتاب بر يطانيين » وهناك ترجمات أخرى 
أهمها : « اعتراف ابن الشعب ) لمكسم غوركى . 

ونلاحظ أن الروايات الى اختار ترجمنها تتناول الحركات الثورية ونزعات 

الشعوب ىق سبيل حر يما وسيادما . 

ومن 7 ليفه : ١ -١‏ ذنوب الاباء » رواية اجماعية » ؟ ‏ رسالة ق 
« استقلال البرازيل والإمبراطورية الأولى »- أطروحة تار خية » ( سقوط 
الإمبراطورية الروسية » » وقد تضمن الكتاب دراسة الأسباب البى أدات 
إلى اهيار العرش القيصرى ق روسية : 4 ١‏ الشعلة » مجموعة خطب ألقاها 


ف البرازيل مصدارة عقدمة تار خية أدبية عنوامما « المنبرالعرلى فى البرازيل »» 


)١ (‏ مؤلف « الأعراب فى قواعد الإعراب » فى ستة أجزاء » ومحقق مقدمة ابن خلدون وشارح 
ديوان البحرى ومؤلف معجر عطية المطبوع فى سان باواو . 
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ه  (١‏ هير ودس الكبير ) - دراسة لعصر المسيح » 5 «١‏ يسوع المصلوب » 
وتدور حول الصراع بين المودية الحامدة والمسيحية المنطلقة» لا « روسية ىق 
موكب التاريخ » وهذا الكتاب يقع فى جزأين ى نحو 6٠١‏ صفحة » ويكاد 
يكون المؤلف العرنى الوحيد الذى يتضمن تاريخ روسية منذ أقدم العصور 
حبى اننهاء الحرب العالمية الثانية ووفاة ستالين » وله أيضاً كراس عنوانه 
« رشيد عطية : حرف عرلى من ابئان فى المهجر ) وآخر عنوانه « الشبيدان : 
الزاعر او :ونطاوم :ركيت عنواله ٠.‏ ل بذروة" الرطلرة :وال لميانن وار يخبراة 
«انميار إمبراطورية وولادة أمة ) وقد أوحى به العدوان الثلالى على مصر . 


اع اعد 


بعد هذه السئوات الطويلة الى قضاها ى المهجر من سنة ١91١54‏ إلى 
سنة 196٠‏ عاد إلى الوطن بوازع من الشوق والحنين فلم ياق من حفاوة الدولة 
ورفدها ما لقيه بعض زملائه من أعضاء «١‏ العصبة الأنداسية ) فتأثر وأوى 
إلى منزله يعيش ى علم الأدب الواسع الرحاب » حسبه التكريم الذى لقيه 
من رجال الفكر الذين قدروا أدبه ولا سما بعد أن عيدن عضواً فى مجمع اللغة 
العر بية بدمشق وعضوراً مراسلا ى ممع القاهرة فكان هذا التقدير أجمل عزاء 
له وسلوى . ومن مدينته الوادعة أذ يتابع الحركة الأدبية بشبى تياراتما » 
الصاخبة منها والطادئة » فيبدى آراءه يجرأة واعتزاز » ويزين الصحف وانعللات 
بأدبه الذى غلب عليه السجع والذى أضى عليه من الر وثق ما جعله فى الكثير 
من جمله أقرب إلى الشعر المنثور منه إلى أدب المقال ؛ فاستساغه البعض وأنكره 
آخرون . 

ولا غضاضة على أديب يلزم نفسه بالسجع إذا استطاع أن يعبر عن 
فكره بانطلاق قى عصر طابع الأدب فيه » بل طابع كل ظاهرة من ظواهر 
الحياة ‏ الانطلاق . . ولكن مهما حاول الكاتب أن يعبدر عن آرائه فقد تلزمه 
السجعة أن يطمس جوهر الفكرة البى تختلج فى ذاته » ولا أقول إن الأستاذ 
نظير عاجز عن إبراز أفكاره وهواجسه . وهو ذو باع طويل فق فن الترسل . 
و غتلك الكقير 'الكثير من مفردات اللغة » ولكنه » لو انطلق ول يلزم نفسه 


عض 

بأدب المقامات ‏ بأدب الطمذانى والحريرى - لكان أثره قى الأدب أبرز 
وأعءق . إذ مهما حاول أن يعبر عن أفكاره فستظل” عنوقة ى نطاق المترادفات 
قد لا تتيح لها أن تتنفس وأن تأخذ جالها البحب ف التعبير . 

وقدعاً ميدر الثقاة .بين الثر والشعر فكان هيدان الثر أرحبه . 

وكم اضطر الشعراء مراعاة للقافية والأروى أن يطمسوا الكثير ص الفكر 
وأن يلجئوا إلى الغموض فاعتير الإلماع رمزاً ؛ وهو بعض خصائص الحمال 
قَْ شعرهم ! 

وأعود إلى القول بأن الأستاذ نظير لو تخلى عن السجع وانطلق دون قيوده لكان 
أثره فى الأدب أبرز ولا سما وهو » بثقافته العميقة » ويجودة أساوبه وقوة 
لد عل موزف را ققعة دن االادنية: اللزيفف الدى اله معدو إى اشلية 
والميوعة » ا هو عند البعض » بل يتميز بالقوة ويزخر بالعاطفة والحيال 
امجنح الذى تترقرق بين أسطره واحات من الشعر الذى يبن النفس هرا . . . 

والغر يب أنه لم يلزم نفسه بالسجع إلا بعد عودته من المهجر » وق مواقف 
وموضوعات معينة . 

وقد أوضح لىازانة رسالة خاصة فقال : « السجع لون عرلى أصيل 
عريق » عرفه العرب فى الخاهلية والإسلام وعصوره المتأخرة » يكنى أن نذ كر 
القرآن الكريم لتتجى لنا روعة السجع ووقعه الأخاذ » والسجع ٠‏ كا أفهمه 
وأزاوله ل منزلة بين النمر والشعر والذير العادى الدارج » أو إذا شئت سمه 
الثئر الصحى » سهل المئال » خفيف الأحمال » واسع الال » ميسور 
الوصال » يحرى هيناً على كل قام . والسجع الذى ألتزمه أحياناً يختلاف كل 
الاختلاف عن سجع المقامات » حيث لا تتعدى السجعة الواحدة فةرتين 
أو ثاذثا عع واتحك تقويباً» أما اسل لى ق السجع فيقفز فى السجعة الواحدة 
إلى عشر فقرات أو أكثر» ولكل فمّرة انطلاقة . ولكل فقرة إشراقة» ولهذه 
حلاوة » ولأخرى طلاوة » فى تناغم وإيقاع » ولا أعرف كاتباً مارس هذا 
الأساوب ق سجعاته » ولعله طراز فبى جديد ق أدبنا الحديث » وإن كان 
كثير ون يمقتون السجع ويعدونه من مخافات العهد البائد » لما فيه من حشو 


فر 


وتكلف يبعدانه عن الإبداع » فالسجع » كا قلت منزلة بين النير والشعر . 
وأنا لا أستطيع أن أرتفع إلى الشعر - لا النظم ‏ لأعبر عن أفكاري وأحناسيسن 
نفسى » ولا أرقييد لأدنى أن أهبط به إلى النير العادى الدارج الذى يعالحه 
كل قام بسهولة» فكانت لى تجر ببى ق السجع المديد المتناغم الذى تؤلف فيه 
السجعة الواحدة مقطعاً كبيراً وكأنه مقطع قصيدة واحدة ) . 


من وحى [لببنك العالى 

لله تلك الكلمة” العذراء . 

مكاتفت افق ترفيقا عاق “سنات عدب الصا 

ناد ها اكدوناء»:ودراقي) الور الغضئاة #وكافها :القية الزرقام:: 

وأفاقت باسمة” متهللة ء وق وجهها سناء” ورواء . 

فإذا هى وحيدة” على كثبان البادية الغبراء . 

ورمت أبصارها فى الأقاصى تنشد الركب فى البيداء . 

واستصرخت هاعاً بقلب طيف الأآداء : 

آرت أن بااكقيقات: الموباء ع أبن أشن ا :شقيقانة النون الارن 
المعطاء . 

أفراق” ولا وداع ٠‏ ولا أمل” باللقاء . 

ونادت » ونادت ويا رعدة” فق النداء » بردادها رجع الصدى حشرجة” 
الفضاء . 

ونبافت قامها فارئمت على البطحاء » وأجهشت بالبكاء . 

كا وها الاين وكاد يسفح ما ى كأسها من صصهباء . ويستل” ما ى 
عينمها من ضياء » ويصوح ما تنضر ق جوانحها من براعم الرغد والنعماء . 

ووفعت دسا تشكو إلى الله 'غرية “عاتية :فق .وحغة. طاغية هر فك 


ع .-. 
امنيما الزهراء 8 


ام 


وكان صباح وكان مساء . 

وسلست لها الأحلام بعد العناء . 

جمع الله شملها بالشقيقات » فكان العناق” » وكان العزاء . 

فقلن ‏ أي" لا تجزعى »2 سائناك دوم الصماء . 

إذا كنت كثبان رمل » وجلاميد صخر »: ونجوى شقاء . 

فلله باحك مصون” تحجب عن أعين البصراء . 

وإن كان وعلك مدهم الغيوم » فلا بد" أن تشرق الايلة القمراء . 

ورد'ت وقالت : تعست . . وأنى لرملى وصخرى ازدراع الرخاء . ومن 
أين لى أن أفيص ينابيع خير تروى الظماء . 

وولت : وق ناظريها بريق” من العزم والمضاء . 
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جئت لتصلى وتشكو إلى الله ما انطوى عليه قاها االحصيب من المى 
الهدياء . ش 

إلمى ٠‏ إله- الحمال » إله المحبة ٠‏ إله العطاء . 

أنا منك ومضة غوث . أنا منلك نفحة خير» أنا منك نسمة بر ء أنا منلك 
أمزن السماء . 1 

6 يا إلهى على" بماء . وظل" ظليل لهذا العراء » وثدى كريم حنون 
سخى الولاء » فإن عيس الدهر يوماً وكشر للأصدقاء » تسلقت بسمبى وجهة 
اأرجاء . 
أنا قنك متل :تيقال قنة غناء أوريوضة غناة: + أو خيرة زراك مأو 
بقعة خضراء » أو مدينة فيحاء . 

أناالسة” ترا ولتت شقاذلة : لنت واديا الهن 7الافياف:, 

ولضت اهنا نه > خيظه وا لامر[ عا انا #روونا نوس ما أ ار 
وات جدياء . 

وإتما أنا فى موكب الحياة عقبة” كأداء . إنما أنا يا ألله » يا مبدعى ع 


الو 
كامة عقراء . 


ضفر 

واسيلك إى رما وى 'ناظرنيا افاضة كاد رودمية عرساف: 

إلى غفرانتاك فليس طموحى صدى الكبرياء » ولكن طموحى جمال” 
أغار يده فرحة” ق العلاء . 

ومن أين للرمل . ومن أين للصخر » أهاميس قلب رخم الغناء . وأساجيع 
حب مز السماء » وأغار يد وجد حذون » صلاة إلى الله فى فم الورقاء . 
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لله تلاك الكلمة العذراء . 

فين هانفا فضا نافيا فاضقت اننا زدفاء:. 

وتلل وجهها بشراً وبهاء . 

سك وةين أعظم” مما'تحلمين :نا اغذراء الهكراء.. 

ستكونين ينبوع رحمة وسلام وثراء . 

ستكوذين غوثاً ونعمة وبركة تملا الأرجاء . 

ستكونين الأغر ودة الكبرى فق موكب الكرامة والإباء . 

ستكونين الزمر'دة الحضراء فى قلادة أفريقية السوداء . 

ستكونين آية الكفاح الحبار ى معركة السام الييضاء . 

ستكونين كعبة الإلهام والحمال فى قواق الشعراء » ور ؤى الأنبياء . 

ستكونين وثبة التار يخ فى تار يخ العباقرة الأصفياء . 

وماذا . . . ؟ 

يمكزنق ,درا نهر دكاتت وك الفسريت وغتوادا للزلا 6 

تبارك ثدئ يدر العلى والرخاء ٠‏ وتبارك ما تلد للإنسانية والهدى تللك 
الأحشاء . إنه الثورة » إنه النضال » إنه الإنشاء والبناء . 

فاخشع يا خوفو » وطأطى* أيها الهرم © وللم كنوزك يا توت عنخ 
آمون » وغضوا يا آل فرعون . إذا ولدت ثر واتكم الحامدة الحاءءة الأهواء 
بهارج الخيلاء . فعذراء الصحراء تلد الحياة رغادة” وعلياء » ومناجع خير 
غضراء » ومنازل طمأنينة قوراء . 


ف 

فقَرى عينئاً » وطيى نفساً أينها الكلمة العذراء . 

ستكونين للحب والسلام والحمال » ستكونين ”نا للك الله شاء . شمساً 
متهادية اللألاء . 

إناك هدية الله إلى الإنسان 

وإنك صلاة الإنسان إلى الربحمن 

وما شاء الله وقدار كان 

فأعظم عوك سد الأكوان 

وأكرم' بمعجزات يد العمران » فى أسوان » صلاة شكر وإيمان . 

عوء 

ف السد العالى . . . 

قرأنا أبحدية البطولات العوالى. والانطلاقات الغوالى » والانتفاضات الحوالى : 
ووثبات الأساطير اللحوالى . . 

وقرأنا فيه أحلم ألوف وألوف من «السيقج خليا عاذقا تزافضنت أخاتجد 
على النيل الميمون . حلماً قدسيا تلألاً فى سراب الرمل والصخر الدفين . حلماً 
ركنا علق راهدات القاتسك:. الزميو د هيا رائعا ساندرا قلف" اسه 
« عبد الناصر » الأمين. . 

فيا لعصر السد العالى من عصر ٠‏ لياليه هزيع من ليلة القدر » تبلج 
فيه للعروبة الفجر: فانطلق النسر » وتحقق النصر » ولله الحمد والشكر . 


كوس 


جميل صليبا 
ا 


تفكر أدييه وباحث واسع الاظلاع على مجرى الفكر العربى والأورنى 
معبى بالدراسات الفلسفية وبدارسة الفلسفة العربية بصورة خاصة . 

ولد ق السابع من شهر شياط سنة ١٠7”‏ بالقرعون » وهى قرية من قرى 
البقاع » ولما بلغ الثأمنة من سنه انتقل مع والده حبيب الدورئى داود صاييا 
إلى دمشق فأدخله المكتب السلطالى سئة ٠> ١91٠١١‏ فلما انقلب المكتب 
االتلظاق. .بعك ارس العااية الأول :إلى هدرسة تجييوية غورية- كان أو من 
تايع دراسته فنا حبى حصل على شهادتها عام 1971 فأوفدته وزارة المعارف 
السورية مع تسعة طلاب إلى فرنسة لدراسة العلوم والفنون والآداب وكان 
الأستاذ محمد كرد على وزيراً للمعارف وقتئذ فرأى أن يرأس هذه البعثة العلمية 
وأدخل صاحب هذه الترجمة ق فرع الفلسفة من كلية الآداب بجامعة السور بون» 
فحصل على شهادة الثر بية العالية من معهد علم النفس سنة 197 » وعلى 
شهادة الليسان سق الفلسفة من كلية الاداب سنة ١9785‏ وعلى شهادة الليسانس 
من كلية الحقوق سنة ١17١‏ وعلى شبادة الدكتوراه ى الفلسفة سنة /1؟95١‏ . 

ولا أمبى دراسته عاد إلى سورية فسمى أستاذاً للفلسفة قى مدرسة التجهيز 
بدمشق سنة /ا9171١‏ . 

وكان برنامج الفلسفة ف المدارس التجهيزية إلى ذلك العهد » غير واف 
بالقصد فأصلحه ورتب مواده ووضح مفرداته واصطلاحاته . 

وظل” سنوات يمارس مهنة التدريس على أحدث المناهج البى أخذها 
عن الغرب <بى سنة ه97١‏ حيث انتديته وزارة المعارف مفتشاً للتعلم الثانوى » 
نم سمته » بعد ذلك ء» رئيساً للتعلم الثانوى عام 1484 فعمل على إصلاح 
المدارس الثانوية ورفع مستوى التعلم فها . 

وكان خلال هذه الفيرات يكتب ديجم ونحاضر ٠‏ وقد اشيرك مع 


رفن 
الأساتذة خليل مردم بلك وكامل عياد وكاظم الداغستانى ى إنشاء مجلة 
«الثقافة » البى لم يكتب طا البقاء طويلا»ء كما اشيرك ى تحرير مجلة 
« المعلمين والمعلمات » ومجلة « المر دية والتعلم ) وقد زودها بمقالات توجهية وآراء 
حصيفة ق مجرى الفكر العالىى » وكانت مادته الأساسية الفلسفة العربية : 
أصوطا وخصائصها » ما أخذته من الإغريق وما أعطته إلى الغرب » وقد ألى 
فى كلية الآداب ست ماضرات جمعت ق كتاب عنوانه « من أفلاطون إلى 
ابن سينا » )'١‏ وهو الموضوع الذى شغله وهو يحتاز مرحلة الليسانس إلى 
الدكتوراه . وقد كانت أطروحته الى قدمها للحصول على شبادة الد كتوراه 
هى ودراسته عن فلسفة ابن سينا » () . 

و إلى جهوده » ف وزارة التعللم » فقد انصرف إلى التأليف وإلقاء الخاضرات 
شبى المعاهد العلمية والثقافية فأصدر كتاب « علم النفس» قى نيف وثما تمائة 
صفحة وقد طبع مرتين » يما أصدر كتاب «المنطق ) قى 4٠٠‏ صفحة؛ 
والكتابان على جانب كبير من التركيز الفكرى وبسط أعضل النظريات 
الفلسفية بأسلوب سبل واضح . . 

وكان قد أضدز خلال هذه الفئرات » بالاشتراك مع الدكتور كامل 
عياد « المنقذ من الضلال ) و١‏ 
من ابن خلدون » كما نشر « نصوصاً منتخبة ف المنطق والنفس والأخلاق 


حى بن دفظان لمق طفيل ( ومنتخيات من 
والتصواف لابن سينا » مع مقدمة عن حياة الشيخ الرئيس وأثره ق تاريخ 
الفلسفة . 

واختص الات العربية يمقالات ودراسات ##تلفة فى شى ألوان الثقافة ؛ 
فكتب قى الحلال والحديث والرسالة والثقافة والأديب والسياسة الأسبوعية . 
أى أن نشاطه لم يقف منذ بدأ حياته الفكرية ما حفز المع العلمى العربى 
أن يضهه إلى أفراد أسرته فانتخبه عضواً عاملاا سنة ١447‏ وأخذ منذ انتسابه 


إلى هذا الصرح العلمى يكتب ق جلته و يحاضر من على منبره » وكانت أولى 


. ١987ه طبع فى دمشق عام‎ )١( 


(؟١)‏ طبعت فى باريس بالإفرنسية سنة ١915١‏ . 


د 
محاضراته: ١‏ الطريقة الرمزية ق الفلسفة العر بية ١‏ الغزالى و زعماء الفلاسفة 
 #*‏ أبو الطذيل العلاف . وغير ذلاك من المحاضرات الفكرية . ومنذ انتسابه 
لعضوبة المع إلى اليوم وهو يساهم مساهمة فعالة ق تحرير اغلة» فلا يصدر 
عدد إلا وله فيه دراسة قيمة » وقد نشرسنة ١959‏ بإشراف الجمع ( الرسالة 
الجامعة » . ها نشر فى دائرة المعارف الإسلامية تعليما على فلسفة ابن رشد 
وترجم مقالة « الطريق » لديكارت » عدا الرسائل والكتب الى نشرت مستقاة 
لكتاب « من اليال إلى الحقيقة » و كتاب (١‏ الاتجاهات الفكرية فى بلاد 
الشام وأثرها فى الأدب الحديث ٠»‏ وهو محاضرات ألقاها على طلبة قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية فى معهد الدراسات العر بية العالية يمصر»ء إلى مجموعة 
من المقالات وا #اضرات البى تؤلف عدة كتب واللبى لا تطبع بعد . 
عه 

هذه خطوط مميزة لنشأة الدكتور صليبا » ولحياته الدراسية » مع إلماع 
إلى إنتاجه الفكرى . وهو رجل فكر واسع الاطلاع » يغلب على أدبه الطابع 
الفلسى والنزعات التأملية الخيرة البى جاءته من دراساته الواسعة لفلاسفة الغرب 
والشرق . وللفلسفة اليونانية والإسلامية بصورة خاصة » وقد استطاع » بعد أن 
وعى مذاههها ونهل من مواردها » أن يصب الآراء البى يعرض إلما قى أساوب 
عرنى مشرق يرجع إليه طلاب الفلسفة ورواد المعرفة فلا يجدون أية مشقة فى 
فهم غوامضها وإدراك ملتويانما . وقد رد الكثير من المصطلحات الفلسفية 
الحديئة إلى أصوطا العر بية القديمة . ورأيه ق تعريب المصطلحات العلمية 
الحديثة يلخص ف القواعد التالية : 

5د البحت :قن" الكنيب العر بية القدمة عن اصطلاح مستعمل للدلالة 
على المعبى المراد ترجمته . ويشترط ق إقرار هذه القاعدة أن يكدون اللفظ 
الذى استعمله القدماء مطابقاً للمعنى الحديد . 

؟' - البحث عن لفظ قديم يقرب معناه من المعبى الأورنى الحديث » 
فيبيدل معناه قايلا و يطلق عليه المعبى الخديد 

 *‏ البحث عن لفظ جديد لمعى جديد مع مراعاة الاشتقاق العرنى. 


فض 

؛ ‏ اقتباس اللفظ الأجنبى بحروفه على أن يصاغ صياغة عر بية كقولنا 
الدموقراطية . 

وقد سار على هذا الهج الذى اختطه لنفسه فى ترجمة الكثير من الألفاظ 
والمصطلحات » وهو ى هذا انال مجداد يريد أن تخرج اللغة من قفص 
المعاجم لتسادر نزعات التطور . 

ويعمد » حين يعرض للموضوع فلسى أو لغوى » إلى التبسيط مهما كان 
الموضوع صعباً » فيختار الألفاظ السهلة البى لا تنأى عن ذوق القارى المثقف . 
وهو من الأدباء المفكر ين المزمئين بنزعات التطور الى يريذها أن تأىق غن 
طريق المدرسة 3 وذزعاته عونت دوردة بل نزعات حرة هادئثة تستمد وما 
من يدق نظر بات العلم والمنطق 2 ومع أنه عاش حيانه قَْ جو مدرمدسى فلم 
حتجزه هذا الغخيط ق نطاق من التزنمت » بل كان » ولا «زال » وثيق الصلة 
بمجرى الحياة الفكرية المتطورة فى العالم . فإذا أضفنا إلى هذا انطواء نفسه 
على الدراسات الفلسفية الى هضم أكثر مذاههاء كا أشرنا إلى ذلك » والى 
طعمت أدبه بأساوب المناطقة قدرنا قيمة ما تخطه براعته ق شبى فيادين 
الفكر . 

وخلاصة القول فالد كتور جميل صليبا من عيون مفكرى دمشق الأدباء 
الذين فتحوا فق #رى التفكير العرلى ناحية ريبطت بين المذاهب الحديثة 
وما تركه الفلاسفة العرب من مذاهب فق الكثير من التيارات العمّلية الى 
ما تزال تبسط فيض إشعاعها على مر العصو 0 

ولقد زاماته اللجان الثقافية دامعة الدول العر ديةء وف مؤءر اليونسكو 
الثالث » وف املس الأعلى ارعاية الفئون والاداب والعلوم الاجماعية» فلمست 
ممة الروح العلمية الأصاية والتفكير الحادى المتزن والأدب الحم الذى در دنه 
التواضع - السجية الى يتميز بها العلماء ‏ فكان فى مناقشاته المتئدة يفرض 
احترامه على الجميع . 

وهو معبى بوضع فأموس للا صطلاحات الفلسفية التى جمعها من ا 


الفلاسفة وكتب الددود والتعر بها وها جر اللغة وقواميس الفاسفة ع وينشر هذه 


يران 

الاصطلاحات ق جاة جمع اللغة العر بية بدمشق ق سالسلة من المقالاات يبين 
فمها اختلاف معانها باختلاف الفلاسفة الذين تداولوها . وقد ذ كر إلى جانب 
كل لفظة ما يقابله من الألفاظ اللاتينية والفرنسية والإنكايزية . وقد قصد من 
نشر هذه الاصطلاحات ى سلسلة مقالات متتابعة قبل أن يضمها كتاب 
أن يفسح اغبال أمام العلماء للإدلاء بآرائهم وملحوظاتهم .فالألفاظ » فى نظره » 
حصن المعانى » والاصطلاحات نصف العلم » وكل علم ليس فيه اصطلاح 
ثانت غدة إنما هو علم ناقص ميد د . 


ضرف 


١5٠ 


شاعر حماة وأديهاء امنْهن تدر يس اللغة العر بية فكان من أبرع الأساتذة 
الذين غرسوا فى نفوس الناشئة حب الأدب . 

ق طبيعته الانطواء والعزلة والانكماش عن الناس » و بالرغم من بعده عن 
التيارات السياسية فقد عاش مع الأحداث البى عاشتها سورية فق نضاها مع 
الإفرنسيين . . فا من حادث مس شعور العرب إلا سجل ملابساته بشعر 
جمع بين القوة وابزالة . 

فأحزانه صورة من أحزان قومه . 

نشر ى عام ١95‏ ديوان « البراعم ) . . وفيه أكير قصائده الوطنية 
والوجدية . . ولشعره الذاتى هذه الحزالة البى تقرأها فى الشعر الأندلسى . 

50350 بشعرهم أكير من تأثره ببقية شعراء العرب» فأناشيده الحزينة 
تصور لوناً من الأناشيد الباكية الى أطلقها شعراء الأنداس بعد أن أضاع 
العرب فرذوسهم المفقود 5 

والديوان ملى ء بتجارب الشاعر التعجارب الى عاشها 2 وطنه وق 
رحلته إلى « البحرين ) حيث علم فى مدارسهها افيرة لمتطل» نفاه بعدها الإنكليز 
إلى افنك. . 

فقد تخوفوا من جذوة شعره الوطبى أن تلهب النفوس ٠‏ وكان شعره تنبساً 
للغافلين وورة على الغاصبين : 

أرض. تفيأها الوفاء فحسهها فخراً لو ان" «شيوخها » حكامها 
أي العر وية والإياء دظلها دوم الكر مبة 1 أرامها 
لم يبق ممهأ غير رمسم دارس رفت على أرحائة لامها 
وبعد أن يثير الشباب للعمل : و بعد أن يتقص قصة نفيه من وطن عر فى 


- 


يقول : 


6 
قالوا : إلى اطهند المسيكز فأثم غرياء ف البحر ين لا أرحامها 
مرحى : وأما الإتجليز فإنهم أهل البلاد وأهلها أيتامها ! 


الواغلون الشاربون دماءها الغعاصيون لها وهم هد امها 
والأرض إن نام الحماة يكون من حظ الذئاب العاسلات سوامها!١)‏ 
ضاق المغير بأن نميب بشعما ويود أن لو لم يفق نوامها 


ورأى بنا ظمأٌ إلى إيقاظها ‏ من نومها فأمضّه إقدامها 

وفكرة الأدب الحادف أو الموجه أو الملتزم الذى يدعو إلمها الشباب 
المنفعلون مع تيار القومية العر بية فى هذه المرحلة منحياتنا الأدبية والذين يحسبون 
أنفسهم من دعاتها وبنانمها ؛ إن هذه الفكرة قد عاشها أدباؤنا وشعراؤنا منذ 
أكير من ربع قرن وبعض.مم قبل نصف قرن » وقد ظهرت جلية فى الصراع 
السياسى الذى وقفقه الشرق العربى مع الاستعمار الغرلى 4 ووقفته سوردية مع 
الإفرنسيين. . 
وخليل ركم بلك . . 

# اع ا# 

ودس عاد مر حى من منماه عاود التدر يبس قَْ مدارس سور دة فأفاد 
تلاميذه منه كل الفائدة » ذلاك لأن ثقافته العر بية جد قوية » إلى إلمامه باللغة 
التركية والفارسية والإفرنسية » وقد عرب عن هذه اللغات بعض مقطوعات نيراً 
وشعرا ٠.‏ 

وهو من المدمنين على مطالعءة كتين الأدبية القدعة 3 وربيما أعاد قراءة 
بعضها أكير من ٠رة؛‏ « فلا تراه إلا وق ينه كتاب يطالع فيه أيها حط به 
المسير حى ليعرف شُخصه من هذه الحلة . . وغاظ هذا الهم روجه » وودت 
لو أمكنها حرق جميع ما تعدو يه خدزائنه من كن 4 وشكته ليعضين 2 و دلغه 
ذلك فقال من قصيدة عنوانها « المرأة والكتاب» '') : 


. العاسلات : الذئاب . السوام : للقطيع‎ 21١0 


: مقدمة الديوانت ص م7‎ )١( 


رأها توقاك من غيظها 
تسيل الدموع ولا تنثى 
فقَالت لما : ماالذىقد دهاك 


5م 
وتشكو الزمان وتشكو المصاب 
مهبر وتبدو يظفر وناب 


فاصييحت مره وفيداث ارثياب 


أخاف علييك وقوع الحنون ١‏ وأحذر من أن تشقى الثياب 


أنحاية دعيى إن المصاب أتاى من حمله للكتاب 
فعئدك الصباح وأوع ده وعنلك المساء إليه المثاب 
إذا ما تغبى بليلاه قيس فزوجى بحب الكتاب أهاب 
خا يد 

أناديه عون فنا ردن كأى أنادى الصخور الصللاب 
وليس ,بالى با أشتكى وليمس ا 
إذا ما شكوت وثارت شجونى 2 أشاح وقال 
يرى حين يمخطى أن قد أصاب 


على ابلدواب 
نويت المتاب 
ولكلهاا توبة من فبى 
ع * 

فاولا حذارى على عقّله ‏ أتيت عابها بئار الثتقاب 
١‏ وشعره منسجم اللفظ يسهل كثيراً و يغرب قليلا”؛ ولو أراد لحعله غر يبا 
كله : ولو أراد لحعله سملا كله . . ويفطن للدقيق من «هواجس النفس . 
ويجمع الواضح المتين جمعاً أقرب للإيجازمنه إلى الإسهاب. وقد يصور صوراً 
مادية وقد يصور معذوية » ويقص” إذا أراد القصص »؛ ويرق فى الغرام ؛ 
وتظهر فيه العاطفة وقد تتوارى. . أما الحزن العميق » فيحوط شعره بسياج » 


وربما أطل” من ريع قصائد الديوان » )١١‏ 


ومن كتيه غير المطبوعة : 
١‏ - سراب عمرى »© وهو الدرء الثانى من ديوانه . 
- مجموعة تراجم ومقاللات كانت نشرت ىق يلة والحديث »). 


و «الكشاف » و «الزهراء» ؛ كزرياب وألى فراس » وابن المعتز. وخالد 





. ١٠ قدرى العمر فى مقدمة الديوان ص‎ )١( 


بحس 
الكاتب » والببغاء » والصالى ٠‏ وغيرهم . 
 #‏ كتاب ١‏ اللحى») : تسجيل لتاريخ اللحية وما قيل فما قدا وحدرثاً 

فى ٠٠١‏ صفحة . 

جموعة #اضرات ورحلات . 

ه ‏ تيسيط العر وض . 

5- النحو . 

/ا ‏ الإملاء . 

م - مجموعة من القصائد المترجمة لأشهر الشعراء كألفر يد دوفى وألغر يد 


ده «»ودىن, وغيرهم|] 8 


ومن شعرة : 
يا طبر 
اهتين و باطو ور بد كرقيا شين اقل الك 
لا يأنف القلب الشجى المتاب ولا يحيد الشكو إلا المصاب 
إلى أت تقول 
يا طير ما غردت رأد الضحى إلا لداء موجعم قد أذاب 
تبكى على إلفلك ‏ ضيعته ‏ أم أنت تبكى ذلك المحد غاب 
ومصبا : 
يا طير ى القدس لنا إخوة ١‏ أضحى حماهم نمبة للذئاب 
والمسجد الأقصى له رنة ال ثكلى تنادى للعذاب المذاب 
طفلة قى ظله غضة أشلاؤها أنحت علها الكلاب 
ووالد ييكى على ولده وذك أ لا يستطيع الجواب 
وكم بناء شامخ هدمت معاول الظلم ذراه الرحاب 


82 2 اس 


ما هكذا العدين ؟ 


لا 'تأمل. راعين: أن مج 
إن فاتك الدمع فلن تجمدى 
قَْ ذمة التاريخ جارى دم 
وق سبيل الله يا "من هوى 
زمله الظلم 
رماه وانثى هار يا 
فقل لمن ينحى على أعزل 
ويزعم العدين من شأنه 
أغاية العٌدين أن تسملوا 


أم شرعة الإنسان أن تقطعوا 


2 
بادُوا ب4 


غدرا 


ومهدموا الدور على ع 
وتفتذوا الأحياء من ذادة 
إن كان فما جعت إصلاحنا 


أوكنت ترجو الدرمن ضرعنا 


خم وعقرية: تمدن ها 


شظاءا | القلب ؟ 


ك1 كيد حرى مدت معى 


فى أدمعى 


هذى 


أنى على الذل فلم يصدع 
وما نأى بعد عن المطلع 
شلت يمين الظلم من أشنع 
لو تسعف الأقدار لم يرجع 
بالنار «البارود «المدفع 
ما هكذا العمدين يا مدع 


أعين أبناء لنا 5 


رحع 
ابعل اجر كي اير ريع 
من ازغب الو سن ومن مرضع 
لوا ع :لاذلا 
فنحن أدرى منلك بالأنفع 
فلم تدع ى الضرع من مرضع 


كدائف الفتاتث وم 


بالمجع 


* > > 


على مبر العاصى 


ح<بذا موقف الشجى على العا 


وانين الدوا تب دبعث معبى 


يصف ذواعير حأه 


صى ووقت الاآصيل ف ردعانه 


لا كشدو الصيداح ق أغصانه 


يدك 


فى رثاء طالب حلبى أردى قتيلا لاشتراكه فى مظاهرة 
ضد الاستعار الإفرنسى . 


ةك 
ليس يألو تقاباً يضحك الره ع فيبدى عن دره وجمانه 
يعرف الريع فضله فيراه رافع الشكر من شذا أقحوانه 
د م * 
إلى أن يقول: : 
دائر <ول نفسه كضيع قليه بين عينه ‏ وحسانه 
أو كخل مفارق يسأل الري ‏ ع قواء عن أهله وجنانه 
عه 
ماعلمنا الحماد يشكوفيحكى 20 نغمات المحروب ىق أوطانه 


اج« اس 


متقاعد 
آخر ما نظ بعد أن أحيل على المعاش 
ألفيته 8 ركنه حالما بكر من أيامه ما مضى 
يرنو إلى زورق أحلامه وقد طوى الزورق يم القضا 
فلا أغالى الركب ق مسمعه ولا تراثم الموى2 والرضى 
كل أمانيه ‏ وآماله > من دهرولوكانيدنوالغضا. "ا 
وراح يروى : أمس كنا على ما يشتهى القلب وما يطلب 
نبكر للذات 1 قم هانها فالصبح واق واتجى الغهب 


سوابق اللهو 2 بهادى بنا ومن ثغور الورد ما نشرب 
عالق" “الص قساف أوهامنا 2 ومن رلى العاصى لنا ملعب 
# ا #4 


ثم انثى يبكى على فائت تروى الليالى طيب أنغامه 


أدابه ! الح يبق من به غير الرؤى يا طيب أيامه 


. ولكن الغضا ليس دانياً‎ )١( 


ذر مهم ىق كل أفق وما أقة: عون الدهر فى امه 

أضحى غريباً وامّحى كل ما ١‏ جناه من أطياف أوهامه 
عه 

لاحت له ق منظر ساخر ماله البيضاء عبر السئين 

ترتد عنه رهية الطائر من قبضدة الفخ وعادىالمنون 

ماذا جبى من عيشه الغابر ماذا جبى من مغريات الظذون 


هدراحة- لاقل أماييةه رفافة مابين تلك الغضون 


هه" 


"55 


عون مان ا سيد 


( بدوى الحبل )١١)‏ 
ا 


من أبر زشعراء سورية ومن صفوة أدبانها الذين عرفوا بإشراق الأسلوب »: 
لا يقل ذيره ىق جمال موسيقاه عن شعره . 

ولد عام*٠9١‏ فى قرية « ريفة » التابعة لقضاء الحفة. وقد تلبى علومه 
الابتدائية والثانوية فى مدارس اللاذقية » وشب ونفسه ميالة إلى الأدب . قرأ 
أكثر دواوين العرب ورسائل أعة اليلاغة ويكاد يكون القرآن الكريم هو 
الكتاب الوحيد الذى يديم القراءة فيه » و يتمثل بالكثير من آياته البينات . 

ددت قيه ملامح الشاعربة وهو 6 العقد الغاى من مره 3 فحين جمع 
قصائده » فق الديوان الذى أصدره سنة ١976‏ استقبله الكتاب والناقدون بكثير 
من الإطراء . فقد كتب عنه الأستاذ سلم الحندى أحد أعضاء المجمع العلمى 
يقول : 

وضرب ق الإجادة فى الشعر بسهم وافر ٠‏ وانقاد إليه من المعانى الأدبية 
والقَواق الصعبة ٠»‏ وهو فى ضعحدوة عمره » ما يقصر عن إدرا كه فيه كاير من 
بلغ الأصيل من حياته.» وإن الواقف على ديوانه هذا ليرى قى تضاعيف 
شعره الشاب من جزالة اللفظ ومتانة التأليف والمعاتى الغضة ما يم عن موهبة 





)١(‏ عرف الشاعر بلقب « بدوى الحبل » أكثر مما عرف باسمه ء وأصل التسمية أنه أرسل فى 
بدء حياته الأدبية قصبيدة إلى جر يدة 0 ألئف باء ( مطلعها : 

أتجدى وما أجدى الحسام وما أغنى قواف من الأشعار تبى ولا تفنى 

أعجبت صاحب الحريدة الأستاذ يوسف العيسى , وخشية من أن لا يلتفت إلها القراء نشر القصيدة 
غفلا من اسمه ونسها لبدوى الحبل ‏ وحين ظهرت جاء الشاعر يسأل الأستاذ العيسى عن هذا الإغفال فأجابه 
بقوله : 5 

لقد ابتدعت لك هذا اللقب لأن القصيدة فائقة الحمال وخشيت أن لا تقرأ من كثرة الأدباء 
فاستعرت هذا اللقب لأجلب نظر القراء فيعرفوا الأديب من قراءة قصيدته ٠‏ ثم يقول : « والقصيدة جزلة 
كشعر البادية » فناظمها بدوى» ولكن ما هذا البدوى ؟ إنه من الحبل» ٠»‏ و بسرعة البرق جرى هذا 
التفكير فى مخيلى وظهر هذا اللقب . 


يخان 

واسعة وقر بحة مطواعة وحذق ق صناعة الشعر » وإذا صح أن ببى حكم 
المستقبل على الحاضر ساغ لنا أن نقول إن بدوى الحبل سيكون شاعر الشيوخ 
غداً كما كان شاعر الشباب اليوم » ١‏ . 

ربع القامة ‏ إلى القصر أقرب ‏ » أسمر الاون » فى عينيه بريق وإشعاع 
م عن عبقرية وشاعرية » تعلو البشاشة وجهه . نحيف ف طفولته وشيابه » 
ممتلى* الإهاب فى كهولته » يفيض بالحس الدقيق والشعور المرهف سريع 
الحركة ؛ جم النشاط ٠‏ يتأثر لكل شىء » ويتألم من كل شىء » ويبكى 
على كل شىء : 

أنا أبكى لليل أوحشه البد ر : وللقلب هداه الحرمان 

أنا أبكى الهم" يأوى إلى القا ١‏ ب فيقسو على الغريب المكان 

أنا أبكى لكل قيد فأبكى ‏ لقريض تغله الأوزان 

يرفّه عن نفسه بالمأكل والمشرب والملبس ٠»‏ ويغتسل بالماء البارد صيفاً 
شتاء » 0 وا فهو ميرف لق :. 

وأنا المترف الأنيق ولكن ترقى صاغه الرحمن 

دمث الأخلاق . سمح . طاهر ٠»‏ نى السريرة ٠»‏ همومه كبرى 
حاو النادرة ٠‏ بارع النكتة ؛ متواضع لصديقه » لطيف المعشر » حلو 
الحديث : ذرب اللسان » حاضر البديبة » معتز عواهبه وعروبته . من 
كلماته : 

...لم أته على الدنيا لأنى خلقت عبقرينًا , 

ولكى نبت على الدنيا لأنى خلقت عربيا , (؟) 

مامه 

خاض المعامع السياسية ى عهد الانتداب الإفرنسى فكان فى طليعة شياب 
الكتلة الوطنية المكافحين عن حرية الوطن وسيادته » وكان من الشعراء الذين 
ارتفع صوهم ف تللك الفعرات . 

00 « مجلة امجمع العلمى العرفي'» مجلد ه ج ؛ ص ٠١8‏ . 

( ؟) « بدوى الحبل : حياته وشعره» محمد الخطيب ص ١١‏ . 


ين 

عمل فى الحقل الوطبى منذ فجر شبابه فاشيرك ف المؤتمر السورى الذى 
عقد فى دمشق عام »ء وكان لاتصاله بالأمير فيصل وتزو يده بالتوجمهات 
إلى الشيخ صالح العلى الذى قام بثورته فى جبل العلويين -- كان لاتصاله بقائد 
الثورة أثره ق نفوس الفرنسيين هما كادوا يحتلون سورية حبى كان بدوى الخبل 
بين الكثيرين من الزعماء والشباب الوطنيين الذين زجوا فى السجون » وقد 
حكم عليه بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة ونقل إلى جزيرة إرواد » ويعد أن 
قضى عشر ين شمراً أفرج عنه . 


2 
- 


وها عر فجوة من حياة الشاعر فيصانع الإفرنسيين مضطرا ٠‏ ويشيرك 
فى املس العثيلى فى اللاذقية ويعيرف بالدولة العلوية على مضض » مم لا 
يليك أنديدرة إل مبدية الاوك ليتابع جهاده الوطى مع رجال الكتلة الوطنية 
الذين ناصبوا الإفرنسيينالعداء » وما زالوا حبى ظفر وا بالمراحل الأول للاستقلال . 


هذا » وقد انتخب عن اللاذقية نائباً فى املس النيالى ى ثلاث دورات 
ونيطت به الوزارة أكير من مرة 5 


ما من حدث قوبى إلا وله ى وصفه قصيدة كبرى لا تكاد تذاع حبى 
تتناقلها الصحف » وتصبح على لسان الكثير دن من الشيووخ والشباب » وترى 
الصحافة السورية أنه الشاعر الذىغنت البلاد على قيثارته ق أفراحها » ومسحت 
بشعره الدموع فى أحزانها . . فقد مرت بسورية أدوار طويلة كان فنا الشاعر 
والخطيب والكاتب هم القادة الحقيقيون » يثيرون شعور الشعب ويدغدغون 
أحلامه ؛ ويغذون آماله » ولطالما أثار يدوى الخبل كوامن النفس على الاستعمار 
والمستعمرين ٠‏ ولطالما كانت نفثات روحه لظى مستعراً ىق وجوههم » 


وحمما لاهبة على ر ؤوسهم . 


صدر له دووان قبل ثلاثين عاماً وهومفةود اليوم » و يجمع قصائده المتغرفة 


ليصدرها فى ديوان كبير . 


انتخبه المع العلمى العر نى عضواً عاملا بين أعضائه لمكانته السامقة قعالم 


4 
الشعر العرنى ؛ ويعتير بدوى الحبل » بعد شوق : من أعلامه 27 . ذلك لأن شعره 
نوات رهزت بغاميز «الآمة العربية:هزة النشوة والتونب + وردعا كان شعره البوء 
أصدق مرآة لتاريخ العرب ى شى ذوازعهم 20 نضاهم الداى » ق تكبامم 
وماسهم » فى أفراحهم ومباهجهم » ف الذكريات القومية » فى كل ما يثيرهم 
ويدفع مم إلى طريق اند والمكرمات . 
وهو فق مقطوعاته الذاتية كما هوى قصائده الموضوعية خصب الديال » 
واسع الأفق » قوى السباك ؛ جمع دقة المعبى ورقته وصفاء درياجته » إلى قوة 
اللفظ وجزالته وعمق أخيلته » ويعتبر ٠»‏ بالنسية لتطور مذاهب الشعر العربى 
العافير ف لم0 11 عفرت ارود القالا 11 انا يقاس عقن ايده 
الوحيدة الباقية فى يد المدرسة الكلاسيكية » نسيج البحيرى الموثى لم يكن 
له من مكان فى هذا العصر لولاه » وهو ير وراءه ربع قرن من أمجاد القافية » 
كل بيت عنده كالزهرة الأنيقة » كالكأس المئرعة » فنا اللون والتويج 
النضيد » وفما العطر والنشوة الأخيرة . 
أعجبما فيه لغة مطواع تمنحه ما يشاء من اللفظ الأنيق » حيث يشاء )") 
«.. إن قصائده تدخل ف منهاج المدرسة القديمة الكلاسيكية فلا تخرج 
على الأوزان المعتادة » ولا تتحرر من القافية الواحدة إلا ما كان من اندفاعات 
طارثة أيام الصبا فى ديوانه . أما قصائده بعد الديوان فهى القصائد العر بية 
ذات القافية الواحدة والوزن الواحد والموضوعات المتعددة » ففسها الوصف 
(الشبييه: والدب: والفتاي. والمماسة والمجاء. ه. وكانيا: تصبيدة جاهلية أغناها 
الشاعر بتجاربه وبما وقع له من صور حسية ومادية » وإن خرج عن مممج 
القصيدة الخاهلية فرك النسيب ووصف الراحلة فلأنه تأثر بعصور أخرى 
وثقافات غير الجاهلية ٠‏ ولكنه ببى ذللك الشاعر الذى عشّل الجاهلية بتسجيل 
)١( 1‏ فى دواية للأستاذ صالح على أن بدوى الحبل ذكر أمام شوق . وكان » قد قرأ قصائده » 
فقال : « ده شاعر أفهمه » . وحين توق اشترك ى حفلة التأبين وألى قصيدة طويلة مطلعها : 
لذ" االأامين. تسبليك- «الخلية .وله "العد هبات أنت على الزمان مخلد 
(؟) مصطىق شاكر « مجلة الآداب » ج ١‏ سنة #«ا ص 8م . 


الكل 
الحوادث والتار يخ والمناسيات 3 وبى ديوانه جموعة هائلة لتجار به ولتخليد 
المناسيات | سق مرجعاً هاما بعاد إلية لدراسة العصر من وجهة نظر شاعر 
معس 4 وبشيت موضوعاته هى الموضوعات التقايدية بصورة غالية لولا بعص 
نوادر أكسيته إياها حياته ق القرن العشرين )١١‏ 
نط تن نا 

إن الشعر العربى . فى قوالب الوزن والقافية » يتسع لكل ما يتفق مع 
رسالته من حاجات الحياة المعاصرة. والعر بية خصبة ٠‏ فالفقر ليس فما » 

ويقول : 

أما الشعراء ونقاد الشعر الذين يرون تحرير الشعر العربى من قوالب الوزن 
والقافية » فى وسعهم أن يفعلوا ذلك. وسئقرأ حينئذ فنا رفيعاً وسيماً قد يكون 
000 وقد يكون فاإسفة 4 وقك يكون كل ثى 5 ولكنه بده وهذا غير مهم للدم 
لن يكون شعراً عر بيار على كل حال ! 


ومن شعره : 


أبو العلاء المعرى 

مقاطع من قصيدته الكبرى الى 

نظمها مناسبة ذ كرى مولده الآلى 
الدهر ملك العبقرية وحدها 2 لاا ملك جبار ولا سفاح 
والكون ىق أسراره وكنوزه للفكر لا لوغى ولا لسلاح 
ذونة الشكون الفاتحين كأ نهم رمل تناوله مهب رياح 
لا تصاح الدنيا ويصلح أمرها إلا بفكر كالضياء صراح 

5-0 

خير العقائد ى هواى عقيدة شهاء ذات توب وجماح 
فى لطياة فاح فلدي إعاما والعقل مثبت غيرها والماحى 


. 5١ بدوى الحبل حياته وشعره لمحمد الحطيب ص‎ )١( 





لمكن 
لا تشلك من قصر اللياة فر بما أغنت إشارتها عن الإيضاح 
سفر الحياة إذا اكتفيت يتنه أغناك موجزه عن الشراح 


واخثر لنفسلك ميتة مرموقة 2 بين النجوم على الأديم الصاحى 

ك2 
ومنها : 

أعمى تلفتت ,العصورفا رأت عند الشموس كذوره اللماح 

نفذت بصيرته لأسرار: الدجى فتخرجت منها بألف صباح 

من راح يملق جوانحه الضحى هانت عليه أشعة المصباح 

مضو ر الدنيا جحما فائراً 2 يرب العصور يجمره اللفاح 

البغئ عند الأقوياء سجية والمككر ى الزهاد والصلاح 

هون عليك فى النفوس بقية من رحمة ومروءة وسماح 

خاف المجير وعنفه4ه وطييه ما شئت من ظل وطيب تفاح 
م ع 


ع 


إيه رهين البسين ألم ين إطلاق مأسور وفك سراح 


ظفرت برحمتاك الحياة وصننها عن كل ناعسة اللحفون رداح 

أتضيق بالأنى وحبك لم يضق بالوحش بين سباسب و بطاح 

يا ظلم التفاح ى وجنا مها لو ذقت بعض ثمائل التفاح 

عطر أحب من الى وغلالة ‏ بدع فن وهج ومن أفراح 

هى صورة لله جل جلاله ١‏ عزت نظائرها على الألواح 

منحت بقدرته النعم ولونت أنواعه » جلت يد المناح 
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إيه حكم الدهر أى مليحة ضدت عليك بعطرها الفواح 
أسكدما القلب الرحم فرابما ما فيه من شكوى ورجع ذواح 
جرحت إياءك والحياة فأقفلا باب الى ورميت بالمفتاح 
لو أنصفت لسقتلك خمرة ريقها سكر العقول وفتنة الأرواح 
ولأسعفتاك على اطوى - ععطر بالحسن لا بشقائق وأقاح 
لاتخف حيلكت بالضغينة والأذى الحب جوهر حقدك الملحاح 


وأطل هعجاءك م أردت ؤفذامه غرر مضدة من الأمداح 


نان 


إنى لآأشمت بالهبار 


لبى الشاعر من عنت الإفرنسيين ما لتى » وكان يرقب الأحداث والكوارث 
الى انصبّت على الشعب السورى خلال عهد الانتداب بحسرة وألى » المما 
ابارت فرنسا فى بداية الحرب العالمية الثانية واحتلها النازيون الذين أذلوا 
عزتها وأهانوا كرامتها وكبرياءها نفس الشاعر عن آلامه وآلام أمته بهذه 


تسربت إلى الأيدى والآفهام فحفظها المثات وتداولما أيدى الالاف » وهى 


تروى سطوراً دامية من قصة الانتداب : 


يا سامر الحى هل تعنيك شكوانا 
خل” العتاب دموعاً لا غناء بها 
آمنت بالحقد يذكى من عزاتمنا 
ويل الشعوب الى لم تسق من دمها 
ترح السوط فى يبى 2 معذاببا 
تغضى على الذل غفراناً لظالمها 
ثارات يعرسب ظمأى قى مراقدها 
إلا دم يتنرى فى سلافها 
لا« خالد» الفتح يغز و الر و ممنتصراً 


وما : 
قل للألى استعبدوا الدنيا بسيفهم 
إنى لأشمت بالخبار يصرعه 
لعله تبعث الأحزان رحمته 


والمزن فى التفس نبع لاير به 


د 


* 


ا 


ع 


رق" الحديد وما رقوا لبلوانا 
وعاتب القوم أشلاء «نيرانا 
وأبعد الله إشفاقاً ويتحنانا 
ثارابا الحمر أحقاد وأضغانا 
ريات من دمها المسفوح سكرانا 
تأنق الذل حبى صار غفرانا 
تجاوزها سقّاة الحى نسيانا 


أستغفر الثآر 


ولا «المثى ٠»‏ 


ولا رابيات « شييانا) 
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آمن قسم الناس أحرارًا وعبدانا 


طاغ ويرهقه ظلماً وظغيانا 
فيصبمح الوفحش ى برديه إنساناً 
صاد من النفس إلا عاد ريانا 
رأبته أدمعاً حرى وأحزانا 


سمعت با ريس تشكو زهو فائحها 
والخيل فى المسجد ا دزون جائلة 
والآمنون أفاقوا والقصور لظلى 
زف -عها الظالم الطاغىي #لجلة 
أفدى انخدارة الحسناء روعها 
تدورق القصر عدواً وهى باكية 
تجيل والنوم ظل قى محاجرها 
فا ترق حير أنقاض عر 
تلك الفضائح قد سميتها ظفراً 
جا به الظلم سكران الظبى را 
إذا انفجرت من العدوان باكية 
عشر ين عاماً شر بنا الكأس مترءة 
ما للطواغيت قى باريس قد مسخوا 
الله أكبر هذا الكون أجمعه 


ضغينة ‏ تتنزى قى حجواننا 


م 
هلا تذكرت باباريس شكوانا 
على المصلين أشياخاً «فتيانا 
تموى0 بها النار بنياناً فبنيانا 
كالعارض الدون تدارا وتمتانا 
من الكرى قدر يشتد" عجلانا 
وتحستن: الظيتب: ١‏ أذيالا ‏ واردانا 
طرفاً نهدهده الأحلام وسنانا 
خوية. اننا عونا وها .والنانا 
هلا تكافاً .رم الروع سيفانا 
ولا سلاح لنا إلا سجايانا 
فطالما سمتنا ‏ بغياً ‏ وعدوانا 
من الأذى فتملّى صرفها الآنا 
على الأرائك خداماً ‏ وعبدانا 
لله ع لا لات ورا وسلطانا 
ما كان أغنا كم عنبا وأغنانا 


سألوى عن الغزاة 


هل درت عدن أن مسجدها ال 
أين مسرى ١‏ البراق » والقدس و١‏ |( 
ل درئل قرآن أحمد فيه 
طوى المصحف الكريم ورااحت 
تستى المدن والقَرى هاتفات 


حركت نكسة ه حزيران سنة ١951‏ - عقب 
العدوان الإسرائيل على الأقطار العر بية 1 لام الشاعر 
وهو فى المستشى يعانى المرض »© فأوحت إليه بقصيدة 
تتجاو ز المائة والعشر ين بيتاً » وهى « أحدث قصائده » 
اخترنا منها الأآبيات الآتية : 


أقصى مكان من أهله مهجور 
مهد ) و بدت ملك س معمور ؟ 
ويزار «المبعى » ويتلى الزبور 


أين أين الرشيد «المنصور 


كحلت بالترى الغريب جفون 
يا لذل الإسلام . إرث أنى 
يا لذل الإسلام . لاالجمعة الز 
كل قحا الميحافين ها 
التضارق.. . والمستلمون” - أسارئ 
ومع الأسر . نحن نستشرف ! 
لفيت* بكة السبواة كت 
هل درى جعفر فرفا جنا 
ناجت المسجد الطهور وحنت 
أين آى القرآن تتلى على الجم 
أين آى الإنجيل » فاح.من ١ل‏ 
أين روما - وجل حبر روما 
صلب «الروح)» مرتين من الغازى 
يا لذلالأباة - والقدس نهب - 
قد تطول الأعمار لا يجد فيها 


ني 


من عذولى على الدموع وق ا( 
وجراحى ينطفن .حقداً وثاراً 
من بيانلى فإن 
وطباعى على ازدحام الرزايا 
وعم الشيب و«الكهولة قلبى 


برشف النور 


تشقى البرود 2 عمنة القد 
حيست أدمع الآباة من | 
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انا حزن .. شخص روح ويغدو 


د 


د 


وهفت للرى الحبيب ثغور 
حفص يليك مصيع مغمور 
هراء ولا الأذان جهير 
بحات 


نعمى 
وويل لأهلها وثبور 
تحيت إل "الأدر لاسن 
أفلاك- والدائرات: كبتك يدوو 
مشهد المرتضى ودك الطور 
حاه إلى المسجد الحزين يطير 
سدرة المنتهى وظل طهور 
2 وأين التهايل والتكبير 
إنجيل عطر وضوا. الكون نور 
مهد عيسى يشكو و يشكو البخور 
جلت يك "الأمؤق' أميواد 
متكت حرمة فأين الغيور 
ويضم الأمجاد يوم قصير 
مروة والركن والصفا لى عذير 
أدمعى ثورة وشعرى شعور 
غنيت فهو المدله المخصمصور 
ل ىم ينلها التبديل «التغيير 
كعهود الصبا - برىء غرير 
ر بقلبى وأن يلم السرور 
س ولكنها تشق الصدور 


ذل و سحي الشذا وتبكى الطيور 


د 


ومسالى مع الأمى والبكور 


أنا حزن يمر فى كل باب 
طردتنى الأأكواخ ‏ والبؤْسقربى- 
يحتويبى الجير حيناً » ولا 
وعلى الحوع والغبى والبلايا 
نقلتى الصحراء حيناً وحيناً 
حاملا محتى أجرر أقدا 
محنى الكنز » محنى عبرة التار 
محنتى العطر إن أرادوا وإلا 
حاملا #نة الخيام فتزور 
الخيام الممزقات وأم 
وفتاة أذلها العربى واللحو 
كلما أن" فى الحيام شريد 
خجل الحا كمون شرقا وغرباً 
هيئة للشعوب تمعن فى الذذ 
شارك القوم كلهم ى أذانا 
من قوانينها الظط 
باطل الأقوياء بحق صراح 


م 


يرل 


المداراة 


وا حضارات بعضهن 
نعميات الشعوب شى فنعمى 
كل طاغ مهما استبدلضعيف 
كل ظام له وإن طالت الأيا 
يغضب القاهر المسلح بالنار 
فاثةقوا ساعة الحساب إذا دقت 


الوق عن الغزاة فيجاوبت 
سألوفى عن الغزاة فجاوبت 


«* 


د 


وهم 


سائل مثقل الحطى منهور 
وتعالت على شقالى القصور 
ارم أسمال فقرى الزمهرير 
فى درولى أسير ثم أسير 
حملتى إلى الشعوب البحور 
حَ والدهر 4 حنى ال كسير 
فهدير البركان 
عبى وتغلق 
فى الزوايا وكسرة وحصير 
ع ويلهو بالرمل طفسل صغير 
خجل القصر و«الفراش الوثير 
ورئيس مسيطر ووزدر 
ب ولا توية ولا تكفسير 


ومن القَوم غيسب وحضور 


والتدمير 


وجوه دور 


م ومنها التغريب والتهجير 
وجراح الضعيف مين وزور 
يتهادى وبعضهن نلير 
حمدت ربها ونعمى كفور 
كلشعب- مهما استكان_قدير 
إذا أن" 3 سكا الممهور 
فيوم |الحساب وم عغسسسار 
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رياح هبت ونحن) شير 


م 


سألوقى عن الغزاة فجاوبت 
لن يعيش الغازى وق الأانفس 
من طباع ال حروب كر وفر 
لبس يبى على الفجاءات فتح 
تنتضى لاوغى سيوف معيلى 
ثارنا ثارنا وتدرى الليالى 
عربى. فلا حماى مضاع 


ليال تمضيى ونحن الدهور 
الحقد عليه وق القلوب السعير 
وانخلى فيها الشجاع الصبور 
علمى قَْ غد هو المتشحور: 
ويقوم الموق ونمشى القبور 
فى غد أينا هو المدحور 
عند حقدى ولا دنى مهدور 


بوم 


خليل المنداوى 
8ك 

لنقاق الموله > إعائن القطن الأ كبن هق سات .فى «ستووية :وى مدرية 
حلب بالذات يدرس الآأدب العرنى ف الثانو يات فلم يصرفه التدريس وتقويم 
ألسنة تلامذته وطبعهم على حب الأدب قديمه وحديثه لم تصرفه هذه المهنة 
الشائقة والشائكة معاً عن كتابة المقال الأدلى والمسرحية والقصة القصيرة وحبى 
نظم الشعر فعرف ى البيئات الأدبية أكثر مما عرف فى عام التدريس . وقد 
أغرق الصحف واغحلات والإذاعات خلال ثلاثين عاماً ولا يزال يفيض من 
مقالاته وأحاديثه الى تناولت شبى شئون الفكر والحياة . 

دؤوب على العمل : جم النشاط » ما رأيته مرة فى ناد أوق مقهى إلا 
والكتاب أماءه والقلم بيده ء وبز الناركيلة فىفه ‏ يقرأ ويكتب ٠‏ يدخن ويدون » 
فا يكاد ينتهى « النتفنس » حتى يكون قد أتم المقال أوفرغ ٠ن‏ كتابة القصة أو 
المسرحية لتأخذ طريقها إلى النشر. . 

قصن على" ملامح من سيرته أوجزها فها ون 2 

قال : ( ولد تسنة ١405‏ ق مدينة صيداء ‏ بلبنان ‏ وق مدارسها 
الابتدائية والإعدادية تلقيت علوبى ومعارق الأول . 

كنت منذ الصغر مولعاً بقراءة الشعر ومطالعة القصص والكتب الأدبية. 

فى أيام الحرب الأولى » ذقنا شظف العيش لالتحاق والدى بالحندية » 
وقد أكأنا الضيق إلى دمشق حيث قضينا فما أيام الحرب » يجانب والدى ... 

وبعد الحرب » عدنا إلى صيدا » حيث تابعت الدراسة ىق معهد المقاصد 
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خرجت من الدراسة . وانتديت للتدريس صغيراً فى المعهد . و بعد سنة 
انتدبت للتدريس فق قرية من قرى لبنان . وف هذه القرية كان زواجى الأول 
المبكر : 

وف عام 1 تقدمت لإحدى الوظائف الرسمعية قى لينان » ويجحت ق 
المسابقة » ولكن القدر أراد أن يعا كسبى » ويقلب #رىحياقى كلها بعوامل 


مهم 
سياسية وطنية: . 
لقد كنت مؤمناً بالعروية» والوطن العرلى الشامل » وطالما ترئمت بهذا على 
المنابر ! 

فى يوم من أيام 0 هبط الزعم الفقيد رياض الصلح لبنان » يعد 
الننى » وبعد انتهاء الثورة السورية . فأقامت له مدينة ‏ صيداء ‏ الحفلة 
لإلقاء قصديدة . . كانت السبب لإخراجى من يتان إلى سوردة 5 

فى دمشق أقمت. أدرس وأكتب ى جريدة «١‏ الشعب »: «مفكرات ) 
و«مقالات )». 

ثم دخلت عالح التدريس مرة ثانية . . فى ثانوية دير الزور. . وق هذا 
البلد الطيب استفدت من فراغى للمطالعة والكتابة » حيث أخرجت الكثير 
من مقالاتى ودراساتى الأدبية » ومسرحياتى » طوال عشرة أعوام » كانت 

وق مطلع الحرب العالمية الثانية انتقلت إلى حلب لتدريس الأدب العرلى 
قَْ ثانوياما ساحى المت مدة خدمى سئة ١958©‏ ). 

هذه الفئرات الطويلة البى قضاها ى التدريس وقراءة كتب الأقدمين 
واختيار الحيد من كلام فدول أنمة الترسل وعمالقة الشعر - كل ذلك أضى 

واستطاع 34 إلى عمله ف التدر يس 4 أن يؤلف عدة رسائل وكتب 4 ممها 
مطبوع » وما لا يزال قيد الطبع . 

. صفحة من حياة باريس‎ ١ 

؟ د هاروت وماروت ‏ مسرحية . 

. إرم ذات العماد  قصة خيالية‎  #* 

3 7ك سارق النار ك0 جموعة مسرحديات فنية فصيرة 5 


فح كرائر ليست ح ذراسة فنة: ننن منشورات: « اقرا ) 


لمكن 
5 - فلسفة نيتشه ‏ دراسة فلسفية . 
ب مشؤياواتت كرادة فده . 
4 دمعة صلاح الدين - مجموعة قصص قصيرة . 
4 الحب الأول . 
٠‏ - نصوص مدروسة فى الأدب العرلى . 
1١‏ تيسير الإنشاء ‏ كتاب ا : 
١١‏ -زهرة البركان ‏ مجموعة مسرحيات قصيرة . 
١‏ منافدا ‏ مسرحية مترجمة . 
١5‏ تجديد رسالة الغفران . 
١‏ - الإمام على من خلال مج البلاغة . 
وآثاره غير المطبوعة : 
مراحل النقد ى الأدب الإفرنسبى » بين الشلك والإيمان ‏ دراسة فلسفية ‏ 
فى مدينة الجياع ‏ مسرحية ‏ مسرحيات اجماعية وفنية وقومية قصيرة : 
لاش أ الهول» سي ةبت نشرت ىق جلة « الرواية » القاهرة » ( السمفونية 
اريف ) © مسرحية ممرجمة . نشرت ق م#لة «الحديث » حلب « راس 
المال ) مسرحية ميرجمة بثلاثة فصول ( معيراميس ») مسرحية ميرجمة لبول 
ا . نشرت ف «المقتطف » «١‏ أمفيون » مسرحية مترجمة لبول فاليرى . 
نشرت ف «١‏ المقتطف» » أغانى ببايتس » صرخة ضائعة - #موعة شعرية - 
لمان الجماجيء موجز فاسفة الفن للناقد الإفرنسدسى « تين» » رياعيات الغزالى 
مرجمة » للشاء ر جان لاهور : تطور الدركة الأدبية الحدرثة فى فرنسا » مجموعة 
قصصبيه فصيرة . 
وما يزال . وقد دلج إلى الشيخوخة : يتمتع بنشاط الشباب » يكتب 
ويؤلف دون ضجر أو ملل » بل تكاد تكون الكتابة هوايته المفضلة . 
لقد تآثر بالأدب القديم , بحكم تدريسه له » وحياته معه » وعبى عطالعة 
الآداب الفرنسية بلغتها أو مترجمة . وهذا الذى جعله يتناول تاف الفذون 
الأدبية ولا سيما المسرحية اوارية.يقول : ١‏ إن فقدان المسرح جعاى أبتعد 
عن المسرحية الواقعية العّثيلية : وأبخأ إلى المسرحية الذهنية » وكثيراً ما عدت 


ل 
إلى الأساطير اليونانية أو العربية » أستمد مغزاها الإنسانى » وأعيد كتايتها » 
لا باعتيار أبطاها من الاساطور بل بأعتباره 


5 5 
الالمة اخ ا ا ويشول ٠:‏ () إننا لا نزال 4 ف الفنون الادبية الجدرئة 4 عالة 


إنسانيين وإن كانوا ق مصاف 


على الغر بيين » حكم سبقهم إلى هذه الفنون ونضبجهم ٠»‏ وتطور بيئهم 2 
وعندما يتيسر الأديب العرلى ما يتيسر للأديب الغرلى من ثقافة شاملة, 
وإبداع خلاق » وحرية مطلقة لا يقيدها شىء من التقاليد » يستطيع أن 
يعطى نفسه كما هى ويكشف عن الحقيقة اللبى براها »ء و بحس بالحياة 
ومشاكلها على الصعيد الإنسانى » فكل أدب بدون حظ إنسانى لا يخلد ». 

هذا » وكا بدأ حياته ق لبنان » قرر بعد أن أحيل على المعاش » أن 
يعود إلى لبنان - مسقط رأسه ‏ حيث مجال العمل أوسع : ويعمل الآن 
فى إحدى دور النشر لانتقاء الشوامخ الأدبية ونشرها ٠‏ وقد أنهى كتاب 
الأغالى والبخلاء ورحلة ابن جبير وإحياء علوم الدين ؛ ولا أعلم » وهذه 
الكتب #ققة ومنشورة » ما جدوى هذا العمل . وحبذا لو ظل فق ميدان 
التأليف والترجمة » إذ العمل تحت إشراف دور النشر لتحقيق الكتب »2 
سيصرفه عن الإنتاج والإبداع : وإن كان من القائلين إن الأدب لم يستطع 
بعد أن يكفل لصاحبه الحياة الكرعة » الكافية » وهذا » لابد" له من مهنة 
تؤمن له لقمة العيش . وهذه المهنة ع تشغله عن موهيته لا تزال إحدى العوائق 
فلا35 .. 

فإنتاجه الذى يدر عليه بعض المال يكفيه » على ما أعتقدءويوفر له 
العيش الهبىء والحياة الكريمة ٠‏ ولا سما وقد مضى الزمن الذى كان يكتب 


فيه الكاتب حيا بالنشر وبدون جزاء ولا شَكُور 
ومن شعره الإنسانى : 
انت وانا 


انك انان :+ بورفات آنا فلماذا بحن خصمان هنا ؟ 
ولنا ى هذه الأرض صداىح أتراها غصت الأرض بنا ؟ 


تنبت الأرض لنا أزهارها 


أرفنات رن شفتيت يدو مسكنا 
عليئنا إبما 


ماجحنت 


ارض 


قد فقدنا الحب ى مهجرنا 


نحن ى دنيا الأمالى شيع 
0 دهيئنا دمن فاسدة 


0 00 - من أنا 


أنا من أرسلت قلبى عاشقاً 


سأناديك ولو ضاع الصدى 
كن ما شئت» وخالف مذهى 
مذهى الحب وإيمالق لوعن 
أو عضيف" الكن: .لضن ١‏ 


موطبى الإنسان لا لون له 
وأخمى الإنسان لا جنس له 
فى دروب الحب سل عنا الشذا 

للهوى من قلينا ! ! 


قد كفانا غرية أن الردى 
يا أخى مالوننا ؟ ما جنسنا ؟ 
ين أرصدها الدهر لا 


بورك" الدهر 4 ف أرطية | 
لا تحاول وز قلبى ناقما 
إن زر عنا البغض َ لتنا 1 


و ٠.‏ 
اك ممق :1 8 ارا قو قايت] 


وإذا على هام الدنا 


ميان 


ثم لا ننبتها إلا قنا ؟ 


وإذا شعت استحالت مدفئا 


قلينا المسعو ر ا هقد جى 
و نصمنا | لبغضص فينا و تنحتا 
همها أن تستثير الفتنا 
كم تروى2 بدمانا الدمنا 


أكثير"ً أن ترى الكوخ لنا ؟ ! 
وهوى ‏ با أرغم منا س ضهنا 
أنا ذوب الحب طيباً وجبى 
درحم البح وموى اللمسنا 
وأدق_" الباب حبى تأذنا 
لن ترانى حاقداً 


لا غنى كالحب ى 


مضطغئ:_ا 


دنيا الفنا 


كتت. فق" شرعى إلا مؤمتا 
فاجعل الإنسان مثلى موطنا 
لا حدود » لاقيود بينئنا 
هل غرسنا الدرب إلا سوسنا 
ما أردنا ‏ طوانا عن 
وحده ١‏ يمجمع يوم شملنا 
نحن لا رض .١ه‏ ماد كلنا 
فإذا ‏ تحن نعين اننا 


إننا أصل الرزايا 
أ ىق قلى نكا ع لدوسدنا 


اندها 


عويكا اللي ره دون 
الحب » أنا 


537 ءِ 
فإذا انت » مع 


نتحد ى الزمنا 


مم 


ل 


من رجال الفكر المرموقين ق العالم العربى . ولن ق. دفشق ق 18 نيسان 
( أبريل ) سنة ١9٠09‏ ا كاد بلرعرع ويم دراسته الايتدائية 09 الثانوية قف 
مدرسة التجهيز الأرثوذكسية حتى انتقل إلى الخامعة الأمريكية قى بيروت 
فانتسب إلى كلية الآداب والعلوم وظل أربعة أعوام يدرس ى ذلك الهو 
الجامعى من سنة ١954‏ إلى سنة ٠: ١978‏ وحين ظفْر بشهادة البكالور دوس 
فى الاداب سافر إلى شيكاغو فانتسب إلى جامعتها ونال ق سنة ١979‏ درجة 
أستاذ فى الآداب . ومنها إلى جامعة برنستون نح سنة 1970 درجة دكتوراه 
ف الفلسفة . 

ولم يكد يرجع إلى وطنه بعد أن استوق دراسته الخامعية حى دعى للتعلم 
ف الخامعة الأمريكية ق بيروت حيث نيط به تدريس مادة التاريخ . 

وظل يدرس هذه المادة من سنة 190 إلى سنة ه914١‏ فعاش خلال 
هذه الفئرة حياة الجامعيين يسمهويهم البحث امهرد عن الذوى والذى يطمين 
النزعة العلمية الخالصة . 

مادة التاريخ الى نيط به تدريسها جعلته » إلى دراسة تاريخ الأثم »؛ 
يفررس تاريخ الأمة العربية : عوامل موضها » بواعث اميارها » وثباما 
اغخيرة للعقول » ثم ركودها وجمود تفكيرها » ما أبدعته من تراثحى للإنسانية» 
وما تركه الطغاة ف ر بوعها وممالكها من أشلاء ودماء ٠‏ ومن تدمير وخراب . 

وقد خرج من دراساته بآراء حصيفة تترقرق واضحة ق #2تالف مقالاته 
واضراته . . وهى مقالات ومحاضرات جمعت سنة ١978‏ قى كتاب يعنوان 
« الوعى القوبى » وقد عرض فيه الوسائل البى تعزز مبضتنا القومية فرأى أمبا 
لا تستكمل شر وطها وتَؤتّى تمارها إلا إذا بجت ثلاثة مناهج : 

الأول : بناء الأساس الفكرى الذى تقوم عليه مهضتنا القومية » أى بدرس 


م 
غاياتها ووسائلها ؛ وتحديد معبى الأمة والقومية » وإثيات خصائص الأمة العر بية 
ويميزاتها » وإظهار مقامها الفريد بين الأمم : والنصيب الذى كان ها فى الماضى 
والذى يرجى لما فى المستقبل ى تقدم العّدن والحضارة البشرية » أو بكلمة 
أخرى : إنشاء ( فلسفة قومية » شاملة واضحة منتظمة . 

الثانى : أن تعصر هذه الفلسفة فى فكرة مقطرة » نقية »ء صافية ع 
تنقر ينا أرناة | لآم ؛ وتتحد بعاطفتهم المتوثبة وشعورهم الفياض» فيحصل من 
هذا المزيج المبارك «عقيدة قومية » » وأخيراً يتحد العاماون فى الحقل القوبى . 

الخطوة الثالثة : الجاهدة لتنظم الأمة العر بية وضبط نوازعها وإخضاع 
شهواها للإرادة الوحيدة المنيثقة من « العقيدة الواحدة » . 

على هذه الأركان الثلاثة ؛ الفلسفة القومية » والعقيدة القومية » والتنظم 
القوى - تقوم كل مبضة صديحة » وإلما يجب أن يوجه العرب جهودهم فى هذا 
الدور التأسيمبى من حياتهم الحديدة . 

مع 

فى نطاق هذه المناهج وإطاراتما الواسعة المدى كتب كثيراً عن الآمة 
العر بية ‏ عن ماضمما وحاضرها ا#فوف بالمكاره » موجهاً اليل الخديد توجماً 
قوفي زرتكر عل أسين غلفلة وفلسقة واققة البناء مستتقيل شرق :. 

وإلى أعماله الدراسية كان وما يزال وافر النشاط ى اعتلاء منابر النوادى 
والجمعيات يحاضر ى القضايا البى تواجه العرب ىق مشا كلهم . وهو شنديد 
الحرص على تأريخ مظاهر الوعى القَوبى . أريد مراحل تطور الأمة العربية 
منذ بداية القرن الثامن عشر إلى يومنا هذا » ولا سما ى هذه الفئرات البى 
أعقب تالحرب العالمية الثانية . ْ 

ولارائه صداها القوى فى الأوساط الثقافية لأمبا صادرة عن إنسان حر 
الفكرء يريد لأمته أن لا تكون مغمضة العينين فى مواجهة الواقع » وأن تسير 
على أسس صديحة وقواعد سليمة لثلا تتعثر وتقع فى امزالق . 

هه » 


ومن الوسط العلمى إلى ا#يط الدباوماسبى : فحين جلا الإفرنسيون عن 


م 
تتورينة وتالفنت كوم «وطفة" انين الذ كتون زوق متتهاراً” أول: المقوضية 
السورية فى واشنطن » فترك عمله الحامعى للقيام بمهمة وطنية » وقد أعطى 
الأمر يكيين وغير. الأمر يكيين أجمل صورة عن مواهب السوريينحين يمارسون 
تبعات الاستقلال ولا سما حين مثثّل سورية فى هيئة الأثم المتحدة وق مجلس 
الأمن مندوباً مناوباً خلال ستتى 1940-1945 . 

لا شلك أن هذه الفترة التى قضاها فى ذلك ابحو السياسى المحموم تارة » 
والمحادى هدوءاً مشوباً بالانفجار تارة أخرى »قد أفادته كفكر مادته الأساسية 
تدر يبس التاريخ 0 

وكانت هيئة الأثم وما تزال مسرحاً لشتى التيارات والمذاهبالمصطرعة. <ول 


مصير الأمم ‏ ولا سما الصغيرة منها الخاضعة لسيطرة الهم المستقرة . . نعم 
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َرأ 


5 
لقد أفادته هذه التيارات المصطرعة البى توقظ ضمير أى مؤرخ وهو ب 
صفحات الماضى فتجعله كثير الحذر والحيطة » فلا ينساق مع الأهواء » 
ويجعل لاواقع وللحقيقة نصيمهما الأوى منالدرس والبحث . 

من البيئة العلمية يبحث ق دياميس القرون الغابرة عن حقائق التاريخ 
المسر بلة بالحكايات والقصص والأساطير إلى أروقة هيئة الأم وملتويات السياسة 
الى قد تبطن غير ما تظهر . . وقد تظهر غير ما تبطن ! 

ولم تطل إقامته فى السلاك الدباوماسى فقد عاد إلى جوه الخامعى حيث 
عين نائياً لرئيس الجامعة الأمر يكية فى بير وت » إلى احتفاظه بأستاذية التار يخ . 

وكان منصب رياسة الجامعة الأمريكية لايشغله غير الأمر يكيين فدل 
اختياره هذا المنصب الرفيع » على الثقة الى يتمتع بها » وقد برهن خلال هذه 
الفئرة » على كفاءة ممتازة جعلت الأمريكيين يقدرونها كل التقدير . 

وحين فكرت الحمهورية السورية ف تنظم جامعتها على أسس ومناهج 
ديحة استدعته وعينته رئيساً ها فتسلم مقدراها سنة ١449‏ وظل يدير شؤوها 
<ى سنة ١9617‏ واستطاع خلال هذه الفترة القصيرة أن يغير الكثير من المناهج , 
وأن يسير بها خطوات سليمة . . ثم عاد إلى « الخامعة الأمريكية » ليتولى 
رياسها بالوكالة فشغلته الشؤون الإدارية عن البحت العلمى . وما كاد يطل 


م 
عام /اه و١‏ حبى عاد إلى الناحية البى اجتذيته وتخصص فنها وهى دراسة 
التاريخ : يقرأ ويكتب ويحاضر وينشر أبحائه ودراساته فى المجلات العر بية 
والأجنبية فأصدر ‏ خلال هذه الفئرات ‏ بعد كتابه « الوعى الةوبى» - كتاب 
١‏ معنى النكبة » حلل فيه تحليلا بسيكاوجينًا عوامل نكبة فلسطين فراج رواجاً 
كبيراً وطبع أكثر من مرة . ونقل إلى اللغة الإنكليزيةبقام الأستاذ فيل رانيدن . 
كم أصدر كتاب وأى غد ) . وهو #موعة أبحاث تدور حول تيعات 
المفكر العر لى وال تمع التقدبى وموقف العرب من الثقافة الحديثة» إلى خطوط 
واضءدة حو ثقافة عردية أفضل 3 تنيشق من صم الشعب وتتجاوت مع 
حاجات الجتمع وتقوم على احترام الحقيقة ‏ ثقافة متأصلة فى ماضما 
الإيجانى » مشاركة فى الحضارة والإنسانية ‏ بهذا النوع من الثقافة الدية 
الفعالة 7 دول الد كتور زردق 5 ون اجتمع الع رلى التمعال 6 اجتمع 
العربى القادر على البقاء » الياىق فعلا فى الإرث الإنسانى المشيرك التمع 
العرلى الأفضل . . . 


ولم يبدأ نشاطه العلمى فلا يمر عام أو عامان إلا ويتجمع لديه الكثير 
من مقالاته وحاضراته ودروسه فينتظمها كتاب لا تنأى وه عن الواقع الع رلى 
على ضوء التطورات العالمية ومدى الأبعاد البى تفصلنا عن هذه التطورات : 
فيغمز ويلمز ؛ ويوضح ويصرح : و يضع النقاط على الخروف » وتتضح 
اراق ا ف كر فى كتبه الثلاثة : « تحن والتاريخ » و دوق هذا العصر 
المتفجر ) و« ق معركة الحضارة » فهو يتابع التطورات بنزعة المؤرخ وحدس 
المفكر المؤمن الذى يريد لآمته أن تستكمل جميع عناصر حياتها لتجارى الآم 
المتطورة فى سيرها . . 


ففى كتاب «أى غد ؟ ) يضع القضية العر بية على اسامن مصيرى . 

وق كتاب « نحن والتاريخ » يحلل موقف الأمة العر بية من ماض مها وتار يها 
وأثر هذا الموقف ى حاضرها ومستقبلها . فهو يهدف إلى أن تكون علاقتنا 
بالتاريخ علاقة تفاعل إيجالى مستمر ٠‏ وأن تكون تحدياته لنا حافزاً مستثيراً » 
وردنا عليه رفيعاً مبدعاً . وأن يتمكن العرب ىهذا الظرف الرهيب من حياتهم 


سن 
أن يردوا على تحديه الضخم الخطير بأصى ما تمتلك من فكر » وأنفذ ما 
نقدر عليه من عمل » , وأروع ما نحن أهل له من خلق وإبداع : 

وف كات ) قْ معر كة الحضارة (( يتكلم عن ماهية الحضارة وشر وطها 
وصورها ومظاهرها ومقوما مها 4 وعن مقاريس التتحضر وصور التقدم 4 والوضع 
الحضارى المعاصر من جهة سواره اليار زة ومنجزاته وإمكاناته ومقارقاته ونقائصه 4 
وخرجمن كل هذه الأحاث ليحدد موقف الأمة العر دية من الر كيت الحضارى 
موقفاً بجعلها وثيقة الارتباط شخصيا وقوميا وإنسانيا عركب الحضارة . 

إنه يريد من الأمة العر بية أن تثور ثورة عقلية تجتث كل ما يعوق سيرها 
« ثورة تختلف كل الاختلاف عن أية ثورة أخرى بصفات وميزات مستمدة 
من طبيعة العقل ذاته ؛ فهى تبغى القيقة أولا وتوقن أن أى كسب منها يفوق 
كل كسب آخر (( وأن أى بناء يقام على غير أساسن] لا دل من أن بعر به 
الوهن والفساد فيتخلخل ويمار . ١‏ الثورة العقلية » ى نظره » الضمانة الضابطة 
لآية ثورة أخرى » وبها تدرك أن مشكلتما الأولى هى التخلف الحضارى » 
وبها تقدم على محاسبة ذاتها » وتحن إلى التحضر » وتؤمن بالحقيقة والعقل » 
وتتطلع إلى المستقبل » وتتفتح للخير من حيما أتى » وتولد قدراتها الإنتاجية ع 
وتحقق إمكانانما البشرية » وتضبط ثورتها السياسية والاقتصادية والاجماعية . 

إمها إن سلكت هذا الطريق بلغت » فى اعتقاده » سبيل السلامة والنصر 
ف المعركة الأم : فى معركة الحضارة . 

دز نبة اننا 

وجميع أعحاثه تدور <ول معابحة مشا كلنا القومية والخلقية والاجماعية » 
وهو صر بح قَْ معا حة همه المشا كل 4 يدرس الأسياب والعلل 4 ويقشرح 
الحاول العملية ليبصر النشء العرلى بالواجبات الملقاة على عاتقهم فى غدهم 
اللىء باخْتاوف والأخطار . 

وقد أهلته روحه الخامعية وتفكيره المتزن ودراساته المتتابعة ى شبى قضايا 
الفكر ‏ أن يكون عضواً فى عدة جامع علمية وهيئات فكرية ؛ فانتخب عضواً 


ام 
التاريخية الدولية » وعضواً للجنة الدولية اوضع تاريخ تطور العلم والثققافة 
برعاية الأونسكو . وعضو املس التنفيذى لمنظمة الخامعة الدولية » ورئيس 
لحنة الدبراء الدولية لدراسة قضية القبول ق الخامعات برعاية الأونسكوومنظمات 
الجامعة الدولية : 

هذا .» وقد أرجم ونشر عدة كنت : أرجم عن الآلمانية بالاشيراك مع 
بندلى جوزى كتاب « أمراء غسان من آل جفنة » لت.ودور ذولدك . ونشر 
كتاب ١‏ الزيدية قدياً وحديئاً ) لإسماعيل جول بلك . كنا نشر اغهلدات السابع 
والثامن والتاسع من تاريخ الدول والمالوك لاسن الفرات 01( 

#اا ا 

هذه خطوط سر دعة من حماة الد كةتور قسطنطين زريق وما زال 2 ١‏ كهال 
كهولته 6 لم ينقطع عن البحث والدرس » وهوق جميع كتاباته واضح الأساوب 6 
بعيد عن التقعر » قد لا تلمس ق كتبه أساليب أنمة البيان ولكنلك تلمس 
أسلوب المؤرخين الذين يلبسون الفكرة والأحداث القوالب النى تلائمها لتكون 
واضحة العبارة » سههلة الفهم » بعيدة عن الغموض » تنثال الأفكار انثيالا 
يؤدى إلى الفهم والاقتناع 9 إلى التحفز فالعمل . . وهذا فى اعتقادى من أبلغ 
الأساليب البى تصل بين الكاتب وقرائه . 


١ )‏ ( وقد أشركت الدكتورة لمحل" عر الدين معه بنشر املد الثامن وادزء الثانى من الحلد التاسع : 


لون 


مر أبوريشة 
١8٠‏ 


شاعر الشباب السورى أو شارع الحب والحمال كاكانت تنعته الصحافة 
المو وي 1ع عرف بوقدة الحس ٠‏ ودفق العاطفة ؛ وجموح اليال » ووفرة 
التلاوين . 

ولد سنة 14٠١‏ ق قضاء منبج - مدينة البحترى وأنى فراس الحمدانى » 
حيثُث كان أبوه فا عمقانا 5 

وقد قضى طفولته فى حلب يدرس فى مدارسها الابتدائية » ثم انتقل إلى 
بير وت لإتمام دراسته الثانوية فى الجامعة الأمريكية » وق سنة ١9*08‏ أرسله 
أبوه إلى مانشستر نيدرس صناعة النسيج . . ولكن الشعر كان أغلب فى نفسه 
من دراسة صناعة النسيج » فقد نشأ ى بيت يقول أكير أفراده الشعر . . كان 
أبوه شاعراً أشرب قلبه بالشعر الصوق » وكذلك كان جده »و إذا كان لاوراثة 
أثرها ق نشأة الإنسان » فنى وسعنا أن نقول إن الملكة الشعرية قد انتقلت إليه 
بالوراثة » وقد مست جذوة هذه الوراثة أكثر أفراد العائلة » فأخوه شاعر » 
وأخته شاعرة » وأمه تتذوق الشعر وتحفظ عشرات القصائد لأ كابر الشعراء 
المتصوفين» فنشأ عمر وهو أبر ز أفراد العائلة فى رفع راية الشعر . . وهذا الذى 
دفعه أن بجر دراسة صناعة النسيج ليعيش ق جواء الأدب الإنكليزى حلال 
إقامته ق مانشستر ‏ تلك الأجواء الى فتحت أمامه ‏ فاقاً جديدة ق تفهم 
الأدب ١‏ 

نظم مر 9 ردشة الشعر ىَْ سن ميكرة 00 وكان دعتمل حسةهة الذانى ف 
تصودر الكثير من مظاهر الحياة 4 وعكف درس الأدب على أساتذته المدرسين 
ويصف لنا هذه الأدوار الى مرت من حياته بقوله : 


وعنااك أدوار متباينة النزعات مرت على وتركت فى حيانى الآدبية أثرها 


. ١9ه كان ذلك سنة‎ )١( 


م 
العميق . أحببت ف أول نشأق شعر البحترى وأنى نمام وشوق وأضراءهم لآن 
أساتذتى ‏ ساعحهم الله كانوا يغرقون قى امتداحهم ولا يشحذون لسالى إلا 
بشعرهم 9 فكم رقصت طر يا عند سماعى : 

ريم على القاع بين البان والعلم أحل” سفلك دىق الأشهر ارم 

ولا اعد المعلم يشر دما بهذه القصيدة و بأمثالها من جناس وطباق واستعارة 
إلى آخر ما هنالاك من « ألاعيب » بيانية خيل إلى أن القصيدة الى لا تضم 
شيئاً من هذه الألاعيب ليس ذا قيمة » وتحت تأثير هذا الرأى أخذت أنظر » 
وإلى أذكر مطلع قصيدة قلها فى هذا النحو . 

وسلاها » ما الذى عبى ثناها وقلى فى التنائى ما رسلاها » 

ولم أكتف بهذا بل تعديته وأخذت أعارض ١‏ بائية » ألى تمام و «سينية ) 
البحترى »و إلى وإن استفدت شيئاً من هؤلاء فإنما استفدت اللغة والتركيب أما 
الفكرة الشعرية فد كيا دونها خياهم الكسيح ! 

سئمت هذا الشعر وهذه الزمرة من الشعراء فعدت أبحث قى كتب الأدب 
على أجد ما أروى به ظمى فزن على شعر جيد 1 هنا وهناك كأبيات 
لألى صر الهذلى وأبيات لعبدة بن الطبيب وابن زريق البغدادى والوليد الأأموى 
والأسدى صاحب القصيدة الرائعة : 

نأت. دار ليل. وشط المزار فعيناك ما تطعمان الكرى 

ثم ساعدنى الحظ فسافرت إلى إنكلترا لإتمام دراسى فشغفت بشعراء كثر : 
كشكسبير » شلى » كيتس » بودلير » بو » موريس » هود ملتون » تنسون » 
براونينغ ؛ وأحب الشعراء إلى" اثنان : هما بو و بودلير؛ اللذان صرفت الساعات 
الطوال ق مطالعة 1 ثارهما » فهما أشبه باولب صور فى حانوت رسام » كيفما 
ح ركته وجدت صوراً جديدة تختلف كل صورة عن أختها » وق كل منها 
رمز ينقلك من أفق إلى أفق فلا تشعر ,علل ولا تحس بتعب 0( . 

على أنه بعد أن تنقل من أفق إلى أفق فى 1 فاق الشعر العرلى والغرنى قال : 


)١ (‏ مجلة « الحديث » الحلد العاشر ج ١‏ ص ١١5‏ . 


ا 

« إنى أخاف أن يأتى ذلك اليوم الذى لم تعد تحب فيه نفسبى غير شعر 
الحياة الصامت » . 

5-5 

لقد شب عمر » وسورية فى نضال دام ع الإفرنسيين » والشرق فى ثورة 
لاهبة ضد المستعمرين فكان لذلك أثره فى نفسه » فاتجه بشعره الوطنى إلى 
تصوير كفاح الأمة وكفاح الشعب السورى بصورة خاصة : وكان له ىق كل 
مناسية قومية قصيدة لفتت إليه الأنظار. 

ولم يكن الشعر القوبى هو الذى ميزه على الشعراء الشباب بل هذه اللحدة 
الى يتميز بها شعره ىق تصوير خلجات النفس ونبضات القلب » فهومصور 
بارع ء يضى على الفكرة ثوباً جميلا من ألفاظ متارة ذات أضواء وتلاوين » 
وقد برع فى شعره الغزلى حبى كاد يبز صنوه عمر بن ألى ربيعة » وما نشره 
من شعره الغزلى قليل قليل »: لايكاد يتلمس جماله إلا الصفوة التارة من 
أصدقائه الذين بحسون إحساسه العميق فى تذوق حلاوة الشغر . 

يأخذ عليه بعض النقاد ضعف لغته وحاجتها إلى المتانة والصقل و يقواون إن 
له لغة خاصة به « ما يفتأ يكررها فى كل قصيدة » وهو يصب ألفاظه فى قوالب 
لفظية تغلب على شعره وتطبعه بطابع خاص » ونستطيع أن نرسم حدود لغته 
الشعرية وتحخصى قوالبه اللفظيه » ولغته » وإن رفعها الخيال إلى سماء عالية » 
تحتاج إلى متانة وصقمل » ومصدر هذا أن الشاعر لا يديم النظر ق دواوين 
الشعر وكتب الآدب القديمة » ولو أنه درس اللغة على أساتذة فحول لاستطاع 
أن يكون أكير إجادة ف الشعر الحديث با أوتى من دقة الشعوروعمق الإحساس 
وقوة "لقيال عو رظور أله ررق نه غبتااغن مكل دهده الدراسة الى تقر 
لغته وتصقلها وتجعلها جزلة تؤاتيه بالألفاظ القوية )١١‏ . 

وذهب ناقد مذهباً فيه الكثير من التجبى حين قال : 

« إن كل قصيدة من قصائده تذ كرنى بروعة اللحمال الأسر ى «١‏ جاليتا ) 
تمثال « يحماليون» . لقد أدرك بحماليون الفنان أن تمثاله الحميل تنقصه الركة» 


الس سي 


210 كتاب « الأدب » لنعيم الحموى وصبرى الأشر ص ١88‏ . 


الام 
تنقصه الروح » تنقصه؛ الحياة » ومن هنا راح يتوسل إلى الالمة أن تحيل الرخام 
الصامت إلى كيان ناطق » أو الحسد الطامد إلى حياة نايضة ؛ واستجايت 
الآغة لبجمالون المثال ولكنها حتى الآن لم تستجب لألى ريشة الشاعر . إن 
شعره يزخر بالحمال والحيال » ولكنه يفتقر إلى الروح والعاطفة ) )١(‏ . 


ونوقن أن الناقد حين أطلق هذا الرأى لم يطلع على كل ما كتبه عمر ولا 
سما مسرحيته «معيراميس » البى تجلت ى فصوا وة الشاعر وعمق تخيله 
رما حسه وقدرته على عرض الماضى بصوره الحية وأسراره الغامضة » ولا 
على تمثيليته « محكمة الشعراء » . وقد باغ الأوج فى تصوير هواجس شعرائنا 
المعاصر ين وما يؤخذ على كل شاعر من هنات » وما تفيض به قاو بم ونفوسهم 
من نات ونزوات . . فالواقع » أن قصائد عمر أبو ريشة مفعمة بدقة الحس » 
وقوة الخيال » وروعة الفن « فقّد أوتى صاحما من قوة الخيال وبراعة التصوير 
ما جغلة زيلال المرئبات وايقلنا إلى 0000 يفوح منها شذا الحب والحنين » 
قاع "الل يع متلق مدوري . اندر ك3 أل ارد اسح ولق أ اكد العا كن 
فهو لا يرى ق الأشياء إلا نفسه » ولا يحجد فى حياة الأكوان إلا ما يحده 
فى نفسه من الفرح واحزن والرغبة والأمل والقلق والشلك واليأس» لقد عرف 
نضارة الحياة وذاق حلاوتها ومرارتها » ولكن بشفتيه لا بشفبى غيره » وأدرك 
مصير البشرية وعرف بؤسها وشقاءها ولكن بشعوره وعاطفته لا بعقّله » الطبيعة 
بأسرفا رمز لما يشعر به » وهى صورة #سوسة للتعبير عما ق نفسه من الامال 
والأحلام ا" 

من 17 ليفه مسرحية « ذىقار») ومسرحية « الطوفان » و « محكمة الشعراء ) 
والأخيرتان لم تنشرا » وقد نشر بعض فصوها فى مجلة « الحديث 5١0‏ . ونشر عام 
4 ديوانه الذى ضم الكثير من قصائده القّومية والوجدية بعنوان «شعر » » 
ومن تصاميمه نظي ملاحم البطولة فى التاريخ العرنى » وهى » كنا أفضى إلى" : 

. ص الم‎ ١9 أنور المعداوى الناقد الأدنى نحلة « الرسالة » العدد ه١4 السنة‎ )١( 

. 588 ج ؟ ص‎ ٠١ الدكتور جميل صليبا « مجلة الجمع العلمى » املد‎ )١( 

. «الحديث » السنة م العدد ه - م‎ )"١( 


فس 


ان عر أل بيت 2 نظم بعض المواقع ثم توقف . . وإذا استطاع أن 
يكمل نظمها فسوف تكون أعظم 
لمن ا وم دنشر يها سوق فصل واحد مس ردية )0 معيراميس (( )0 8 


ملحمة قَْ تاريخ العرب .٠‏ ومن المسرحيات 


هذا » وقد قدر الجمع العلمى العرلى موهبته الشعرية فانتخبه سنة ١94/4‏ 
عقوا ع انلك :و 10 كاذوق: القاى امنا رن سن ده شعن قرا مدوض] 
ف البرازيل » ثم انتقل إلى الأرجنتين فالهند » وكان قبل انتسابه للسللك السياسى 
مديراً لدار الكتب الوطنية بحلب » وينتظره مستقبل لامع فى عالم الأدب بعد 
رحلاته إلى شبى أقطار الدنيا واطلاعه المستمر على تماذج آداب الأثم شرقهها 
وغر بها » ولديه #صول كبير من الشعر الذالى ما يزال غير مطبوع ؛ وهو 
«ؤلفثروة فى الأدب المعاصر . 

ومن المسر<يات التّى وضعها مسرحية عزواءها «تاج محل 4غ وتاج محل ٠‏ هو 
أضخم بناء ق العالم » بناهجمهان تخيلدا لذكرى زوجته «ممتاز » ف الهند؛ وموضوع 
المسرحية : الفن هوالذى يملق الحياة » فلا حياة بدون فن ! إنها كالحيفة ! 

والثانية و معيراميس »© ملكة آشور وبابل : الأسطورة البى كونت مها 
جسك أمرأة وروح إلله » تشعر كا تشعر كل امرأة دون أن يطمكن حسهها 
العلوى شىء » لأنها تحمل ق أعماقها الروح الإلمى الذى يمحس" داماً هذا 
الظمأ الشديد إلى الملأ الأعلى » وقد تزوجها القائد نينوى » فكانت تمنحه كل 
شىء إلا روحها » ففتح الغند » وقهر اليثيين » وملك مصر وجلب ها تاج 
الفراعنة لإرضا ها : ولكنها ظلت فق شغل عنه وما زالت <بى قتلته لتتخلص منه » 
وقد كان لهذا الحادث أثره السىء ى نفوس الشعب وق نفوس قادة الحند؛ 
تتخمسرا الركهم :ونال لعفي يريف آنا يسقم الليكة. مين تعوراميسء و بلغال 
لقد هجم على قصرها ولكنه ما كاد يصل إلى ردهة القصر <بى وقفت أمامه 
عريانة ! . 

ببت الشعب أمام هذا المنظر فسجد لما ووقف خائر القوى ٠‏ فلما رأت 


سميراميس أن شعبها قد وصل إلى هذه الدرجة الرفيعة من التحسّس باللحمال 


. 31١ العدد‎ )١9484 ( ١م «الحديث ء السنة‎ )1١( 


فض 


والإبمان به » اقتنعتأنها أد'ت رسالتها على الأرض . وأية خدمة أسمى من أن 


تدراب الشعب الذى تحكمه على عيادة الحمال » عندئل انسحيت وارتفعت 


إلى الملأأ الأعلى ‏ إلى عالم الطيوف والأحلام . 


على هله الخطوط من الاسطورة قامت مسرحدية «أدوريشة) ال كتمها سائة 


4 وانسى مها سنة ١98/8‏ بعد سبع عشرة سنة من العمل الفنى المتواصل. 


ويعتز" بهذا الأثر الفبى الذى لم يقذف إلى المطبعة فيقول : 


أسلوت جديد ق العرض + تفكير حديد وأجواء غريية ف دنيا المسرحيات » 


نظمنها ست مرات قى ١7‏ سنة ! ومزقنها حمس مرات » ثم استقرت على 


السا دسة . 


ويقول 1 


«وهى شبىء جديد ق دنيا الخحلق » على كل فحكم النقاد علما 


يكون بعل نششرها 6 ويأمل الكثير ون أللا يطول سما أكير من 5 السنوات 


الطويلة . 


5 ع ٠.‏ 
وقد برداها هكذا . . 


عبيرك ياليل 2 وهج الكياة 


بعثت) بآخر ما نمتمت 
احمس به رعشة ىق دبى 
الا اين بدعة حالمى إذا 
وأين الصدى أنداء الحنزين 


اريد .. ودوبى اميار الفتون 
حنانلك : هيرام ! . 
يا روعة 
فداك الظماء لاتيبى السراب 
ا ذثرت: الأمانى الخران 
أصيحى فكم زفرة فى الدجى 
دلقت إلى الآردن:فافدى عن 
إلى الأرض؟ مدى بساط الرضا 


١ ٠ 000 2‏ 
فلا مس على مسصمجعى : 


0 


شفاه اأر بيع على مسمعى 
وحلماً جر بحا على مدمعى 
المرع 
إذا عريد القلب ى أضاء 


على كل ذى 


8 لقدح 
هيف متع 


الألوهة ىق جسد ريق 
ولا ترقيجى فته أن نسدى 
على مغرب الشمس والمشرق 
موت على خدرك المغلق ! 


نا هرها 


على كبوات الطوى 


المشفق ! 
المطلق 


2 
هسل .كه 


ام 
وردى خيالى كسيح الحناح ١‏ يصفق قى أفق ضيق 
وهزرى إزارى » فكم جمة ترامت عليه »© ول تعلق ! 
كىلاتثيرىر ؤىالشاطئ اللعوب على | جبمة المفرق 
دعيبىي إلى وحدتى أنطوى-22 على تبعة 00 لم تدفق 
( تفكر قليلا ) 


بل امضى إلى ندوق وارجعى 202 بعودى وكأسبى و«الزنبن 
( تخرج هيرام ) 

وياليل طف بالعبير القوى ومرغ عليه هواى الشى 

فلن بمسح الفجر أجفانه و«أنفاس خدى على مرفنى ! 


( تعود هيرام ) 


أراك رجعت؟ 


هيرام : فراخ الندى عطاش إلى وردك الكدير 
فضضت نداء قى سمعها 22 كألى فضضت طا عبقر !! 
فماجت على اسملك ق غمرة من الشوق والعبق المسكر 
تسائالى واختلاج الشفاه يرد" السؤال: إلى -فضهر ] 
فا حسبت أن تعيدى الى دوافق ىق عودها الأخضر 


( يدخل الندمان ) 


إلخ . . إلخ 


ومن شعره : 
طلل 
مر بصرح روماف قديم » لا يستطيع غير الظن أن يتحدث 
عن ماضيه » واسترعى انتباهه خلوه من الشوك وتألق ترابه النظيف . 
فقال ؤنفسه: إن الموت يقف أمام ضحيته © مجروح الكبر ياء» 
لأنه لا يستطيع أن يفتك بها أكثر مما فتك : 
قى قدبى إن هذا المكان يغيب به المرء عن حسه 


رمال وأنقاض صرح هوت02 أأعاليه ‏ تبحث عن أسه 


أقلب طرق 4 ذاهصلا 
أكانت تسيل عليه الحياة 
اليلايل 2 سعده 


حوافر تيل الزمان المشت 


وتشدو 


8 يرضع الشوك من صدره 


وتلاتك العنا كب مذع ورة 
أل تعيثت منه كف الدمار 
هنا ينفض" الوهم أشباحه 


سراب 


نكضن 


وأسأل يوبى عن أمسه 
وتقفو: االلدون عل أنه 
وتجرى المقاددر ق نحسه 
تكاد تحدث عن بؤسه 


رأسه 


ولا يشعبا البوم قَْ 


وباقتت- تعاف أذ الله 


و رذ حر 


رأى الشاعر فى الصحراء ماء يتموج من بعيد فقيل له إنه السراب » 
فتأمله طويلا » وأحس بالرمل الماهب ظمأ تحت أشعة الشمس ينام ليحلم 
بالماء » وما هدا الذى يسمونه سراباً إلا أطياف حلمه اللذيذ » وكان الشاعر 
على حال عاطفية قلقة فوجد قى إحساسه هذا منفذاً له : 


كم جئت أحمل من جراحات الفوى 
سالت م الآامل الُموى لمرعمى 
فخنقها ‏ ق خاطرى فتساقطت 
ورجعت أدراجى أصيد من المى 
أختاه قد أزف النوى فتنء 


إن 8 سر السرا ب وحجد ده 


وى 


درددها الضحهير ا 


بجوى 2 
ف مسمعياتٌ 2 ة] غمزت لما 8 
متاعما 


مدوهما 


حلمآً أنام يأفمه 
يبعدى .» وإل الحب و3 ككلم 
فى ناظرى » هذا الذهول اأمهما 


حلم الرمال الماجعات على الظما 


كام 


الدكتور جميل ساطان 
]1 


2 من يجال التعلم ف شق 3 عاش أنضر أيامه : بين الدرس والتدر يس » 
وكان ميله إلى الأدب أغلب . . فنظم الشعر وكتب المقال » وكان لتطور الحياة 
الفكرية » ولا سما فىمصر » أثرها فى نبجه الأدبى » كما كان للأيام الدراسية البى 
قضاها: ف باريس: أترها إلى عد م 4 فى اتلووى اتقافط ع ققد قال" متجدياً إل 
القديم أكير من تجاووبه مع التيارات الحديثة فى الغرب . وسر ذلك أنه نشأ نشأة 
محافظة فى جو ديبى حرص كل الحرص على السك بالختصائص ابى امتاز بها 
السلف » وقد أشار هو إلى ذلك بكلمة أرخ هذه النشأة بقوله : 

13 غات فى بيئة عرفت باللحد والعلم والتقوى . فقد كان والدى فى غاية 
الصلاح . . ولقد تأثرت ببذه البيئة كل التأثر فسلكت ىف طلب العلم سبيلا منظماً 
فى جميع مراحل التعلم . 27 

ويقول : 

«. . . على أن الدراسة المنتظمة وحدها ف المدار س الرسمية لم تكن لرضى 
والدى » رحمه الله » فتخيرلى من علماء دمشق امن درست علهم البيان والعروض 2 
ورسائل التوحيد والعقيدة » وأحسببى فى هذا حلقة تجمع بين الحديث والقديم ١١)‏ 

كنم نا اننا 


هذا الازدواج فى العب من الثقافتين جعلته يتابع التيارات الأدبية باههام » 


)١(‏ فق صالته الخاصة لى يقول بعد أن قطع مراحل التعليم من الابتدان إلى الثانوى فالخامعة فى 
الحقوق ثم فى الآداب ألزم نفسه أن مختصر بعض السئين بتأثير ذلك الحزم فقطم فى سنة واحدة البكالوريا 
الثانية فى الفلسفة » والسنة الأول فى الحقوق » وجمع فى سنة واحدة السنة الأخيرة من الحقوق مع السنة 
الأولى فى الآداب » ثم تمرن فى المحاماة ونال شبادة الأستاذية » ثم تهيأت له أسباب الدراسة فى باريز فنال 
شبادة الآداب - غير الى نالا فى دمشق - ثم أعقب ذلك بالدكتوراه من درجة مشرف جداً وأنجى مرحلة 
طلب العلم سنة ١4 4 ٠‏ وعاد مدرساً للعر بية وآدامها فى ثانويات دمشق وق الكلية الشرعية . 


فض 


والمدرسية منها بصورة خاصة » فأنتج غير كتاب واحد عن سير القدماء من الشعراء 
والأدياء ُن دراسة عن «جرير إلى أخرى عن . صريع الغوانى »... إلى ثالث عن 
١‏ أبى تمام ) فالحطيئة والنايغة الذبيانى وعبد الله بن رواحة » والموشحات » إلى دراسة 
عن « حقوق الطفولة ف تشريع الثم المتحدة والتشر بع الإسلاتى » و «لمح من 
أسرار لغتنا ) ودراسة عبج البلاغة بالإفرنسية » و «فن المّصة والمقامة » و « تحقيق 
عن رسالة الشعر فى الإسلام » ومؤلفات بلاغية وأدبية تدرس فى البكالوريا . 

وقد أنتج هذا الإنتاج وهوف عمله الرسمى فى وزارة البر بية والتعلم من التدريس 
فى الثانويات إلى الأعمال الإدارية فى الوزارة كان آخرها توليه مديرية التعلم 
الابتدانى والريف سنة ١405‏ وما زال إلى أن قدم استقالته سنة ١955‏ بعد خدمة 
تجاوزت ثلاثين عاماً لينصرف ٠»‏ كا يقول » للعمل الأدلى . . 

وكان أول عمل قام به أن أعاد النظر فى رسالته « فن القصة والمقامة » فصدرت 
الطبعة الثانية بعد أن أثبت بعض ما حذف من قبل : وأضاف ما كان يجب أن 
يضاف . . فكانت هذه الطبعة المزيدة المنقحة » وهو فى سبيل إعادة النظر بالكثير 
مما كتبه وهو فى زحمة العمل السمى . 

ويحرص الدكتورسلطان فى جميع ما يكتبه على نصاعة البيان إلى دقة التحقيق 
ليأق العمل كاملا . 

وهو أيعد ما يكون قَْ مجه الأدى عن الأدب الذى لا يكون ملتزماً وف محال 
الآراء البى تدور حول فكرة « الأدب للأدب أو الفن للفن » يقول : 

ولى عند هذه الفكرة وقفة لألى أعتقد أن الأدب ارد من كل غاية » المبرأ من 
كل التزام » الذى لا يستهدف غرضاً » ولايعمل للحدمة الأمة والمجتمع »إنما هو أدب 
تسلية ومتعة لا أدب تقويم وتوجيه ) . 

وق مجال لغة القصة والمسرح يقول : 

«. إن الآدباء اليوم أمام أفق جديد من الآدب يحختافون ى ” عامية “ لغته 
أو” فصيحها “ وهو أفق القصة والمسرح » وهما نوعان من الأدب يعالحان مشاكل 
اجماعية أو نفسية أو وصفية ويتوخيان أهدافاً خاصة » فإذا تبين هذا وجب أن 


لضن 


ننتبه إلى أن إيصالهما إلى النفوس يحب أن يكون عن طريق الأسلوب الذى لا تمجه 
الطباع ولايثقل على القلوب ولا تتعب فى استيعابه الأفكار» فكونهما أدباً ‏ يستلزم 
الصحة ف اللغة وعدم الإسفاف إلى العامية . ولا أقول الإغراق والتفاصح فد يكون 
هذا ما يتعب أذهان العامة » وإذن فلا بد" ف رأنى - من أن يكون الحوار فصيحاً 
صرحا لا تكلف فيه ولا إغراق ولا تشد”ق ولا تفاصح » وهذا يكفل له أن يكون 
مقبولا عند الخاضة والعامة فى نطاق شامل . أما ال حوار بالعامية المحلية فتمجه أذواق 
الخاصة . ولا يكفل له الشمول ف أقطار أخرى » إذ كثيراً ما يلتبس المفهوم العانى 
فى بلد على سكان بلد أو قطر آآخر .. . وكذلك الشأن إن كان أسلوب الحوار 
متفاصماً مترفعاً » فإن العامة تستثقله والشمول يكون فيه أضيق وتقل الفائدة المتوحاة 
من الحوار . . وسواء أكان هذا أم ذاك فإن كلتا الفئتين ما تزال محتاجة إلى دأب 
الأدباء ودراستهم ٠»‏ وكيرة ممارستهم لآ نكل فن أدنى يبدأ ضعيفاً ويقوى بكرة 
الممارسة والتفرغ له » وكذلك الشأن فى القصة السورية » عالحها شيوخ ى 
مطاع أمرها ؛ ولعل قصة « أم القرى » لاكواكبى أول محاولة لذاث ثم تفرغ لما طائفة 
من الشباب ومن اكتهلوا » فإذا هى اليوم فى تقدم وازدهار . ولعل أكثر ما تنتج 
المطابع اليوم ىق سورية» منهذا النوع » وفيهكل رائع جذاب . 

ولرست القصة السورية اليوم وقفاً على الرجال فإن فى الأديبات من كتبت 
فأبدعت . على ألى لا أزال أرجو أن تقوى لغة القصة كما قويت أخيلها وعقدها 
ومفاجاتما وتحليلاتما . . ومثل هذا يقال ف المسرحيات العر بية المبتكرة ..» 

عاوه 

وى نطاق المعارك القلمية الى قامت بين المجددين والمحافظين حول القديم 
والحديث يقول الدكتور سلطان : 

«.. . أما المعركة بين القديم والحديث فى الشعر فهى قائمة على قدم وساق 
ف جميع دول المنطقة العر بية وهى موجودة منل القدم ٠‏ من عهد جرير والفرزدق 
فئتان فى النظر إلى القديم والحديد » وعلى تراخى الآيام نجد الحديد قد صار قد يما 
حين بجىء جديد آخر . وعندى أن القصة قائمة من أساسها على الشكل والمضمون » 
أو على المببى «المعنى » فالذين يعرفون عذوبة الأسلوب وحلاورة الكلم المصى » 
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وطلاوة العبارة المتينة لاتروقهم هلهلة الألفاظ والمبانى » وركاكة الأسلوب ولو كان 
فيه أجمل المعانى . أما الذين يبتمون بالمضمون دون الشكل» وبالمعانى دون الألفاظ 
فأوائنك فى يقيى الذين يعجزون عن رص الكلام ومتانة العبارة فيتسترون وراء 
المعافى » ويهدرون جمال العبارات » وإنما يقوم الأدب على ركنيه العظيمين : 
الأسلوب اللفظى والمعانى الرائعة » ومى اهار جانب من هذين ل يقم للبناء شأن كبير . 
والذين يباجمون الأدب الحديث من أرباب العبارة المتينة تنقصهم الثقافة 
الواسعة » والاطلاع على مختلف الافاق » والذين يباجمون الأدب القديم يعجزهم 
الأسلوب الرصين والعبارة الحيدة » وفى ضوء هذين العاملين فى الأدب ترانى أكبر 
كل جديد من الآراء والاتجاهات والأفكار إن كان فى أسلوب جيد » وترانى أكبر 
كل قديم من الأساليب والعبارات إن خلا من ترديد المعانى السالفة وجاء بأفكار 
جديدة » كل ذلك فيمالا يخالف إرثنا الحضارى ف اللحلق والتوجيه الكرجم »). 


ع اع اع 
من سعرة ٠‏ 
كن غرائب التعجارب 


عاشرت” خلقاً كثيراً 


وعلمتى السئون 


وشمت ق الناسماقد 
فرب عال2 تعالى 
وحائن قل عنه 
ومخلص 2 قاتار 
وكم حصيف تولى 
وحادثات اليالى 
البعض نحيا حياة 
فها هنا الشر يطفى 


يكون أو لا يكون 
عليه أحيق دون” 

0 و 
هو القوى الآمين 
لأنه لا يلين 
شؤونه 2 مأفون 
حار فها الفطين 
أجل" منها السكون 


وم خير دفين 


حلدكنا 


وكم دهتى أمواز 


كعشر 0 عقلاء 


غريبة وشُْؤٌُوك 
فى الكون ليس يبون 


يسوسهم بجذون 


كنت طول الرقاد شغلى وأنسبى 
أمس جاذبتبى هدوء وسادى 
م وليتفى الصباح كأن لم 
ف اشادراية أعذيي: هنا 
اه 
أنت أسكرتبى مخمر ثنايا 
أتراى أهرى الظلام وقبى 
لا تدعبى الطيف أمرح منه 
واجعل الطيف فتنة تنهادى 


ع 


أيها المعذب 


وتفلن تعنئنت ىق هناءة 


النافر نفبى 
حسبى 
يلك ها' .نيثنا” غلاقة. اسمن 
فى طيوف أضأن ظلمة أمسى 


ك فأنى نضيع ف النور كأسى 
أبداً مولع بدر وشمس 
بلقاء من غير قرب ومسس 
بين زندى مثلما شاء حدسى 


نجوى 


لاهم أمشلك: - أن أزل” 
فاجعل سبيق فى رضاك 
لاهم حار اللب ى 
وأرى ماية درلى المو 
فى كل مرحلة تقوم 
حتّى أظن الدرب مأ 
لكبا لم تفر 
لا هم إن نهاية الد 
لا هم إن القلب يفرق 
وإليك أمرى فاقض ما 


وأن أضل عن الشاد 
وقد" خطاى إلى السداد 
2-4 

00 يطيش بها فؤادى 


صول معتكر السواد 
رغائب تورى زتادى 
مون الحواقى ‏ والبوادى 
وما على الضلاات هادى 
رب المروع للفساد 
من رغائبه الشداد 
ترضاه لىب يوم العاد 


كن 


زكى المحاسى 
191١‏ 


انث سفق :ند الفارة "الى نفع ريق ارين العالمين بد غير واحد 
من أدباء الشباب الذين وهبوا ذواتهم لاحياة الأدبية بشبى نوازعها وتياراتها , 
قدبمها وحديئها : وما زالوا إلى أن ملكوا ناصية القول فأخذوا يكتبون المقال . 
و ينظمون الشعر : ويعالحون القصة » ويؤلفون الكتب ء وإذا م يتابعون نفس 
الخطى البِى سار عليها عمالقة الأدب الذين قادوا حركة البناء والتجديد فى حياتنا 
العقلية . 

من هذه العصية الطيية رك الحاسى 0 

وقد عرفته منذ إصدارى مجلة « الحديث ) عام 1 . . . شا هى سنوات 
حبى أخذ يوافيها بشعره ومقالاته » وإذا هو صورة حية من الأديب المجدا 
الذى جعل ١‏ الأدب » أجمل هواياته » بل جعله شغله الشاغل ؛ فلاتمر دقيقة 
من وقته دون الإفادة من كتب الأدب يما يكتبه أعلام الفكر » يتابع الحركة 
الآدبية المتطورة باههام » وقد عاش زهرة شباب وفجر كهواته يدرس ويدرس» 
وما يزال يدرس ويكتب وينظم ويؤلف » وأصبحنا لا نفتتح مجلة إلا ونقراً له 
مقالة أو قصيدة هما عصارة الدأب والدرس : وصورة مخرقة من نفسه المنطوية 
على صورشبى من ححياتنا الفكرية يغرف منها ويرسلها نفحات عبقة . 

وقد أشار هو إلى صورة من مراحل حياته الأدبية الى مر بها هو وأنداده 
فى كتابه عن « أحمد أمين » فقال : 

و... فكنا على الحداثة ومستهل” الشباب نتصل بأدياء بلادنا وشعرائها 
الغابرين والمعاصرين » ثم نتلفت إلى حركات التجديد والتطور الى كانت 
تتوالى على ضفاف النيل عنيفة صاخبة أو هادئة متزنة » وكان من دأب صحافتنا 
العربية السورية أن تنقل للقراء والشباب المثقف و«المتعلم صور هذه الحركات 


ا 
وصدى ما تضمانت من أفكار وآراء . فكان اسم الدكتور طه حسين يدوّى 
فى المسامع والمحافل لا أثارت بحوثه الثورية ى الآدب » رفى الحياة السياسية 
والقومية » ولم تمض الأعوام طوالاة حبى طلع اسم أحمد أمين العام العربى 
والإسلامى بجديد مرتقب فى دراسة الحياة العقلية خلال العصور الأولى » فشاقبى 
تتّعى طذين العلمين الحفاقين أن أقف على نتاج كل منهما » وأنا فى بلدى 
وجامعبى أتدارس مع أترالى مقالات كانت تنشر لطه حسين وأحمد أمين فنتبين 
فيها ملا محهما وشخصية كل منهما عقدار ما أوتينا من وعى وثقافة ) )١(‏ . 

إنه يذكر هذه الفيرة من أيام الحداثة والشباب وما تركته مصر وما تركه 
عمالقة أدبائها من أثر فى نفسه وفى نفس أنداده . 

ونرجع قليلا إلى الوراء . . .. 

فقد مرت طفولته كنا مر بها الكثير ون من أدباء دمشق 

ولد عام ١9١١‏ ما كاد م دراسته الابتدائية والثانوية .حبى انتسب إلى 
الجامعة السورية لدراسة الحقوق والاداب معنا . وحين ظفر بالليسانس أخذ 
معارس التدريس فى تجهيز دمشق ويحاضر 5 فق كلية الاداب » وكان مشدوداً 
بكل جوارحه إلى الحياة الأدبية يتطاع إلى ما هو أسمى ذجعل الفوز بشهادة 
الاكتوراة: يعسن "أمشاتة ٠‏ فاغتم فرصة وجوده فى القاهرة مراقينًا لابعثات ى 
السفارة السورية : يرعى شئون الطلاب » ويحل” مشا كلهم و يوجههم التوجيه 
الذى ينمى ايم وعدم للمستقبل اغتم هذه الفرصة . فانتسب إلى 
جامعة القاهرة اك يعل” دراسة للحصول 0 الماجستير » وكان موضو ع 
الرسالة : « أبو العلاء : ناقد المجتمع » وبعد ستتين : أى فى سنة 194410 ء 
قدام رسالة الدكتوراه عن « شعر الحرب فى أدب العرب فى العصرين الأموى 
والعباسبى إلى عهد سيف الدولة الحمدانى) فظفر بالشهادتين . 

وف تقديم المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام لرسالة شعر الحرب أشار إلى 
نزعته فى التحقيق» فال :« وقد عكف فيها عكوف الباحث ا#لص المتثبت » 
الذى لا يقنع بما دون الغاية . ولا يسكن إلى الدعةء ولاينوء به النصب والدأب» . 


(1) ا ان ن للدكتور زكى الحخاسى ص 7 . 





يك 

وأشار الأستاذ محمد عبد الغنى .حسن إلى هذه النزعة بقوله : « وحين يسلك 
الدكتور زكى الحاسبى المسالاك الوعرة فى التأليف » يذهب مذهب الاعتدال 
والنزاهة فى الأحكام ٠‏ فلا يجور أو يبتسر الأحكام »أو يتابع فى الاراء على غير 
تحقيق » ولكنه يقرأ » ويحقق » ويوازن » ويزن » ويحكم بعد اقتناع 
واعتقاد ») . 


عه 

وظل" الأدب وكتابة المقال ونظم الشعر وتأليف الكتب ومتابعته الحركات 
الفكرية المتطورة شغله الشاغل كا قلت . . . 

وقد أنتج خلال هذه الفئرة من حياته الأدبية عدة كتب ء وهى ليست 
كلت ليفه » بل تضم خزانته أكير من كتاب واحد : عدا شعره الذى لم ينتظم 
قَْ ديوان : وعدا مقالاته ومحاضراته . 

فن المؤلفات المطروعة : 

. ١979 التواسى : شاعر من عبقر . دمشق‎ ١ 

. ١95ه© و العلاء : ناقد تمع . القاهرة‎ ١ 

# شعر الحرب قى أدب العرب فى العصرين الأموى والعبابى إلى عهد 
سيف الدولة . 

المتنى : القاهرة ١985‏ والطبعة الثانية 1١9515‏ . 

6 قراسات تاريخية فى النهضة العر بية المعاصرة مع الأستاذ شفيق غر بال 
والدكتورين أحمد عزت عبد الكريم ومحمد بديع الشريف » القاهرة 198/8 ٠‏ 

5 - دراسة لحياة الشريف العقيل وشعره » ونشر مخطوط دروانه وتحقيقه . 
القاهرة ١90/8‏ . 

9-١‏ ثلاثة كتب لصف الشهادة الثانوية بتكليف من وزارة الربية 
والتعليم سنة ه9١‏ . 

الأول : الأدب العربى الحديث . 

الثافى : النقد والتراجم والبلاغة . 

الثالث : القراءة للنصوص الأدبية الحديثة مع الدراسة والتحليل . 
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. 1958 أحمد أمين- محاضرات فى معهد الدراسات العليا سنة‎ ٠ 
. 1957 نظرات فى أدينا المعاصر . نشرته وزارة الثقافة فى القاهرة عام‎ ١ 
ع2‎ 

ويجمع الدكتور ا محاسبى بين فبى المنظوم والمنثور » ومجاله فى الثير » وف الدراسات 
الأدبية أوسع وأرحب » وينفحنا من حين لآخر » ؟قطوعات وقصائد من الشعر 
الوصى والذاق » يغلب على بعضها الصنعة أكير من الطبع » ولا سها حين 
يتصداى لنظم أسطورة من أساطير الإغريق » أو حادث تاريخى موغل فى 
القدم » وقد شغل نفسه أخيراً نظ صور من البطولات الإسلامية ذات أناشيد متتابعة 
بتجاوق كل نشية الستين. أو المالين: :نيتنا أطلق عليها :و الماسة العرسة #ابوإذا 
أتبح له أن يصوغ هذه الملحة » ونرجو ذاث » يكون قد ٠‏ تقح العربية بعمل 
أدبى فذ" طالما ارتقبناه » ووقف الشعراء المعاصرون » وأستثى الشاعرين أحمد 
محرم وبولس سلامة - وقفوا دون الولوج إلى بابه متهيرين ! 

وللأستاذ المحاسبى رأى فى الملحمة يلخص فها يلى : 

يقول : «عندى أن كل شعر طال أو قصرء وقد وصف فيه المعارك » 
وسردت فيه أخبار البطولة ورويت فيه ملاحمات الخلاد» هو من شعر 
الملاحم ). 

ويقول : «إِى أعد” الشعر الحاهلى الذى قاله أصيحانة ىَْ أيام العرب 
“ملحمة كبرى» » ولكنها مقطعة الأوصال قد اشترك ى وصفها نفر لا يحصى 
عددهم من من الشعراء » وكقى رب ”داحس والغيراء“ أن تكون ملحمة كيرى » 
إذ دامت أربعين عاممًا بين عبس وذبيان » . 

وضرب مثلا من الشعر الأندلسى فقال : 

«... لقد حاول الأندلسيون صنع الملحمة على طريقة الشاعر الإغربيق 
هومير وس صاحب الإلياذة محاولة موفقة . وكانت تجاربهم هذه الأولى فى شعر 
الملحمة تحتوى تاريخ العرب فى الأندلس وحوادث ملوكهم ومنازعهم مع الإسبان» 
وقد سجلوا فيها فتوحهم لدان الإسبانية » والغريب أن بعض هذه القصائد 
المطولة كان يبدأ بالكلام على خلق العالم . ثم يتدرجفى الحليقة حبى يصل إلى العصر 


مم 
الأندلسى الذى فيه الملك المبجل . إذ تنتهى القصيدة إلى عصر الشاعر الذى 
نظمها ٠‏ لم يسهها أحد منهم « ملحمة » وإنما كانت عندهم أراجيز مطولة : 
وبذلك ركيوا:' الارضوزة فخلصتهم من القصيدة ذات الروى الواحد : إذ كانت 
أراجيزهم الملحمية كل بيت بقافية تخالف الثانية » . 

واعتبر الأرجوزة الكبرى الى نظمها ابن عبد ربه صاحب ١‏ العمّد الفريد ) 
ف عبد اارحمن الناصر والى وصف فيها مواقف بطولته وحروبه والى جاءت قف 
قزابة اخصديانة :ومين عاج اعترها ملحنة: ١5:‏ (أغعير منتظوية أى لالت 
عبد الحار أحد شعراء الأندلس الذى عرض إلى التنازع بين ملوك الطوائف )١(‏ 
هذا التنازع الذى سبب اندحار الآمة العر بية ‏ اعتبرها من الملاحو!؟* . 

وهو تخريج قد لا يقره عليه نقاد الأدب . وهو يعلم أن الملحمة عمل 
قصصى له قواعد وأصول يشاد فيه بذكر الأبطال والملوك وآلمة الوثنيين . 
ويتألف من أناشين عديدة نظمت ق وصف حرب من الحروب .: ووصف 
جيوشها وأبطالها والأمكنة الى دارت فيها » تشترك الآهة فى وقائعها وتقوم على 
الخوارق والأساطير . وقد تكون شعراً كالإلياذة عند الإغريق والشاهنامه عند 
الفرسن +نوقك تكون ثرا كسيرة عبيرة : 


وما أظن أرجو زة من بضع قات «قن ‏ الآريات: + بمسهما كان “لونها + تعد 


من الملاحم ! 
من شعره : 
دنيانا 
معدك لآق عقت فى هده النان كأنى عرفت العمر من قبل أن أحيا 


أم أك فى طى التراب غذاءه 2 فأصلى فى نسل تقادم فى الملكى 


الثقاق الى تصدرها و زارة الثقافة والإرشاد بدمشق ص ه+4١1--47١1‏ . 


(؟) وقد اختارهما هو من شعره . 


لين 


طلكت مول -:. قراف .مردر قا 
وى الماء ف أوج الغيوم وري 
فا انعكس الحيام ىُّ برح خاطرى 
وال كان الى “عتفة 'المعررى.. . وستييلة 
لشفت ف . .الدانا نسم معيشى 
أرى أمنا الأرض” الى جاد بطنها 
ألم يكفنا أنا ندور يجوها 
تطل علينا ىق اليالى نجومها 
أكانت بعابيبًاً فصارت كواكيا 
وق الشمس سر الكون ضاعت على الحتجى 
إذا ريحت تبغى كنهه متوغلا” 
وردت الدأنى كالضيف ملء تحيى 
إذا قيل أعدالى فأين عدداوى 
ألتمْلم” أكنافة الصّداقات إنها 
إذا فير غيرى من أليم وجدتدى 
هن حقنا ى العيش بؤس" ونعمة 
وما قيمة اللذات إن لم يكن ا 
وف الحب غتصات على غتمراتهب| 


اس هاه لير 


تقلت ديا لا بجسشر ولارضى 


+ 


* 


وت عا قات ب اك واستعى 
كستطمع أو ل دافت كك ر ننه اند ى 
يوسوس ق فكرى ععيرته السكرى 
لالنش فيها اأزهد لسسستسه الكبرى 
كنبت ما يبغى الحياة وأو يشى 
قولودها“غادت: للشو له ٠‏ احدى 
مدى العام كالاأطيار فى الأفق الأعلى 
وام بالألحاظ فى دلها الأحلى 
قناديل فى الأفلاك تلمع فى اله سممسى 
مفاتيحه لا تليمين عنده جنك وى 
بمعناه الم تسرشلد” وأحرقك المعنى 
سلام” لأهليها الأحبّة فى اللقيا 
تتازلت عنها: لا أريلة. نا رقنا 
بلامم للجرح الذى أبداً ينَد وى 
ألازمه حبى حي الوق 
ومن دأبنا أن نستطيب وأن نأسى 
كؤوس من الأنحزان تماؤها نتجوى 
رغائب يوليها الفؤاد لمن يهوى 


اعيش بها لا أبتسغى عندها شكوق 


كان 


فؤّاد الشايب 


١951١١ 


قروئ النشأة . صقلته دمشق فكان من أبرز شبابها المفكرين . 

ولد فى معلولا إحدى قرى الفلمون . ولم يكد بحس" بنبض الحياة ويأخذ 
حظه من مبادئ التعليم حى انتقل إلى دمشق يتابع دراسته الثانوية . . 

وف اتقو املاس ندات مواهبه تشع . فلم يشأ أن بظل” محدود الآفق 
فانتسب إلى كلية الحقوق فى دمشق . 

وكان الأدب العرلى أحد مقومات ثقافته فحفظ الكثير من الشعر القديم 
ومن شعر كبار الشعراء المعاصر ين : شوق وحافظ والمطران والرصاق والزهاوى . 

وعكف على تلاوة ما كتبه أنمة البلاغة وأساطين البيان . . 

وإذ أخذ زملا ؤه طريقهم إلى الغرب للمتابعة دراساتهم اللجامعية » سافر 
هو أيضًا إلى باريس يعب من معاهدها الثقافية ويتزود من اللغة الإفرنسية 
فكث مدة سنتين ( 191707 1914 » رجع بعدها وقد اعتنق الكثير من المبادى 
الحرة والنظر يات الاشتراكية . 

وحين رجع إلى دمشق كان الصراع على أشده بين التيارات القومية ممثلة 
بالكتلة الوطنية و بين الانتداب الإفرنسى . 

وكان لا بد له أن يسير مع الشباب فى نزعاتهم الوطنية . 

وإذ كان محصوله الثقانى قد أخذ يتبلور ف التعبير عن آرائه بدأ يكتب فى 
الصحف وانجلات ‏ كتب المقال الأدبى والمقال السياسى . 

كنا كتب القصة حبى اعتبر من أوائل الشباب الذين عالحوها ممضمونها 
القوبى والاجماعى . وسرعان ما اجتذبته الصحافة إلى رحابها فيدأ يرجم عن 
الصحف الإفرنسية . ويعدّق على الأحداث السياسية ولا سما ذات الاتصال 
انق بالقضية ا الرطدة ب وطز عور :ف مويق وال الفروك وده وه لساك لان 
من سنة ه91١‏ إلى سنة 19178 ٠‏ قا كتب قى جريدة « النداء » البير وتية الى 


أ 
كان يصدرها كاظم الصلح - وهى جريدة كبرى كانت تعبر عن الأهداف 
العر بية وعن القومية العر بية بصدق وإخلاص . 

وقد ارتاح للعمل ىق جريدة « فى العرب » لصاحبها المرحوم معروف 
الأرناوْ وط الذى كان يضى على مقالاته السياسية ظلال الأدب بأسلوب رومانطيى 
و يشعرط على ر رى جر يدنه أن يعذوا بالأسلوب . 

وإذ كان فؤاد الشايب ل يتأثر بأسلوب مؤلف «١‏ سيد قريش » إلا أن اههامه 
بالشئون» الأذبية وخرضة عل -ووى الأسلونيه اجدات» القايت ايغى اأسلوية + 
فكانت مقالاته . المرجم منها والموضوعة . لا تنأى عن صفاء الأسلوب 
وجمال الديباجة . 

هذا . وقد زودته الصحافة السياسية بالكثير من الخصائص فخلقت ىق 
« ذاته » المناعة ليواجه الأحداث بروح رياضية : إلى قلب لا يعرف الحقد 
حبى لأناوئيه ! 

ممه 

وحين صدرت مجلة « الطليعة » الى أسسها ميشيل عفلق وكامل عياد 
وسليم خياطه لتكون لسان حال لكي الاشراكيين كان الشايب معهم بين 
المؤسسين . وقد كتب فيها كثيراً . ثم وقع خلاف بين المؤسسين اممو فقد 
أرادها بعضهم أن تكون صحيفة ححرة للثقافة العامة . وأرادها البعض أن تكن 
و صوت الشيوعيين » فى عاصمة الأمويين . فانفصل ميشيل عفلق والشايب 
عنهم . وبقيت لسان حال الشيوعيين . 

وما كاد يطل عام ١984‏ على أحداث الحرب العالمية الثانية وتتأزم الأعور 
فى سورية حيث لم يعد أى مجال لاعمل الصحبى حبى سافر إلى العراق 
التدر فكت هناك قرائة ستتين ردرمن الأديه الغرق :فى "ثانويات العراقة : 
وتولى إلى جانب التدريس رياسة تحرير جرددة «البلاد» بعد أن فر صاحبها 
رفائيل بطى إثر ثورة رشيد عالى الكيلانى سنة 1941١‏ . 

وحين عاد إلى سورية سنة 1447 التحق بوظائفٍ الدولة فشغل رياسة قلم 
المطبوعات وظل يشغل هذا المنصب من سنة ١914#‏ حبى عام سنة 1988 , 


"1 

وكان يتنقل من الطوغات إلى فقيو ره الانباء » إلى الإذاعة . وكثيراً ما واجهته 

الأغاء «اأزمقة والآزنات النصية كان حم نيا بير عات وداه ةسون 
رجواة الآأديب العف الاسان » الوائق من نفسه » المؤهمن بقداسة العمل . 

وق عهد الوحدة بين مصر وسورية انتدب للقاهرة بوظيفة مدير عام ىق 
ملاك رياسة الحمهورية وظل فى هذا المنصب حبى عهد الانفصال ق 
الوك عه 143 

وعاد بعد الوحدة إلى دمشق فشغل وظيفة مدير الإرشاد العوبى وقد نيط به 
رياسة تحرير مجلة « المعرفة » الى تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القوبى باعتباره 
أخد .فوظفيها :: 

وقد كان إنتاجه الأدبى خلال هذه الفئرات . محدوداً غير متكاف اع 
ما ينبض به فؤاده فق أخاسيمن وما برسم ذهنه من آراء وأفكار : سبب 
ذلك طغيان عمله الرسمى على نزعاته الأدبية ٠‏ ولوانصرف انصرافا كليم 0 
عام الأدب لكان إنتاجه أغزر وأكثر قيمة .. ومع ذلاك فقد استطاع أن 
يحارى التيارات الأدبية فى شنى المحالات: ولا سما مشاركته فى المؤتمرات ‏ 
ومؤمرات أدباء العرب بصورة خاصة . 

وكلماته ومحاضراته . فى هذه المؤتمرات. ذات أهداف قومية لا تنأى عن 
الإنسانية الى هى بعض عناصر الحضارة العربية . 

وليس ينا من إنتاجه الأدنى سوى : 

١‏ « تاريخ جرح » وهى مجموعة قصصية صدرت عن دار المكشوف قى 
ببروت سنة ١98585‏ تضم عشر قصص ومسرحية 2حوارية واحدة » وهى مولوده 
الوحيد فى عالم القصة » وهو بحب هذا المولود ويعتز بك كره وايقول: «وكر حب 
الآباء ولدهم الوحيد ولوكان مشوهًا » والقصص مستمدة من واقع التمع والحياة 
ولا سما فى الفئرات الى عاش فى ظلاها وقد أشار إلى هذا بقوله : « هذه 
نور ما كنك رخو ها الظهور #تمعة ى كتاب . فهى وليدة ظروف زمنية 
وأحوال نفسية لا تجمعها جامعة ولا تر بطها قرابة » إن أكيرها جرى فى روعى. 


ئ3 


وحياق : وتحت قلمى بين أعوام ١9٠‏ و ١440‏ وليس إلا" ” العانس 


كن 
و ربيع يتضور“ و ”المعركة“ من نتاج الأعوام الغلاثة الأخيرة -1١950(١‏ 
ماع ١‏ ( ) » ومن هده القصصس كلها 0 قدا .وحديثا 4 ما كتب مرتين 0 
حقبتين متباعدتين . كأن تمر الحادثة أو الفكرة فى باريس مثلا” سنة #مو١‏ 
فتضرب حامية على الفور ثم تضرب مرة ثانية سنة /ا198 . . . وهكذا . 
ويقول : « إنى لم أجترح أية محاولة فى ”اصطناع فن“ فيها وإنما هى من عمل 
الساعات الو لشعر فيها المرء بالحاجة القصوى إلى إرضاء لّسه فيحسب 1 
وما 8 سرءدرة إرضاء النفس ! ا 

وقى حص الاستاذ شا كر مصطى قصصصه كتابه ) خاضرات عن القصة 
فى سورية حبى الحرب العالمية الثانية » . حم علق عليها بقوله : 

دوهد” العاقنه ين الكناب"الزاقعريق يا لضنويرة وانحوائه و «ونيقة' العمل 
بالواقع الى وبردود التبعل الإنسانية المحتملة ولكن يظل بين ” واقعيته “ و بين 
” التعيير عن الحو لمحلى“ مسافة بعيدة » إنه يكتب تحت عنوان ”قبل المدفع “ 
إنها ”قصة دمشقية“ واكن لا نحس" - برغم واقعرتها ‏ ينكهة دمشق فيها . 
ويمكن أن يكون حميدان صاحبها بغداديا أو قاهريا دون أن بجد نفسه غريباً 
هنا أو هناك .و 3 6 القطيع 8 برعم الاسم العربى لازعيم الل "تجرى لق 
الأو راغواى أو طهران على السواء . و بطلة ” ملاك الموت “ تتصرف كأى امرأة 
فى الناس ٠.‏ يعزقها خوف الموت على زوجها وابنها فى وقت معنا . و ” العانس”“ 
هى عانس كل زمان ومكان . . . إن فكر الشائب مغترب وهذا ظل بينه وبين 
التحسس الباشر بوسطه الى . سواء فى القرية أم فى دمشق ‏ يعض الحجاب . 
والواقعية الى تنعكس فى قصصه هى الواقعية الفكرية . لا واقع الآرض والآهل . 
هى واقع العمل لا الواقع الحى المعاش ١١0‏ . 

ويقول الأستاذ شاكر مصطى : 

« إن اسم فؤاد الشائب . ما يزال إلى اليوم ١')يذكر‏ ى مقدمة الأدباء 

. عن الكتاب‎ 8١ الصفحة‎ ١0 

0؟) أى إلى سنة مه9١‏ . 


وم 
لم ينتج من اللقصص ححين أنتج ١‏ إلآ العدد القليل . ولو قسمنا قصصه على 
سنوات إنتاجه لما أصاب كل سنة قصة وحدة . ومع ذاك فيرى أنه كان من 
أبرز من وضع القصة فى سورية على الصراط الفبى الصحيح. ومن أعطاها 
شكلها الذى بحب أن تأخذه . كنوع أدلى راق . كان قد تمثل بعمق روح 
التجربة القصصية ٠‏ فاستطاع بتمكنه من عناصر الحلق الفنى » أن يفرغ تلك 
التجربة فى القالب الفنى : فجاءت القصة لديه متحررة هن كل ماضيها القديم 
فى سورية - نوعنًا أدبينا جديداً . . . 
وكانت قصصه خطوة كبرى فى تطور المفهوم القصصى فى سورية (١)‏ . 
هذا . وقد حاول أن يكتب الرواية الطويلة . وكانت «سيرة نفس » 
مادة لهذه الرواية الى نشم بعض فصوطا فى والحدسث » سنة 1١984١‏ . ولك 
رؤاية الى لسر بعص 0 2 
المحاولة فشلت بسبب أعماله الرسمية المرهقة . ولعل" هذه الرواية هى الى حملها 
فيما علد اسم )0 ا موظف» وهى « انتقام من واقعه . وثورة على الحدب الذى 


اجتاحه 8 سئوات الصمت الأربع عشرة + هى 


قصة عبودية ”الكرسى» 
ورتابته القاتلة ... يريد أن يفر غ فيها الشايب أكثر تجاربه مرارة » لم 
تخدعه كتابة الخطب الرسمية والمحاضرات المفروضة والأحاديث الإذاعية العاجلة 
عن واقعه. . . فهو بحاول أن ينتزع صورة هذا الواقع الحديب ليصفع به 
حدية 'ورقضر على :و «ولكنه لا وال إل الآ سمكهورا ب مغلوانا على 
أمره ... وعلى وقته وقلمه )('). 
5 

هذا. وقد نشر النادى العرلى فى دمشق محاضراته القومية والثقافية ىق 

كتيب . 5ا نشرت ثى القاهرة مجموعة من #اضراته وأحاديثه القومية . 


1 
-و-و 


ومن كتبه غير المطبوعة : 
١‏ كتابب عن ) تاريخ الخر يات ( شر بعص قصوله 9 المحلات الفكرية 


سه 


وأكثرها فى ملة « الحديث » . 


. نفس المصدر اوم م8"‎ )١( 
. نفس المصدر ص ه#”‎ )2( 





اضر 


؟-«التحولات الحديدة فى النطاق الرأسمالى والاشتراكى » . وهو 
دراسات نشرت تباعنًا فى ملة « المعرفة » الدمشقية . وستصدر فى كتاب . 

م ئمة عدة مقالات ودراسات وقصص نشرت فى مجلات ثقافية مختلفة» 
وهى #صول فترة الشباب وبداية الكهولة ‏ لو انتظمت فى كتاب لأعطتنا 
صورة واضحة عن أديه الذى كتبه فى زحمة الأعمال الحكومية . 

ولو انصرف ٠‏ كا قلت . إلى العمل الأدبى ٠‏ ولم تتقاذفه التيارات الى 
تفرضها قيود الوظيفة وعنت السياسات المتقلبة - لأعطى الفكر العرلى الكثير 
من النفحات والكثير من الدراسات البى تتسم برواح منطلقة وفكر مبدع 
خلا ق . 


_ وم 


151١ 


أديب سلس الأسلوب ٠‏ وشاعر تثيره المناسبات الاجماعية والقومية والإخوانية 
فيصورها بشعر دافق وعاطفة جياشة : وله قطع غنائية غاية فى العذوبة ء ولا سها 
حين يصف مفاتن الطبيعة وجمال الحسان . 
وإلغة الضاد فى نفس صاحب «الضاد 0١)‏ الأثر الأكبر ى تكوين ذوقه 
الأدى . 
سأبذل ى سبيل الضاد جهدى تتسمو الضاد بالأدب الرفيع 
فحب الضاد ينمو ى قفوؤادى نمو الزهر ‏ ى فصل الربيع 
ا 
1 حية انق لف نان ان ان .اب 
اه 


ولى لغة أعلى الكتاب مقامها فسارت مسير النور شرقاً ومغريا 


بها نزلك القرآن هديا ورحمة ‏ فرد 2 غليظ الأصغرين مهذبا 
وإن كلام الله آيات 2000 فرحى لأى وعاه ليكتبا 


وقد زاول الأستاذ حلاق تعلم العر بية مدة طويلة فى المدارس الأأجنبية: وبالرغم 
من مشاغله والأعباء الى تثقل كاهله فهو يتابع إصدار مجلته الى تعبى بالحياة 
الاجماعية عناينها بشئون الأدب ٠‏ وبالأدب المهجرى بصورة خاصة . 
د 
صدر له ديوان « خيوط الغمام » سنة 1947 . وأتبعه سنة 1977 بديوان ثان 


لكايه مر « حصاد الذكريات » جمع فيه قصائده الى نظمها قَْ عدة 


10 0 الفساة ل امي لت لوا نا َال 2 أصدرها ىق حلب سنة ١999‏ 
الأستاذ يوسف شلحت »© ثم تخلى علبا للأستاذ حلاق . 


وم 
مناسبات » وى أغراض محتلفة .. فن أماديح لأصدقاء إلى رثاء لأعزاء إلى إشادة 
بأمجاد وبطولات . إلى وصف للطبيعة » إلى التغنى بجمال الحسناوات . 

وقد خصص مدينة ل وه امتازت به طبيعتها وخيرانتها ومجتمعاتمها بالكثير من 
شعره . 

وكتب الأستاذ محمد عبد الغنى حسن مقدمة مسهبة للديوان أشار فما إلى 
نبرات شعره وما امتاز به من رف وراك جوضن أغان إن لزنه القفر اليد ومدرينة 
الديباجة والصراغة قال : 

. . ومبى كانت الديباجة المشرقة » والصياغة الأنيقة المونقة عيباً ى 
الشعر » أو نقصاً فى الشاعر » إلانى زمان احتفل الناس فيه بالركاكة» وانشغاوا 
بالتفاهة » وهبطوا إلى درك العجز عن التعبير . . 

« إننا نقرأ فىالشعر الذى سمونه جديداً أو ” مجدداً “ كلاماً مرصوصاً 
على غير طريقة » ##طوطاً على غير خطة » لا تجد له النفس طعماً سائغاً » ولا 
معنى واضحاً » ولا بيتاً يؤر » ولا شطرة تحفظ ء ولا مثلا يسير » كأنه ولد ليكون 
معا ع أى ذف يه مرج بطى قائله ليكو 'مودودا.. :نولو أنلك قتناء لكا بأ اذنث 
قتل هذا المودود » بلحاءك الحواب حاضراً بأنه قتل بيد صاحبه ! 

« فلا مرحباً بشعر لا ندرى إذا كان نظماً أو نئراً » ولا أيعرف - على سبيل 
البقين ‏ إذا كان ان » أم هذيان حس . 

دا اتح جرد لمعنو الو فم ب 
شريف العبى ٠‏ وضىء العبارة » دفاق الشعور » . 

ثم أشار إلى المدرسة !ابى تجمعه بالشاعر فقال : 

«.. هى المدرسة البى لا أرضى .ق الشعر عنها بديلا وهى المدرسة الى وصلت 
ما بين ماضى الشعر العرنى وحاضره ٠»‏ للها تأخذ أروع ما فى القديم » وأصح 
ماف الحديث وأعقله وأرصنه» ورج من ذلك شعراً لا هو بالقديم المقلدء ولا هو 
بالحديد المبور » ولكنه مزاج معتدل » فيه الفكر الحديد بطرافته » وفيه الطبع 
القديم بعراقته ) . 


تان 


وبهذه الكلمة عبر أصدق تعبير عن نبج الأستاذ حلاق فى منظوماته ومقطوعاته . 


وفها يبلى تماذج من شعره : 


سعد الله صباحك 
هات أسمعبى صداحك 
غن فى الوادى الأآغن 
وجل غيم الغهم عنى 
واحمل2 الأشواق مبى 
إن ىق قيثار ‏ فى 
واكب الحظ 2 رياحك 
واجعل الأنداء راحك 
وتنهل فى الاعالى 


لم أعد غير خيال 
ضعت ق دربا الحمال 
غسل١2-‏ الزهر جناحك 
وشى العطف جراحك 
ليت لى هذا المكان 
لأغىى ‏ فق المضنان 


ايها الطير ١‏ الحميل 
سئيت:< الشبين العويل 
غن" فالشعر غناء 
ثم حلق فى السماء 
لرفاق الشعراء 
كل أنغام الوفاء 
فاسلك الدرب الطويل 
والشذا والساسبيل 
و مرح ات الغصون 
لا تلبى "من أكون 
يهادىي ‏ ىق الظنون 
وكثير ضائعون 
بندى - الفجر ابليل 
وجراحانى تسيل 
ليت إلى هذا الحناح 
وعلى مين 2 الرياح 


كر 


فاسقّى ‏ ذوب الحنان ‏ واشف قلبى بالصداح 
آه ها أحلى مراحك” ‏ فوق ‏ أشجار النخيل 
نسج)- الحسن وشاحك من سبى شمس الآصيل 
ليتى مثل الطرور هائم بين الشجر 
تتصرالى الزهور ويناجيى القمر 
غن” اله اتتتشن. السون أفهين بسك “كالي 
غن فالعمر ‏ سطور ‏ سوف20 بمحوها 2 القدر 
أسعل الله صباحك ‏ أيبا الطير 2 الحميل 
إن: ف القدو “تاك <فاهد” ال عافن الببغيل 
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أسرجى مهرى «هانى علمى إنه يزهو بخضر الأنجم 

ثلاث قطفت من أوجها ‏ وثوت ى شملا الملتتم 

كل قطر عرلى وطبى رغم ما يفصلنا من تخم 


كل مخلص 
لد تسل ع أرضه فهو اخ 


حدر 


وحدوى 


هو من روحى وإن ل يعلم 


فعجر ال4لااص 


ذوبى السحر واسكبيه نشيداً 
النور. والزهور خيوطا 


« 


واغز لى 


عرلى ) ذمه مثل دى 

أذن الحلد تشنهى التجديدا 

وانسجها للمصلحين برودا 
# 


صاح هذى مواكب العرب عادت 
وتعيد التاريخ تاريخ قوبى 
معتنا الأحداثق زحمة الخطب 
ويسيرون للأمام 2 قلاعاً 
غرف كن نا كديفا انحا 
قم نعائق آمالنا الغر إنا 
وطلعنا على البطولات فجراً 
وانبجسنا من المروءات نبعاً 
وعقدنا على الإخاء الأيادى 
واضطجعنا على زنود البريا 
وخلقنا 
وحملنا على الأاكف قلوياً 


ن 


يا أخا العرب قم" معى. قم نحرر 
نيك تعر يوق..«الشكانة: <ذل” 


فى عحمان وى الحنوب أباة” 
وتحدوا كل العداة وألموا 


فى غد نلتى فيافجر أشرق 
المستعمر ون بأرض 


لا تسلى وسل إذا شعت عراً 
كل من سار فى ركاب الضحايا 


لن يظل 


ينض 


من جديد تشيد عهداً جديدا 
ونبة حرة وعزا وطيدا 
أباة يكسرون القيودا 
من حديد بحطمون السدودا 
لقوى2 ولا نكثنا عهودا 


قد خفقنا على الزمان بنودا 
ذهى الرؤى ونصراً 
من خلال يفيض عدلا وجودا 
وضممنا إلى الطريف التليدا 
ونسجنا هن النجوم برودا 
لم تخف ف الوغى لظلى وحديدا 


هد 


جردا 


من تعض" القيود منه الزنودا 
قم نناضل فقد سثمنا القعودا 
ناهضوا الظلم والظلوم العنيدا 
ف قلوب الطغاة ذعراً شديدا 
لبغى وابغاة الحودا 
إن فجر الحلاص ليس بعيدا 
العرب أغراً وأسودا 
عدا فى موكب الحاود شهيدا 


صار 


0 
تحب 


كن 


4م 


سا الدهان 


١91١ 


أنبتته مدرئة حاب فدرس قَْ مدارسها وشغف مزل «ددائته بالأدب ويحفظل 
الكثير من الشعر العرلى » قديمه رحديثه . وما كاد يعى « ذاته» حبى أخل 
ينقل عن الأدب الإفرنسى مقطوعات من هوغو ولامارتين و بورجيه » وأصدر. 
وهو يدرس > كتايين. ف « قواعد الإملاء ) و« اعدو التدر يس الحديث ») . 
وكان منذث عهد تلمذته . شعلة ذكاء ونشاط 3 إلى طموح وانطلاق ْ 

واقتراى زملاءه يتجهون إلى الغرب لمتابعة دراساتهم الخامعية لحق بهم : 
وكان قد علق يأبى: فراس الحمدانى . فجعل « شعره وحياته » مادة أطر وحته : 
وأخذ » بعد أن وصل باريس وبعد أن اتصل ببعض المستشرقين من أساتذة 
السربون . أخذ ينتقل من بلد إلى بلد. ومن قطر إلى آخر » يبحث عن مخطوطات 
للدروان الذى كانت طيعاته المتداولة مشوهة » ومصحفةء ممليئة بالأغاليط 
والأحطاء: وقد اطفر عملا شفرائط و هده م رحيق» وأريعيق ‏ تشيخة غخطوطة 
أخذ يقابلها وينخل الزيف منها ويعيد اضطرابها وتصحيفها رأغلاطها إلى 
أصلها الصحيح . . . حتى إذا فرغ من عمله المضبى - وكان ذلاث أولى تجار به 
فى نشر المخطوطات ‏ تقدام إلى أساتذته فنحوه شهادة الدكتوراه فى الأدب 
تقديراً لجهوده ولحكمه 5 وما كاد بظفر بهذا الاب العلمى 3 وهو 6 طراوة العمر 4 
حتى عاد إلى بلدته معتزا فخوراً . . . ولكنه لم يلبث فيها طويلا . .. إذ سرعان 
ما ضاق حلب »2 عقيدة فك أن وبنت الدار عوراء » هّا يقول المثل 3 وأن 
تجمه ٠‏ وهو ذو موهية وطموح 3 لن يسطع إذا ظل ىُّ ديكته ويطه 8 فانتقل 
إلى دمشق حيث يال العمل أرسع » وحيث «المعهد الإفرنسى » الذى وثق 
صلته 4 وَأَخيل يعمل حتت إشراف رجالا'نه الذين غمر وه بعطة هم وعنايتهم . 
وحهةوا له , دعل ان نشروا اطر رحته 4 الكثير من طموبحه ورغباته 5 

وقك كان نشر الديوات 0 بالرغم من اعبرافه بعلم خلوه من العيوب والستمقطات -_- 


3 ٠. 
كان بداية شهرته فى الأوساط الأدبية البى قابلت عمله بالترحيب١0. وقد أثار‎ 
هذا التقدير ى نفسه لذة البحث عن كنوزنا المدفونة فانجذب إإيها بشوق ولاسما‎ 
1 . . . ما له صلة بيراث حلب القديم‎ 

5 

وفك" أن فراس اهم بابن العديم فنشر ثلاثة أجزاء من تاريخه « زبدة 
الحساتب من تاريخ حلب » . وهو عمل أخذ من وقته وجهده الكثير الكثير , 
ولا سما وتاريخ ابن العديم لا يقتصر على مدينة حلب بل على تاريخ سورية 
أو بلاد الشام فى الكثير من أجزائها وملحقاتها . وهو مرجع ثبت لاكثير من 
الأحداث. « أدرك الغربيون خطره ؛ فأخذ منه المستشرقون فصولا معينة حين 
أرادوا أن يظهروا تاريخ الشام فى عهد الأمويين (العباسيين والحمدانيين . 
وترجموا منه فصولا فى المرداسيين والصليبيين ٠:‏ حين رأوا أنه على اختصاره 
وإقارة.: أوسع مصدر فى تاريخ الشام . وأجمع تاريخ لحوادث الدول الى 

تعاقبت فيه )(') . 
وقد خدم الأستاذ الدهان الدراسات التاريخية المتعلقة بتاريخ الشام أجل" 
خدمة . ولكى يبرهن على ارتباطه بمدينته البى هجرها أهدى الكتاب إلى « أرواح 
العباقرة من حلب الشهباء : تحية البنوة وتحية الوفاء » . وأكد هذا . فى 
نهاية المقدمة الممتعة الى بلغت تمانين صفحة وتنارات حياة ابن العديم وأسرته 


وعلمه وأدبه وآثاره ومؤلفاته رتار يخه . وااتى ختمها وله : 


)١(‏ يقول فى التوطئة : « . . لا أدعى أنى أقدم الديوان كاملا مضبوطاً خالصاً من كل شين 
أو نقيصة فقد كنت أعودٍ أحياناً من مقابلة الخطوطات بوجه “يح ثمر به نفسى وتفرح ؛ وأعود أحياناً 
وملء قلى حسرة وأسف . ذا فأنا أول المؤمئين بسقطاته وعيوبه وأخطائه ٠‏ فالنسخ كلها على كثرتها 
بكوفة "مسيكةة معاغرة © الس نت" السمل. الشعرات يور مي كاملة مما ولفلأظطاءها تظهن 
القارى فى هذه الحلة الحديدة . بعد الضبط والطبع ٠‏ فإذا وقم هذا . فأكير سعادق أن أعرف وجه 
الصحة فأفرح ا كا كنت أفرح لاكتشاف مخطوطة جديدة أو رواية جديدة ٠‏ فالناقد الصادق خير 
صديق للمؤلف الناشر » . 


(؟) مقدمة الناشر ص ١١‏ 


21 
الاج 3 وذرد إلى حلب فصل ما أهدة حلب اليثاء ونقوم لها با وجب علينا»١١)‏ : 


دوه 

واستمر فى هذه الطريق الحلوة الشائكة ي.بحث عن المخطوطات النفيسة » 
ف« الشرق وق" اقرب قققر أكر ببق كثانووسالة مما تفيل بفاروييحنا وثقافقنا 
وميراثنا الر وحى كلها محققة أوق تحقيق . ومفهرسة أدق فهرسة . مع مققدمات 
وافية جم بروح البحث : إلى طباعة غاية فى جدال الشكل 32 بعك 
ديوان ألى فيا راس و « زيدة الحداسب و ف تاريخ علي )لق العديم ٠‏ ونشر 
والأعلاق اللخطيرة فى ذكر أمراء الشام والحزيرة » لابن شد اد . وهو مخطوط 
نفيس ١‏ يضم بين دفتيه جغرافية البلاد » ووصف دروبها وسالكها . ورسم 
المدن والقرى والكور والحبال » إلى تاريخ الأحداث البى تقلبت على هذه الربوع . 
وما أصابها من انتصار وانكسار . فهوتاريخ وجغرافيا . وهو أدب وفن . يصور 
ارضنا العزيزة خلال سبعة قرون . يجمع فيه دور العلم والعبادة . والنسك والزهد . 
إلى أبواب المدن وأسوارها . ومنابع الأنهار وفروعها » فى تأليف طريف . 
لا تفوته الدقة والإحكام ٠‏ ولا نقصه الوضوح والمرتيب . كأنه دليل هذه البلاد . 
تقلت ففحاتة: . تج للبافئ كيت قات ؛ولتازيح كيت يلعب . وللأم 
كيف تتطور . فهو من أجمل تراثنا ٠‏ وأطيب كتبنا . وأمتع أسفارنا . 

ألفه أبن شد اد( ؟) . وهو كاتب منشى“ بليخ . وسفير وزير سياسى : شارك 
فى الحياة السياسية والاقتصادية (العمرانية . فتقدم إلى مليكه . وإلى الشعب 
العربى بوصف وطنه وربوعه المحبوبة . فكان أوسع ماكتب العرب فى الموضوع 
وأجمع ما تركوا فى هذا الباب )('). 


. 09 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) وابن شداد عز الدين هذا غير ابن شداد بهاء الدين الذى عاش ى كنف صلاح الد 
الأيونى وألف فيه « النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية » . وكلاهما مؤرخان حلبيان » عاش عز الدين 
بعد خمسين سنة من بهاء الدين . وق كنف | الظاهر بيبرس وقد ولد حلب سنة ١+‏ ه وتوق بالقاهرة 
سنة 84 ه أما مهاء الدين ابن شداد فقد ولد حلب سنة و باه ه وتوق مها سنة 58 هم ا 


(؟) مقدمة الناشر ص ١٠١‏ . 


4 
ولم يقف عمل الأستاذ الدهان فى حدود المخطوطات بل كتب وألف عدة 
رسائل وكتب : منها ماله صلة بالسيدر والتراجم ٠‏ ومنها ماله صلة بفنون الأدب . 

فق الحدب الن نشيرها : 
١‏ - ديوان أنىفراس الحمدانى » ثلاثة أجزاء . 

؟ - زبدة الحتاعب من تاريخ حلب لابن العديم فى ثلاثة أجزاء . 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والخزيرة لابن شداد . 
جزءان . أحدهما ى تاريخ مديئنة دهشق ٠‏ وثانيهما تاريخ لبنان والأردن 

وفلسظين + 

4 ديوان الوأواء الدمشى . 

ه - شرح ديوان صريع الغوانى . 

5 التحف واطدايا الخالديين : 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن أحمد بن رجب البغدادى بالاشتراك 

مع المستشرق الإفرنسى هيرى لاوست مدير المعهد الإفرنسى بدمشق . 

م رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد البرك والخزر ارس 
والصقالبة سنة "٠:9‏ مء. لأحمد بن فضلان بن راشد بن ل اد 

وق السياسة لأبى القاسم الحسين بن على امغر 

اثنان من أدباء سورية هويا العمل فى ات وهما بى فجر الشباب : 
صلاح النجد الذى انجذب إلى كل ماله صلة بتاريخ دمشق . وساب الدهان 
الذى انجذب إلى كل ماله صلة بتاريخ .حلب . 

ولغل "مده الهواية الل محفرتهما: إلى نيحف قازطاكا انقزرا علجنا م 
الى حفزت محمد كرد على رئيس اجمع العلمى العربى إلى ضمهما إلى 0 
ا مجمع فكانا اضفر أدنين جتووين مرا بهد العضورة .. 

وعتازسابىالدهان » كزميله اللدود ! - إن صح هذا التعبير - بالدأب على 
العمل المضبى الشاق » إلى حيوية مفرطة كادت تهد من صحته . 
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ةا 


© © + 


ومن تأليفه : 
١-الشعر‏ الحديث فى الإقلم المؤ. + مليلة: عامرات "القت فى 

معهد الدراسات العر بية العالية صر . 

أت الامن شكيب: أريتلون: تحناتة واثازه > تبلملة خاقرات القية فى 
معهد الدراسات العربية العالية عصر . 

* - محمد كرد على . 

4 عبد الرحمن الكوا كبى فى سلسلة « اقرأ» . حياته وآثاره . 

ه شاعر الشعب / 

. كتب مدرسية فى الفن الغنانى« تناولت : الغزل . الوصف »ء المديح‎ ١ 
. الحجاء . حافظ إبراهيم فى سلدلة و اقرأ»‎ 

/ا ‏ قدماء ومعاصر وك . . 

وكان خلال هذه الفئّرات يتابع الدراسات' الآذبية ويتتجاوب مع الحركات 
الفكرية » يكتب ويدرس . بحضر المؤتمرات ويل المحاضرات . يعيش فترات 
مع القديم بين طلاسم الخطوط واضطراب النصوص . وأخرى مع أعلام 
المعاصر ين يقرأ لحم ويفيد من أدبهم ومناهجهم . وما يزال يجمع بين الارتباط 
بعراثنا القديم والتجاوب مع الفكر الحديث دون إفراط أو تفريط . ودون أن يفقد 
توازفه فى المزاوجة بين النزعتين . 

وأسلوية: حك رقتفن ا لطرية الى ررض نه خياتة.. تولفقة قوية: الدياك 
يزينها الوضوح والإشراق . . 

وإلى نهجه الدراسى تمحاضر فى كلية آداب دمشق انجذب إلى الصحافة 
فترة من الزمن؛ جرت عليه الكثير من المتاعب ثم عاد إلى جوه الدراسبى فسافر 
إلى المغرب 'حيث حاضر ى كلية آداب الرباط . ولم يلبث طويلا . كما 
انتدب للتدريس ف كلية آداب عمان . ويعيش الآن ىجو الكتب ٠‏ يقرأ 
ويدون قى عزلة عن ا#تمع . 

وى خخزانته أكثر من كتاب #طوط محقق . إلى عدة تآليف لا تنشر يعد » 
وقد تأخذ طريقها إلى المطبعة قريبًا . 


أنور العطار 


١91 1* 


شاعر رومانطيى » جزل الأسلوب » أحب جمال الطبيعة فاندمج بر وائعهاء 
وغناها أعذب الشعر . وهو طويل الدّفسس » يعبى بالكلمة عنايته بالفكرة 
وقد تطغى عنايته بسحر الكلمة على جمال الفكرة » لذلك جاء شعره موسيى 
الإيقاع . 
وللمدن أثرها فى نفسه » فدمشق ‏ موطن الشاعر ‏ هى ائتلاق الربيع » 
وإشراقة الفجر» وكتاب البقاء » ومطاف الحخلال » ى تريها مسلك اللحلود » 
وف جوها عطر الشمم : 
دمشق أنت مأوى لالحسن والفنون 
عشت الدهور نجوى لالشضاعر المفتون 


وغوطة دمشق 

عالتم” من نضارة واخضرار فائن 
ضم دنيا من البشاشة والبكُ 2 سر وما تشتهى من الأوطار 
وحقول بالزهر ‏ مؤتلقات ١‏ من أقاح ونرجس وبهار 
وكاره اكأنهسناة ضق, القله غلابب احيت د عنياء هن "مال 
قل ننياة عؤدا ا اناد 


الوشى عبارى الإطار. 1 


وصبايا من الغراين ندايا 

ميك الحباكة اردغ '“البوف. . بن رقم «قوة” الأقودان 

وما وصف غوطة دمشق وبرداها . خريفها وربيعها . بساتينها وحقوها . 
أزهارها وأثمارها » جداوهًا وينابيعها » ماضيها وحاضها . وصف جبال لينان 
ووهاده » أرزه وصنوبره » قممه وأوديته » سماءه وبحره » فتياته وحسناواته : 

غاب لبنان ى رقيق من الغيم ها غاب فى مدى الم زورف 

ضفر الثلج والسحائب تاجاً واختى فى الضباب ثم تعلق 

والروابى توسدت راحة اللسح ب ونامت على وشاح مرقق 


1 
والقرى غلغلت بأخبية الغي ١‏ ب وضاعت بين الغمام المنمق 
إيه لبنان يا نشيد الأناشي لى ويا صورة النعيم المحقق 

وى طريقه إلى بغداد حيث انتدب للتعليم فى مدارسها وصف الصحراء 

ود در ياك الكشر من صور وحشتها المر بدة القائمة : 
دارة للعواصف الموج تلهو ‏ فى حماها اللخطوب والأهوال 
تتلقلى الرمضاء ف ساءحتيها ولا 2 62 الشموس اغتسال 
تتدجى الدنيا وتصطخب الآر ١‏ ض وترعى فيها الشجون الثقال 
وهى غافاء ما دعا ودها الرع 5-5 ولعسدك تروعها الأرحال 
لا تثنال النكباء من عزمها اله عت وليسست تر وعها الأوحال 
عضيت: ان فضاء". و ”كيه 2< وتاعظ: كأنيينة “الرنيال 
ولبغداد : وليلها الرهيب المهيب . . . ولدجلة . . . ونهرها العظيم . 
وللبصرة - بندقية العرب - لقد كان هذه الأماكن والبلدان الى عاش فترات من 
حياته فى ظلالها الأثر العميق فى نفسه . . . وهكذا . فلا يكاد ينزل الشاعر مديئنة 
من المدن حبى يندمج بحياتها - بماضيها وحاضرها . وإذا بالشعر يفيض ف قلبه 

فيكتب تأملاته ... فهى أنغام وتساببيح . الام وامال : هجسات ونضات . 

نغمات ويحسرات . . . وحين تقرا هذه الانغام 'والتسابيح تقرا الوانا من الآدب 

عرب وإفرنج : من العباس بن الاحنف إلى لامارتين . . . ومن الصنوبرى إلى 
دى موسيه أثرهم 82 شعره . 

كا أن للأسلوب المشرق ذى الإيقاع الموسيبى ٠‏ واللفظ الأنيق المنغمء 
أثرهما 8 أديه 1 

وقد أحب أنور العطار اثنين من الأدباء المعاصرين رأى فى نترهما صوراً 

حية من الشاعرية فاحتذاهما ونهج نهجهما ‏ أريد بهما معروف الأرناءوط 

صاحب (( سيك قر يش ( ولخو حسمن الزيات مرجم آلام فرتر وصاحب 


« الرسالة » . 


3 

وطيك معروك" 'الأرناعوط: شعرة تقوله + أنونل العغطار + هو + كا يقول 
ألفريد دى موسيه . شاعر الحياة الى نعرفها فى الآلام والمسرات » فى الحظوظ 
اللامعة والحظوظ الكابية 4 بل هو 3 كم يول أورد بير ولك 3 فيثارة بعص أوتارها 
للغناء ٠‏ وبعضها للبكاء ' 

ويقول عن شعره : « هذه القطع الفريدة من الشعر قبس أنور العطار ألوانها 
وأصبغتها من إحساس رقيق يحيش فى روحه . فإذا هى تطلع على الناس بالألوان 
والشذا كما يطلع الر بيع بألوانه وعطوره » . 

وهو اليوم فى كهولته الناضيجة . وقد قضى شطراً طويلا من حياة الشباب 
فى التدريس . 

فحين أنم دراسته الثانو ية فى «دارس دمشق مارس اتعليم . و يحدثنا الأستاذ 
على الطنطاوى وهو زميله 6 الدراسة -- عن نشأته بقوله : 

قت داوق أعقات: اتلرت: الغالية الأول عندما أرضات» أنوو العظاز 
أول مرة أبصرت تلميذاً رقيق العود . دقيق الملامح » أنيق المظهر من غير أن 
يبدو عليه أثر الغنى . شارد النظرات . عر فى ظلال الحدران . خفيف الوطء . 
حالم الخطى كأنه طيف بر على خيال نام » يعتزل التلاميذ . يشب وثبهم . 
ولا يلعب لعبهم ٠‏ نالك ععلمة من بعرقه ذال : ”ونا تلمك ع2 اسوزز 
أنور العطار” » . 

وحين أنهى دراسته الثانوية عيدن مديراً لمدرسة «ءنين» الابتدائية ثم انتقل 
إلى التعلم ىَّ مدارس دمشقن .5 .. م مدارس بغداد . . . وكانت أيام بغداد 
أجدى الأيام على أنور . ففيها اختزن فى نفسه أجمل الصور. وفيها نظم أروع 
المصائد . وفيها ابتدأ ىَْ حياأة الشاعر عهد جديلك هو عهد الشعر وى 3 شعر 
الحماسة الوطنية . فازدادت بذلك هذه القيثارة السحرية وتراً جديداً خرجت منه 
أطين التغقات: 137 

وحين عاد من بغداد زاول التدر يس 8 مدارس دمشق وما دزال 5 

وظل الأدب هوايته المفضلة . 


١ (‏ ) مقدمة ديوانه « ظلال الأيام » لعلى الطنطاوى . 
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والشعر أثيره الذى استيد بكل جارحة من جواريحه . وأكثر شعره : إلى هذه 
النفحات الى تعبر عن خوالحه النفسية » تصوير لحمال الطبيعة » وللبطولة العر بية 
ف أبمى معانيها . 

وهو ( حترى ) الأسلوب فى الكثير من شعره الذى يضى عليه نفحات 
تنبع من أعماق نفسه . صدر له عام ديوان « ظلال الأيام ) ضم قصائد 
فى الوصف و«التأمل والمناجاة والبطولات . 

وله عدة دواوين ل تطبع وهى : 

« اليواكير » : « أشواق » . «منتعطف النهر ) » ( الليل المسحور» » 
«قادى الأحلام . 

وله كتاب «١‏ الوصف و«التزويق عند البحترى » ٠‏ « أسرة الغزل.فى العصر 
الآموى :© إلى يعض كت هدرسية . 

وله أرقا ؤراسة: كاهلة” ابر ' أحمد :شرق ولكتابه ” :و أسواق الذهب :© :مديلة 
بمجموءة من نيره لما تطبع بعد . . . إلى دراسة شاملة عن خير الدين اأزركلى . 

وقد وصف اين حسن الزيات أديه يقوله : | 

« وأدب العطار مثل صادق للأدب السورى الحديث ب وك الصفانة 
الف طاقن عليه الحزالة والسلاسة والوضوح ٠‏ فام يف خفة الأدب فى مصر 
ولم ممع ميعة الأدب فى لبنان » وإتما ظل محافظاً كأهله يسفر ولا يخيم » ويجدد 
ولا بشتط » ويستقم ولا بحر ف ا 


ومن شعره : 


ميى 
بنيى ‏ عصفورة ‏ شاديه تلعب ق عش الصبا لاهيه 
شبى لحن رقيق سرت فى مهجى أفراحه صافيه 
0 
يهفو إليها القلب من وجده فتنتشى ألحلامه .:الماضيه 
بندبى | شعر ‏ تغلت | ابه روحى ىق عزلتها الساجيه 


بنيبى وحى تلفيته 
من عبق الزهر سقاه الندى 
ومن نشيد النبع ى حقله 
ومن صنفماء الحدول المنتشى 
من عودة القطعان مسحورة 
والدرب ف سكارته حالم 


والسربة السجواء ىَّ ضهنها 


*« 
بدى: "امنيى. تكن. الديا 
سر برها بيهر اق اضلمعى 
آأيامها مشدقة بالمى 
*« 
صورة أمى 0 بت ف دئى 


بغامهما رشسوش ق مسمعى 
تطلعت وجهها 


إذا 0 


من نفحة عطرية ساريه 
خمرته العلوية الشافيه 
ومن صلاة الغابة اللحاشيه 
رؤئ الأمسية الحاليه 
إلى شباية 


ومن 


تصعى اأراعيبه 


ومأمل والبغية الغاليه 
تنام فى أعطافه هانيه 


ضاحكة بالبشسر والعافيه 


من صغرى (الفينة النائنيه 
وطاف فى مهجبى الصابيه 


اده 


رأيت أى مسرة 


الر بيع 


يا حبيى أفق فقد ضحك الرو 
واستعاد الوادى الأنيس سناه 
القلت فانتذى وتغبى 
زآرا «الشاعر الى بعش الار 
فى فؤادى اللهيف داء قد استء 


0 


طرب 


* 


ص وا جما له الحجويا 
وبى الطير عشئه الخر وبا 
ومن الحب أن أعيش طروبا 
فاح ضحكا وما درم كثيا 
عق 0 عضى تعلييا 


د 


ومنها : 
يا حبيبى أفق فها ذاك طير || 
راف له «التمرافد الها 


يا حبيبى طاب الموى فاغتنمه 


لك دهن اذه الدغاك. البنت 
١‏ مو نشيدا رقيقاً 
ودع الحب يأتلق فى خيالى 
اطعن القلب ينفجر بالأغار, 
لآ تفده ردك شونا" وجرا 
أوقد الحب بالمدامع تنهيل 
لا تخف أن يضج بالحب مأوى 
صاغه الله للعذاب وللحب م 


غن ىق 


فنا 
ورياض فيها العشاش تغبى 


احى للنور . للمسرة ٠.‏ للشيد 


حب قل أسكر الربا تطريبا 
ظأ وتبدو الأرض الفضاء قلوبا 
لست عن جرحه الندى غريا 
تصيالة. امنيا" ورقتسنا 
واسر قى مهجبى شعاعسًا رطيبا 
اقم -ساعدرا- . وكرناة برحيجيننا 
3.وعلاً هذا القضاء -طيسونا 
واترك ناره تشب شيويا 
وبالوحد صارخًا ومهيبا 


واخذن :إن أسيرييتة دنه الضوي) 


وأحياه بالدماء > خضيبا 
فيذوب الغناء خمراً صيبا 


و . وخخل الأسى وخخل” التحيبا 
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وداد سكا كدون 
١1‏ 


لينانية و31 

فى لينان: نغات فلي : 59 مارست التعليم فاجتذبتها كتب الأدب 
وأخيذت: تطالعها بنهم وشوق . وسرعان ها الك تعبر عن وا مها بمقاللات 
ترسلها إلى الصحف ولمجلات- تلك المقالات البى جسمعت فى كتابها «الحطرات» 
وهو باكورة إنتاجها الأدبى . 

وكانت المرأة فى لبنان قد سيقت أختها فى سورية . فارست التعليم وأصدرت 
المحلات الأدبية » وشاركت فى المؤتمرات النسائية ‏ وكان لذلا أثره ف اتجاه 
«وداد ») وتكوينها الثقاق . 

وظل" الأدب هوايتها المفضلة . ولعل هذه الطهواية هى الى جمعت بينها 
وبين الأستاذ زكى المحاسبى فى زواج قام على الألفة وامحبة ‏ وحبة الأدب بصورة 
خاصة . 

ومن بير وت انتملت إلى دمشق . 


وسار الزوجان ى طريق متقاربة . . . هو ثى التدريس والدراسة . وهى 


فى البيت والكتابة . . . و إلى عنايتها ببيتها و بثر بية أولادها وإعدادهم للحياة 
كانت مطالعة كتب الأدب ومتابعة الحركة الأدبية المتطورة هى البى احتلتت 
المكان الأوق من نفسها . . . 

وازداد هذا الهوى بعد أن انتقلت مع زوجها إلى مصر حيث مكثا أحد عشر 
عامًا أتيح ا أن تتصل بأدبائها وأعلام مفكريها . وأن تحضر الندوات والمؤتمرات 
وأن تكتب القصص والروايات ونال التمع العر لى بشى صوره و#تلف 
ألوانه الكثير من اهمامها فوصفته ووصفت مفارقاته ومظاهر حياته بنزعة الأديب 
وروح القاص . 

)١(‏ لم تفصح لى فى رسالها عن العام الذى ولدت فيه ٠‏ وهذا ما تتحاشاه أكثر النساء 
عل أبانذ كرت اننا ولدت فى تلكية لحرت الثاللة الأرل د 4 1 ١‏ 





١ 
نلمس هذا واضحًا فى الكتب والقصص البى أصدرتها . وبالرغم من‎ 
انوطا نه التاغات: طون الأدنب القاي ةدا نا مقدروف إلى بالادت‎ 
القديم تعب من روائعه وتستلهم صوره . وهذا الذى أضى على ديباجتها‎ 
. النصاعة وعلى أسلو بها القوة والإشراق‎ 
وتكاد تكون الأديبة الدمشقية الأولى الى تقف إلى جانب أديبات مصر‎ 
الجامعيات . ولو واتتها الظروف للدراسة الجامعية لا قلت عن المبرزات‎ 
عن الدكةتورة سهير القلماوى والدكتورة بنت الشاطئ « عائشة‎  نهنم‎ 
عيد الرحمن » - وعن غيرهن ممن أخذن يزين الحياة الأدبية بالكتب القيمة‎ 
. والدراسات المنهيجية‎ 
. . . ولم تقصر فى ١ضمار التأليف وإن كان أكيره نتاج مقالات وقصص‎ 
: فتقد صدر لا حبى عام 19517 الكتب الآتية‎ 
+ حدرياالناسل‎ 5 
جد افيات انميق‎ 
. “ا بين النيل والنخيل‎ 
. -أروى بنت الحطوب‎ 5 
ب الحب ارم‎ 


3 إنصاف المرأة 5 


رن 


3 
7 

8ن السثار المرفوع 
4 -_العاشقة المتصوفة . 

. نفوس تكلم‎ - ٠ 

. شهيرات من الشرق والغرب . . . بالاشيراك مع السيدة عاضر توفيق‎ ١ 
. تماط على الدروف‎ ١١ 

:. قاسم مين‎ ١6 

سبح فى نحياتها وآثارها ٠‏ تحت الطبع . 


فى «مرايا الناس ) وهو أول جموعة قصصية ا استوحت صور أبطاها 


5١ 
من ملامح امجتمع الدمشى وعاداته وتقاليده . ضم عدة قصص غاية ف الروعة‎ 
) والتحليل انمع كقصة «هاجر العانس ) و (م أ تراب ) و ( الضرتين‎ 
و «الشيخ حمدى » وهى القصة الى فازت عسابقة مجلة « المكشوف » البيروتية‎ 


عام م*19١‏ . 


وكتاب )0 أميات المؤمنين (( در وى سيرة أربع عشرة واسحدة 2 طليعتهن 8 
أم الزهراء ؛ وأم |الحسين ٠‏ وأم المؤمنين وغيرهن من المر زات ُْ المضائل 
والمككرمات . 

وهى قَْ رسم هذه الصور تقدم للفتاة العر بية ماذج حية من بطولاات 
جداتهن اللوالى كن رمز الحب والوفاء والكرامة : ورمز البطولة والتضحية 
واللاستشهاد : 


وكتاب ١‏ بين النيل والنخيل » يروى صورة من أيامها فى مصر . وقد ألمعت 
فى المقدمة إلى العوامل الى دفعتها لتأليف هذا الكتاب فقالت : 

«... لقد عرفت مصر بتاريخها الضخم المحجمل . عليها مطارف المحد 
مق أزفاتها :الئ, 'عرات: #الآثان + ونتقت خاروهاة ف الأشيعان: .. وتشرفات 
بالحيال إلى مباسمها الباقية على الآيام : بنيلها ونخيلها . بأهرامها ومعالمها . حبى 
جئت الكنانة فى عزة بالعروبة وشرف الزعامة . فقرت عينائ بمباهجها 
ومغانيها . وانطبع فى الفؤاد وجهها الآغر . رحين طال مقائى بها وإلمانى 
بأهلها . تمرست بخصائصها ومعايشها . وعرفت ريفها وصعيدها ففتنتى 
طبيعتها وخليتى معاهدها » . 


إل أل فالمقدءة+* 


«وكان الأدب صدى النفس وصورة الحس . فاهتز القلم ولا طاقة لى 
بكبت مرامه : وماج الشعور فا استطعت أن أصرفه عن السطور لأتخفدّف مما 
زنحم نظرى كل يوم ووقع عليه إإحساسى . فإذا مصر دواتى » والبراعة أدالى . 
ومن فاته الرسم بالألوان . كفاه التصوير بالبيان . وقديًا قيل الحياة قصة . 
فصوطا لا تنفد . وقد توافر فيها المواليد وتعاور عليها التقليد والتجديد » فلا على 


ولد 

إذا قصصت عن مصر فى حياتها النى تحياها كل يوم . وجلوت صوراً منها 
تواطيوه. ال و اكد لقن رودم نيوودا حي إل الكان أن ينها 
الرواية الراهنة فإنهم يرون فى ملاعبهم شخوصهم ويكادون يسمعون رجع أقوالها 
وتمثيلها فى قرارة نفوسهم ١١)‏ . 

ثم مضت . بهذا الأسلوب الذى يستمد قوته من الواقع تصف حياة 
فصر اق شى ' ضورها : #رةالأغتياء رشن الفقراف» ومن الزان :إلى القحان .+ 
إلى دركة ( اأسيدة » إلى « مصابيح رمضان » إلى « شم النسيم ) إلى «فيلسوف 
بولاق » إلى الكثير من الصور الى تريك مصر فى ماضيها وحاضرها » ى جدها 
وهزها : فى يؤسها ونعيمها. وى شى أغاط حياتها . 

وفن كتبها التى ذافعت فيها دفاعا خارًا عن بنات جنسها كتاب «إنضاف 
المرأة » وقد أرادت أن تنصفها من تهجتم بعض الأدباء الذين قسوا عليها بدون 
رحمة . ونالوها بالهزء والسخرية و بالظلم والتجريح . 

والكتاب مجموعة مقاللات كتبت قى أوقات متفاوتة عن « أذ النسوة » 
و( سحر المرأة او وأعداء المرأة ») و« فتش عن الرجل وقد أعخليك على العقاد 
والمازنى و>مد كرد على وتوفيق الحكيم وزكى مبارك زرايتهم بمواهب المرأة » 
وهزأت أكثر بالدكتور زكى مبارك حين كتب مرة يقول : « كان أبوه يجرب 
متانة حذائه الحديد برأس زوجته . وأن المرأة لا يليق بها إلا" العنف والازدراء )!. 
5 أسدذت على كرد على قوله : « إن المرأة م تنبغ ول تبدع ف علم أو أدب 3 
ولا تحسن أمراً ولو كان من خصائصها الطبيعية كاازينة والطهى والحياطة ! » . 

وتتابعت كتبها فصدر لطا كتاب « سواد فى بياض » و «١‏ الستار المرفوع» 
و ١‏ العاشةة المتصوفة ) . . . وهو دراسة عن رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى 
الى اعتبرتها النجم الذى طلع فى سماء البصرة آخر الرن الأول للهجرة ٠‏ فتسكل 
نوره إلى امالس واابيوت » سطع فيها كالئر يات . وبى مرموق الضياء حبى هوى 
فى أعقاب العصر الثانى للهجرة » متحولا” إلى أحدوثة لا تسبى : خلدتبها العصور ع 


. 4 - 8#” من مقدمة الكتاب ص‎ )١( 


»6 
وخجت بها الألسنة . وتداولتها بالذكر «التأليف طائفة من الباحثين فى القديم 
والحديث . 

وما تزال فى صميم الحياة الأدبية تكتب قصضا ومقالات . ويتنّسم بعضها 
بالنقد الذاتى » وهى إلى الإنصاف أقرب منها إلى التجريح مهما ثارت عاطفتها . 
وقصصها ذات ألوان وطوابع سورية تارة » ومصرية تارة أخرى ٠‏ وذاك نتاج 
الحياة: الى. عاشتهاى. لبنان وسور :ة ومضر > .وقد عندقت"الميدة آميزة البغيد 
جين وفك واد يقره) :: 

وحين يرد ذكر وداد يعتبرها كل شعب عرق واحدة منه . فاللبنانيوكن 
يعتزون عنبتها . والسوريون يتحسكون بتوطنها وجنسيتها . والمصريون درون 
ف إنتاجها أصدق صورة اعقلية الأدبية المصرية . والحقيقة أنهم جميعاً مصيبون » 
فى وداد نفحة من لبنان : وعمق من سورية . وحساسية من مصر . . . وهى 
إذ تكتب تحملك على أجنحة الأدب إلى آفاق هذه المجموءة من الصفات 
الفعينة: الى ١‏ كنيعي تريس النا ملموسةاء. بوطعميك الناحها انكف فى 
عناصر الأدب العربى » . 

هذا . ولا يزال إنتاجها خصبا يتميمز بالروح العربية والنزعة الإنسانية 
والنقد الذانى . 


5١ 


عل ثان بردم بأك 
١51 1/‏ 


من شعراء دمشق . ورث عن أبيه الأستاذ خليل مردم بلك الكثير من 

ا وق نفسه حب الأدب منذ الصغر . 
تعلق بالشعر وما زال يلوكه حتى أصبح من شعراء الشباب المرموقين . 

انتسب إلى القضاء بعد أن أنتم دراسته ٠.‏ وظل” نظم الشعر أجمل هواياته 
المحببة . 

يرقب ظواهر الحياة وأحداث اهتمع بمزاج شاعرى ». حى إذا أثارته أخذ 
ينم نجار بها بواقعية #زوجة بخيال منمدق ٠‏ وما يزال حبى يعطينا قصيدة مسبوكة 
أمحسن سيلك »؛ فيها ظلال : وفيها تأمللات » وفيها جهد أى جهد . 

ونهجه نى شعره الجمع بين النزعتين اللتين تتصارءان 8 هذه الفيرة من 
ححياتنا الأدبية ارين القدماء والمحدثين قديم فى فى أسلوبه ؛ حديث ق معانيه . 
يخرص أن لا ينأى عن شعراء دمشق الذين حملوا لواء نهضتها- البزم وجيرى 
سردم بلك ومعن ' إليهم همن صانوا اللغة العربية من التبذل والميوعة وحافظوا ى 

شعرهم الرصين على جمال رونقها . وهوء إلى اصطفائه أسلوبهم ٠‏ يتزع اق 

تصو در هواجسه نزعة دنا الشياب الذين أوغلوا 86 وصف كل ظاهرة من ظواهر 
الحياة . وقد سار معهم سيره المتئد الذى يخثى أن ينأى عن نهج أبيه وصحبه 
الكرام . 

عب من رتحيق الحياة أضى مواردها .. وا#تلجث نقّسه بالمواجس . وحين 
عاوك أن يسنت هده الكساو حاف رصيو تعريانة كا رفيا 'شيراء عويله: بالك 
دونه التقاليد الى عاش فى كنفها . فالحواء البى غمرت شعر من نهج نهجهم 
اضطرته أن يكون 0 الحذر فى البوح عما فى نفسه . إنه شاعر سحاول 
الانطلاق فلم يستطع وأصبحت ١‏ القصيدة العر بية ») جزعاً من نفسه . ومهما 
حاول التخللص من قيودها الحكمة فإن جرسها العذب يشده إلى إطارها » وهذا 


25 
الذى جعله أن يكون كأبيه فى السير على نفس النهج الذى سلكه مئات الشعراء 
القدانى فى التعبير عن أحاسيسهم وهواجسهم . وهو إلى هذه الملا بسات الى 

غمرت شعره فقد عبر عن ذاته » وعن طبيعة أرضه بأسلوب شاعرى جزل . 

صدر له ديوان بعنوان « نجوى ) جمع فيه القصائد اللى نظمها حبى 
عام ١9107‏ ويضم تفائدن الوصت» والوحد:والقويات والالنانات : :وأصدر* 
سنة ١951١‏ ديوانه « صفحة ذكرى » وقد حاول الشعر المسرحى فكانت با كورة 
مسرحياته « المعتصم بالله » . وأتبعها بمسرحية « عبد الرحمن الداخل »+ ثم بمسرحية 
«١‏ مصرع الحسين » . وكان قد نظم سنة ١9175‏ مسرحية « جميل بثيئنة ) وآخر 
ما نظمه مسرحية « آفاميا » وقدعلل الأسباب الى حفزته لوضعها فى قوله : « أخحذت 
مدينة ” آفاميا “ مسرحاً لأبطالها . لأن آفاميا قطعة من البلاد الشامية . الى لى 
شرت الآشنات' 'إلها :- يضاف» إل ذلق. آن: فيها 'تصويرا اللقافد :ظالا 
شاهدتها أيام طفولى فى دمشق . وعشت معها حقبة طويلة . .حين كان الشعب 
السورى . . . بمجموع طبقاته حريئًا على المستعمر . فحاولت تسجيل هذه 
الحقبة الى عشتها 'عمجيداً لها وبعثدًا لماضيها المشرق الذى جمع أسمى المعانى 
الخيرة . إن نضال الشعب السورى يختلف عن كل نضال سبقه ى البلدان 
الأخرى . لأنه نضال شعب بكامله . وشى طبقاته وأفراده . وكل قام على الوجه 
الكل . 

«إن مسرحيبى ” غادة آفاميا “ وأخواتها وسيلة لدراسة جدية . وتمعن 
ميق المسرحية الأوربية والمسرحية العربية . وإن دراسبى هذه جعلتى أختار 
الأحر الشعرية القصيرة ليسهل الحوار بها » وكنت أنحو فى مسرحياتى الشعرية 
منحى التحليل النفسى . وأحل” الفكرة محل الصدارة . . .») . 

وفها يلى نبذة عن تاريخ ححياته كتبها بقلمه : 

«ولدت عام ١9١1‏ وكانت طفولى مفعمة بالرف يتعهدها والد شاعر 
وأم تقية » وقد عهد برعايى وأنا ابن سنتين إلى مربية فرنسية تركت فى نفسى 
ذكريات طيبةءولا قاربت الخامسة أرسلى والدى إلى المدرسة العازارية بدمشق . 
وبعد مدة من الرزمن التحقت بعدرسة ملك الظاهر الابتدائية الى تخرجت منها 


ا 
ونذلت شهادة السرتفيكا » ثم دخلت الكلية العلمية ونلت شهادة بكالوريس 
آداب ؛ ومن بم التحقت بقسم الفلسفة ونلت البكالوريا القسم القان..: 

أتممت تحصيل العالى ىكلية الحقوق بدمشق » ونلت منها شهادة الليسانس 
عام ١44٠‏ نحيثكانت الحرب العالمية مندلعة نيرانهاء وتعاطيت مهنة المحاماة 
من الزمن ٠‏ ثم انتسبت إلى القضاء . 
الوسط الذى أثر فى نشأتى الأدبية : 
إن الأثر البارز فى نشأقى الشعرية يعود إلى عوامل إرثية مباشرة جعلت 
طفولى تتفتح براعمها على ميل فطرى لقول الشعر حى إى حينا بدأت 
شر قصائدق ريده “اليرق © البيروتية #' لضاحيها الأستاذ رشارة التؤرق 
ل تكن سبى تتجاوز الحامسة عشرة . 

وللوسط الأدنى الذى عشت به تأثيره الكبير » فقد فتحت جفبى على والد 
من كبار الشعراء ٠‏ وكان جميع من يتردد عليه لا يخرج عن كونه واحداً من 
ثلاثة ”كاتباً أو عالاً أو شاعراً “ : وكانت دارنا ندوة أدرية يؤمها رجال الأدب : 
وكنت على صغر سنى أجلس معهم وأستمع لأحاديثهم » يضاف إلى ذلك حب 
عميق فى نفسى للطبيعة وتقديس ااجمال ععناه كك فى شتى مظاهره . سواء 
أكان ذاث فى مظهر الطفولة أم فى الآثر الفنى أم فى الآثار التقديمة . 

ولا أشك أن دراسبى للعر بية على والدى مدة أربع سنوات فتحت أمانى 
افاقاً جدردة ٠‏ أما الطاد بع الحزري ين الذى يشوب شعرى مؤخراً فرجعه إلى وفاة 
شقيى المرحوم هيم » حيث تركت وفاته ى قلى جرح لا يندمل » . 


ومن شعرد © ه 
ولدى 
أرعاك بالقلب الذ . فقي هه . رميز 
و أرا كُ بالعين ال بلك 2 تستنير وتبصر 
وأقياك_ عادية الأذى ‏ مما تخاف وتختادد 


ولدى وأنت على الزمان ‏ لى السراج2 النيسر 


8 


اخى هواك مداولا 
قيم دمعى الددف 
أتعيبى ما رحث أردفق 


لما سيت ا 
أيقت ملء أضسالعى 
وهززت عبى 2 خافقاً 
وأسلت من عينى اللحنان 


ومعاتب متطفل 
مخذ النصيحة للأذى 
فعك رنه مسن رحمة 
ولدى وهل ثى ع اعز 
والكون أنت مما سواك 


وإذا شكوت فكل ما 
تحلو السيمنا ع تمليره ها 
و لانت من يدر الدجى 


كيان ما:. آنا أسجر 


كم اللسان ويخبر 
من هواك واظهر 


من 2 حمة يتفطر 
مللدماأ نآ م00 
ييا فراح ١‏ يشضهر 
إن الاسوة تعذر 


و بممعصر 
حولى | جديب مقفار 
د 
الت د دن و سبحار 
6 ع6 
ابهى وعنددى اجون 
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عبلك السلام العجيل 


١51 1/ 


من كتاب القصة قى سورية 0( ا »حمود تيمور »© فنهج نهجه » وسار 


على طريقته . 

ولد فى بلدة الرقة سنة ١911/‏ . 

وأتم دراسته فى بلدته » والثانوية فى تجهيز حلب » وتخرج طبيباً هن الخامعة 
السورية عام هك . 

وهو إلى مزاولته الطب » مهتم" بالأدب . 

نظم الشعر وكتب القصة » وقد طغت النزعة القصصية عنده على هواية نغلم 
الشعن , د: 
وقد جمع أقاصيصه فى أكر من جموءة واحدة . وعناصرها مستمدة من 
الحياة بشبى ظواهرها . ومن الجتمع مختلف ألوانه » ويحاول أن يبتعد . ما أمكنه 
عن التهويل ؛ يممترج خياله الشاعرى بالواقع الملموس فيحمل قارئه إلى دنييات 
من واقع الحياة . 

ولا بحد” إطار قصصه أفق » فبينا تراه يقص” قصة راع فى صحراء الحزيرة 
أو بادية الشام ‏ إذ به ينقلاك » فى قصة أخرى » إلى كهف فى موفارتر » وقد 
يصعد باث إلى أعالى جبال الآألب فى سويسرة » ثم تلنى نفساث معه ى منعطفات 
شوار ع إشبيلية وق نواديها الايلية تعيش ى جو أنداسى ساحر . 

إن نزعتين قويتين تظهران بارزتين فى أقاصيصه : 

النزعة القومية والنزءة الإنسانية » إلى الوصف الدقيق لاماذج البشرية ._ 

والنزعة القومية فى قصصه أغلب ٠‏ وسر ذات أنه من أدبائنا الذين؛ تفاعل 
أدبهم مع مجتمعهم الثائر الذى ينشد الهرية ويصارع العبودية ٠‏ , 

ويعمد ى قصصه إلى السرد الشائق والتصوير الدقيق لاكثير من العادات 
والتقاليد وخصائص البيئة السورية . 


د 

وإذ اطمأن إلى قيمة هذه الأقاصيص أخذ يجمعها فى كتب متلاحقة . 
فأصدر سنة ١944‏ أولى هذه الموعات بعنوان « بنت الساحرة » ع م أتبعها 
سنة 198١‏ بمجموعة بعنوان «ساعة الملازم » » ثم فى عام ١954‏ ب ١‏ قناديل 
إشبيلية » . وهذه أقوى مجموعاته القصصية . ثم توالت قصصه على مر السنين : 
فلا ينصرم عام إلا ويقذف إلى المطبعة مجموعة جديدة مما نشره فى الصيحف 
وامحلات : وهوحريص على نشر إنتاجه سنة فسنة » وقد حاول أن يكتب القصة 
الطويلة فأخحفق فى روايته « باسمة بين الدموع » الى صدرت سنة ١98/8‏ : وم 
تكن رواية « رصيف العذراء السوداء » البى نشرها سنة ١95٠١‏ بأوفر نجاحاً من 
أختها باسمة . . . ومن أقاصيصه الى جمعت فى كتب : ١‏ الحائن » و« الحيل 
والنساء » الى صدرت سنة 1958 . . . 

وإذ حاول الشعر فى بداية حياته الأدبية فقّد أصدر ديواناً صغيراً سنة ١9461١‏ 
بعنوان « الايالى والنجوم » ء كا أصدر سنة ١954‏ كتاب «حكايات من 
البحلات » صور انطباعاته الذاتية فى أكثر مدن الغرب وق أمريكا الحنوبية ... 
وآخمر كتبه أحاديث العشيات . . . وهو مجموع أحاديث وتحاضرات ألقيت ى 
نوادى »حلب ودمشق واللاذقية . ضم-ها هذا الكتاب الذى يؤرخ فيرة من اتجاهه 
الأدبى فى الكثير من مظاهر ال حياة وأحداث المتمع . 
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بدأ حياته بكتابة المقال الأدلى وبكتابة المسرحية القصيرة المستحدة -حوادثها 
من الأدب العر بى القد.م » وقد حاول النقد » وهو ى طراوة العمر » فنقد مس 
تقدمه من أدياء الشيوخ ع يغمز وبلمز دون أن يسفر عن امسمه . وكأى به أراد 
أن خط 


3 الزمن وأن يأخذ مكانه إلى جانب الذين كانت لم الصدارة فى الحياة 


الأدبية » فدفعه طموحه » ولا أقول غروره : إلى النقد وتحطم الأصنام الداوية . 

يول : «كان عندنا فى دمشى » قبيل الحرب الثانية وإيانها . فئتان تصدرثا 
للأدب : شيوخ انمع العلمى . ومعظمهم قد توق اليوم » وكان بعضهم يسوؤهم 
أن ينطلق شاب ف الميدان الذى يجولون فيهء وشباب لح يؤتوا ثقافة أدبية عميقة : 
ولا عرفوا الأدب ق مصادره وينابيعه » ولا صابحبوا أعلامه ف آثارهم ٠‏ بل 
درسوا العربية فى بلد أجنى » دراسة غير عميقة ء ليكونوا أساتذة للآدب » 
فكانوا لا يرضون إلا" بمن كان على شا كلتهم . . .2 . 

ويقول فود اأحسسسيت: أن الدين حتكرون الأدب ١‏ يعيرفوا بآ موجود : 
وف ثورة نفسية عارءة رأيت أن أنقدهم جميعا : وهكذا يكرن النقد والاجوم 
عند المبتدثين وسيلة لإثبات الذات ٠‏ ولو أن الكبار يغمرون الشادين المبتدئين 
بالحب والعطف والتشجيع والتوجيه» لما أضاع هؤلاء جهوداً فكرية سدى . 

ونشرت عشر مقالات ٠»‏ بتوقيع مستعار بعنوان : « أعضاء مجمع لكنهم 
مفلسون ) . 

وكانت مقالاق عنيفة : ثائرة . 

لقد كتبتها بعد عواصف ثارت فى رأمى » وأقنعت نفسى بعدها أنى على 
حق . وأنه لا ينبغى أن نخاف نقد الكبار لآن الأدب والفن والعلم لا يعرف 
كباراً وصغاراً ٠‏ بل ينبغى النظر إلى ٠١‏ ينتتجه هؤلاء وهؤلاء » فإذا أخرجوا آثاردهم 


1 
فقد أصبحت ملكنًا لاناس » لأنهم أخرجوها لاناس 1(0) . 

وظل فى جد وكد » يدرس ويكتب فى الصحف والنجلات » يختار 
اللفظ الموثى ليلبسه الفكرة الى يهجس بها ضميره » وما زال فى هذه الطريق 
إل أن أخَذ مكانه فى المع العلمى العربى بدمشق إلى جانب مسن كان يتبيجم 
عليهم وينقدهم بالأمس ! 

وم يقف به طموحه عند عضوية اجمع بل سار فى طريق شائلك من 
الدراسة والبحث » يقرأ ويببحث ويكتب ويؤاف ويحقق وينشرء إلى أن استطاع 
ف فئّرة قصيرة » أن يحقق وينشر الكثير من المخطوطات بنفس المنهج الذى سار عليه 
المستشرقون » فكان بحق من أنبه شباب دمشق الذين اضطلعوا بهذه المهمة الشاقة ! 

فقد حقق قرابة اللحمسين #طوطة بين رسالة صغيرة ى صفحات » وكتاب 
ضخ كبير » عدا تآليفه الى بلغت الثلاثين رسالة وكتاباً . وهذا » بدون ريب » 
جهد عظيم 5 

على أن الظاهرة الملموسة فى الكتب الى حقققها ونشرها هذه « الإقليمية » الى 
دفعته لنشر كل ماله صلة بتاريخ الشام وبتاريخ دمشق بصورة خاصة» 


و «الإقليمية ) محمودة »دين مميط العراب عن الفضائل المحيوءة!") . 


. ١١ نحات عن تجارنى الفكرية » : صلاح الدين المنجد » الندوة اللبنانية ص‎ « )١( 


(؟) فقد نشر ١‏ - «دور القرآن بدمشق» لعبد القادر بن محمد النعيمى (ا؟هو ه) 
؟ - و حامات دمشق » نصوص من تاريخ دمشق لابن عساكر » - اله ه . . مع « رسالة عدة 
الملمات فى تعداد الهامات » ليوسف بن عبد المادى ( 4٠9‏ ه) ” - « تاريخ مسجد دمشق » لمؤلف 
لعله البر زالى - ذ كر ما استقر عليه الجامع الأموى عام ٠م«‏ ه - 4 - ررولاة دمشق فى العهد العمانى » 
ه - وولاة دمشق ى العهد السلجوق » + - « فضائل الشام ودمشق للربعى » ( 44: ه) . 
٠7‏ - تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر . المحلد الآول (1لاه ه) 1660و ص قطع كبير . 
م - أرجوزة فى محاسن دمشق لابن خداوردى (- )١١98‏ . و - « تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر » القَسم الأول من المحلد الثانى .هم ص ٠.٠.600‏ 1 حم أمراء دمشق فى الإسلام لصلاح 
الصفدى (- 54لا ه) . ١١‏ - («الزيارات بدمشق » للقاضى محمود العدوى ( ٠١#‏ ه) . 
1 - «قضاة دمشق » لابن طولون (- #مهه ه) . ١‏ - « كناش إسماعيل المحاسى » المؤرخ 
الدمشى « ١١١“‏ ه» . صفحات من تاريخ دمشق ف القرن الحادى عشر المجرى . ١4‏ - « حلول 
التعب والآلام بوصول فى الذهب إلى دمشق الشام » لسامان بن أحمد المحاستى ١١200‏ هى - 


رفك 

لقد قام بهذا العمل الضخم ولا يتخط الحمسين من عمره » وما زال جم 
النشاط يكتب ويحقق ويؤلف وينش ركل ماله صلة بميراثنا الثقاى وبتاريخنا 
الحضارى . 

ونعتمد قى سرد سيرته على محاضرته ف الندوة الى تضمنت الكثير من الظواهر 
الى دفعته إلى رحاب الحياة الفكرية : 

قال : «ولدت قى عام ىق أسرة دمشفية قدعمة جمعت ذروعها بين 
التجارة والعلم » وكنت من الفرع الذى مال إلى العلم 1 بيها كنت أتابع دراسى » 
وأنا صبى » فى المدارس » كنت أحفظ القرآن » دون أن أفهم ما فيه » ونا 
بلغت البكالوريا » وبدأت دراسة الأدب العرلى ‏ استهوانى وشغلبى » فرحت 
أحفظ الشعر . لقد حفظت منه كثيراً » وكان لى فى قراءاق الطويلة ما بيسر 
لى تكويى الأدبى » واليوم أشعر من أعماق كم كان لما حفظت فى أيام صباى 
من القرآن والشعر من فضل على تكويى الأدبى واللغوى » كنت داعاً فى جو 
عابق بالفصاءحة والبلاغة يافبى ويسداد خطاى فى تطلعى إليه . 

« وكان على" أن أختار وجهة أنحه إليها فى تعليمى العالى » فاخترت أن أدخل 
دار المعلمين العليا . ولعل مجالس العلم الى طبعت صورها فى أعماقى » هى 
الق /وكينى 6 وأحيدت فى هذه الفترة » ميل إلى النظم والكتابة » فنظمت ذزلا” 
وهجاء » وبدات اكتب)» . 

وبعد أن أشار إلى تجريته الذاتية فى الكتابة : وأثر عمالقة أدياء مصر 
امحددين فى نفسه وعلى رأسهم طه حسين والعقاد وأحمد أمين وهيكل والزيات 
والحكم » قال : 

١‏ ومع ولعى بالنقد مات بعد إنهانى دار المعلمين إلى دراسة الحقوق ففستحت 
لى آفاق جديدة من الثقافة » ومضيت أنشر المقالات فى صحف بيروت والقاهرة 


ح ه ١‏ - ر رسائل للعاد الأصباق ( 5/اهه) والقاضى الفاضل مدح دمشق» -١5‏ « قرة العيون ى 
أخبار باب جيرون بدمشق » لابن طولون الصالحى ( 7ه 4ه ه) ١07 ٠‏ - « الوهرانى و رقعته عن مساجد 
دمشق » » ١9‏ - دمشق القديممة : أسوارها 2 أبراجها 2 أبواها »؛ ٠٠‏ - مارستان نور الدين بدمشق 


+ ساقصر أسعد ناكا العظم بدمشق » 5١‏ - خطط دمشق : أنحاث مختلفة عن آثار دمشق وخططها . 


3 
ودءشق » وكان همى فيا أنتج » بتأثير قراءاتى فى كتب الأدب العربى ‏ كان 
همى صحة اللغة وحلاوة الأسلوب وحسن الصوغ » بل مررت بفئرة كنت 
لا أرى فى الأدب إلا الافظ » فالمعانى و<دها لا تكسب الأثر الأدبى الخلاوة 
والرونق والبهاء . وتجعله يدخل إلى قلب السامع » وإئما الألفاظ . 

« على أن مطالعاتى فى الأدب الفرنسى ؛ وخاصة الكلاسيكى » دفعتى إلى أن 
أنهج نهج شعرائهم وكتنابهم فى اليجوع إلى الأدب القديم وإحيائه بشكل جديد 
فقمت بمحاولتين فى هذا الشأن » أصدرت فى عام ١114#‏ ثلاث مسرحيات 
صغيرة بعنوان : ”إبايس يغبى“ وأبنت عن هدق من الماولة فى مقدمى بقولى : 
هذه صفحات من أدبنا القديم حوت أطاريف تعجب وترقص وتلذ» غير أنها 
كتبت ق عصر يباين عصرنا . فأصبح يعوزها أن تعرض برشاقة » وتهذاب 
بذوق » وتصقل بفن . فثلها كمثل الدر النوادر علاها غبار القرون » فغابت 
وضاءتها » وخبا بريقها » فلا بد ذا من صقل لرف فتخطف الأبصار وتفئن 
العقول . 

«ولقد حاوات . بعد ”إبليس يغبى" أن أطبق هذا المفهوم ف 006 
جديدة فنشرت قطعاً أدبية سماها بعضهم شعراً منثوراً » أو نيراً شعريا » أو 
شعراً مرسلا” » أو شيئاً جديداً لكنه حلوء وقد فتح الزيات المحافظ الرسالة 
ليعضها » . 


ذا تن نا 


طًُ 


تم تحدث عن اتجاهه الحديد منذ عام 5 : وكيفف ترك الأدب إلى 
حين » وانصرف إلى التاريخ حين عيتن رئيس لديوان مديرية الآثار» فلم مض 
شهر على عمله حبى استهوته الأعمدة والأحجار واانقوش والكتايات القديمة 
فاستطاع خلال سنتين أن يكون لنفسه ثقافة عميقة فى الفن الإسلاى وتاريخ 
العرب . وقلك اضطره عمله الخديد إلى الرجوع إلى امخطوطات القديعمة الي غاص 
فى محيطاتها يبحث وينقب » وكانت أول تجربة له فى هذا الميدان « تاريخ 
دمشق ) لابن عساكر حين عهد إليه المجمم العلمى العربى قف إخراج ا مجلد 
الأول ملة . 


ه13 

يقول : «لقد قطعت سنة أو تزيد فى تحقيق النص وتصحيحه والتعليق 
عليه : وأذكر أنى وضعت بطاقات لالاف من الأسماء وردت فى المجلدة من 
رجال الأسانيد . كان عمل هذا أكبر تجربة فكرية مررت بها » علمتبى الصبر 
الطويل والأناة والتريث والبعد عن السرعة والانفعال » وما زلت أذكر كيف 
كنت أقضى اليوم كله » والأسبوع كله » فى البث عن كلمة أو جملة حرفها 
الناسخ أو صحفها أو مسخها . . . 

كان اتصالى بال#طوطات خطراً على . . . الطوطات القديمة كادرات 
إذا اعتادها الإنسان هيهات أن ينجو منها ‏ القول هذا لطه حسين ‏ لذلك 
لم أدع فرصة «نذ ذلك الحين إلا" اغتنمتها للاطلاع على الغطوطات . ولعل 
الفاروف نفسها هى الى ساءدت على ذلات » كان همى عندما ذهبت إلى باريس 
إثر إصدارى تاريخ ابن عساكر » أن أقرأ الآلاف الحمسة من المْخطوطات 
العربية المحفوظة فى الناسيونال » برغم تحضيرى الدكتوراه فى الاداب والحقوق» 
وما كدت أعود حبى أرسلتبى الحكووة فى عام ١904‏ إلى إسبانيا لأكشف 
#طوطات الأسكوريال والأديرة الأخرى » فقضيت فيها شهوراً » وطفت 
فى تلك البلاد التى نقلت يومًا ثقافة العرب إلى أوربا » فا كدت أعود حبى 
رشحتزى الحكومة لأن أكون مديراً لمعهد المخطوطات فى جامعة الدول العربية » 

ويعك أن انقضت مهمته فى معهد ال#طوطات الذى عمل فيه بضع سئوات 
نين داراً للنشر ق بيروت بادم ودار الكتاب الحديد» » أى ما يزال ى 
البيئة الفكرية يؤلف ويحقق وينشر » وفها يلى نشير إلى ما حققه من مخطوطات 
وما ألفه من كتب . 
الخطوطات المنشورة : 

١‏ كتاب اللغات فى القرآن » رواية عبد الله بن الحسين بن حسون 
9-ك58" ه). 

؟ ‏ رسالة الألفاظ المهموزة » لابن جى "١7(‏ ه) . 

© كتاب رسل الملوك ومن" يصلح ارسالة والسفارة » لابن الفراء . 

القسم الأول : نص ابن الفراء . 
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القسم الثانى : مباحتث قَّ الرسل والسفراء عند العرب قَْ الإسلام 1 

4 #تصر تنبيه الطالب وإرشاد الدارس لانعيمى» اختصره عبد الباسط 
( العلموى / 9/87 ه) . 

ه- كتاب وقف القاضى عمان بن المنجا الحنبلى ( - 541١‏ ) . 

كتج ااتفهنك فيا جب فيه التتحديك 9 لقاضى القضاة تى الدين السبكى 
١‏ كلاه 2 . 

أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن قيم اللحوزية » نص" ذو شأن لعرفة 
مؤافات شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه تلميذه ابن قيم الحوزية . 

م سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبى 748 ه) الجزء الأول . 

8 المنتى من كتاب الرهيان « لابن أن الدنيا » ١‏ م5 ه) . 

. القسم الأول والثانى والثالث‎ ) ١/9 -( فتوح البلدان للبلاذرى‎ - ٠ 

. ففيات المصريين فق العهد الفاطمى » احبثال ( 587 ه)‎ ١ 

١١‏ - شرح السير الكبير للشيبانى » إملاء السرخسبى ‏ الحزء الأول والثانى 
والغالث . 

م8١‏ الأئمة الاثنا عشر » لابن طواون الصالمى ز هه ه) . 

- نزهة الخلساء فى أشعار النساء » لاحافظ السيوطى (--١91ه)‏ . 

١‏ - تراجم الأعيان من أبناء الزمان لاحسن البوريى ( ٠١4‏ ه) اللحزء 
الأول والثانى . 

5 مناقب ابن عرلى د القارى اليغدادى . 

/ا١‏ العبر ى خبر من 00 » امحافظ الذهمى ((58/ ه) الخرء الأول 
والرابع . 

18 - حذاف من نسب قاريشس ورج فق عرف السدوسى (96١ه).‏ 

8 الدرّة المضيئة فى تاريخ الدولة الفاطمية » لابن أيبلك الدوادارى 
١‏ بعد "الا ه) . 

. ) مواد رسول الله » لاحافظ ابن كثير الدمشى ( 54/الاه‎ - ٠ 

١‏ بتحختص من الكلام قَّ الفرق بين من اسم أنة سلام وسلا م محمد بن 
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ايفاك الشريف الحوانى ز88ه ه) . 

- شرح خطبة عائشة أم المؤمنين من أبيها لمحمد بن القاسم الأنبارى 
(58" ه). 

م78 - كيف دخل الفرنسيون الحزائر لأحمد الحزائرى « القرن الثالث عشر» . 

4 - أمراء مصر فى الإسلام لابن طولون الصالحى ( ٠6#٠1ه‏ ) . 

.. ه)‎ 91١ ( المستظرف من أخبار الحوارى للسيوطى‎ ١ 

5 كتاب تنزيل القرآن لابن شهاب الزهرى (5١١1ه‏ ) . 

/ا!؟ ‏ معارضة انك الأيان (5658 ه) لكتاب ملى السبيل للمعرى » 
المسهاة « مظاهرة المسعى الحميل ) . 

8 - مقدمة كتاب الحشائش والأدوية لديسقوريدس بترجمة مهران بن 


منصور بن مهرات . 


المأؤلفات : . 

. إبليس يغنى‎ - ١ 

؟ فى قصور الحافاء ‏ قصص تاريخية عربية . 

© نساء عاشقات : تحليل اروائع الحب فى الأدب الغربى . 

ب الظرفاء والشحاذون ى بغداد وباريس ‏ دراسات ى الطبقات 
الاجماعية فى العصر العبامى . 

ه ‏ تدمر عروس الصحراء » بالاشيراك مع جان ستاركى عضو المعهد 
الإفرنسى للاثار بيروت . 

5 - تاريخ الأنساب عند العرب - دراسة فى شأن النسب عند العرب » 
ومفهوم كلمة الشرف وتطورها وأشهر الكتب الى ألفت فى الأنساب . 

- قواعد تحقيق النصوص القدعة . 

المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوطة ‏ من القرن الثالث المجرى 
إلى نهاية القرن العاشر . 
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4 ب الحافاء والجلعاء ق العصر العبابى . 

٠‏ سا جمال المرأة عند العرب ‏ دراسة لتطور معبى الحمال عند العرب 
مع ديوان لأجمل ما قااته العرب فى جمال المرأة . 

١-الحياة‏ الحنسية عند العرب . 

- أعلام التاريخ والخغرافيا عند العرب - اللحزء الأول والثانى والثالث . 

١‏ عروس العرائس - أروع اقصص الشعى القديم . مأخوذة من 
« أسمار » اللمهشيارى » وهى أقدم من « ألف ليلة وليلة » . 

5 - فهرس المخطوطات العر بية فى مكتبة الأمبر وزيانا فى ميلانو . 

- الكتاب العربى المذطوط : الحزء الأول الهاذج - تماذج من #تلف 
مكتبات العالم تظهر الخط العرلى فى تطوره من القرن الثانى إلى القرن العاشر 
ا هجرى » مع الخصائص اللبى اختص بها الكتاب العرلى القديم . ١١7‏ لوحة . 

5 معجم المخطوطات العربية بين سنى .١950 1١94854‏ 

- سورية ومصر بين الو<دة والانفصال - وثائق ونصوص رهعية - . 

- اليمن والحمهورية العربية المتحدة بين الاتتحاد والانفصال ‏ وثائق 
ونصوص راعية - . 

48 -الخركات التقدمية فى العراق حبى غزو التتار . 

. - مملكة مالى عند الحغرافيين المسلمين - نصوص‎ ٠ 

. -المشرق فى نظر المغاربة والأندلسيين فى القرون الوسطى‎ ١ 


ة؛ 


دايع حى 
ل 


شاعر قصصى أديب . أنيق الافظ . جزل الأسلوب . 

شق" طريقه بين أدباء الشباب بالمقطوءعات ااشعرية التى نشرها و بالقصص 
الى كتبها والروايات الى ترجمها . 

مع بين الثقافتين العر بية والأجنية 5 

وهو دام المطالعة لا يكاد يفلت كتاب و الأغانى ) من يديه ليل نهار . 

يقرأ ويدرس ويغوص فى أعماق الحياة الأدبية قديمها وحديثها » شرقيها 
وغربيها » يختار طريف الطريف مما يطالعه فا يكاد يسوغه حبى يلوه بأسلوب 
فيطرف القارى بصور جمياة من روائع الأدب الحى . 

واد ى دمشق ف السادس والعشرين من حزيران زيونيو ) عام 1917١‏ »2 
وقد فقد والده وعمره أربع سنوات فسهرت أمه على تربيته ورعاية طفواته ولم يتح له 
دخول المدرسة الابتدائية إلا وهو فى العاشرة من عمره لحوادث وظروف نأت به 
عن الدراسة المبكرة . . . وبعد أن نال الشهادة الابتدائية من مدرسة البحصة 
دخل «درسة التجهيز حيث تتلمذ على أساتذة فى الأدب كان لهم فضل كبير 
فى تشجيعه والأنحذ بيده إلى مناهل الأدب الشهية» هنهم الشيخ عبد القادر المبارك 
وهو <جة فى الاغة » والأستاذ سايم الهندى وهو ثقة وإمام فى النحو والصرف» 
والدكتور زكى المحاسى والدكتور جميل سلطان وااشيخ زين العابدين التونسى . 

وإلى متابعة دروسه كان كثير االشغض بقراءة القصصص والأساطير . وقد 
كتب إلى يقول : 

«و... وق هذه السن المبكرة شغفت بالمطالعة وقراءة القصص الأسطورية : 
قرأت ألف ليلة وليلة » الى رفدت خيالى بالصور الرائعة السااحرة » وقرأت 
سيرة عنترة والملاث الظاهر ‏ ى #طوطة بلغت #5٠‏ جزءاً . والملاك سيف 
ابن ذى يوك . 
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: م وات إلى الروايات العاطفية » فقرأت كل ما كتبه وترجمه المنفاوطى‎ ١ 
. ماجدولين » بول وفرجينى . الشاعر » العبرات » الذى أر وى ظمى إلى الدمع‎ 

وقرأت أدب المهجر » وأحببت جبران والريحانى ونعيمه وفوزى المعاوف . 

وهفت نظراق المتطلعة إلى الأدب الحديث» فقرأت كل ما كتبه طه .حسين 
والرافعى والبشرى وهيكل والمازنى والعماد والحكيم وتيحور وغيرهم وغيرهم : 

وأحيبت أسلوب المازق ومتحث الكثير من ألفاظه الحلوة المنتقاة ووشيت 
بها سل ف . 

وق سحديثه عن الشعر قال : 

وواغويك بالقدن .و وآنا" وو عافرة العون «وغرقه» الشياية .4 فشر زفت 
بعض القصائد وكتبت بعض القصص وشغفت بالشعر الإفرضبى الحديث » 
وبخاصة شعر فاليرى . وأخذت عدرجته : فى الحرص على موسيقية الافظ 
وصفائه ونقائه » مع رمزية شفافة » تحسر عن بعض المعبى » وتوف إليه . 
وقد حفظت بعض قصائده على صعوبتها والتواء معناها . واكنى كنت أجتزى 
عا كان يتسم فى ألفاظها من نغم موسيى رقيق ) . 

وحين أنهى دراسته الثانوية ونال شهادة البكالوريا الثانية ‏ الفلسفة ‏ 
انتسب إلى معهد الحقوق ‏ إذلم يكن فى سورية آنذاك » معهد أو كلية للآداب 
فنال شهادة ليسانس الحقوق عام ١444‏ ء وق عام 1155 انتسب إلى السلك 
السيامى وتنقل فى مدى عشرين عامًا أو تزيد بين باريس وبرن «وسكو 
وإستانبول وكابول . وظل » وهو فى السلات السياسى ٠»‏ وثيق الاتصال بالحياة 
الفكرية » فى باريس لم ينقطع عن الدراسة ونال شهادة الدكتوراه ى الحقوق 
الدولية » وكانت أطر ومحته عن فلسطين » وقد هدف بها إلى الدفاع عن حق 
العرب ى هذه الأرض العربية المنكوبة . . . وق موسكو تعلم الروسية ونقل 
منها كتابين إلى اللغة العر بية : اللوحة والمعطف لفوغول . 

ومن جولاته فى الأدب العرلى والإفرنسبى والروسى انتقل إلى آداب المند 
فقرأ تاغور » شاعر المند العظيم الذى أحبه فانطبعت فى نفسه الكثير من صور 


مك 

احور مم العدر قافرا اما تايان وودرلجنكدة . ورن 'الصاراكه ورد 
من أعماق ذاته : أحر النبرات وأصى الابتهالات والتوسلات . 

هذا الحب هو الذى دفعه أن ينقل بعض آثاره إلى العربية » ولا سما 
القصص والأشعاد الى كتيها تاغور بعفوية مطلقة والبى تتحدث عن الطفولة 
البريئة والحب العف والإخاء الذى لا تشوبه أوضار المادة » فنقل « البستانى » 
و «جيتاجالى ) و «جى المار» و و الحلال ») وو شيثرا ) وأنخيراً « دورة الربيع ) 
وقد قدم ا بدراسة عنه دلّت على تفهمه العميق لرسالة الشاعر » وهى » عضمونها 
تصوير بارع لحياته وكتبهء وكأن المقدمة قطعة من أدب تاغور . وقبل هذه 
الردات ذا بديع حى حياته الأدبية بالشعر . وكان فى طليعة الشباب الذين 
فيخريوا. أساونت القصيدة القديمة وجلبابها الطويل . فالواقع أنه لم يخرج عن 
الوزن والقافية إلا" أنه خرج من حيث المضمون عن الكثير من شكل القصيدة 
القدعة ألى عاش فى جواشها جبرى ومردم والبزم وبدوى الجبل » فذشعره مقطوعات 
تعبدّر عن الأشواق والمواجيد» عن الألم والحب ٠‏ عن النغم والصدى. وهى تنبع 
من الذات الشاعرة الى تعيش فى جو من النغم المسكر » ولأساوبه هذا الحمال 
الذى يثيرك ويبجعلاك تعيش جو الشاعر : جوه النفسبى والعاطى » الحزين منه 
والمبهج : ولاكلمة عنده قداستها وجمالا » وقد كتب لديوانه « شجر » مقدمة 
فى معبى الشعر هى من العمق والدقة بمكان عظم : 

«وحين أنظر إلى فن الشعر يخْيل إلى" أنه الفن الوحيد الذى تأتى له أن 
يصور النفس” وأن يسبر أغوارها فيجاو ما يصطرع فيها من نزوات وبدوات » 
ويخيئّل إلى" أن الفنون الأخرى الى ابتدعها الإنسان » إنما تعد ء فى جوهرها 
ولنانها ): اليخقا نه وز عا لهج 

والنشك يمه الشاعر أن بريق” النور على فكرته » ولكن أن يحياها , 
أن يرك هذا الحهد للعالم النفسى الذى يستشرف مثله أعماق” النفس » متكثنا 
على منطقه الواضح البارد » ليحلل ويستنتج ويفرش فوق طريقه النور . 

« الشاعر كالحدول التائه » وهو يشق دروبه اللاحبة المنبسطة » المظلمة 
الملتويسة » إنه يمنح عدذار شاطئه الخحصب وارواء والاخضرار » م جور عليه 


شق 
فرقدع قري اراي به اننا بين طفق الأو كارا بوتس ف كنات 
ومتاهات » ثم ينقر الصخر ويتفجّر وياحدر ويواى منتهاه » حاءلاة ذكرى 
السهل والصخر والشوك واازهر . 

ذوعن القاعن : أن له قيس يو ألق لاون اتسين" النون اتلد ل ون 
يعشى بصره » ويلويه ؛ وهو ظاى 4 عن النبع الذى بنشده ؛ عليه أن يتسلل” 
إلى الأعماق ليظفر بخلجات النفس » الواضح منها والمبهم » ثم ينذضها واضحة 
مبهمة » يتعانق فيها النور وااظل » ويحظى فيها الافظ والمعبى بلتاء لا تهيء 
الصدفة تلن 55 سعيداً خلاقًا هو الذى يهيثه بعك اسار . 

) در أئ سحار» غريب يقود الشاعر إلى أعماقٍ الحياة ليجلو 
«شاكلتها ويفصح عن أمانيها . يشير إلى الواقع المؤلم » ويترع الغسد بدفعات 
من الأمل الباسم الرفاف . 1 

«ترى أى “سحر” غريب يقوده إلى أغوار النفس » إلى تللك الحنة 
امخضلة بالأخيلة ‏ الآهلة بأوابد الذكريات ٠»‏ الفاغمة بطيب الوجد وااشوق 
والحنين . 

«ترى أى ”سحر“ غريب يقوده إلى طبيعته الرائعة فيرى إلى صورها 
وألوانها كيف تتزوق لعينيه » وإلى عطورها كيف تضمسخ مواعيده . وإلى 
أنغامها كيف تمتلخ جناح طائر خى وتنحو إلى أفقه البعيد . 

( إن الموسيةا الى تنسق" فى شعره هى خلاصة ذلك السحر الغريب » . 

نشر ديوانه «سحر» فى عام ١954‏ ء ثم انقطع عن نظم الشعر ء 
وانصرف إلى القصة فنشر عام ١95٠‏ مجموعة قصص بعنوان « التراب الحزين » 
استلهم جلها هن نكبة فلسطين . وقد نالت هذه المجموعة جائزة الدولة التشجيعية 
للقصة عام 195١‏ . 

هذا . ولم يقف إنتاجه القصصى عند هذا الحد فهو ما زال يرصد الأحداث 
القومية والتوارات الإنسانية » ولا سيا ذات الطابع الحلى » فبصورها؛ بروح شاعرية 
ونزعة قصصية » ولديه مجموعة لما تنشر بعد عنوانها « حين تتمزق الظلال ») وهو 
اسم القصة الأول . وفيها ينحو أسلوبه القصصى منحى جديداً » وكتاب 


رارق 
آخر لم ينشر بعد تضمن دراسات عن قمم الأدب العالمى تناول فيه سير بروست 
وجيمس جويس ممالارميه وجيد وفاليرى وتولستوى ولوركا وكامو . . وما يزال ء 
فى كهولته الباسمة » يعيش فى الحو الأدبى المشرق » يقرأ ويكتب ويطرف 
العَارْ ينتاجه الفكرى اللحصب » وحرص أكير ما رص على توشية الفكرة الى 
يعرضها والموضوع الذى يتناوله بأناقة الافظ وجمال الأساوب . 


ومن شعره : 
الطهر 


انناف ١ق‏ تقسة 'الزليق وف غنفوة الياسمين الى 
تلوحين اركا وقيدا سيدا فأغمض جفى على شيم 
وأفرق إن بحت ء عفواً » بحبى 2 فأجرح طهر غرام تبى 
5 برسم تغرك إما قصصت->- عليك أحاديث حبى الشى 
يداعبى منك خبث برىء فأهتف : وبحى همبى للتبى 
- مى ارتعش الحب فى خافق تقولين لا بد - لا تشفى 
أنت غيال" غنوج مر على مربع الوهم لم 

وفرعك ليل" يغيم 0 ويسفح فجر جبين | فى 
وجفنك م يرف ويهفو إلى مأمل مشرق 
يسامر فى الحلم سرب طيور ‏ ويفتح ملء غد مورق 
بل أنت طرفة حلمى ااشهى تلوح على أفق أزرقر 
فتنهد » دونك ع قبلة ثغخر ذبيح وتحبو على المفرق 

فعء 


أحباك ى غفوة اياسمين ‏ وق مسة الفل و«الزنبق 
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سلمان العيسى 
فدح 


شاعر ثائر الإحساس » ملتهب العاطفة » جعل من شعره أداة لرسم 
صور البعث العربى » وإثارة لقوى الحيل الطالع » وصيحة مدوية فى وجه 
المستعمرين . 

أنا فى أعماق قوبى صرحة_- تتشظى لا قصيد يقرا 

حسب لحن ينتهى فى وترى ١‏ أنه فى صدر غيرى يبدأ 

... ولد فى قرية من قرى أنطاكية على نهر العاصى سنة 1١977‏ . 

. . تلبى بواكير الدراسة فى البيت » فكان أستاذه الأول : القرآن ء 

والشعر الجاهل » والمتنى وهو لا يزال فى « الكتداب » . 

نظم الشعر فى التاسعة . . . وكانت مجموعته الأولى تحمل صورة طفولته 
السافجة ف القرية . 

.. . دخل المدرسة الابتدائية فى أنطاكية » وتفتحت شاعرية الطفولة على 
ثورة الاواء العر بية البى انتهت باغتصاب وطنه الصغير » وضمه إلى تركيا . 

... نرح إلى سورية مع عدد كبير من رفاقه » وكان هؤلاء الطلاب 
الاوائيون بمشّلون الثورة المتطرفة على الاستعمار وأعوانه فى الوطن الع رلى كله . 

206 تابع تحصيله الثانوى فى دمشق قى عهد كله ثورة على الاستعمار 
الإفرنسبى ونضال من أجل الحرية والاستقلال . 

... أنم تحصيله العالى فى دار المعلمين العالية ببغداد أء ونال إجازة 
الاداب منها » ثم عاد إلى سورية حيث عين مدرسًا للأدب العربى فى ثانوية 
المأمون محلب . . ٠.‏ 

ف عه 
أصدر حبى الآن الدواوين الآنية : 
١‏ بصدامع الفجر . 


حاوف 
- أعاصير فى السلاسل . 
حوفال عط 
شاعر بين الحدران ‏ قصة فى قصيدة نظمت ق السجن . 


بم اج 


ه ثائر من غفار - ملحمة صغيرة عن نضال أنى ذر الغفارى . 
5 - قصائدك عربية . 

با - الدم والنجوم ا حضر . 

م - صلاة لأرض الثورة . 

4 - أمواج بلا شاطى؛ . 


. أزهار الضياع‎ ٠ 

. بسائل مؤرقة‎ - ١١ 
: ومن مسرحياته الشعرية‎ 

#ذت أغئيات: مغرة : 

. ل أبو حجن الثقى الفارس الضائع‎ ١ 

5 ابن الأينهم الإزار الجريح . 

. عبد القادر الزائرى - الثورة الى لم تهدأ ب‎ - ١ 

5 - إنسان - مسرحية قصيرة ‏ . 

وأكثر القصائد الى انتظمتها مجموعاته الشعرية فى أحداث الوطن العرلى . 
فا من حادث قو إلا وله فيه شعر رائع ينبض من دم القلب . . . وتكاد تكون 
كل كلمة من قصائده تتجسد 0 متطا درا ::.: 

إنه يريد دنيا العرب أن تصبح ثورة على الغاصبين » فالوطن العربى فى 
نظره وحدة ماسكة » وكل لا يتجزأ » وبدهى » وهذا هو مذهيه الشعرى » أن 
يدور كل شعره حول فلسطين ومصر والحزائر ووطنه الحبيب سورية وكل بقعة 
من بقاع العرب . 

إنه حق شاعر المناسيات القومية الصارخة . 

وهو ذو نزعة جديدة قى شعره . 


( تتبع خطى عر أبو ريشة فى مسر ح معين . . . 


ةنفد 


طرق 

ولا أعلم شاعراً يستجيب لعاطفته >رارة ودفء وثورة كهذا الشاعر . 
وإذا صحت عبارة الفيلسوف الكندى لأبى تمام ١:‏ إن عقله يأكل من جسده » 
كا يأكل السيف من غمده » » فإنها لتصح حبى فى هذا الشاعر الفبى الذى 
« تأكل عاطفته من روحه » كما يأكل السيف من غمده » . 

ولعل قارئه الذى بحس ٠.‏ للوهلة الأولى : أنه شاعر يلون شعره بدم قلبه » 
لا يأخذ عليه آلف صوره . وتهافت بعضها على بعض . لأن المحال الذى 
اختاره لنفسه ضيق دود ء فى نوع واحد : وأن من تمام المعجزة أن يعطيك 
الشاءعر مععجزته فى انجال الهدود : و إن كانت نفسه تحيا قى اللادود ,)١١)‏ 

ويتميز سلوان العيسى على غيره من شعراء الشباب أنه « ليس من الشعراء 
المقلدين الذين تستعبدهم القوانى والأوزان وتسيطر على أذواقهم التعابير المتداولة 
جيلا عن جيل ٠»‏ كا أنه ليس من الشعراء الذين يسدون أنفسهم أصحاب الطريقة 
الحديدة فى الشعر كعبد الوهاب البيالى » وبدر شاكر السياب »وصلاح الدين 
عبد الصبور ('2. . 

فإذا كان الشعراء التقليديون تأسرهم الأوزان المعروفة : ومعانيهم تكاد 
تكون متشابهة ٠‏ ولا يجمع ون اباتك القصيدة لديهم إلا خيط واضح ضعيف 
هوالقافية»إذ هى تخلو من وحدة الغرض والتجربة » وليس لصاحبها 'أى موقف 
فكرى : ويسيطر عليها عنصر الخطابة » ولا يهم صاحبها أن تصدر عن تجربة 
عقدار ما يهمه أن تتفجر فيها الألفاظ وتزدحم الاستعارات. وهذا ما أفضى 
بالشعر التقليدى إلى الحمود عند الأزياء القديمة والافتقار إلى الحدة والأصالة 
والطرافة. الى يتميز بها العمل الفنى الناجح ‏ فإن الشاعر سلوان العيسى يتحر رمن 
هذه القيود وينطلق فى أجواء الحيال المبدع يعبر بصدق وإحساس مرهف عن قضية 
أمته » عن وحدتها ور رها وطرد آخر أجذى عن أرض الوطن العرلى الكبير ... 


210 خليل المنداوى : مجلة « الرسالة » السنة ” العدد ع ص /ا” . 


)١(‏ لقد لأ أخيراً إلى الشعر المرسل » فدعا وهو فى لحنة تعديل كتب البكالوريا إلى الاههام 
به » وبأن يستعاض بالنصوص من شعر العالقة من شوق إلى الرصاف إلى غيرهما بشعر هذه الزمرة ‏ 
وبشعر بدر شاكر السياب بصورة خاصة . 


شرف 


وبتعبير أدق « إنه أديب ملتزم » له رسالة كبرى فى الوحدة والحرية والعدالة 


الاجماعية 1 


. . وإن الصدق والإخلاص للمبداً الذى رسمه لنفسه يشفع له 


إذا ما قصر فى الصياغة الفنية والأسلوب الشكلى » فالبيان والأداء قد لا يبلغان 


مرتبة الأفكار الكبرى وذ١),‏ 


ومن شعره : 


نشيد البير ول 


أنا المارد الحبار ... رجلاى فى العرى 
تكنهتة 8 الصحراء دنيا عر يضة 
ت أصوغ الأرض رغداً ولعنة” 
وما اصو 0 ادرعن رعو 
ونا ازلت مذ فحنت آول” اقطرة 
أجيعكم . . . أنقض فيكم مجازراً 
وللمح ى الأعماق طيف ترد 
وأغرب من زرق الأساطير إصبعى 


أبيعكم التيجان يدا 6 وتا 7 


وتشقون"» يشنى الرمل ؛ يقتله الظما2؟) 
أنا امارد الحبار . . . طوع يم 
إذا ما انتحى سيف لغير نخاسةٍ 
وما ضرنى أنى أمر مجوعكم 
أمر على الصمت الذليل » وينحى 
يدى ق الرقاب الصاغرات » ومحلبى 





)1١ (‏ عبد الكريم سعود : 
( ؟) إشارة إلى البيت العربى المشبور : 
كالعيس فى البيداء يقتلها الظما 


)0 الآداب » السنة ه 


لو 0 بتر ول اماف لقال 2 امن الشيد 


وراسضن دو ىق النجو م عذيك 
من التبر » يطغى بأسها ويزيد 
وأبدع ى لونيهما ... وأجيد 
ولفطى وأنم' م 
تريدون ما أوبى به وبأريد 
فأفرغه ١‏ ثورة » ويبيد 
ها ) حيث ينهار المحيال” » وح<ود 
ينيف فى ساح النضال عمود 
ويعبر فيه الكنر ومو سعيل” 
إذا ما جرى فيها دم ووريد 
وأورق ق غير «العمالة) عود 
ملايين .. بل قلها : مقابر سود 
لسكينه المذيوح © وهو وثيد 
تريدون ما أو به » وأريد . . 


العدد ه ص لاه . 


والماه فوقا. - لهورها مول 


لكر 


نزار القبانى 
و١‏ 


يزغ فى سماء دمشق » قبيل ادرب العالمية الثانية » نجم شاعر فى هجر 
الطريقة الكلاسيكية فى الشعر ونحا نحواً جديداً فى التعبير عن عواطفه المهائجة 
وأمنياته العذاب . 

كتب (ذاته » بصدق وحرارة » وبواقعية لا تتلاءم ومحيطه الذى تكتنفه 
شى التقاليد » أى لم يشأ أن يكون صوت فكرة من الفكرات أو صدى مذهب 
من المذاهب بل كان مرآة نفسه وصدى شعوره وحسه ... كتب تجاربه ) 
وصور ذاته بشى انفعالاتها ‏ («ذات ») شاب محب وامق فى روئق العمر ‏ 
والشباب والحب صنوان متلازمان ‏ وهو ى هذه الفيرة الندية من عيق الشياب 
لم يتحرج أن يصور ١‏ بوهميته ) بواقعية منطلقة غير مقيدة ... خرج ى 
تعبيره على أساليب القدماء وعلى جميع الشعراء الكلاسيكيين الذين عاصرهم » 
وى على شباب جيله الذين آثروا أو آثر أكرهم « التقليد » على « التجديد ») . 

ذلك لأن مذهبه فى تفهم الشعر « كره' عنيد لاشعر الذى يراد من نظمه إقامة 
ملجأ » أو بناء تكية » أو حصر قواعد اللغة العربية » أو تاريخ ميلاد صبى 1 
أو تعداد مآ ثر ميت على رخامة قبره » . 

يقول : 

وقرأت فى طفولبى تعاريف كثيرة اشعر . . . وأهزل هذه التعاريف : 
الشعر هو الكلام الموزون المقفى . . . 

أليس من المجل أن يلقن المعلمون العرب تلاميذهم فى هذا العصرء» عصر 
فلق الذرة . . . ومراودة القمر . . . مثل هذه الأكذوبة البلهاء ؟ 

ماذا نقول للشاعر ... هذا الرجل الذى يحمل بين رئتيه قلب الله . 
ويضطرب على أصابعه الحم ا 


كيف نعتذر ء لهذا الإنسان الإله الذى تداعب أشواقه النجوم . . . وتفرغ 


طرق 
تنهداته الليل . ويتكىئ على عدته الصباح .. . كيف تعتذر له بعد أن تقول 
له عن قصيدته الى حبكها من وهج شرابينه ... ونسجها من ريش أهدابه» إنها 
“كلام : 

كم يقول : 

لا أجراً على تحديد جوهر الشعر ...ا لآنه هد بالجدود . . . 6 ماذا 
يضير الشعر إذا ١‏ نجد له تعريفا 40 . 

إن الشعر قى عقيدته « كهربية جميلة . . . لا تعمر طويلا . . . تكون 
النفس خلالها يمجميع عناصرها من عاطفة » وخيال » وذاكرة » وغريزة . 
مسربلة بالموسيى . ومى اكتست النيهة النفسية ريش النغم . . . كان الشعر ... 
فهو بتعبير موجز ”النفس الملحنة“ . 

والذى أقرره أن الشعر ”يصنع نفسه بنفسه” . . . وينسج ثوبه بيديه وراء 
تائز النلس ...عق إذا مث له آسبابت الوجود » واكتسى رداء النغم» ارتجف 
أحرفًا على الورق .)١١)‏ 

هذا هو منهج نزار القبانى فى قول الشعر . 

والذين عاشوا جو القصيدة العربية القديمة . . . وتتلمذوا على الطائيين . 
أبى تمام والبحترى . . . وعلى المتنبى يهزون أكتافهم هزؤاً وسخرية حين 
يسمعون هذا الكلام . . . وحين يقرءون شعر نزار . 

فشعره ى عقيدتهم : كلام مشوش . . . مضطرب . . . غير موزون . . 
وهم در يدونه «كلاماً موزوناً مقى ) وإن خلا من وهج العاطفة ورهافة الس ... 
أما ارس ... أما إحساس الشاعر العميق ... أما تعبيره الصادق يكلمات 
من وهج قلبه » وهينمة نفسه . . . فهذا كله » فى نظرهم » هراء فى هراء . 
مع العلم أن الطريقة الى ابتدعها فى تجديد أوزان الشعر تحتل اليوم مكانتها فى 
قلوب الكثيرين من أدباء الشباب . وحتى من النقاد أنفسهم . . . وقد يتفلسف 
بعضهم » وقد يغمزون .. . ولكنهم لا يستطيعون أن ينكروا قيمة هذا الشعر 


)١ (‏ مجموعته الشعرية « طفولة نهد » الطبعة الثانية ص .31١٠6 0-1١7‏ 


2 
الأى تقذ إلى الأعماق قَْ تعابيره 6 و +ضودونه 1000 ف مل“ءمته طبريعة 
ا.لحياة . 
خا 

فى سؤال وجهه أديب ناشوى* إلى الدكتور طه حسين عن الشعر الحديث 
الذى لا يعتمد على القّافية والوزن أجاب عميك الأدب يقوله : 

)) أنا شخصيا أفهم أن تتمحداد أونان البشعر م تغيير الحراة ... وتتتمجحداد 
الأوضاع من حول الشعراء . . . وليس المهم أن نحافظ على الأوزان » كا قررها 
الخليل الفراهيدى . . . أما أن توضع قواعد وأسس هذا الشعرالحخديد» فهذا 
شىء يأ بعد حين » حين ينشأ الشعر بأوزان مختلفة» فيأق العلماء يلاحظون 
الشعر الحديد ويضعون له القواعد الحاصة به . . 

ولا بد أن نترك لؤلاء الشعراء امجددين حر يتهم'» ولا نطالبهم إلا بأمريناثنين . 


أولا” : أن تكون لغتهم العربية صحيحة . 
انيا : أن يقولوا ى شعرهم شيئنا » . 
ولا يشذ" نزار عن هذه القاعدة الى أفبى بها عميد الأدب فى هذا العصر . 
هده 
ثم إن هناك من يقول إن نزار القبانى حذا حذو الشاعر اللبنانى سعيد 
عقل!!). . . وهو قول فيه جنوح وظلم وتجن على نزار . . . فسعيد عقل 


ٍ يقول مارون عبود فى « نقدات طائر » ص هه‎ 1١0) 

و قلد للشاعر سعيد عقل الشاعر العانى ميشيل طراد فى موضوعاته الشعرية » فناجى ما ناجى من 
أشعاره وأنت قلدت الاثنين » بيد أن شخصيتك الفذة ظلت بارزة فلم تنعدم فى هؤلاء وأولنك كا يتمى 

وتقول عه ايشا : 

وشاعر ق كلامه حلاوة كلام جرير »ولكن يفوقه خيالاء لأنه يصور بكلمة واحدة مأ يصوره غيره 
يكلام » وق اعتداده بنفسه هو مثل عمر بن أب ربيعة . هو المحبوب داهماً والتارك لا المتروك » وأن 
تحرق عمر عل بعضون فتزار لا يرى فيهن جميعاً غير لعبة يلهو بها » فشعره كله فى وصف الانزوات 
الحامحة والقشعر يرات المتوثبة » . 

نقس المصدر ص 8" . 


44١ 

«رمزى )... الفكرة عنده مبهمة ا مبهمة. . . لا تعرف أرومتها أهى 
ذات أصل فينيى . . . أم إغريقى . . . أم مسيحى . . . فذاته ضائعة بين 
هذه العوالم اللامحدودة . .. أى أن «رمزيته» أميل إلى الغموض منها إلى 
الوضو ح . :. بينا « رمزية» نزار تشع بالأضواء ... قد تكون أضواء 
معتمة . . . ذات غبش . . . ولكنها تشع ببريق متلألى“ ينفذ إلى النفس» 
له فقلط” أمسياته ,أمدوا قادد ى #الصناء- أطين ألواتها ...»> أزيك: أن 
أقول إن شعره محافظ إلى جزالته » على لونه المتميز الذى يرياث أعمق مشاعره . 
ويقص قصص حبه وحكايات وجده بأسلوب رمزى لا ينقصه الوضوح .. 

إن نزار قبانى » كشاعر حسى واسع الأفق» التق مع صنوه عمر بن ألى ربيعة» 
فى تصوير أحاسيسه نحو المرأة .. على أنه لم يقف فى شعره عند هذه الافاق 
الحميلة المشعة » بل خطا خطوات فى التعيير عن ١‏ مجتمعه) ... عن 
« قوميته ) . . . عن «( وطنه العرنى » . . . عن «١‏ نزعته الإنسانية » . 

من ١‏ الذاتية » انطلق إلى « الموضوعية ) فكتب قصائد م#منحة عن ١‏ امجتمع ( 
المصفد بالتقاليد ... عن ١‏ القومية العر بية » الثائرة المتفتحة ... عن «١‏ الوطن ») 
فكان فى جميع هذه الألوان الى طرقها هو هو ى صدقه... وى موسيقية تعبيره . 
المتوثب . . عن « الإنسانية » التى تشكو ختل الأبالسة من ثعالب الاستعمار. . . 

وحين تتلاق « الذاتية » و ١‏ الموضوعية » فى رحاب واسع من الشعر الذى 
ينبعث من الأعماق يكون له قيمته . . . ويكون له صداه وأثره . 

وبعد فنكتى بهذه الحطوط لنقدم صورة حياته خطها لنا بيراعته وفيها 
الكثير من ظواهر :شأته الى تفسر نهجه وطريقته , 

قال : 

« ولدت ى دمشق فى 5١‏ آذار ( مارس) ١97‏ فى بيت وسيع كثير الماء 
والزهر من منازل دمشق الوسيعة القدعة. والدى توفيق القبالى تاجر وجيه فى حيه » 
عمل فى الهركة الوطنية ”ووهب حياته وماله لها“ تميز ألى بحساسية نادرة و نحبه 
للشعر ولكل ما هو جميل » ورث الحس الفنى المرهف بدوره عن عمه ألى خليل 
القبانى الشاعر والمؤلف والملحن والممثل و باذرأول بذرة فى نهضة المسرح المصرى . 
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امتازت طفولبى بحب عجيب للاكتشاف وتفكيك الأشياء وردها إلى * 
أجزائها . . . ومطاردة الأشكال النادرة. . . وتحطيم الحميل من الألعاب بحا 
عن المجهول الأجمل 00 

عت أول ما عنيت بالرسم . فن الخامسة إلى الثانية عشرة من عمرى 
كنت أعيش فى بحرة أصباغ . أرسم على الأرض. . . وعلى الحدران . . . وعلى 
لهواء »وألطخ كل ما تقع عليه يدى بحا عن أشكال جديدة . 

ثم ذهبت عبى حمى اللخطوط والدوائر والألوان . . . لتأتينى حمى من 
نوع آخر : الموسيى : مشيت فى هذا الدرب لفترة قصيرة ولكن مشاكل الدراسة 
الثانوية صرفتى عن هذه المواية الى كان لما الفضل الأكبر بعد ذلك فى تكوين 
ملكة انتقاء الهروف الأغى إرنانًا فها نظمت من شعر . وهكذا كان الرسم 
وا موسيى عاملين جار يبن فى تهيئى للمرحلة الثالثة الى انتهيت إليها وهى ”الشعر" . 

ف عام 84 وكنت ى السادسة عشرة -- توضح مصيرى كشاعر حين 
كتبت وأنا مبحر إلى إيطاليا فى رحلة مدرسية أول قصيدة فى الحنين إلى بلادى 
وأذعتها من راديو روما . 

ثم رجعت وقضيت فترة الحرب فى استكهال دراسة الحقوق » وى هذه 
الفئرة أصدرت ديوانى الأول ”قالتلى السمراء“ فى سبتمبر ١447‏ الذى كان 
لدى صدوره صيحة نزقة حارة عبدّرت - ربما بصورة بدائية ‏ عن أهواء ومشاعر 
جيل فترة الحرب » وإذا كانت هذه المجموعة قد لاقت من لعنات المتزمتين 
واستنكارهم الشبىء الكثير فلأنها كانت الفأس الأولى فى تابوت هيكلنا الاجماعى 
والفى النخر . 

أنهيت دراسة الحقوق عام ١44‏ والتحقت مباشرة بوزارة الحارجية ؛ وذهبت 
فى نفس العام بأول بعثة سياسية إلى القاهرة حيث بقيت إلى عام 14548 . 
وقبل أن أترك مصر طبعت دروانى الثانى ”طفولة نهد“ ١948‏ وق هذا الديوان 
ارتفع التكتيك الشعرى إلى درجة عالية » وأصبحت بقاببى على الخروف من 
القسوة بحيث كنت أختار الكلمة بين المائة » وأستعرض حشود الكلمات قبل أن 
أن" يدى لألتقط واحدة منها . 


و 

هذه المسئولية الفنية الى ربطت بها نفسى ‏ على قسوتها ‏ كانت يالى 
إلى الحديد . وهى البى حفظتى من اجترار التاريخ . .. وارتداء أزياء الآخرين 
والسطو على أرزاقهم » والنبش فى أوراقهم . 

نم كان السفر إلى تركيا عام ١458‏ ولندن عام 1461 » وكان الاحتكاك 
مع دائرة .حضارية شديدة الفن والاتساع . وأتاح لى العمل فى السلاث السياسى 
رؤية أوربا كلها تقريبًا : فرنسا وألمانيا وإنكليرا وبلجيكا وأسبانيا والسويد 
والدا نمرك » واتسع مدى الرؤية الشعرية عندى وامتلأت يداى بالمواد الأولية . 

وعلى هيب هذه الحضارات العريقة أعدت, تكوين حروق وتدو يرهاء وأخذ 
الصلصال الساخن فى اليد الشرقية أشكالا” جديدة » والقصيدة العربية الى كنا 
ننظر إليها كشكل أبدى لا يجوز اللعب به أخذ شكلا مرنًا دون أن تتخلى عن 
زكيزتيها التقليديتين : القافية» واأنغم: إلا أن النغم لم يعد مدرجنا من ست عشرة 
نغمة» وإنما أصبح صالة تعزف فيها ألوان النغمات بأساليب لا تنقصها الإجادة 
والإطراب » . 

م ماه 

إن نزار القبانى شاعر واد ولادة جديدة . . . قطع صلته أو كاد مجميع 
الشعراء الكلاسيكيين . . . من المتنى إلى شوق . . . واختط لنفسه طريقة ف 
التعبير تلام ذوق العصر . ئ 

وف -حديث له عن الشعراء الذين تأثر بهم قال : 

والحقيقة أتى لم أتأثر بشاعر ذى ملامح معينة » فقد كنت أقرأ وأنسى 
ما قرأت » لأنتى مؤمن بالشىء الحديد » وبالكلمات التى لم تمضغها الشفاه 
قبلى ! ) 

وصفه منير الععجلانى بقوله : « إنه”شىء جديد» ق عالمنا . . . و”مخلوق 
عر 0..ق طبيفته' الشاعرة بووائح: بودلين وقيرلين والبير امات وغيرض من 
اصحاب الشعر الرمزى عصفتامطصرة والشعر الى معط 6نقؤهط ) . 

ومع أنه على عتبة الكهولة . فقد أصدر ححتى الآن حملة دواوين وهى : 
«دقالت لى السمراء » » « طفولة نهد » » «ساميا» » «أنت لى ؛ » « قصائد من 


15 
نزار قبالى) « حبيبتى ») (الشعر قنديل أخضر) طبع بعضها أ كر طبعة واحدة . 

وصدر له ديوان شعر بالاغة الإسبانية تحت عنوان : 

5 270505 متم 25مردعه180 

أى « أشعار حب عربية ؛ وهو عبارة عن متارات شعرية انتقيت من 
جميع دواوينه بالإضافة إلى القصائد والكلمات النترية الى ألقاها فى مناسبات 
أدبية ومؤتمرات ثقافية تلفة خلال فترة وجوده فى إسبانيا . 

وقد قام بيرجمة القصائد إلى الإسبانية المستشرق بدرومارتنيث حيث 
قدم الكتاب مقدمة شعرية صافية عن شعر نزار وعن الشعر المعاصر ٠‏ ونشر 
الكتاب المعهد الإسيانى الع رلى للثقافة . 

وآخر ما صدر له ديوان ١‏ الرسم بالكلمات » فلم يلق من النقاد ما لقيته 
دواوينه السابقة الى كتب قصائدها وهو شاب تضطرم عواطفه بلهب الحب . 
وقد قدمه بهذه المقطوعة : 

عشرون عامًا فوق درب الى ولا يزال الدرب مجهسولا 
فرة ‏ كنت أنا قائلا وأكن المسراتك. امتتولا 

عشرون عامًا . . ياكتابالحموى 2 للم أزل فى الصفحة الأولى 
ومن شعره : 

غرناطة 

فى مدخل «الحمراء» كان لتاؤنا ‏ ما أطيب اللققيا بلا ميعاد 
غيتان سوؤاوان ق..حجريئهسها.- توالد. الأبغناة .من. أبعساد 
هل أنت إسبانية ... ساءلتها ‏ قالت : وق غرناطة ميلادى 


و فيه 


غرناطة ! وصحت قروك سبعة ق تينك العيئين . .. بعد رقاد 
ع إلى و اث الله كٍَ 
وأمية  ٠...‏ راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد 


ما أغرت التاريخ : كنف أعادق لحفيدة مراع فخ اج امو أحفادى 


وحه دمشى “كه أت خلاله” اد ا بلقيس .6 ام وحيلك سعاد 


ورايت منزلنا النا.يم 50 وسدعورة 


2 3 
واليا “يساك | 6) رصعت بنجومها 


ودففق "ىأر تكون © قلت تررنها 
فى وجهلكث العربى » فى الثغر الذى 
ق طيت اأعنات العريف » ودائها 
ارك معن + :والشتدى يليك خذلفها 
يتألقن القترط الطويل يجيدها 
ومشيت مثل الطفل. خلف. دليلى 
الزخرفات أكاد أسمع نسنْضها 
قالت : هنا الحمراء . . زهر جدودنا 
أعاد كا :11 وبحت يزيا نازنا 
١‏ لايق وار اليا" * ادرف 

1 


2 


في 
غائفك ٠‏ وها" كله نما يود عنها 


من مذكرا 
ف أزقة قرطبة الضيقة . 


مددت بدى إلى حيى أكبر من 


حافك 
كانت بها أنى تمد" وسادى 
والبحرة الذهبية الإنشاد. 
جد جا 
ما زال عزنا شموس بلادى 
: 0 500" 1 
فى الفسل . فى الريحان » فى الكباد 
و 
كستايل ترقت بغير حصاد . 
مثل- الشمو ع بليلة الميلاد . 
ع و و 
وورانى التاريخ . . . كوم رماد . 
والزركشات على السقوف تنادى 
فاقرأ على جدرانها أمجادى . . . 


كك 2 ا 5 
ومس يحبا جرخا ثانيأ بفؤادى 
سد هناثر في 


م ستسهسم 


أن الذين أجدادى 


ا 


و - ام 5-6 
رحجلا يسمى ( طارقف بن زياد ) 0 


ت أند[سية 


4رة 5 


لأخرج مفتاح ب 6 دهشقى 0 


مقايض الأبواب النحاسية . . .. 
أ-دوافى الشمشير .اماه والايلاتك ٠.‏ 


البعحرة اأوسطى 0 


وال وطابيا و 


الياسمين الزادف على أكتاف امتادع . . . 


وعل أكتاها د 


الفوارة . . . طفلة البيت المدللة الى لا تنشف ذا -حنجرة . 


والقاعات 


...أوانى الرطوبة ومحخبأها . . . 


اح 


كل هذه الدنيا المطيبة . . . الى حضنت طفولى فى دمشق . 
وجدتها هنا . . . 
فيا سيدتى المتكئة على خصاص نافذتها الحشبية . . . 
ل تراعى وام 
إذا غسلت يدى فى نحرتك الصغيرة . 
وقطعت واحدة من ياسميناتك . ٠.‏ . 
5 . . . صعدت الدر ج . . . إلى حجرة صغيرة . . 
حجرة شالية . 
تعلق شاريكها الحتمس ولا تساك د 
ويتسلق أستارها اللياك . . . ولا يسأل . . . 
حجرة شمالية . 
كانت أبى تنصب فيها سردرى . . . 
قرطبة ٠١8/1//هه‏ 


تريدين ... 


تريدين ‏ مثل م النساء , 
كنوز سلمان . . . 

لحم النساء ٠.‏ 

وأحواض عطر . 

وأمشاط عاج 

وشرب إماء 1 

تريدين مولى . 

٠. 03 9 و‎ 

يسمي باسملث كالبيغاء . 
يقول : « أحبّك ) عند الصباح . 
يقول : « أحبلك » عند المساء . 
ويغسل بالحمر رجليك 0 


8 شهر زاد النساء 007 


تريدين مثل جميع النساء . 
تريدين مبى نجوم السماء . 


وأطباق مسن . 
وأطباق سلوى . . . 


وخفين من زهر الكستناء . 


ثريدين . 

من شنغهاى الخرير 606.. 
ومن أصفهان” 0 
جاود الفراء . 

وليك باهو الالنياف. 
ل عصاى . . . 
فياشق حر . 


ويواك بين الغمائم قصر . 


3ه جا رته من ضياء 5 


تريدين مثل له الأنساء . 


مراو ح ريش 
و 3-2 

ا 

وعطرا .فاه 


تريدين عبدأا شديد الغياء . 


2 


اث 
شعراً . 


6 
ليرا عذل 2 
تريدين . 


ف لحظتين تيسن : 
بلاط الرشيك .وهاه 


لا 


0 


وإد ان كسرى 00 
وقافلة من عبيد وأسرى : 
تجر ذيواث . 
يا كليوبرا . 
ولعية أنا.رب 
سندياد الفضاء . 
لأحضر بابل بين يديناث . 
وأهرام " مصر . . . 
اكرات كم قتي 

5 و 
ويس لدى سراج عل"ء 1 
لآتياك بالشمس فوق إناء . 
كا تتمتى . . . بجميع النساء . 


و 
وايعنة .+ 
أيا شهر زاد النساء . 


اله 


أنا عامل" من دمشق .  .‏ فقير . 


رغيبى أغمسه بالدماء . 

شعورى بسيط . . . 

وأجرى بسيط 0 

وأومن بالحوز والأولياء . 

وأحلم بالحب كالاخرين 01 
ودذفج ا تقوب ردان اي 
وطفل ينام عل ركبى . 
كعصفور حقل .اماه 

كزهرة مساء 1 

أفكر بالحب كالاخرين . 


0 


لأن احبة مثل المواء . 

لآأن الضرة امسن" تفن عن . 
على الخالمين وراء القصور . 

على الكادحين . 

على الأشقياء . 

ومن علكون سرير حرير . 
ومن" يملكون” سرير بكاء . 


تريدين مثل #عوم النساء . 
تريدين ثاماة المعجزات . 
وليس لدى 6ه ه 


شرف كيان 25 


كلمة خحتا مية 


.. . أكاد أشعر ». والطبعة الثانية من هذا الكتاب بين يدى القراء ‏ أن نمة 
ثغرات بين ا اورت م ولا سما فى قم التراجم .. فكثير ون 
م 2 آثار مطبوعة أو مخطوطة : أدياء وشعراء 0 ون كان كن أن أعرض” 
هم وأن أعطى القارئ تماذج عن أدبهم . . ولكن لم يم ء' 

وهذا نقص لا يد لى فيه 

فحين حاولت تذليله نقصتى المصادر ٠‏ وبعضهم لم يجب على رسائلى . 

قد يقول قائل إن هذا العذر لا ينجى المؤاف من التقصير أو العتاب ‏ عتاب 
القراء وعتاب الأدياء الذين ساهم بعضهم فى الحركة الفكرية ٠‏ فكتب وأنتج 
إنتاجاً حسناً ؛ وبعضهم قدام للمكتبة العربية نفحات من المنظوم والمنثور » 
إلى دراسات منهجية يفيد ممها طلاب الأدب ٠‏ وتؤرخ بعض مظاهر الحراة الآدية 
وكن اعتان مر" ٠‏ يزاء علم الله » ضميرى كإنسان تصدى لهذه المحاولة » وأرجو 
مخلصاً أن أتبع هذا ااكتاب يجزء تال أضمنه محات واسعة عن أدبهم . 5 أنتجوه 

رسائل وكتب : وما نشروه من ذخائر سواء منهم الأدباء الذين يعيشون فى البيئة 
0 أو ف ا من البيئات . 

0 

وإذا كان لا بد من الإلماع إلى الآ سماء الذين وددت أن أساكهم إلى جانب 
زملاتهم »فلأذكر على سبيل القَثيل لا المصر الأساتذة الدكاترة : إبراهم الكيلانى . 
أمجد الطرابالسى . شكرى فيصل . حكمت هام ٠.‏ شاكر مصطى 
لميايك » عبد الله عبد الدايم » ساتى الدروى » صالح الأشتّر » عبد الكريم 
الأشئر » محمد روحى فيصل » عبد المعين الملفحى ٠‏ عادل العوا . 

ومن الشعراء : سلم الزركلى » عمر النصء رفيق فاخورى » عمر أبو قوس . نديم 
جمد » رعرع وغيرهر يمن أسهموا ٠‏ ولا يزالون يسهمون فى الحركة الفكرية المعاصرة . 

لليف 


ه١‎ 


وى هذا الإلماع اعتراف بفضل ههؤلاء الذين أضمر له م كل ود وتقدير » 
واعترف يوجود ثغرة ىق 9 الكتاب لخلوه من الإشارة إلى ما أنتجوه ' 


لقد عرف القارئ من مقدمة هذا الكتاب أننى عرضت لثلاث مراحل من 
الحياة الأدبية خلال قرن ١1480 ١86٠٠‏ ) وهى مراحل ترينا بوضوح تطور 
الحياة الفكرية بشبى مظاهرها » إلى تطور النثر وتطور الشعر فها كتبه الكتاب 
ونظمه الشعراء . 0 

فالحركة الأدبية » خلال هذه الفترات ٠‏ ولا سما يعد الحرب العالمية الأول وحبى 
نهاية الحربالعالمية الثانية ( 1١91١9‏ 9468١)١')لى‏ يتوقف سيرها وعطاؤها ‏ سيرها 
ما هدف إليه من نزعات مثالية تر بط بين ماضيه المشرق ومستقبل يريده 00 

وبدون الإشارة إلى الصراع الذى احتدم بين امحافظين والمجددين » أو بين الشروخ 
والشباب ٠»‏ وهو صراع أعطى الفكر العرنى الكثير من الغرات ٠‏ فقد تميز أدب الفئتين 
بالروح العر بية العارمة الى ل تنأ قط عن سيرها التوبى والاجماعى . وحتى الإنسانى . 

فى عالم الشعر .. وفى عالم القصة والرواية اتجحاهات ذات مدلول أوضح لتصوير 
حياتنا بشبى ملابساها ومحتلف تياراها . . 


#  #جا‎ # 


اونو فنا لسعم أب سور 3 أن الحركة الأدبية المعاصرة قى سورية سارت 


)210 الحرب العالمية الأول « ١9١8-١9١4‏ »وقد دارت بين الدول الحليفة « بريطائيا »© فرنساء 
الولايات المتحدة» روسيا » إيطاليا » اليابان » البلجيك » صربيا » الحبل الأسودٍ » اليونان » رممائيا » 
البرتغال » ودول الوسط « ألمانيا » أستر يا وا حر والسلطئة العّانية و بلغاريا » . والكرالغالية الثانية « ١8‏ 
ه44١‏ » دارت بين بر يطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وحلفامها من جهة » وألمانيا و إيطاليا واليابان من 


جهة أخرق.. 





١ 
متجاوبة ومنطلقة مع مصر فى نزعاتها التحريرية المطلقة » والمعبرة عن خصائص‎ 
هذه التربة : أرضها سمائها » وخصائص الإنسان العرلى الذى يعيش ق خضم”‎ 
الأحداث » إلى متابعة التيارات المتطورة فى الأدب العالمى ع ظ‎ 
مده‎ 
قد يقول قائل : أين أنت من هذا الغثاء الذى يقذفه متأديون ما زالوا ى بداية‎ 
الطريق » وقد حسبوا هراءه الذى ينقصه عمق التجربة وإثشراقة الأسلوب والفهم‎ 
الصحيح ارسالة الأدب  حسبوا أدبهم الغث المائع الذى يصور هواجسهم‎ 
الحنسية وأحلامهم الرومانطية هو الأدب الذى يلد » وما دونه أدب مومياء  أدب‎ 
. ! ميت تنقصه رعشة الحياة‎ 


ولا بأس هنا من وقفة قصيرة حول أدب الشباب 


١ 


بعض شيوخ الأدب المتزمتين يذهبون مذاهب محتلفة حول أدب الشباب ... 
وكثيراً ما يصفون أدبهم بالمبوعة والترختص . . 

وليس هذا فقط بل يأخذون علمهم ضعف اللغة وهلهلة الأسلوب وبعدهم عن 
أصول العر بية الصحيحة . 

وقد يعيبون علهم ضحالة ثقافتهم الآدب القديم” وأخذهر بالقشور مما تنشره 
الصحف من أآراء فطيرة . 

ربما كان هذا الذى يقولونه على حق مع الكبرة المطلقة من الشباب الذين 
دخلوا ميدان الأدب الفسيح وه خليون من أبسط أدواته » غير مزودين بما يجب 
أن يتزود به الأديب الذى يفرض عليه أن يعرف لغته مام المعرفة ٠»‏ وأن يقرأ الأدب 
القديم قراءة فهم ووعىء وأن يقف وقفا ت طويلة مع الشعراء والأدباء بدءاً من 
العصر الحاهلى حبى العصر الحديث . 

أقول قد تكون نظرة شوخ الأدب نحو الكثير ين من أدباء الشباب صحيحة . 
وعلى حق » ولكن ليسوا كلهم من هذا الغط . . . 

فأنت تقرأ اليوم لشباب مغمورين ليس لهم هذا الدوى فى مملكة الألقاب 


د 
الحاوية ‏ تقرأ أدبا تتدفق النضارة والحيوية من كلماته » يجمع بين رشاقة الأساوب 
وأناقة الفكر » إلى تجاوب عميق مع الأحداث الى تواجه الإنسان العربى فى شى 
مشاكاه القومية والإنسانية ‏ تقرأ ألواناً من أدب المقالة » إلى نفحات عطرة من 
الشعر» إلى قصص وثيليات - وكلها براعم جميلة تتفتح عن أزهار ذات عبق - 
أدب يمثل ظاهرة حية من ظواهر التطور فى التفكير والتعبير . 

ومرة ثانية أقول لان تعير الكثيرون فى التعبير عن خواحهم بلغة صحيحة » وكان 
أسلوبهم ينأى عن الفصحى فليسوا كلهم ذلك , 

إن أدب أولئك - الأدب المهلهل» الضعيف» المائع- لايكاد يولد حبى يموت .. 

أما الذين صقلت الثقافة الأدبية ملكاتهم » وعبوا من الأدب القديم حبى 
العالة » وتجاوبوا مع التيارات الفكرية المعاصرة تجاوباً عفويًا ٠‏ مرتكزاً على دعائم 
من الاداب الحية بحيث استطاعوا أن يعبروا عن أفكاره بسهولة ويسر » فلا مبرر 
للازدراء لأدهم لأنهم شباب . 

فالقطعة الأدبية حين تستكملعناصرها من حيث المعبى والمببى » كا يقول القدماء » 
والشكل والمضمون كما يقول المحدثون كالقطعة الأثرية النفيسة سواء بسواء .. 

وما تحتل القطعة الفنية » قديمة”“ كانت أو حديثة ‏ مكانتها فى المتاحف ‏ 
تدخل القطعة الأدبية تملكة الأدب وقصورها الرحبة أخذ مكانها بزهو واطمئنان » 
ولا فرق أكان كاتبها شيخاً فى القانين من عمره أم شابنًا فى الثلاثين . 

لهذا أقول إن نظرة الهزؤ والسخرية الى ينظر بها بعض الشبوخ إلى 11 الشبات 
هى نظرة يجانها الصواب . 

فبعضهم وهم غير قليلين » يملكون كل أد ات الأدب» يعبدرون عن ١‏ ذواتهم ) 
وعن ١‏ مجتمعهم ) بكثير من الصدق » ولا عبرة إذا اختلفت آراؤهم عن آراء من 
عاشوا قبل نصف قرن » فنمط الحياة ق تغير مستمر . 

لمهم الصدق ف التعبير . 

فحين يعبرون عن قلمقهم شكركهم » عن ححهم وبغضهم » عن تفاؤفم 
وتشاؤمهم - حين يعبر ون عن * شبى الظواهر البى تمس" ١‏ ذواء هم ) و ١‏ مجتمعهم ) 
غة صحيحة وأساوب رشيق وعاطفة زاخرة وشعور متقد صادق فليس لنا أن ننكر 


3 

أدبهم وأن عرو ضاف بر كل حاتري بويا العو بوكر روطي 51 
وبمراته . . وأن نفسح المجال للمواهب الندبة أن تأخذ طريقها لتتألق . . ولتبدع 
وتخلق . 


0 


إن أكير ما اسهوى الشباب من فتون الأدب : القصة والشعر . . واجتذبهم 
القصة أكير . . . ظ 

مهم من كان ذا موهبة قصصية فأجاد بعض الإجادة » ومنهم مسن جانهم 
التوفيق د 4 
وقد قرأ أكثره الكثير من قصص الغرب . . « المترجم منها بصورة خاصة » . 
وما كتبه عمالقة القصة قى هصر . . فاحتذوهم وحاولوا أن ينبجوا مبجهم ٠‏ ولا سما ق 
القصة القصيرة . . فتعتروا ولم يبلغوا شأوهم . . 

وفاتهم أن كتابة القصة ليست بالأمر السهل . . وقد تكون أصعب فنون الأدب» 

وق محاولة قمنا بها فى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب لإجراء مسابقة 
القصة الطويلة - الرواية ‏ وأعلنا عنها أكثر من مرة » ولدد طويلة » لم نظفر 
إلا ببضع روايات لم تصل إلى المستوى الفنى الرفيع . . 

وقد يكون من المفيد لتاريخ الأدب أن أشير هنا إلى الملابسات الى مرت بها 
هذه المسايقة الى اشترط فبا : 

أولا : ترك للمؤلف مطلق الحرية فى اختيار موضوع الرواية على ألا يخل” 
بالقم الحلقية والقومية. 

ثانياً : ألا يكون النتاج المقدم مقتبساً أو مترجماً . 

ولدى درس الروايات المقدمة ٠‏ وكان عددها إحدى عشرة رواية » استبعدت 
سبع روايات » اعتبرمها اللجنة دون المستوى المطلوب . إلى إخلال بعضها بشروط 
المسابقة وبالقم الحلقية بصورة خاصة . 

ثم نوقشت الروايات : وبعد جدال طويل حول أساليها وموضوعاتها وطابعها 
الفى كحت اللوات . امح ا ب از « للمحاولات الى لا تخى فا طلائع 


ههء 
الإبداع » وقد أشارت اللجنة ى تقر يرها إلى ظاهرة ضعف الإلمام باللغة العربية وإلى 
العديد من الأخطاء النحوية فى معظم الروايات المقدمة للمسابقة . 
ثم . وهذه ناحية تمس العمل الى مباشرة «الطابع الذاقى الضيق ) 
و (اعماد التجرية الحياتية الفجة ») و «ظهور الجنس عستوى المراهقة » ثما 
« أضعف العمل الفنى وضيق أفقه وحرمه من بعده الإنسانى » . 
ومع الاستبشار ببذه المحاولات لاحظت اللجنة : ضعف الثقافة الروائية » 
وتأثرها بالترجمات الرائجة فى السوق » دون التوسع والتعمق من طريق المراجع الأمهات 
بلغاتها الأجنبية . 
وانتبت. بعد هذه الملاحظات إلى بسط وجهة نظرها بالتقرير الذئ أثبت 
نصه لأهميته : 
«إن اللجنة إذ تشير إلى المستوى اللحيد الذى بلغه فن الرواية » على يد 
المتقدمين لخائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية » 
مما يدعو إلى الاستبشار والتفاؤل » ترى من واجها » من جهة ثانية » أن 
غير يصلة خاعة إن نانوي فتتت: ق,اابجاء الى الزواق الورك © لابن 
من تداركهما » ومعاحتهما » والتأكيد علهما . 
الناحية الأول : فى لغة الرواية 20 
والناحية الثانية : فى ثقافتها العامة 
فى الناحية الأول : 
رأى اللجنة أن لغة الإنشاء الر الى » لغة ضعيفة  »‏ على سلاستها - 
مترددة غير متمكنة من أسبات قونها وحسن تصرفها » وأغلب الظن أنها 
تكونت لدى الروانى من مختلف الترجمات الروائية إلى اللغة العربية » وهى 
لغة معظمها سم » وحرق + ونجارى . صاغها منرجمون غير متمكنين بأنفسهم 
من لغنهم ؛ وغير متمكنين » فى الوقت نفسه » من أسرار اللغة البى يترجمون 
عنها » وهذه الروايات المترجمة تملا أسواقنا الأدبية التجارية » وبها وحدها 
يتأثر روائيونا الحدد . 


وعلى هذا » فاللغة العربية الروائية « مسوقة » تسويقاً سريعاً من هنا ومن 
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هناك عن طريق الترجمات » دون أن يكون للروائى من قبل قاعدة لغوية 
صالحة للانطلاق تغنيه فعلا عن عملية « التسوق ») السريعة غير الواعية . 

وترى اللجنة من واجها أن تؤكد على أهمية إغناء اللغة العربية بالعمل الننى 
فلا يقتصر هذا العمل على محرد إتقان ١‏ التقنية » |! وائية المكتسبة بعمارسة 
المطالعة والتأثر بها مباشرة 

إن الروايات الكبرى فى أية لغة من لغات العالم » كما يقولِ تاريخ الأدب 
العللك. + قن أشييت: إعرانا قدلا لماتفيهين ظا نه االلقة امع بعهة 4 وإغاتا 
وتطويرها من جهة ثانية » فكان الروائيون الناجحون على قدر كبير من الاههام 
بلغتهم وإتقانها وحبها » فى سبيلهم إلى إتقان « العمل الفنى» بالذات . أما أن 
يترك تكوين اللغة العربية الفنية » لتأثير الترجمات السقيمة » فليس ذلك إلا 
إساءة إلى اللغة » وخنقاً محاولات الإبداع الفنية » اللى لا يمكن أن تؤدى إلى 
« إبداع » إلا عبر لغة قادرة على الإبداع . 

وق الناحية الثانية : 

تلاحظ اللجنة أن هذه الروايات المأرجمة بالذات » لا يقتصر تأثيرها على 
تكوين لغة سقيمة » لدى من ليس لديهم زاد لغوى قاعدى من المؤلفين . 
بل هى تشكل كل زادهم الثقاق والفنى » بحيث تضرب حوهم نطاقً ضيقاً 
من الأفكار والمصطلحات «الأساليب وأتماط الحياة وأزياء امجتمع » فلا 
يستطيعون تجاوز النطاق المضروب ٠‏ إلى مصطلحات وأساليب وأزياء قبسوها 
من حياءهم ومجتمعهم وتقاليدهم وكل ما ى بيئهم . 

لا تنكر اللجنة أن « الترجمات الروائية » قد حر كت مواهب الفنانين 
الروائيين وأغنت حركتهم الروائية ونوعتها » ونفخت فى أشرعنها » ولكن من 
المؤكد أن مؤلفينا باقتصارهم عليها 0 بقصر ثقافنهم العامة علها -- والثقافة 
العامة ليست ثقافة روائية فحسب - قد أخضعوا أنفسهم لقوالها وأفكارها 
إخضاعاً » يبدو أحياناً أنه خانق للمواهب بدلا من أن يكون مطلقها وتحررها 
ومفجدرها » فإذا علمنا أن معظم الروايات المرجمة ٠‏ إنتاج تجارى ينشد 
الرواج عن طريق الإثارة » وأن جزعاً كبيراً من الأدب العالمى غير منقول 


لاه 
إلى اللغة العربية من و 0 وثقافة عامة ‏ أدركنا أبة خسارة تلحق 
بأدينا النائى' » وهو رم ل ى نوع من ١‏ رك ) سائد وحده » عندما 
لا يكون هذا الأدس ملما بلغة أجنبية عالمية » أو عندما لا ينشد الثقافة العامة» 
إلا عن طريق ( الفن الروانى ) وحده . 
من هنا نلاحظ أن الاستغراق والغرق فى الحنس ظاهرة سائدة فى أدبنا 
الروائى » تحت تأثير المطالعات الروائية المترجمة الرائحة » أكثر مما هو من 
تأثير البيئة والحياة والمجتمع حولنا » ومع التسلم بأن الحنس ١‏ الأروتيزم » موجود 
فى كل أدب » لالد وفيا 0 السرعه ؛ بختلف فق وسط ء عنه 
فى وسط آخر » وق أدينا المسبى » الذى طالعنا تماذج منه ى الروايات 
لمتقدمة للمسابقة » يلاحظ بوضوح أنه خاضع ذهنيًا لتأثير المطالعات والتلقيح 
بها » أكير مما هو انفعال مفتوح على مشاكل الحياة الى نحياها » والبيئة الى 
نمخضع الؤثراتها » فإذا أضيف إلى هذا « التأثير الذهى » أن تجربة كاتب الرواية 
الحنسية - تجربة ضيقة تافهة لا يتجاوز خخطها غرفة الطالب ومدرسته ورفاقه 
من إناث وذكور » وخمارة البلد » أدركنا كيف يأتى الإنتاج الروا فى 
حدود مذكرات ومغامرات شخصية غير ذات أفق » وغير ذات عمق . 
واللجنة إذ تتأمل ملينًا فى هذا الإنتاج الحنسبى» لا تلومه على أنه « غير 
أخلاق » فحسب بل لأنه أيضاً غير معبّر تعبيراً فنينًا ملائماً لأحوال الوسط 
العربى الذى نعيش فيه » إذ ليس من ١‏ الفن » ومن « الأخلاق » فى شىء »؛ 
أن ع أديبنا أن يكون مؤلف « عشيق اللادى تشاترلى » وعلى الأخص 
عندما يطمح إلى نيل جائزة مؤسسة رسمية » ىق بلد عرلى . 
والأجنة بعد كل هذا » وهى تبدى تحفظاتها إزاء بعض الأعمال 
الفنية المقدمة للمسابقة » ترى لزاماً علها الإشادة بالعملين الروائيين اللذين 
فازا بالحائزة الأولى') ٠‏ وبالحائزة الثانية!؟ء ليس لأنمهما قد اختارا موضوعين 
جليلين من صمم تاريخنا وحياتنا ونضالنا ولامنا » فأحسنا كل الإحسان » 


١ (‏ ) الفائز بالحائرة الأول فارس زر زور على روايته و« حسن جيل » . 
(؟ ) «الفائز بالحائزة الثائية : سلامة عبيد على روايته « أبو صابر » 


لحف 
وجودا كل التجويد » بل لأن الحمال الفنى » جاء متمماً خلال الموضوع أيضاً . 
وكان واضحاً أن العمل الفنى » قد ألزم «المؤلفين الفائزين يجهود كبيرة 
بذلاها فى التدقيق والتقصى » والدراسة المساعدة لإبراز واقعية الحدث وصدقه » 
وعفوية الحركة وانطلاقهاء بلا تزوير أو تصنع » فاستحقا شكر اللجنة وتقديرها . 
0 
صدق إسماعيل » أنطون مقدسى » خليل هنداوى» إلفة أدلبى » ساى الكيالى » 
فؤاد الشايب . ش 
هده 
هذا التقريرء وقد كتب بكثير من الدقة والتحفظء بعطى أبلغ صورة عن 
القصص السورى الذى دخل ميدانه الشباب . 1 
وهو يمس" الكثيرين ممن دخلوا المسابقة أو الذين عزفوا عن دخوها . . 
وما زالت دواليب المطابع تقذف القصص المتباينة الأهداف لناشئين أو الذين 
تمرسوا على كتابة القصة » ومنهم من سلك الطريق السوى وأخخذ يعالج مشاكل 
امجتمع العرنى وقلق الإنسان العربى «التيارات الى تواجهه يلونها العابس المكفهر 
تارة » والباسم المشرق أحياناً » لم يفت البعض أن يجعل محور قصص الكفاح 
العربى ى سبيل التحرر «السيادة ٠‏ «الثورات الحارفة الى قلبت الكثير من 
المفاهم » ونكبة فلسطين » والإقطاع والرأسمالية وفوارق الطبقات والنزعة الاشتراكية 
والكثير من الظواهر اابى مست حياتنا ومجتمعنا . . إلى غير ذلك من تصوير للهواجس 
الذاتية والأهواء الوجدانية والكبت الحنسى . . . 
هذه الموضوعات وهى ذات اتصال وثيق عياة مجتمعنا المتطور . ولا سما 
فى العقدين الستين والسبعين من هذا العصر ء أى عقب منتصف القرن العشرين 
مباشرة ٠‏ وهى ألوان واضحة كل الوضوح ومادة خصبة للروانى » وبالرغم من كل 
هذا الخصب الترى لم يستطع أحدهم أن يعطيئا رواية اتسمت بالإطار الفنى الذى 
غغليا :سكن ن ١‏ أذهات القزاف لتوور وأسابتم :يله سوات ١‏ 
على أن هذا لا يمنع أن يحظى أدبنا قريباً بمجموعة من القصص «الروايات 
تسجل كل هذه الظاهرات وتقف إلى جانب روائع القصص العالمية . 


هه 
وهذا ما نرجوه مخلصين ١١١‏ . 
2خ #* 
فى رأى لأديب معاصر قوله!'' : « إن الروايات من أسرع أشكال الفن 
زوالا » لأنها ذات صلة قوية بالأحداث اللخارية » وقد حدد عمرها بالشكل الألى : 
١-روايات‏ تعيش الأختور الأولى الى يستغرقها نفاد الطبعة الأول 
اروانات: عوت:ى. عد سين 


روايات يصيما المرض فق سنتين 


)١(‏ أشير هنا إشارة عابرة إلى ما صدر من قصص و روايات وتمثيليات للأدباء الشباب الذين دخلوا 
الميدان القصضى بروح منطلقة وشعور جياش ترفد أكثرهم ثقافة ذات اتصال وثيق بثقافة العصر وبما 
ينتجه أعلام كتاب القصة .. وهو الإنتاج الذى صدر بين سنة٠‏ 40 ١وسنة40‏ ١فقد‏ أصدر إسكندر لوقا 
« حب اق كئيسة » و « ليله قمراء » و « العامل الحهول » و « أنصاف مخلوقات » و « 32 الحياة » 
راس سمكة» و « النفق والأرقام واضدن حتي "الكتال.ن مكاتيب الغرام دز اأخرا س البنفسج 0 
ولدهم الناس » و« أخبار من البلد » و « قارعو الأبواب » عدا بعض تمثيليات نشرت مسلسلة فىالصحف 
اليومبية » وأصدر سعيد حورانية « وق الناس المسرة » و« شتاء قاس آآخر » و ٠‏ سنتان وتحترق الغابة » 
وأصدر ياسين رفاعية « الحزن فى كل مكان » و م جراح » و « العالم يغرق » وأصدر فاضل السباعى 
«. الشوق واللقاء » و« ضيف من الشرق » و « مواطن أمام القضاء » و « الليلة الأخيرة » و « نجوم لا 
تحصى » و « ثريا » و «م م أزهر الحزن » و « الظما والينبوع » وأصدر عادل أبو شنب « عام ولكنه 
صغير » و « زهرة استوائية فى القطب » و « الثوار هروا بيئنا وأضدان جان الكسان « نداء الأرض » 
و « أعواد البنفسج » و « صر من الشمال » وأصدر نزار مؤؤيد العظم ب« سلاسل الماضى » و « ستة عشر عاماً 
وأكثر » وأصدر مراد السباعى ملهاة ق ثلاثة فصول عذوانما « شيطان ق البيت » إلى يجموعة قصص قصيرة 
وأضدن وليه إخلاصى « العالم من قبل ومن بعد » -- مسرحيتان . و« شتاء البحر اليابس ) ومجموعة « قصص» 
راصن :فدتاة الذاعوة «رزذات اتال دواو و قوق القددن زرقاء يوريو اللشكة والبنهان ارقو وأ مار 
وليد مدفعى « غروب ق الفجر » و « مذكرات منحوس أفندى » وأصدر زكريا تامر « صبهيل الحواد 
الأبيض » وأصدر فاس زرزور « حى القطرة الأخيرة » وأصدر نواف أبو الجا « والحيمة أيضباً » 
و ١‏ الطريد م وأصدر محمد حيدر « العالم المخور خم زامسعيد ودارب أخرى.) ربد الراقد 
١‏ ا محمومون ( وهانى الراهب ١‏ المهزومون 0 . 

وهناك غير واحد من الشباب لم أطلع على إنتاجهم القصصى ٠‏ وقد تناول الأستاذ عدنان بن ذريل 
تاريخ نشوء القصة فى سورية وتطورها خلال قرن كامل » فرصد ألوان هذا التطور على ضوئء ما صدر من 
قصص و روايات فى عقود متتابعة » وقد نقد وحلل واهم أكثر ما اهم به بإنتاج كتاب القصة للشباب بعد 
منتصاف القرن العشرين » أما قبل ذلك فقد اعتمد على الأستاذ شاكر مصطى فى كتابه « القونة فى سودية » 


(؟) كورنيليس هيرشيرغ : رائد الثقافة العامة ص ١98‏ . 
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4 روايات تبى حية 

ه ‏ روايات تستمر ويقرؤها الناس فى الحيل الذى يتبع موت مؤلفها 

؟ ‏ روايات امتدات بها الحياة إلى أبعد الحدود 1 

روايات يمتد بها البقاء لميزات فها نفسها . 

فعاء 

لقد استرسلت فى الإلماع إلى ظاهرة الفن الرواتى أكثر مما قدرت » وعلى كل 
فإن الموضوع على جانب غير قليل من الأهمية » وهو اليوم عنصر قوى فى حياتنا 
الأدبية : 

وكل ما أرجوه أن يأخذ هذا الفن طريقه إلى المْو » وأن يتاح للقصة السورية 
أن تخلد وأن تمتد” بها الحماة إلى أبعد الحدود . 


غمة ظاهرة فى أدينا المعاصر من واجب المؤرخ أن يشير إلمها ؛ وهى ( الأدب. 
النسالى  »‏ لا أريك الأدب الذى يتناول شئون المرأة » بل الميدان الذى اقتحمته" 
سيدات أعطين الأدب زهرات عبقة . 

إن إضفاء صفة « الأدب النسالى » على ما تديحه براعة الكاتبات الأديبات 
هو » فى اعتقادى » خطأ فادح » وما من واحدة إلا وتتناول قضايانا بنفس النزعة 
الى يعرض ذا الكتاب . 

ودخول المرأة السورية ميدان الأدب ظاهرة جديدة » فقد ظل هذا الميدان 
خالياً سنوات طويلة من عنصر المرأة . 

حتى إذا دخلت المدرسة وأحذت تقرأ وتثقف نفسها وتنجاوب مع اجتمع 
فى تطوره » وف اندفاعه نحو المعرفة . . انجذب بعضهن إلى الحياة الأدبية . وأخحذن 
فى الإنتاج » وإذا بنا مع غير واحدة يجارين الأدباء فى المنظوم و«المتثور . . وكان 
للقصة أثرها فى نفوسهن ء وقد تكون المرأة أقدر من الرجل فى رواية أحداث الجتمع » 
وأحداث مجتمعها النسالى بصورة خاصة . 


ك١‎ 

وى طليعة اللواق دخلن الحياة الأدبية بروح منطلقة «مريانا مراش » 
و « مارى عجمى ) و « وداد سكا كيئ )0 هم وقد مي الي وأعطى تماذج من 
أدبن ى صلب الكتاب . 

ثم جاءت بعدهن فلك طرزى الى لم تكد تشع حبى خبا نورها » ولم يعد 

ومن أديبات دمشق اللواتى انجذبن إلى عالم القصة السيدة إلفة أدلى الى صورت 
فى قصصها البيئة الشامية تصويراً غاية فى الدقة والبراعة و« الواقعية »)» فقد نشرت 
عدة قصص ولا بزال إنتاجها وفيراً 3 فن مجموعاما القصصية : « قصص شامية ») 
و وداعاً يا دمشق » و «المنوليا وقصص أخرى .0 

والسيدة سلمى الحفار الكزبرى الى تنوع لون أدبها من قوؤى ٠‏ إلى تصويرى 
إلى قصص » وقد نالت القصة من ذاتما اللحانب الأأكبر فصدر لما «حرمان » 
وا زوايا ) و (ا عيناكن من أشبيلية) : 

وكوليت سهيل اللخورى اللى صدر لا « أيام معه » و ١‏ ليلة واحدة » و «(أنا 
والمدى » إلى دواويتها باللغة الإفرنسية : « عشرون عاماً ) و «رعشة ) . 

وغادة السهان البى صدر لا « عيناك قدرى » و «لا بحر ى بيروت » 

وأم عصام » وقصصها منشورة فى الصحف وانجلات ٠‏ وهيام نويلاق» وقمر 
كيلانى »ء وأميرة الحسبى » وجورجيت حنوشس ف روايتها )0 ذهب بعيداً ) و١‏ عشيقة 
حبيى 20 وذلى اليائى فى روايها « الثلوج تحت الشمس » وغيرهن كثيرات . 

وإن دل هذا على شىء فعلى دخول العنصر النسالى ميدان حياتنا الأدبية 
وتجاوبه مع حياتنا الفكرية فى شبى مظاهرها . . 

وكا عرفت حياتنا الأدبية غير واحدة ممن عالحن القصة فقد عرفت غير 
واحدة ممن عالحن الشعر . 

وق طليعتهن الدكتورة طلعة الرفاعى وعزيزة هارون . 

ولكل واحدة صورها المعبرة عن «١‏ الذات ) و« امجتمع ) . . وقد شاركتا ق 
شى المناسبات القومية والاجماعية » ولم يخل شعرهن من نبضات حية ونغمات 
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حلوة فى التعبير عن هواجسون . ومع أن لدى كل واحدة محصولا يؤلف أكثر من 
ديوان فا زال شعرهن مبعيراً فى حقول الصحف ولمجلات . 


- 


وبعد » فأقف فى كلمنى الحتامية عند هذا الحد لأقول مرة ثانية إن ثمة ثغرات 
هذا الكتاب لم تسد وفجوات لم تملا » وإن امال » إذا كتب الله لنا الحياة 
ومد فى العمر » عدا ينا كلل صعراء رابو بع ريق 0 ذكرهم من 
الكهول والشيوخ ٠‏ وجوللات أوسع مع أدباء الشباب الذين مختلف أدبهم كل 
الاختلاف عمن تقدمهم ٠١‏ فهم يؤرخون بحق فيرة جديدة من حياتنا وحياة مجتمعنا 
ف تطوره واندفاعه نحو حياة أفضل . 

والأدب هو صورة من حياة الآمة فى شى ظواهر حياتها » يعبر بصدق عن 
خواحها ونوازعها ونيضاتما وثوراتها وتحوها الاجماعى والفكرى ٠‏ والشباب يؤرخون 
كل هذا فا يكتبونه وما ينشرون من كتب ودواوين وقصص وعثيليات . 

ومهما قيل ى أدبنا المعاصر فهو صورة صادقة من حياة أمتنا الى كافحت 
ولا تزال تكافح فى سبيل حياة حرة كريعة ‏ حياة تعطى الإنسان العرلى حقوقه 
وتصون سيادته . وتفسح له المجال ليبدع و يحلق كلمات طيبة تضاف محتواها 
ومضمونها إلى الثراث الإنسانى . وهذا أقصى ما بحم به الأديب . وأقصى: ما 
تعتز به أمة حية ذات ماض مشرق يؤدى أدباؤها رسالة القومية العربية ورسالة 
الحضارة الإنسانية بإيمان وإخلاص . 


الفهرس 


الصفحة 


ا موضوع ا موضوع الصفحة 

تقديم للدكتور طه حسين 2 ه عبد المسيح الأنطاكى ١8١‏ 
مقدمة [لأستاذ شفق حترق: . 7 الآأن) جرس :مدن ١1/‏ 
الحركة الأدبية فى سورية ‏ 4 محمد كرد على ١‏ 
رزق الله حسون 553 سليم اللحندى "١‏ 
سين امراش ماه الشيخ بدرالدين النعسانى "١١‏ 
جبرائيل الدلال 6 ساطع الخصرى 1" 
عَيك الله مراف 7 محمد اليزم ف 
الدكتوراويس صابونجى 2 لاا مارى عجمى خض 
الشيخ إبراهم الحورانىق ‏ 56م عزالدين التنوختى 5 
مريانا المراش كك محمد الفرانلى 55١‏ 
الشيخ طاهر الخزائرى 6 معر وف الأرناؤ وط 0" 
الشيخ كامل الغزى ٠١‏ خير الدين ااز ركلى للك 
ميخائيل الصقال 0١6‏ جورج صيدح يف 
عبد الرحمن الكواكبى  ١١7‏ خايل مردم بك 0 
أديب إسحق لل على الناصر ا 
سليم عنحورى فيل الأمير مصطفى الشهالى ‏ 44" 
الشيخ يشير الغزى م١‏ شفيق جيرى وق 
قسطاكى الحمصى ع ١‏ بدر الدين الحامد 1م 
رفيق العظم ١8‏ نظير زيتون ام 
جمال الدين القاسمى  ١٠554‏ جميل صليبا ايض 
عبد القادر المغر لى م١‏ مر نحى خرضن 
عدا عار ١‏ محمد سلمان الأحمد اق 
فارس الخورى ١5‏ خليل الهنداوى باهم 
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الدكتؤر جميل سلطان 
زكى المحاسى 

فؤاد الشايب 

عبد الله يوركى حلاق 
عل لهات 
أنورالعطار 


بق 
يلض 
م 
امم 
انيد 
يلض 
م 
24 


ا موضوع 
وداد سكا كي 
عدنان فرك بك 
عبد السلام العجيلق 
صلاح الدين المنجد 
بادنع حب 
سلمان العيسى 
نزار القبانى 
كلمة ختامية 


سنة م55١‏ 


الصفحة 
5٠‏ 
لدف 
48 
"١‏ 
22 
”6 
ل 
نة 


الأدبث العرقى العاطير فى مورية 

لأول مرة يكتب تاريخ الآدب فى سورية خلال قرن كامل من 
.م إلى ١96٠‏ ؛ فتّد عهدت الإدارة الثقافية يجامعة الدول العربية 
إلى الأستاذ ساى الكيالى فى كتابة تاريخ هذه الفترة من اللحياة الأدبية 
فى سورية فقام بالمهمة خير قيام وأرخ للحماة الفكرية والحياة الآدبية 
0 درجم لصفوة كبيرة من أعلام الفكر اء الكتاب صورة دقيقة 
لحياة الأدب ق ور ومرجعاً 5 أعرنة 0 خصائص أدياء 
سورية ة ومنازعهم إلى محتارا ت من شعرم ونارهم . 

ف 
مكتية الدراسات الأدبية 
عدر ه ها : 


١‏ - مصادرالشعر الجاه ل وقيمها التار نحية 4 ؟ - الغفران 

+ - شعراء الرابطة القلمية ه؟ - التفسير البياف للقران الكريم 

م« - شوق شاعر العصر الحديث ١‏ -ق التقد الأدنٍ 

ع الدب العرى المعاصر ى مصر ب - الثيل فق الأدب المصرى 

ه -فارس بى عبس ١‏ - الحاحظ ( حياته وآ ناره ) 

لس ياسة) - اتجاهات ف الشعرالعر ىف القرن الثنى المجرى 

ال تان شاع الأقطان القربية .”م الخطابة العر بية فى عصرها الذهى 

1 الخسراء سالك ى المع اشاعل ١م‏ ابن نباتة المصرى أمير شعراء المشرق 

. - معبج الزخشرى فى تفسير القرآن  ٠‏ +« - تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر 

١‏ - التطور والتجديد فى الشعر الأموى عم - القصة فى الأدب الفارسى 

- د أسات فى الشعر العرى المعاضر #0 

١‏ - شوق وشعره الإسلامى - المتنبى بين ناقديه فى القديم والحديث 

م١‏ ب حافظ إبراهيم شاعر اليل 1 الكلامية قى أسلوب الحاجظ 

م١‏ إن المهبحر با“ - البارودى رائد الشعر االحديث 

) الادب العرفى المعاصر ى سورية 4م - المتذبى وشوق ( دراسة ونقد وموازثة‎ - ١٠ 

١‏ - الأدب اليونانى القدم هم اين الكيزانى الشاعر الضوق المصرى 

- النابغة الذبياف ٠‏ على بن الحهم ( حياته وشعره ) 

1١‏ دلت الع ١‏ الأشهل عام بأ 

4 2 الفن ومذاهبه فى الثير العرى ٠‏ - السلطان الحطاب 

٠‏ - الفن ومذاهيه فى الشعر العربى 4 - حسان بن ثابت 

١؟‏ - الأمير شكيب أرسلان ( حياته وآ ثاره ) ؛ 4 كثير عزة 

5+ ىق الدب الأتدلسى ه؛ - الثماخ بن ضرار الذبيان 

ع «ال فهر لحري ق آدث الدّرت * 4 - شعرنا الحديك !الا م 
له 
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